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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب: أصول الدعوة 

ا الكريم زيدان 
الطبعة: التاسعة 1421هھه-2001م 
عدد الأجزاء: 1 


[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو 
مذيل بالحواشي] 


ومنهح البحث: 


تمهيد: 

1- نقصد بالدعوة, الدعوة إلى الله» قال تعالى: فل 
ذه سپبلي أذ غو إلى الله عَلّى بَصِيرَة آنا وَمَنِ 
اني ا بالدعوة إلى الله: إلى دينه» وهو 
0 ان الذينَ عِنْدَ الله الإسْلامُ) الذي جاء به 
محمد -صلی الله عليه وسلم- من ربه -سبحانه 
وتعالی» فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتهاء 

وهذا هو الاصل الأول للدعوة. وقد بلغ الرسول 
الكريم -صلى الله عليه وسلم- هذا الإسلام العظيم 
أحسن تبليغ وأكمله» وظل يدعو إلى الله منذ أن 
أكرمه الله بالرسالة إلى حين انتقاله إلى جوار ربه 
إلكريمء ولهذا أرسله الله تعالى: يا أَبّها التب إا 
أرَسَلتاك سَاهڌا وَمُبَشَرًَا وَتَذِيرًاء وَدَاعِبًا إلى الله بإذنِه 
وَسِرَاجًا مُيِيرًا) » فهو -صلى الله عليه وسلم- - الدأعي 
الأول إلى الإسلام» فالداعي إذن هو الأصل الثاني 
للدعوة. 

والذین دعاهم ړڕسول الله -صلی الله عليه وسلم- 

إلى الإسلام وبلغهم رسالته هم العرب وغيرهم؛ لأن 
رسالته عاّة إلى جميع | ۽ غير مقصورة على 
العرب» قال تعالى: وما أرَسَلتَاك إلا ا کا فة لتاس 
بَشيرًا وَتَذيرًّا) » فالمدعو إلى الإسلام إذن هو الأصل 
الثالث للدعوة. 


وقد قام رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بالدعوة 
الى الإسلام بالوسائل والأساليب والمناهج التي 
وحى بها الله إليه» والثابتة في القرآن والسنة 
النبوية الكريمة» وهذه الوسائل والأساليب وما يتصل 
بها هي الأصل الرابع للدعوة. 

فاصول الدعوة إذن أربعة: موضوعهاء والداعيء 
والمدعخء والوسائل. 

منهح البحث: 

2- وبناءً على ما تقدّم سيكون منهجنا في البحث 


تقسىمه إلى أربعة أنوآات: 
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باب لأصل واحد من أصول الدعوة على النحو التالي, 
مع خاتمة لهذه الأبواب: 

الباب الأول: موضوع الدعوة. 

الباب الثاني: الداعي. 

الباب الثالت: المدعو. 

الباب الرابع: وسائل الدعوة واساليبها۔ 

الخاتمة. 
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الباب الأول: موضوع الدعوة 
مدخل 

الاب الأول: موضوع الدعوة 

قلنا: إن موضوع الدعوة هو الإسلام الذي أوحى الله 
تعالی به إلى رسوله في القرآن والسشة المطهرة» 
ونحن في كلامنا على الإسلام لا نريد التفصيل» کما 
لا نريد الإيجاز والاختصارء وإنما نريد أن نبيّن شينًا 
عنه يحتاج إليه المدعو داعي جهله ... وعلى هذا 
ااا ا بد من بيان r A‏ وأركانه 
me‏ 

الاول: تعريف الإسلام. 

الثاني: أركانه. 


الثالث: خصائصه. 
الرابع: أنظمته. 
الخامس: مقاصده. 
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الفصل الأول: تعريف الإسلام 
يمكن تعريف الإسلام بتعاريف كثيرة منها: 
التعريف الأول: 
4- في حديث جبريل -عليه السلام؛ حيث جاء بهيئة 
أعرابي»ء يسأل رسول الله -صلی الله عليه وسلم؛ 
ليسمع الحاضرون واوا أمور دینهم» جاء قي هذا 
الحديث: "فأخبرني عن الإسلام" فقال -صلى الله 
عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 

ا رسول الله»ء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا". 
فالإسلام هو ما جاء قي هذا الحديث» اتی شرحه 
فيما بعد. 
الثاني: 

5- الإسلام هو الخضوع الاستسلام والانقياد لله رب 
العالمين» ویشترط فيه أن يکون اختیاریا ا قسرتًا؛ 


الكوثية- امز عام نالنسة لحد المخلوقات, ولا واب 
فيه ولا عقاب» قال تعالی: أَفَعَْرَ دين الله يَنْعُو 

وَلَّهُ أسْلَمَ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَالأرض طَوْعًا ًا 
وليه يرح ونا 1 فل لوی خادے لل ولد کی 
وحجوده وبقائه وفنائه» والإنسان کغیره من : 
المخلوقات في هذا الخضوع القسري. أ الخضوع 
الاختياري لله رب العالمين فهذا هو جوهر الإسلام 
المطالّب به الإنسان» وعليه يكون الثواب والعقاب. 
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ومظهره الانقياد التام لشرع الله بتمام الرضى 
والقبول» وبلا قيد ولا شرط ولا تعقيب» ومن تم كان 
| سلام بهذا المعنى هو دين الله المرضي عګنده» 
وأوحى به إلى رسله الكرامء وبلّغوه إلى الناس» قال 
تعالى: إن الذينَ عند الله الإسْلامُ) 2 (وَمَن تبت 
عير ر دِیتا يُقَبَل مله ال الله وة من 


ي 
ا 14 4« e‏ ا 1 i ERE‏ نة وة ف 


هال لِتَنِيه مَا تَعْنُدُونَ مِنْ بَغَدِي قالو! تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَة 
آبائك إِبْرَاهيمَ وَإسَمَاعيل وَإسشحخاق إلا وَاحدَا وَتَحْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ) 5. 

6- ثم خص لفظ "الإسلام" بالڈين الذي جاء به محمد 
-صلی الله عليه وسلم- من ربه» وبالانقیاد التام له 
بلا قيد ولااشرط ونودا ا قاد بهي ر : 


الإسلام كما قلناء وبهذا المعنى الخإص للإسلام جاء 
قوله تعالی: الَو م أَكَمَلْتُ كَمَلتْ لَكَمْ دِيتَكَم وَأَلْمَمْثْ عَلَبْكَم 
نِعمَتِي ور ضبت الإشْلامَ دتا 6 وعلىی هذا يکون 
تعريف الإسلام بمعناه الخاص وهو المطلوب عند 
إطلاق هذا الاسم "الإسلام هو الخضوع الاختياري لله 
رت :العالهتن: و ه الانقياد لشرع الله الذي أوحاه 
إلى رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمره 
بتبليغه إلى الناس. 

ا الثالتث: 

7- الإسلام هو النظام العام والقانون الشامل لأمور 
الحياة» ومناهج السلوك للإنسان التي جاء بها محمد - 
صلى الله عليه وسلم- من ربه» وأمره بتبليغها إلى 
الناس» وما يترثّب على اتباعها أو مخالفتها من ثواب 
أو عقاب. قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتّغ عَيْرَ الإشلام دِيتًا 
فلن يُفَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الخِرَة من الحَاسرينَ) 
فالدين هنا يتضيّن المعاتى الثى ذكرزتهاء: ويستلزم 
عغيرهاء وهي بمجموعها تعني الإسلام جاء به محمد - 
صلى الله عليه وسلم- من رب العالمين. 


1 سورة آل عمران: الآية: 19. 
2 سورة آل عمران» الآية: 85. 


3 سورة لقمان» الآية: 22. 
4 سورة البقرة, الآيتان: 132 133. 
5 سورة المائدة. الآية: 3. 
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ا الرابع: 

8- الإسلام هو مجموع ما أنزله الله تعالى على 
رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- من أحكام 
العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات 
في القران الكريم والشّتّة المطهرة, وقد أمره اللو 
بتبليغها إلى a‏ قال تعالی: بَا ال سول بَلَعْ 
مَا آٽزل إِلَيْكَ مِنْ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلْعّْت رسَالَتَهُ 
وَاللَة EE‏ ن ET‏ 1 وما أنزله الله RE‏ هو 
القرآن والسْتّة» وفيهماً جميع الأحكام التي ذكرناهاء 
وهي دين الله» وهو الإسلام. 
التعريف الخامس: 

9- الإسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاثة أسئلة 
شغلت عقول البشر قي القديم وقي الحديث» وترد 
علی فکر کل إنسان کلما خلا بنفسه وشرح خواطره 
قي أمور الحا أو شيع مىتا أو شاهد قبورَا .. . هذه 

من اين جننا؟ 
ولماذا جننا؟ 
وإلى أين المصير؟ 
OTE‏ الصحيحة لهذه الأسئلة التي أخبر بها رسول 
الله محمد -صلى الله عليه وسلم- تكون بمجموعها 
وتفصيلاتها الإسلام 
0- فعن السؤال الأول يقول الله تعالی: يا یه1 
الاس إن كَنئم فِي ربب مِنَ البَعْثِ وَإبًا حَلَفتَاكمٍْ هن 
راب ثم هن تطفة تم مِن عَلقة ثم من مُصَْعَةِ 
وَغير مُحَلقَة لِنْبينَ لكم وَنقِر في الأرحام مَا ناء , 
إلى آَل مُسَمَّي ثم تُخْرجُكم طفلا ثم لِتَبْلغُوا اشدكم 


= 


1 سورة المائدةء الآية: 67. 
2 سورة الحح, الآية: 5. 


فَحَيَلتَاچ س يع {I a‏ 
إفليَتظر الإيْسا مھ حل خُلِقَ من مَاءِ ڌافِقِ» يَخْرْځٌ 
مِنْ بين الصّلب والثرائب) 4. 

فهذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن الكريم تبين 
أن الإنسان لم يكن شيئًاء كان معدومًاء فخلقه الله 
تعالی من تراب» ثم جعل نسله من ماء مهین على 
النحو المذكور قي هذه الآيات» فمن جهة خلق 
الإنسان الأول وهو آدم -علبه السلام» کان خلقه من 
طين أو تراب؛ ومن e e‏ نسله E‏ 
الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. 

1- وعن السؤال الثاني: يقول الله تعالى في 
القرآن الكريم: 

3وَمَا حَلَفْت الْجِنَّ وَالإئس إلا لِيَعْبْدُونٍ) 6 والعبادة 
تتصضصمن معرفة الله ومحىته والخضوع له» وإتباع 
متاهخه التى وضعها للانسان لتكميل تفهه: ورفعها 
إلى المستوى اللائق بهاء والمستعدة له؛ ليظفر 
بالسعادة الحقيقية هنا وهناك قي الدنيا والآخرة. 
فالإنسان خلق لعبادة الله بمعناها الواسع كما سنذكر 
فيما بعد. 

2- وعن السؤال الثالث: يقول الله تعالى في 


اھ ر السا إتَكَ كاد إِلّى رَبك كَذْخًا قَمُلاقیه) 


1 سورهة المؤمنون» الآيات: 12ء 13ء 14. 
2 سورة السجدة, الآية: 7 9. 

3 سورة الإنسان» الآيتان: 1ء 2 

4 سورة الطارقء الآية: 5. 

5 سورة القيامة: الآية: 37. 

6 سورة الذاريات. الآية: 56. 
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1 

ڭى رخۈغە ه إلى خالقه' جارات على أعماله في 
الدنياء وإدخاله الدار التي تلائمه» فإن كان قد زكى 
نفسه بعبادة الله وصار من الطيبين فنزله في دار 
الطيبين -الحنة» وإن کان ة قد دنس نفسه ولؤتها 
بأقذار المعصية واأبقى خبثهاء فنزله في دار الخبيثين 
”جهنم کما سباي بيان ذلك فیما بعد. 
التعريف السادس: 
3- الإسلام هو الروح الحقيقية للإنسانء والنور 
الهادي له في درب الحياة» والشفاء الكافي للأمراض 
البشريةء والصراط المستقيم الذي لا يضلْ من سلكه 

وسار فيه قال تعالى: [وَكَدَلِكَ أَوْحَيْتا إلَبْكَ رُوحَا مِنْ 
مر تا مَا كنت تَذري ما الْكِتَابُ وَلا الَإيمَانٌ وَلَكِن 
حَعَلَتَاءُ :ٌ ٿوڙا تهڍي به مَنْ تَسَاءُ مر عبَادتا وَانك هدي 


إلى صراط مُسشتقيمء صرَاط الله الذي لَه ما في 
أَلسَمَاوَاتِ وَمَا في آلأّرض ألا إلى الله تصِيرْ الَأمُورُ) 
5. 


وقال تعالی: (وَنْتَرْلْ مِنَ الْفُزْآنِ مَا هُو شِقَاءُ وَرَحْمَهُ 
للمُوّْمنين) 6 }ەل هُوَ لِلذِين آمَنّوا هُدّى وَشقَاء) 7. 
ومن الواضح اَن هذا التعريف تعريف للإسلام ببعض 
تعريفه بذكر أوصافه الأخرى» كأن نقول: الإسلام هو 


1 سورة الروم: الآية: 11. 
2 سورة الزمرء الآية: 7. 


5 سورة الشورىء. الآية: 52 
6 سورة الأسراء. ألآبة: 82. 


7 سورة فصلت» الآية: 44. 


کہا يمکن أ نقول في تعريفه: الإسلام دين التوحيد. 
أو دين العلمء أو دين العدل؛ لأن فيه هذه المعاني 
على أن الوجوه؛ ويدعو إليها ويؤكد عليها... 

تعاريف اخرى للإسلام: 

14- ومما تجب ملاحظته أن ما ذکرناه من تعاریف 
متنوعة للإسلام إنما هو على سبيل التمثيل لا 
الحصر؛ إذ يمكن الإتيان بتعاريف أخرى بعبارات 
متنوعة» ولا مانع من ذلك بشرط أن يکون مضمون 
التنعريف صحيحًا ومنطقبًا على معنى الإسلامء وآن 


15- وملاحظة ثانية: إن هذه التعاريف التي ذکرناها 
كلها صحيحة ولا تناقض فيما بينها ولا اختلاف؛ لان 
كل واحد منها يستلزم أو يتضمّن ما في التعريف 
الآآخر. إن الاختلاف فيما بينها هو اختلاف في الألفاظ 
لا في المعاني التي يبرزها هذا التعريف دون ذاك» 
التعاريف ودلالتها على معنى الإسلام صراحة أو 
بالتضمن والاستلزام كما قلنا. 

المقصود من تعدد التعاريف:2 

6- والغرض الذي نقصده من إيراد التعاريف 
المتعددة للإسلام هو أن يجد الداعي بين يديه جملة 
من التعاريف يستطيع أن يختارو منها ما يناسب حال 


المدعوؤ من جهة مدی قهمه وثقافته وعلمه وسلامة 
فطرته» ونوع الشبهات التي غشست قلبە» والمعاني 
التي هو بحاجة إلى معرفتها عن الإسلامِ أكثو من 
غيرها. فالشخص الحائر الذي قرأ ما يسمّى 
بالفلسفة فاشبهت عګنده الأمورء يناسىه إذا سأل عن 
الإسلام أن يجاب بالتعريف الخامس» وهو أن الإسلام 
هو الأجوبة الحقة الصحيحة لما برد على ذهن 
الإنسان من أسئلة: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى 
أين المصير؟ والتي بلغها رسول الله 


1 سورة الرومء الآية: 3. 
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محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس. والمشتغل 
بالأمور القانونية والعلوم الاجتماعية يناسبه عندما 
يسأل ما هو الإسلامء أن يجاب بالتعريف الثالث. 
وغير المسلم إذا دعي إلى الإسلام وسأل عنه يجاب 
بالتعريف الأول: الل أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن حصا رسول الله .. إلخ. 

التعريف المختار 

17- والتعريف الذي نختاره ساسا لىيان أركان 
الإسلام هو التعريف الأول الذي ورد عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في حدیث جبریل» وقد ذکرناه 
سابقًاء وهو يتضسّن جميع ما في التعاريف الأخرى 
من معانِ. 
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الفصل الثاني: أركان الإسلام 
مدخل 


الفصل الثاني: أركان الإسلام 
تمهيد.: 
8- ذکرنا حدیث جبریل وفیه جواب النبي -صلی الله 


عليه وسلم- بأنه: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. 


ونصوم رمضان» وتحح البيت إن استطعت إليه 
سبیاا"'. وعلىی هذا فارکان الإسلام قي ضوء هذا 
الحديث الشريف ثلاثة: الأول: شهادة أن لا إله إلا 
الله» الثاني: شهادة أن محمدَا رسول الله الثالث: 
العمل الصالح وفي ذروته الصلاة والزكاة والصوم 
والحح» وإنما ذکرت هذه الأربعة لأهميتهاء وللتنبيه 
الى ضرورة العمل الصالج للمسلمء وأنه لا يكفي 
التلفظ بالشهادتين» بل لا بُ من العمل بمضمونها. 
فلا بد من الكلام عن e‏ الأركان ا وعلىی هذا 
رکنِ مبحتا على حدة. 
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المبحث الأول: الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله 
معنى الشهادة: 

9- الشهادة تعني: العلم والإعلام والإخبار والبيانء 
ولهذا سمي الشاهد شاهدا؛ لانه يخبر بما علم. 
والبيان والإخبار كما يكون بالقول يكون بالفعلء 
فمن الشهادة بالفعل قول الله تعالى: ما کانَ 
للمُشركينَ أن مروا مَساحجد الله شاهدينَ على 


ت 


انْفُسهم بالكفر) 1 فهذه شهادة منهم على أنفسهم 
بما يفعلونه» أي: إن أفعالهم بينت وأظهرت أبّهم 
كفرة. 


وتتضمن كلمة الشهادة الإقرار والاعتراف والاعتقادء 
فإن الشاهد يعتقد صحة ما يشهد به ويخبر عنه» فإذا 


سود یما لا بعتقده کانت شهادته كاذبة؛ لن إخباره ا 
يطابق اعتقادهء قال تعالي: }دإ جاك الْمُتَافِفُونَ 
فالوا: تشهد د اتك لَرَسُول الله وَاللة يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولَة 
وَاللة يَسَهَدُ إن المُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) 2 فهم كاذبون 
لانهم لا يعترفقون تصحة ما يقولون» ولا يعقتدون ما 
يقولون. 

فكلمة "أشهد" إذن تدل على معنى العلم والمعرفة 
والبيان»ء وتتضسّن معنى الإقرار والإذعان والاعتقاد. 


1 ورة التونة الان 17 
2 سورة المنافقونء الآية: 1. 
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معني الإله: 
0- أَمّا كلمة "إله" فيراد بها المعبود» وهي تستعمل 
بمعنى المعبود بحقٍ أو بباطل» وبهذا المعنى وردت 
في قوله تعالی: ارايت مَن انَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاة) 1 كما 
تستعمل تنمعنی المعبود الحق. وبهذ[ المعنى وردت 
في قوله تعالى: [قَاعَلمْ أنه لا إلة إلا الله وَاستَغْفرڙ 
لديك 2 وبهذا المعنی أيصًّا وردت في قوله -علیه 
الصلاة والسلام: "أن تشهد أن لا إله إلا الل" 

معنى كلمة التوحيد: 

1- وعلی هذا یکون معنی التوحيد أ أن لا 
إله إلا الله: إتّي أعلم وأق وأعترف وأعتقد قا 
المعبود الحق الذي لا يستحق العبادة غيره هو الله 
تعالى» وأن أبين ذلك وأظهره بلسان وأفعالي 


وسلوکي. 
هذاء وان إفراد الله تعالى بالعبادة» وهو الذي يسبّىی 
بتو حبد الألوهية. يتضمن : تو حبد الربوبيق ومعناه: 
الاعتقاد بأن الله تعالى وحده هو رب العالمين» فصار 
عندنا التوحيد نوعين1 توحيد الألوهية. 2 توحيد 
الربوبيةء 
أولا: توحيد الألوهية 
2- توحيد الألوهية هو الذي بعث الله به جمیع ړسله» 
قال تعالى: وما أرسيلتا مِنْ فَبْلِك مِنْ رَسُول إلا 
ري ِلَب أنه لا إِلَة لا اتا | قاغتُون) 3 وقال تعالی: 
وينوا الطَاغوت) 4. 
وقال تعالی: ‡وَلَقَد أارَسَلتا توًا إلى ومەه فَقَالَ يا 
قوم اعَبُدُوا اللة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيَرُةُ ألا تَتَفُونَ) 5. 


1 سورة الجاتية» الآآية: 23. 

2 سورة محمد الآية: 19. 

3 سورة الأنبياء» الآية: 26. 

4 سورة النمل, الآية: 36. 

5 سورهة المؤمنون» الآية: 23. 
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وقال تعالی: (وإِلّى عاد أَحَاهُمْ هُودًا قال يا قوم 
اة غَبُدُوا اللّة مَا لَكَمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُةُ قلا تَتَفُونَ) 1. 
3- والعبادة لله تقوم على الحب الخالص لله مع 
الذلٌ الكامل له» ومظر ذلك توجيه العبد إلى الله 
تعالى بالتوكل عليه» والثقة به» والخوف منه» والإنابة 
إليه» والطلب منهء والأنس بذكره» والفرار إليه» 
ونشاط الجوارح بتنفيذ شرعه وأقامة دینه» والانصباعغ 
تصىغته» وإيثار محىته وطاعتهء وجعل السلوك 
والأقوال والأفعال وسائر الأحوال على الوجه 


المرضي عند الله» وبهذا كله يحقق المسلم معنى _ 
أشهد أن لا إله إلا الله بالقول والعمل فيکون صادقًا 
قي شهادته. 


4- وتزداد معاني العبودية ويرسخ أصلها ويعظم 
أثرها بقدر علم العبد بمدى فقره وحاجته إلى الله 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين» ویزداد حب الععد لله 
وخضوعه له بقدر معرفته بکمال الله وعظیم نفعه 
ونعمه - عليه» وتفكره في آلإئه التي لا د نعَدٌ ولا تحصى 


5- وبقدر امتلاء القلب بمعاني العبودية يحترز من 
عبودية غير الله تعالی» حتی يیصبح عبدًا خالصًا لله 
وهذه أسمى درجة ينالها الإنسان» ولذلك وصف الله 
تعالى رسوله الكريم بوصف العبودية في أرفع 
منازله» وصفه بها في مقام تنزل الوحي عليه» وحين 
الدعوة إليه» وحين أسري به -صلی الله عليه وسلم- 
وعرج به إلى السماءء قال تعالى:ٍ أو ی إلى عَبْدہ 
َا أۇَى) › وَأتَّهُ ليا قَامَ عَنْدٍُاللّه يَذْغُوة وة اڏوا 
يوون عليه لِبَدّا) ٠‏ شخان الذي أسُْرَى بعَبْدِه آَبْلَا 
مِنَ المَسْجد ارام إلى الْمَسْجد الأْفْصَى) . 

OSE E E -26‏ 
ومالك الشيء ومو جده والمتصرٌّ ف قبه» والمرتيئ 
لغيره» والمتكفل بمصلحة الإنسان» وصاحب السلطان 
والسيادة» النافذ أمره فی غیره. ومعاني الربوبية 
هذه وها تة او تارج من مغاتى أخركى ل 
يوصف بها ولا يمكلها على وجه الحقيقة والكمال إلا 
الله تعالی. وأ غیره فهو مربوب لله» واذا وجد فيه 
شيء من معاني الربوبية فعلى وجه المجاز والعارية» 
فإن کل ما سوی 


1 سورة الأعراف: الآية: 65. 
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الله مخلوق لله» منه یستمد وجوده وبقاءه» وکل ما 
عنده من صفات الكمال المناسبة للمخلوق. الله _ 
تعالى هو رب العالمين على وجه الحقيقة, فلا رث 
تتذاءم فهو الكالق المصى الجممت الاق امرة 
شيء قدير» يتصرّ ف في الكون كما يشاء. لا معقب 
a NS TT‏ 


يتشك الله بض قلا گاشف لة الا هو وان روك 
بِحَيْر قلا رَاد لِفْصله) 1 فالله تعالڵی هو المتفژد _ 

بالعطاء والمنع والنفع واإضرء وكل ما عدا الله فإتّه 

فقير إليه محتاج إليه وتا بها الا س انتم الفُقَرَاءٌ إآّى 


دلائل توحيد الربوبية2 
7- والدلائل الدالة على ربوبية الله وتفرّده بها 
وعدم مشاركة أحد له فيها كثيرة جدّا» فها من شيء 
في الكون من أصغر ذرة إلى أكبر جرم إلا وهو يشهد 
أن الله هو رب العالمينء وبالتالي فهو الإله الحق 
المنظم يقول بلسان الحال: إن له خالقَا عظيمَا هو 
الله تعالی» a‏ العقل السليم لا يمكنه أصلا أن 
يتصۆر أن هذا الكون وجد ا موجد» وحدت بلا محدت » 
عقولنا تأبي قيول قول من يقول: إن هذا حدث 
"صدفة". بأن أثرت الامطار في جبلِ فحفرت فيه 
حفرًا صارت غرفاء وان عقلنا يرفقض من يزعم أن 
هذا الكتاب حدٿث بفعل تحجحمع الحديد وإنصهاره بفعل 
الحرارة» ثم تشفق الحديد المنصهر فصار حروقًاء ثم 
تنجمعت ووقعت مادّة ثم 


الأمطار. ثم جفّت وصارت صحائف» فجاءتها رح 
وضعتها على الحروفء ثم إن هذه الحروف انطبعت 
بفعل 


1 سورة الأنعام: الآية: 17. 
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الرياح.. إن هذا الكلام لا يصدقه عاقلء فكيف يصدق 
أن هذا الكون الهائلء وهذا الإنسان الخجية وفاة 
المخلوقات الغريبة من حيوا U‏ وڼبات» کل كل ذلك حدت 
صدفة بلا جد ولا مدبر ولا منظّم, إن هذا شيء لا 
کون قبوله آندًا. أذكر أن أحد الطلاب سألني: لماذا لا 
يمكن أن يوجد هذا العالم صدفة بفعل المادة؟ 

فأجبته: انظر إلى هذه السبورة وهي أمامك -وكان 
عليها بعض الكتابات» لو قال إنسان: إن هذه الاسطر 
على السبورة لم يكتبها کاتب» وإنما حدتثت صدفة بأن 
حملت الرياج ذرات n‏ ودخلت بها من 
الغرفة واسقطتها على السبورة؛. فظهرت بشکل 

کلام مفهوم مکوتا هذه الأسطر. أيمكن لعاقل أن 
يصدق هذه آلقول؟ فقال: لا. قلت: فاإذا كان هذا غير 
مقبول ویرقضه العقل» وهو شيء بسیط وتافه 
للغاية» فکیف يمکن لعقل سليم آن يصدٌّق ان المادة 
الصماء العمياء أبدعت هذا الكون. أو أن هذا الكون 
بكل ما فيه انبثق من هذه المادة؟ ولهذا فإن الإقراو 
تربنوبية الله وإنفراده بها از شائع عند البشر» 
ومركکوز في فطرة کل إنسان» ویعترف به حتی 
المشرك. فال تعالي: وَلَئِن سَالتَهُمْ مَن حَلَقَهُم 
لَيَفْولَنٌ اللَّة فَأنّى يُوْمَكونَ) 1ء وقال تعالى: (وَليِْنْ 
الهم خو EE‏ السَمَاوَاتِ وَالأرڙض لَيَفُولنَ حَلفَهُرَ 
ازير الْعَلبمْ) 2. 

القرآن الكريم وتوحيد الريوبية في النفوس 

8- والقرآن في آياته يذکر الناس بما هو rS‏ 
فطرهم ویقرره» وهو أن الله وحده رب رالعالمين» 
قال تعالى: قَالَث رَسُلَهُمْ أفي الله سك قاطي 
السّمَاوَاتِ وَالأَرض) 3 ومن أنكو وجود الخالق ع 
وجل بلسانه فانه مستيقن قي باطنه بو جود الله 


تعالی» قال تعالی مخبرًا عن أمثال هؤلاء الجاحدين 
المنكرين : وَجَخدوا بها وَاستي أَلْفْسُهُمْ ظَلَمَا 
وَعُلؤًا) 4 فالإنكار والجحود من البعض لوجود الخالق 
هو إنكار وجحود محض على وجه المكابرة والعنادي ولا 
يعني خلوٌّ فطرة الإنسان من الإحساس العميق 
بوجود الخالقء ولهذا إذا زالت الغشاوات عن فطرة 
الإنسان وزالت مکابرته وعناده» فإنه یجد نفسه بلا 
اختيار منه متوجهًا إلى الله» هاتفا بلسانه 


1 سورة الزخرف. الآية: 87. 
2 سورة الزخرف. الآية: 9. 
4 سورة النمل, الآية: 14. 
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مستنجدًا به بكل كيانه. أذكر أني قرأت في مجلة 
كانت تصدر في أيام الحرب العالمية الثانية حديثًا 
لصحف أجراه مع أحد الطيارين» وقد سأله الصحفي 
عن أحرج الساعات التي مرت به أثناء قیامه بواجبه» 
وما کان شعوره قي تلك الساعة الحرجةي فأجابه 
الطيار بأتّه نشا في بیت لیس فيه ما یذکره بالله. 
وعد کان أبوه ملحدَاء وتشاة على الألحاد. وکذا کان 
أخوته» وعند انخراطه بسلك الطيران استمّ في 
الحاده وإنکاره لكل شيء عدا ما يراه بعینه وبلمسه 
بيده» وفي أثناء قيامه بأعماله الحربية أحسَ أن 
طائرته توشك أن تسقط., وأن الهلاك محتم» فإن لم 
يهلك بسقوط الطائرة فإنه سيهلك على يد العدو إذا 
وصل إلى الأرض سالهًا. قال الطيار: في تلك 
الساعة الحرجة لم أفكر في شيء على الأرض من 
أهل أو قريب أو صديق أو زوجة» وإنما رأیت نفسي 
وبلا شعور مني متوجهًا إلى الله تعالی» هاتقًا باسمه. 
طالا العون منه» وهكذا کان» ققد تنجو صي تي باعجوبةء 
والفضل في ذلك لله وحدهء الذي لم أفكر فيه قط 
منذ تثلاثين سنة وهي عمري الآآن. إن هذه القصة 
ةع اا إذ لا داعي لتلفيقهاء بل وإنها 
ر في کل یوم مئات المرات بأشکال آخری۔ إِنٌ 
الإنسان الغافل الناسي الذي لا يخطر بباله الله 


تعالیى» يجد نفسه مدفوعًا إلى التوجه إلى الله تعالى 
كلما ألمّت به مصيبة» أو وجد نفسه في ضيق. 
فالمريض الراقد في سريره أو في غرفة العمليات. 
وراکب الطائرة الذي بخىره قائدها أن خطرًا يواجه 
الطائرة» هؤلاء لا يفكرون في تلك الساعة بشي ۶ 
ولا يخطر الهم تيء سوئ اللة تعالنء به 
بستجیرون وإليه بتوجهون . . وصدق الله العظيم إِذ 
يقولي مخبرَا عن المشركين: واا غَشِْيَهُمُ مَوځ 
کالظلَلِ دعَؤا اللة مُخلصِينَ لَة الذينَ لما تَجَاهَُمْ إلى 


أن مسالة وجود اللة من البدهيات التي لا توجد بدهية 
مثلها في الوضوح والظهورء بل نقول: إذا لم تصح 

هذه المسالة في العقول فلا يمكن مطلفًا أن تصج 
فنا د أخرى غيرهاء فليس هنال شي»>ء عليه من 

الأدلة من حبث الكثرة والتنوع مثل مسألة الله 
تعالی. 

9-` و الربوبية بية وافراد الله ا تجمیع 
معانیهاء يستلزم قطعًا توحيد 


1 سورة لقمان. الآية: 32. 
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الألوهية.ء أي: إفرادالله بالعبادة» وأتّه وحده هو 
المعبود الحق الذي لا بستحق غبره ذرة واحدة من 
العبادة» ولهذا يذكر القرآن المشركين بربوبية الله 
وانفراده بهاء وأنها تستلزم توحبده قي الألوهية. 
وهذا مسلك سديد واضح جلى لا يجوز إغفاله 
والاستعاضة عنه بمسالك ملتوية غير مجدية» فمن 
7 النصوص القرآنية قوله تعالی: 

ُشركُونَ مَا لا لُق سا وَهُمْ يُحْلَفُونَ 1 اَقَمَنْ 
لق گم لا يَحْلُقٌ قلا تدَكُرُونَ) 2 يا بها رو رت 
صرت مَل فَاستَمِعُوا لَه إن الذِينَ تَذْعُونَ مِنْ دُونِ 
الله لن تَحْلُفُوا دابا ولو ا توا له وان تلهم 
الذَْاب شَيَنًّا لا يَسْتَنْقذوهُ مِنْهُ صَعُفَ الطالت 
وَالْمَطَْلُوبُ) 3. 
فهذه الآيات تذکر المشركين بحقيقة وأاضحة» وهي 


أن معبوداتهم من دون الله عاجزة لا تستيیطع خلق 
س ولو ذيابة» وإن يسلبهم الذباب نشا ل 

ù‏ تخلیصه مغه» کیف بجوزر قي العقل 
السليم أن بعند غيو الله» ويسوي مع الله قي العبادة 
وهو الخالق وحده» وما سواه عاجز ضعبف مخلوق؟ 
ويحاجج القرآن المشركين ذاكرًا لهم أن ما يعبدونهم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض» ولا يشاركون الله تعالى في ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» وليس لله بمعبودآتهم 
البالطة حاجة ولا أي عون وإذا كان الأمر كذلك كما 
يرون فيجب عليهم إخلاص العبادة لله تعالى. قال 
الله تعالى: هَل اذَعُوا الْذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله لا 
يَهَلِكَونَ مِنْقَال ڏَرَڃِ فِي السَمَاوات ولا فِي الأَرض وَمَا 
لَهُمْ فِيهمَا مِنْ شرك وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظهير) 4. 
والقرآن يقرر بعضْ الحقائق الت بعترف بها 
المشركون. ۰ أن الله هو مالك السماوات والأرض 
فيجب إِذَنْ أن بعبدوا الله دون غیره. قال تعالی: 
فل لِمَن الَأرضْ وَمَنْ فِيها إِنْ ك Û E‏ 
سقو لون لله فل فلا تڙون فل من ری 
السّمَاوات السَّبْع وَرَبٌ الْعَرڙّش القع سَيَفُولُونَ لِلَهِ 
هَل اقلا تقون فُل مَنْ بيده مَلَكُوتُ كَل شَىءِ وهو ` 


ت 


1 سورة الأعرافء الآية: 191. 
2 سورة النمل: الآية: 17. 


3 سورة الحج, الآية: 73. 
4 سورة سباء الآية: 22. 
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ولا ٿُجَار عَلَيِهِ ِن كيم تغْلَمُونَ. سَيَفُولُون لله فُل 
اى سرون بل أتَاهة ا 5 لَكَاذبُونَ) 1. 
العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد: 

9- والعلوم الحديثة المتعلقة بالكون وبالذرةء أو 
بالإنسان, أو بالنبات وبالصناعات. والكشوف الحديثة 
والمخترعات الحديثة» كل هذه تقوي عقيدة التوحيد 
وتزید إيمان المؤمن 2 ؛ لأنها تكشف عن دقة نظام 


الكون وعجائب خلق الله ولطائف صنعه الدالة على 
عظمته وواسع قدرته وعلمه» فان دقة المصنوع تدل 
على عظمة الصانعء وان وراء هذه الصنعة الىديعة 
والنظام الدقيق خالق عظيمء وصدق الله العظيم إذ 
يقول: (سَيُريهم آپَاتِتَا فِي الآاقاق وَفِي أَنْفُسِهمْ حَتّى ك 
ينبن لَهُمْ أبَهَ الَو 2 [وَفي ألْفسكَم ألا 
ون 3. 
مكانة التوحيد في الإسلام: 
0- التوحيد في الإسلام هو كل الإسلام» والقرآن 
کله يدور حول التوحید. ابات القرآن إِمّا إخباو عن 
الله وصفاته وخلقه وأفعاله وتدىىرە» واتَا اهز ونهي 
وهما من لوازم رىوبىتە وقيوميته على خلقه» وا 
بيان للثوب بانواعەهء وهو جزاء من أطاعه واتتع رسله 
الذين أرسلهم بشريعته القائمة على : i E‏ 
جزاء المخالفين لشرعه» وإَّا إخبار عن أحوال 
المكذبين الماضين وهو بيان لمن خرج عن مقتضى 


نظمه وأوامره ومناهجه» وکل ما فيه عبادات 


1 2 امۇمنون: | الآيات: 90-84. 
2 سورة فصلت: الآية: 53. 
3 سورة الذاريات» الآية: 21. 
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المبحث الثاني: الركن الثاني: شهادة أن محمدًا 
رسول الله 

معنى هذه الشهادة: 

1- وهذه الشهادة هي الركن الثاني في الإسلام. 
ومعناها: العلم والتصديق والاعتقاد الجازم بأنٌَ محمدًا 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- رسول الله 
وإعلان ذلك وإظهاره وبيانه بالقول والعمل. أَمّا 
بالقول فبالنطق بهذه الشهادة» وأَيّا بالعمل فيكون 
بإاقامة سلوك الإنسان وجميع تصرفاته القولية 
والعملية وفق ما جاء به محمد -صلى الله عليه 


وا مو ره عاب وح ]لا اعات والقدل د 
باعتباره رسول الله. 
2- ورسل الله الذين أرسلهخ إلى النشر كتبرون. 
منهم من قص الله علىنا أخبارهم. وعرّفنا بأسمائهم. 
ومنهم من لم يعڙفنا بهم قال,تعالی: (وَلَقَد بَعَنْتَا 
في كل أََةٍ رَسُول أن أعْبُدُوا اللَةَ وَاحْتَيِبُوا 
الطاعُوت) » فكل أمة من أمم الأرض جاءها رسول, 
وقد لا نعرفه؛ لأنٌ الله تعالي لم يخبرنا باسمه ولا 
برسالته» قال تعالی: }5 TEESE EEE‏ 
قل و ورسلا لَمْ تَفْصْصْهُمْ عَلَبْكَ وَكَلّمَ الله مُوسّى 
تكلىمًَا‡ 1 


1 سورة النساءء, الآية: 164. 
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تبرير إرسال الرسل: 
3- والفكرة التي وراء إرسال الرسل والتي على 
سا ساسها يمكن تبرير إرسالهم إلى الناس» تقوم على 


والنهي. ولا شك أن الإنسان ا فقط إلى 
الغذاء ونحجوه مما هو ضروري لإدامة حياته الجسدية» 
وإنما هو بحاجة وضرورة إلى lo‏ يفي بحاجات روحه 
التي امتاز بها عن غيره» وإلى ما يوصله إلى الكمال 
اللائق به كإنسان» وعلى هذا فأهمٌ مصالح الإنسان 
على الإطلاق إبلاغه السعادة والكمال المقدر له 
بتعرفه بخالقه ومعبوده» وطريق الوصول إليه» 
ووضعه على الصراط المستقيم الذي لا يضل فيه ولا 
بشقی . 

وحيت إن الإنسان بنفسه لا يستطيع أن يعرف هذه 
الأمور على وجه صحيح سالم من الخطأً؛ لأنها فوق 
قد رة العقل» فقد اقتضت حكهة الربُ ورحمته 
الانسان ان يتزسل الشر رسلا فن ختسهم: 


یکلمونهم بلغتهم» ویبلغونهم رسالات ربهم» 
ويعرفونهم به» ويبينون لهم طرق الوصول إليه؛ وما 
بسعدوں به قي حياتهم واخراهمء ولهذا کان من 
لوازم الإيمان بالله رنّا وإلهًا الاعتقاد برسل الله» وأنَ 
إنکار رسله تصضمن الجهل بالله وتنقيیصه وعدم 
تقدیره حق قدره؛ ومن نَم کون ۽ کفرَا, قال تعالی: 
وما قَدَرُوا اللة حو قَذره إِذ الوا مَا أنْرَلَ اللَةُ عَلّى 


4- وقد ختم الله رسالته بالرسالة الإسلامية التي 
أوحى بها إلى نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم» 
وجعله خايم الأنبياء والٍمرسلين» قال تعالی: اما گان 
مُحََة اتا أحَڍ من رجَالكُم وَلَكِن رَسُول الله وَحَاتَمَ 
اللَْينَ) 2 وإنما ختمت الرسالة برسالة الإسلام 
الخالدة؛ لكمالها ووفائها بجاجات البشر إلى يوم 
القيامةء ,فلا داعي لرسالة أخري» قال تعالی: رالْيَوْمَ 
أكَمَلْتُ لَكُمْ دِية ةانقَقت عك اى 8 ضبت اك 
الإشلامَ دينا) 3. 


1 سورة الأنعام: الآية: 91. 
2 سورة الأحزاب. الآية: 40. 
3 سورة الأنعام: الآية: 3. 
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أدلة نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم: 

5- قلنا: إن إرسال الرسل من لوازم ربوبية الله 
وألوهيته. وما من رسول أرسله الله إلا وایده ہما يبدل 
على صدقه ونبوته» وبا اة لبوة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: ما من أدلة تقام لإثبات نبوة نبي 
أو رسولِ إا وکانت مثل هذه الأدلة واکثر منها 
واظهر موجودهة قي إثتبات نعوة محمد -صلی الله علبه 
وسلم» ولهذا من يؤمن بنبوة موسی أو عيسى أو أي 
تی ار ونجد وة ومد لى الله عليه وسا 
فإنه يكون متناقصضًا في نفسه وفي الواقع» ولا يكکون 
إيمانه وجحوده إلا حصلية الجهل والتعصب والتقليد 
1 دليل أو برهان؛ لأنّ ما دعاه إلى الإيمان بنبوة نب 
او رسول بو جد مثله فاكو منه بدګوه إلى الإيمان 


متف أن فلاا عالم بالطث لابه طالب في اة 
الأولى في كلية الطب» ولكن يرفض الاعتقاد بأنَّ 
أستاذ هذا الطالب الذي ظلٌ يمتهن الطب عشرات 
السنين تدريسًا لهذا الطالب وغيره» وتطبيقًا لعلم 
الطب يرفض أن يعتقد فيه معرفة الطب» ومن 
البديهي 1 رقضه هذا ګٍ اعتقاده ذاك تناقض محض 
ا بصدر إلا عن جهل وتعطضب وتقليد. 

ومع هذا الفول العام فان من المقيد أن نقدم بعض 
الأدلة لإثبات نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم» فمن 
هذه الأدلة سيرته -صلى الله عليه وسلم؛ فن ناته 
حتى وفاته» فهذه السيرة الطيبة العطرة ن لا يمكن أن 
يكون صاحبها كذَابَّا يدعي على الله ما ليس فيه. 
وهذا الدليل يكفي لأصحاب العقول السليمة والفطر 
القويمة» ونه استدلت السيدة خديحجحة عندما أخبرها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بما رآه من جبريل 
في أول بدء الوحي» فقالت له فيما قالته: أبشر فإِنَّ 
الله لا يخزيك أبدّاء فإنك تحمل الكل وتعين الضعيف. 
إلى آخر ما قالته في صفاته العالية وسيرته الطيبة. 
ومن أدلة نعوته هذه الشريعة العظيمة قي جميیع 
جوانبهاء التي يستحيل صدروها عن رجل أميٌ عاش 
في ذلك المجتمع العربي المعروفء فلو لم تکن وحيًا 
العقلي وإتساع أفق تفكيره» وهذ الدليل يدركه 
ويقدره العلماء بالقانون والاجتماع والعلوم وم الأخرى 
وأعظم دلیل على نبوة محمد -صلىی الله ENE‏ 
وهو لا يزال قائمَا موجوڌا بينِ أيديناء هو القرآن 
العظيم وإعجازه الثابت»ء فلا ُد من الكلام عن هذا 
الدليل على حدة. 
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دليل الإعجاز: 
6- من الواضح الجليٌ المعروف لدى المطّلعين على 
التاريخ الإسلامي أن أهل مكة وقريش بالذات قاومت 
الدعوة الإسلامية الأولىء ولم تعترف أؤل اللأمر 
تشتوة مخمد «ضلى الله علية وشلم: وأنكزت أنه 
رسول الله» أو أن القرآن كتاب الله فكان من جملة 


ما حصل بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
و ا ن تحداهم بالقرآن»ء بان قال لھم کہا 
أوحي الله إليه: (فُل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الاس وَالْحِنُ عَلَّى 
هم لض لها 1. ا ا 
التحدي» وعجروا عن كسره أو الإجابة عليدر نه 
تحدّاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن قال 
لهم ما أوحى الله إليه: أ تَفُولُونَ افْتَرَاة فل فَأنُوا 


رسول الله RES EET‏ پان قال 
آوحى الله ريه إليه: (وَمَا کان هذا الْقُرَآڻ أن 
لناب لا ر الله ولكن الال ديه اا 


4 ب 

الناسٌ وَالحجَارَة اعدٿ فِرينَ) 4 . وکا نت نتبجة هذ 
التحدي المتكڑر من قبل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى قريش وسائر المخالفين, أقول: كانت 
نتيجة ذلك أن عجز المخالفون عن كسر هذا التحدي. 
أو عن محاولة الافتراء» واستعمال الصدٌ عن سبيل 
الله بالقوة والإرهات r‏ لمن معهم بان لا 

يسمعوا للقران؛ للا يتاثرون به . 


1 سورة الإسراءء الآية: 88. 

2 سورة هود الآية: 13. 

3 سورة يونس » الآيتان: 37ء 38. 
4 سورة البقرة.ء الآيتان: 23 24. 
5 سورة فصلت» الآية: 26. 
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تحدي القرآن للمخالفين: 

7- إن التحدي إذا ما نجج بعجز من وڅه إليهم عن 
المتحدي. TOR‏ ما يدعيه لنفسه»ء کما یدل على 
بطلان دعوی من وجه إليهم هذا التحدي» ولك هذه 
الدلالة لا تتم م إلا إذا كان التحدي مستجمعًا الشروط 
اللازمة له» التي تؤدي إلى هذه الدلالة أو هذه 
النتيجة. فهل توفرت شروط تحدي القرآن لقريش. 
الذي جاء على لسان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال» ما هي 
شروط التحدي؟ إن هذه الشروط هي : 

أولا: أن يکون موضوع التحجدي داخلا قي قدرة من 
وجه إليهم» بل ويكون داخلا في اختصاصهم ومما هم 
بارعون فيه ومتفوقون فيه ومشهورون فيه» کما لو 
مارغ دة ال الفا ع اه اال 
الوحيد في المصارعةء ومن يشك في ذلك فليتقدم 
إلى مصارعتهء فموضوع التحدي هنا "مصارعة". 
والفضار عة داخلة فى اختصاض من و حه النهة هذا 
التحدي وهم المصارعون۔ 

ثانبًا: والشرط الثاني للتحدي أن يكون من وجه إليهم 
راغبين كل الرغبة» حريصين كل الحرص على إبطال 
دعوى المتحدي والإجابة على تحديه» فلا يكفي توافر 
الشرط الأوّل لقيام التحدي السليم الموصّل إلى 
نتيجة» فقد يكون من وجّه إليهم غير راغببين ولا 
حريیصین على إبطال دعویى المتحدي» وبالتالي 
يسکتون ولا بجیبون » فلا يدل سکوتهم على عجزهم» 
وبالتالۍ لا یدل على صدق دعوی المتحدي» كما لو 
کان بين المتصارعين من هو قادر على کسر تحدي 
المصارع المتحدي» ولكنه لا يرغب في ذلك؛ لأنه ابن 
للمتحدي أو أخوه أو صدیقه» Af‏ أن المتحدي بعتىر 
تافهًا في نظر من تحداهم» لا يستحق حتى الإجابة 
على تحدبه . 

تالتّا: والشرط الثالث للمتحدي أن لا يوجد مانع من 
وه إليهم التحدي من الإجابة عليه» وأقصد بالمانع 
هنا: مانع الخوف من المتحدي» الخوف من بطشه 
وقوته وقدرته على إالحاق الأذى نهم فلا يكکفي إذن 
توافر إلشرطين السابقين لقيام التحدي الصحيح إذا 
لم يتوفُر هذا الشرط الثالث» فلو تحدى شخص 
منازعيه ومخالفيه بأتّه هو الوحيد الذي يحوز ثقة 


الشعب. وأن الشعب لا يختار غيره ولا يرضى بغيره 
بديلا برئاسة الدولة» وهو يتحدى كل من لا يؤمن بهذا 
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الانتخابات الجارية لانتخاب الرئيسء فإذا سكت 
الآآخرون عن تحدبه» ولم یرشح أحد نفسه خوقًا من 
بطشه وسلطانه وقوته: ؛ لأن بيده الأمر والنهي 
والحكم» فإن هذا السكون لا يدل على صحة مأ اذّعاه 
هذه هى الشروط الضرورية لاعتبار التحدي قائمًا 
فعا ومۇدتا إلى نتىجته» فهل هذه الشروط متوفرة 
في تحدي القرآن العلني للمشركين المعلّن على 
لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

تحقق تحدي القرآن للمخالفين: 

8- إن شروط التحدي التي ذكرناها كلها موجودة 
في تحدي القرآن للمخالفپنء وبيان ذلك ما يأتي: 
أولا: فيما يخص الشرط الأولء وهو أن يكون موضوع 
التحدي داخلا في اختصاص من وجه إليهم التحدي,ء 
بالبلاغة والفصاحة والمعروفة باللسان العربي, 
وبرزوا في ذلك خطابة ونثرًا وشعرًَا وتذوقاء حنتی 
إنهم کانوا يعقدون المواسم الأدبية لتختّر أحسن 

الشعرء ومن المعلوم أيصًا أن القرآن الكريم م آنرله 
الله بلغة العرب وبلسانهمء فإذا تحداهم به وقال 
الله المنرّل على رسوله محمد -صلى الله عله 
اة كا توا نله او شر وره من فتلةء ان 
بسورة من مثله» فإنما يتحداهم بشي > داخل قي 
اختصاصهم وداخل فیما هم قبه بارعون» فيکون هذا 
الشرط متحققًا في تحدى القرآن للمخالفين. 

تانبّا: فيما يخص لر الاي وهو وجود الرغبة 
إبطال دعوة النبي -صلي الله علبه AR‏ وإثبات 
اڏعائهم بأنه ليس رڕسوآا لله» فهذا الشرط موجود 
ويعرفه صغار المطلعين على التاريخ الإسلامي» فمن 
الواضح أن قریشا لم ترض بدعوهة النبي -صلی الله 


عليه وسلم» وحاولت محاولات شتی لإبطال هذه 
الدعوة. سلکت سبيل الترغيب بان عرضت على اتی 
طالب أن يمنع ابن أخيه محمذدًا -صلى الله عليه 
وسلم- من الاستمرار قي دعوته» وهم مقابل ذلك 
يعطونه من الأموال ما يجعله أغناهمء ويجعلونه 
رئيستًا عليهم فيکون هو صاحب, السلطانء أو 
کان ما جاء به شينًا اعتراه یحتاج إلى نطبیت وعلاج. 
فكان جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمه بعد 
أن أبلغه رغبة قریش: "والله L‏ عماه» لو وضعوا 
الشمس 
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ال ۴ حتی ر الله ۳ موت" دونه ت" او 
كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
ثم سلكوا سبي التهديد والإيذاء» والمقاطعة 
الأقتضادية للنيى «صلن الله علية وسلم- ولمن التعه: 
وسبيل الافتراء على الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
أو مقن وقد بلع الأذك به وبالمسلمين أن عابت 
ريشن بق الفلمين ذا مدنا ماتوا كنهة كها 
هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة مرتين فرارًا من 
هذ العذاب والأذى الشديد» وهذا كله يدل دلالة واضحة 
على الرغبة والحرص الأكيد لدى قريش على إبطال 
دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم. 
الشرط الثالث: وهو عدم وجود مانع من الإجابة 
وكسر التحدي. وهذا الشرط موجود في تحدي 
القرآن» فمن المعلوم عند صغار المتعلمين 
التاريخ الإسلامي أن السلطان والقوة والنفوذء كل 
ذلك كان بيد المشركين في مكة» أ المسلمون 
ورسولهم -صلی الله عليه وسلم» فما کان لهم من 
ذلك شيء. فقد كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا 
سلطان» حنتی إن بعضهم هاجروا إلى الحىشة فرارًا 
ينهم كما قلنا. وختى إن المسلمين هاخروا إلى 
المدينة في ارا ا هاجر الرسول -صلى الله 
عليه وسلم» كل ذلك دل على أله لے يكن هناك مانع 


يمنع قريشا من الإجابة على التحدي وكسره» وإثبات 
ما بزعمونه من أن القرآن ليس كلام الله وأن محمدًا 
ليس برسول الله» لو كانوا يستطيعون ذلك. 

نتىجة التجدي ودلالته: 

وسكکوتهم» کما أشرنا إلى من ETT e‏ 

عجزهم وتوفرت شروط التحدى» ئىت صدق النبي - 
صلى الله عليه وسلم» وثبت أنه رسول الله وأن 
القرآن كتاب الله» وإذا ثبت ذلك وجب على الخلق 
الإيمان بنبوته واتباعهء والانقياد إلى الشرع الذي جاء 
به من ربه» والإيمان بكل ما جاء في القران والسنة 
النبوية المطهرة»ء وهذا هو المطلوب. 

استمرار, التحدي ودلالته: 

0- وتحدّي القرآن للمخالفين ظل قائمَّا وموجهًا 
إلى كل مرتاب في نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم» وفي نسبة القرآن إلى الله تعالى»ء ولا يزال 
هذا التحدي قائمًا حتى الآن» وإلى أن 
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يرث الله الأرض ومن عليهاء فما دلالة ذلك؟ دلالة 
ذلك واضحة وهي : تسوت نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بالدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة 
القائمة الموجودة بین أيدينا الآآن» التي ا يستطيع أ 
مكابر أن ينكرها أو يغالط فيهاء وإذا عرفنا أن هذا 
الدليلن ظلٌ قائمًا عبر القرون الطويلة منذ عهد نبوة 
مخمد «ضلى الله غلية وسلم- وختى الأنة وان 
الإسلام واجه مختلف الخصوم والمعاندين والكفار 
من أصحاب الأفكار الباطلةء وأنهم بذلوا كل جهد 
مستطاع لديهم لطعن الإ الإسلام والتشكيك فيه. 
والدس عليه وتلویت | فکاره وعقائده» ومع هذا لم 
يجرءوا على إجابة تحديه وکكسره»ء نقول: إذا ا 
ذلك عرفنا قوة هذا الدليل؛ دليل إعجاز القرآن على 
صدق نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وصدق 
رسالته. . إن دليلا ثبت صدقه مدة أربعة عشر قرتًا 
لهو أعظم دليل يقام لاثبات نبوة محمد اضلى اللة 
عليه وسلم. 
انكاز نبوة محمد -ضلى الله عليه وسلم- تنقيص 


بعقل الإنسان: 
1- وبناءًٌ على ما تقدّم نعتبر إنكار نبوة محمد -صلى 
الله عليه وسلم- بعد ظهور الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه تنقيصًا بالعقل البشري السوئ» وجحودًا ما 
بعده جحود ہے وعنادَا محصَاء وجرا کبیرًاء ومن ثم مم کان 
جزاؤە غليظا عند الله» وصاحبه ينخرط قي عداد 
a‏ المتمردين عي الله. هذه واأحدة» والأخرى أن 
له له إطلاقًا للإيمان باي تین لار فن کر وکود 
الشمس وهو يراها لا سبيل له ال الإيمان بو جود 
نجم لا یراه» واذا آمن به کان متناقصًا في إیمانه هذا 
وإنکاره ذاك. 
أننات تة جمد دضلى الله علت ولم اتات لانور 
النبوات: 
2- هذا وإِنٌَ إثبات نبوة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- إثبات لسائر النبوات؛ لأن هذه النبوات ذکرها 
القرآن وذكر أصحابها وهم الرسل الكرامء فإذا ثبت 
بدليل الإعجاز أن القرآن من عند الله» وأن محم5ا " 
سول الله ثبت كل ما في القرآن»ء وثبت كل ما 

ا به محمد -صلی الله عليه وسلم» ونحن نقول 
هذا نذا لأتّه ليس بين أيدينا دليل قاطع حي على إثبات 
نبوة أ نبي قبل محمد -صلى الله عليه وسلمء وعلى 
هذا فإِنٌ من ينكر نبوة محمد -صلی الله عليه وسلم» 
أن يدعو إلى الإيمان بتبوة غیره» يکون 

E‏ الحجة بعد المدعو على عدم 
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النبوات» ولهذا أبصًا کان الكفر برسالة أي ی رسول 

جاء في القرآن.۔ 

مقتضى الانمان بتنوة محمد «ضلى الد عة وسلد 

ولوازمه: 

3- والإیمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا 

ورسول يقضي التسليم المطلق والتامٌ لما جاء به أو 
عګنه» وتصدیعه وطاعته فيما أامر به أو نھ عنه» 

دوں حرح ا أو مناقشة أو جدال أو تعقیت أو 


أخذ البعض وترك البعض الآخرء فإن کل هذه الأشياء 
نبا ورسوآا» ولهذا جاءت النصوص القرآنية كلها تؤکد 
وتىىن هذه الأحور وغیرھاء التي هي مقتضیيات 
الإيمان بنبوته -صلى الله عليه ولم » فمن هذه 


و واه عَفُور ا 2 HEE‏ الل 


تجري من تختها انها وَمَن تول يدنه عَداتا أليما) 
6 }وما اتاکم السو و og‏ وما تَهَاكَمْ عَلْهُ نة 
قَإنْتَهُوا) 7 وما کان ا ولا مُوْمِنَةٍ إا قَصَّى 
الله وَرَسُولة آمُرَا أن يَكونَ لهم 


.132 تور 5 آل عمران» الآية:‎ u1 
.31 سورة آل عمران» الآية:‎ 2 
.32 سورة آل عمران» الآية:‎ 3 
.80 سورة النساء» الآية:‎ 4 

5 سورة النور۔ الآية: 51. 

6 سورة الفتح» الآية: 17. 

7 سورة الحشر» الآية: 7. 
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الله والزشول إن كنع تومنو يالله والبوم الأ 

لل حير و حسمن تاولا }ولا وَرَبْك لا بُومتُونَ جي 
كوك فبقا سجر تة : يهم ٿم لا تجڏوا في أ 

حرجا ما قصب فصَيْت ويْسَلموا تسيا 2 «قَلَيَخْدَرِ الذي 
يُحَالِفُونَ عن مره أن شود و2 و َصيَهَُمُ عَذَابُ 
اليم 3. 

فقهذه النصوص وأمثالها في القرآن كثيرء تذگر 


وسل - 0 وسو Ls‏ هذا الإبمان؛ فمرة ‏ 
تأامره بطاعته“ لأن طاعته هي طاعة لله» وأن جزاء 
المطيعين جنات النعيم» وأن جزاء المخالفين عذاب 
النارء وطورًا تبيّن لهم أن الإيمان بمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- يستلزم أخذ ما أمر به الرسول -صلى 
الله علیه وسلم» والانتهاء عا نهی عنه» وان ما 
يقضي به E‏ وسلم- واجب الطاعة لا 
يكون إلى الله والرسول, وات الإبمان الحقيقي ˆ 
بمحمد -صلى الله عليه وسلم- يستلزم الرضى بما 
يحکم e‏ وتارة تبين نصوص 
القرآن أن المخالفة لأمر رسول الله وعصيانه سبب 
لعذاب الله ومقتهء وأنَّ على المخالفين له أن يحذروا 
الفتنة والعذاب الأليم. 
44- والواقع أن ما تذکره هذه النصوص هو النتيجة 
المنطقية للإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم, 
والرضى به رسولا؛ لأن من التناقض ومن غير 
المقبول في العقل السليم أن يؤّمن الإنسان بمحمد 
-صلى الله عليه وسلم» ثم بنازعه في بعض ما جاء 
به أو لا یرضی بما جاء به» أو ينضصّبَ نفسه معقتًا 
لبعض ما جاء به أو يتمرّد على بعض ما جاء به» إلى 
غير ذلك مما لا يتفق أبدّا ومقتضى الإيمان به. إن 
الإنسان إذا آمن بأن فلاتًا بارع في الطب ومبرّز فيه 
فإنه یتقبل منه ما يقوله في شئون الطب وما یخپره 
به عن موضع وسبل علاجه» ویتىع توجیيهاته قي الأكل 
والشرب» وفيما ا ويترك» ولا يسوع لنفسه 
معارضته أو مناقشته» فإذا هذا المسلك سليمًا 


1 سورة الأحزاب, الآية: 36. 
2 سورة النساء» الآيات: 65-59. 
3 سورة النورء الابة: 63. 


(1/34) 


EET‏ ر س أو یناقشه؟ 


واجبتا تخو الرسول «ضلى الله عليه وسله: 
5- إن واجب المسلم نحو الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بعد أن أنعم الله عليه بالإيمان به تصديفه بكل 
ما يخبر عنه» وطاعته في کل ما يأمر به» والانتهاء 
عن کل ما ینهی عنه» وقبول ذلك بتسلیم تام ورصّی 
تام» کما بينا قي الفقرة السابقة» وذکرنا النصوص 
القرآنية الدالة على ذلك. 
ومن واجباتنا الأخرى نجوه ا ك و امي ان ال 
علبة ونل خا ياتى 
أولا: محبته أكثر من النفس والولد والأهل والمال 
والناس أجمعين, قال -صلى الله عليه وسلم: "لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وولده 
وماله والناس أجمعين" 4 ومن البديهي أن صدق 
ويیرضبه» والمسارعة إلى ما برضبیه -صلی الله عليه 
وسلم- مما أمرنا الله به» وهو من إوازم المحتّة , 
الصادقة. قال تعالى: (تَحْلِفُونَ باللّه لَكَمْ لِيْرْصُوكُمْ 
الله وَرَسُولَة حو أن يُرْصُوۂۀ ٳِڻ کَانّوا مُوْمنِينَ) 1. 
ثانیًا: توقیره وتبجیله واحترامه حًا ومینًاء قال تعالی: 
3لا تَڃْعَلوا دُعَاءَ الڙَسُول بَيْتَكَمْ كَدُعاءِ بَعْضكُمْ بَعْصًا) 
2 لان الرسول الكريم ليس كواحد من الناس. إِلّه 
رسول الله» وعلىی الناس أن يبوقروه ويجلوه 
ویشرٌفوه حتی قي ندائهم له» فعليهم أن يقولو!ا له: 
یا رسول الله» يا نبي الله» وهذ بعض معاني هذه 
الآية. 
ومن مظاهر توقیره واحترامه عدم سبقه بالقول أو 
رفع الصوت عند كلامهء قال تعالی: تا ايها الْذِينَ_ 
اموا لا تُقڏُمُوا بَيْنَ يدي إلله وَرَسُولِه واتقو! اللّة إن 
الله سَمِيعٌ عَلِيمْء > با نها الْذِينَ اموا لا رفوا 
أصْوَاتكَم قۈق صَوْتِ التَبيٌ ولا تَحْهَرُوا لَه بالقؤل 


1 سورة التوبةء الآية: 62. 
3 سورة النورء الآية: 63. 
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إن الُذِينَ يَغْصّونَ أَصُوَاتَهُمْ عند رَشول الله اوليك 
آلذينَ امَُحَنَ الله فلو م للتَّفُوَى لَهُمُ مَعْفِرَة وَأجْرْ 
عطبف) 1 و 1« ويبىقى هذا الاحترام والتوقيږ تعد وفاته = 
صلى الله عليه وسلمء فلا ينبغي رفع الصوت في 
مسجده وعند قبرە» كما بيجب التأذّب عند سماع حدیته 
الشريف وسنته المطهرة, والإصغاء الكامل لها 
والرضى بهاء وعدم الخروح عليهاء أو معارضتها 
بالآراء الفاسدةء فإذا سمع المسلم: "قال رسول الله 
«صلى الله عليه وسلة": فلتعلم أله او 
قوله -صلى الله عليه وسلم» ولا معارضةَ لقوله 

وإنما هو الاستماع وفهم هذا القول النبوي الكريم, 
والعزم على العمل به 

ثالتًا: الابتعاد الكامل الا عن إيذاء النبي -صلى الله 
علیه وسلم- قي أي سي وه چ ودر من الإيذاء» فان 
هذا کله حرام» وقد بؤدي إلى المسلم من 
الإسلام» قال تعالى: وما كانَ لَكَمْ أن ثُؤْذوا رَسَّولَ 
الله{ 1« وقال تعالی: [والذين بوذڏونَ رَسول لله 
لَهُمْ عَدَاثْ أَلِيمْ) 2» ويدخل في نطاق إيذائه المحدّم 
إيذاؤه -صلى الله عليه وسلم- بالطعن في زوجاته 
الكريمات أو سبهن أو عداوتهنَ» فهنٌ أمهات 

إلمؤمنين بنصٌ القرآنء قال تعالى: وَأَرْوَاجْهٌ 
أمَهَاتْهُمْ) » وهن زوجاته الكريمات في الدنيا 
والآآخرة» كما يدخل في إيذائه -صلى الله عليه وسلم- 
إيذاؤه بالطعن في آل بيته الأطهار أو سبهم أو 

عدا وتهم. 

رابعًا: الصلامٍ والسلام عليهء قال تعالى: إن اللّةٍَ 
وَمَلَائِكَنَةربُصَلُونَ عَلَّى التب يا اها الُذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عله سلوا ىليا . 

اللخ ن حاط الله عا ارول هن حى 

6- ومما یجب التنویه به والتذکیږ به ال خلط 
ما لله من حقٌ بما للرسول -صلی الله عليه وسلم- 
من حق» فإن المسلم قد يقع في هذا دون أن يشعر, 
أو يقع فيه متعمدًا ظاتًا أنه من واجب المسلم نحو 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن من حقه على 
a ET SY‏ ا 
TE‏ 8 في سخط الله 

إن محبة الرسول ا ال عله وا الحقيقة, 
هي متابعته والمسارعة إلى مرضاته» وهذا لا يتم م إلا 


1 سورة الحجرات. الآية: 3-1. 
2 سورة الأحزاب. الآية: 53. 


3 سورة التوبةء الآية: 61. 
)1/36( 


بتجرید المتابعة لشرعه الذي جاءِ به من ربه» ولسنته 
القولية والغملنة: ومن المخلوم أن فا جاء نه «ضلف 
الله عليه وسلم- من ربه إفراد الله بالعبادة بجميع 
أشكالها وصورهاء وعدم إعطاء ذرة منها لأحد كائتًا 
ا وهذا هو معنى كلمة التوحيد كما بَيْيَّا ذلك 


ولتحقيق هذه المعاني العالية في تفوس المسلمين 
بين القران الكريم أن محمدَا -صلى الله عليه وسلم- 
پشر, قال تعالی: فل إِتَمَا اتا بَسَر مِنْلْكَمْ بُو حى إلى 
بَا إلَهْكَمْ إلَة وَاحد4 1. 

وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء وإنما المالك لهذا 
وذاك هو الله تعالی. قال تعالی: فل ا املك 
يقسي تفا وَلَّا ضرا الا مَا سَاءَ الل وؤ كث عل 
الْعَيْبَ لاشتكتڙث من الْحَبْر وما مَسَنِي الشّوءُ إِنْ 

إلا تذير وتشير لقوم E E‏ 2« وعلىی هذا 
فالاستغاثة وطلب العون وكشف الضر يكون من الله 
تعالى» الذي دعانا إلى الطب منه والتوجه إليه» قال 
تعالی: [اڏعُويي أسْتَجب لَكُمْ) 3 }وإدا سالك عدي 
غ انی قريب أجيبٌ دَعَوَةَ الداع إدَلرٍ دَعَانِ) 4 كما 

أن الخشيبة والتقوى تکون لله» وآلتوکل یکون على 
الله» فهو الكافي -جلي جلالە» قال تعالی: اومن ۾ یط 
الل A E‏ وَيَخْشَ اللة وتفه قَأوليك ۀ 

الهَائِرُونَ) 5. وقال تعالى: وولو نهم رَصُڀُوا مَا آتاهُمْ 
الله وَرَشولَة. وَفَالوا حَسيتا الله سَيَوة تيتا الله من 
قله ةسوله إتّا إلى الله رَاغنون 6, فهذه الآيات 
صريحة في تحديد ما لله من حق وما للرسول من 
حق» فمن حقوق الله تعالى وحده الخشيبة منه 
والتقوى لهء والكفاية لعبده»ء والتوكل عليه» والرغبة 
إليه» أمَّا الطاعة فهي من حق الله وحق رسوله - 
صلت الله عليه وسلم» وطاعة الرسول في 

طاعة الله وكذلك من حق الرسول إعطاء ما براه من 


غنائم وفيءِ وغيرها من یری إعطاءه. 

وفي الحديث الشريف عن النبي -صلیى الله عليه 
وسلم: "لا تطروني كما طرت النصاریۍ عیسی ابن 
مريم» فإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله ورسوله"» 
أو كما قال -صلى الله عليه وسلم» وقال رجل للنبي 
-صلى الله عليه وسلم: "ما شاء الله وشئت". فقال - 
صلی الله عليه وسلم: "أجعلتني لله ندا قل: ما شاء 


الله ثم شئت". 


1 سور ت الكهف.». الآية: 110. 
2 سورة الأعرافء الآية: 188. 


3 سورة غافر الآية: 60. 

4 سورة النورء الآية: 52. 
5 سورة النورء الآية: 52. 
6 سورة التوبةء الآية: 59. 
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فالنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- جاء بالتوحيد 
الخالص لله رب العالمين» ومن حرصه الشديد على ما 
ينفع المسلمين كان يبيّن لهم التوحيد كما يبيّن لهم 
معاني الشرك؛ للا يقعوا فيه» وهذا من كمال نصحه 
ورحمته ورأفته بأمته -بأبي هو وأمي صلی الله عليه 
وسلم, فجزاه الله عثّا خير الجزاء. قال تعالى في 
يعض إوصافه الكريمة: لِد جَاءَكَمْ رَسُول هن, 
أنْفُسِكُمْ عزير عَلَيْهِ مَا عَيِتّمْ ريص ¿ عَلَيْكَمْ بالْمُوْمِيِينَ 
رَ٤ُوفْ‏ رَحِيمٌ) 1 وقال تعالی: (التيىٌ أۆلی 
بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهمْ) 2. 


1 سورة التوبةء الآية: 128. 
2 سورة الأحزاب. الآية: 6. 
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المبحث الثالث: الركن الثالث: العمل الصالح 
ماهيّة العمل الصالح: 
7- العمل الصالح هو العمل المرضي عند الله تعالى. 


وهو الجامع لشيئين؛ الأول: أن يكون وفق الشرع 
الإسلاميء» الثاني: أن يكون المقصود به مرضاة الله 
لم يكن مزا غند اللة: وبالتالي لا جر فيه ول 
ثواب. قال تعالی: (قَمَنْ کان رجو لِقاءَ رَه فَلْيَغْمَل 
عَمَلّا صَالِحًا ولا يُشركڭ eg‏ رَبّه أحَدَا) » المقصود 
بالعمل الصالح العمل الصحيح, أي: الموافق للشرع 
الإسلاميء والخالص لوجه الله تعالى. 
مكانة العمل الصالح في الإسلام 
8- وللعمل الصالح فى الإسلام مكانة عظيمة جدًا؛ 
لأنه تمرة الإيمان بالله وباليوم الآخره وبرسوله محمد 
-صلى الله عليه وسلم» وبه يظهر معنى الشهادتين 
بالعمل والسلوك؛ ولأهميته قي الإسلام جاءت اللآيات 
الكثيرة به قمرة تقرنه بالإیمان» ومرة ن جزاءه 
الحسن» وأخرى تصربح بان ما ينفع الإنسان قي 
آخرته هو الأعمال الصالحةء وأن الله تعالى لا يضيّع 
أجر من عملها وقام بهاء ونارة تبن الآيات اَن 
وأنٌ الخسارة تلحق الإنسان لا محالة إلا مَنْ آمن 
وعمل الصالحاتء ومن هذه النصوص التى و وصضحَت 
هذه المعاني قوله تعالى: [وَعَد 
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الله الْذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وَأَجْرَا 
الین آَمَتُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ طَُوبَى لَهْمْ وَحُسشُْن 


من عمل صالِڪا من دَکَر ا أنتى وُو مُؤْمِنْ 
ی فَلَنْحْييَنّة حَيَاه طيبَةً وَلتَجزيَتُهُم 7 جُرَهُم بأحَسَن َا 


إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلَُوا الصَالِحَاتِ إتَا لا ضيب أَجْرَ 
5 مَنْ أحُسَنَ عَما) 4. 

وة اللة الذينَ اهْتَدَؤا هُدّى َالََافِبَاث الصَالِحَاث 
َير عند ربك ٿوابًا وَحَبْر مَرَدَا) 5 

(وَالَُذِينَ اموا وَعَملوا الصَالِچَاتِ لَنْكَفَرَنَ عَنْهُمْ 
سَييَاتهمْ وَلَتَجْزََهُم أَحُسَنَ الذي کائُوا بَغْمَلُونَ) 6. 
والذين أمَنّوا وعملوا الصالحات لَنْذْحَلتَُم فى 


0ی 


الصَالجينَ) 7. وال لِك ا ld‏ حشر إلا 
وَتَوَاصَۇا بالطر) 8. 

اعتناق الإسلام شرط لقبول العمل: 

9- ومن البديهي أن العمل المرضي عند الله تعالى 
هو الذي اه یشترط لقبوله شرط ضمنيٰ هو 
اعتناق, الإسلام, أي: الإيمان به» ولهذا قرن الله 
العمل الصالح بالإيمانء والمقصود به اعتناق الإسلام 
بعد أن بعث الله محمدًا -صلى الله عليه و 

رسولا إلى العالمين» قال تعالى: 5ن 7 NEE‏ 
الإشلام ديتّا فلن يَقبَل مِنْهةٌ وَهُوَ في الآخرَة مِنَ 
الخاسرين) . وعلى هذا إذا قام الشخص بالعمل وفق 
ار أشكال العمل الظاهرية المطلوبة فى الشرع 
الإسلامي» وكان 


1 سورة لمائدة. الآية: 9. 

2 سورة الرعدى الآية: 2. 

3 سورة النحل. الآبة: 97. 
4 سورة الكهف. الآية: 30. 
5 سورهة مرىیم» الآية: 76. 

6 سورة العنكبوت. الآية: 7. 
7 سورة العنكبوت» الآية: 9. 
8 سورة العصر. 
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قصد صاحبه مرضاة الله» ولكنه لم يؤمن بالإسلام 
دیتا و متمد -صلىی الله علبه وسلم- ll‏ ورسولاء 
فان عمله مردود علبه ولا اجر فبه ولا ثواب. 
الابتداع مرفوض في الإسلام: 

0- وما دام العمل الصالج هو ما كان صحيخًا خالصًا 
لله» والصحيح ما كان وفق الشرع»ء فإن الابتداع في 
الدين بالزيادة والنقصان لا بجوز» ولا ثواب قبه 
لصاحبه» حتى ولو كان بنية العبادة لله تعالىء قال - 
صلى الله عليه وسلم: $"من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد' '. والبدعة شر من المعصية؛ ي 
الابتداع تغبيرًا للدين ولأحكام الشرع»ء واتهامه له 


بنقصانه» أو بحاچته إلى التكميل والتشذيب والتعديل. 
وهذ أمر كبير جدًا ا يجوز اعتقاده : و العمل تموجىه» 
ولهذا حدر الرسول -صلى الله عليه ا من البدع 
فقال: "إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة. 
وكل بدعة في النار" فالخير كل الخير فيما جاء به 
الشرع والوقوف عنده (وَمَا كَانَ رَبك تَسِٿًا) . 

تنوع الأعمال الصالحة: 

1- والأعمال الصالحة كثيرة» فهي جميع ما أمر الله 
تعالى به على وجه الوجوب والاستحباب_ من العبادات 
والمعاملات. فإذا قام بها المسلم ملاحظًا الطاعة 
لربه» والانقياد لشرعه» مبتغيًا بها وجه الله» فهو من 
أصحاب الأعمال الصالحةء وفي مقدمة هذه الأعمال 
الصالحة العباداتء وقي مقدمتها العباداتء التي جاءت 
قي حدیت جبریل» وهي : الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» فهي من أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون 
ا او التقليل من أهميتهاء ولذلك ذکرت قي 
أهمية العبادات في الإسلام: 

2- العبادات في الإسلام تنظم علاقة الفرد بربه» 
وتظهر عګىودیته لله تعالى على وجه واضح» وهي حق 
الله الخالص على عباده» وفي مقدمتها كما قلنا: 
الصلاة وأخواتها الوارد ذكرها في الحديث» فهذه 
العبادات يجب الحرص عليها والدعوة إليهاء ولا يجوز 
مطلقًا التقليل من شأنهاء وهي بمجموعها تقوي 
الإيمان وترسخه» فهي له بمثابة الماء للنباتات. 
والهواء للإنسان» وهيهات أن يبقى الإيمان على قوته 
إذا فرط المسلم بها. 
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أهمية الصلاة: 

3- ذکر الله تعالى الصلاة في عشرات الآيات في 
القرآن | 4 وا الأحاديث 5 ۳ 
المشتلم: وا من صقات المؤمنين المتقير وان لا 
يجوز التفريط بها لا في الإقامة ولا في السفرء ولا 
في حالة السلم ولا في حالة الحرب» ولا في حالة 
الصحة ولا في حالة المرض, وأ تركها والتكاسل 


عنها من صفات المنافقينء وكانت الوصية بها من 
راا ورل اه -صلى الله عليه وسلم. 
وهي أول ما يسال عنه e‏ بوم قدومه علی ربه. 
ونذ كير مسةر لت بود رق لل وبمعاني كلمة ‏ 
التوحيد. وهي صقل لروحه» وغسل لأدرانها 
وأوساخهاء وهي قرة غين المسلم» إليها يفزع إذا 
ضاق الصدر وادلهّت الخطوب, كما كان يفعل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم» وهي التي تنهى صاحبها 
عن الفحشاء والمنكر؛ لما فيها من قراءة القرآن 
وتسببح الله وذکره وتمجیده» وما لهذا کله من تذکیر 
للعبد ووقاية له من المخالفة والعصيان. ويكکفي هنا 
أن نذكر بعض النصوص من القرآن والسنة النبوية 
قي بيان أهمية الصلاة وعظيم اترها 

4- أولا: من القرآن الكريم 

قال تعالى: وَأقِيمُوا الصَلَاةَ وَلّا تُونُوا مِنَ 

الْمُّشركينَ) . 

(حافظوا الصَلَوَاتِ وَالصَّلاة الْوْسْطًى وَفُومُوا 


. اللا گات عَلَى الْمُوْمِنِينَ كتَابًا مَوْفُوتًا)‎ ET 

الم دَلِكَ. اكنات لارَبْبَ فيه هُدّى لِلْمْتّقين, الَْذِينَ 

يُوْمِتُونَ ينون بالعَيب و وَيقيمُونَ الضَّلاة وما رَرَفَتَاهُمْ 
ينفقون 

إن الصّلاة تلهى عَن الْفَحْشّاء وَالْمُلْكَر) ,تا أَبُهَا 

الَذِينَ آمَنُوا استَعِيتوا بالصَبْر وَالصَلاة إن الله مَعَ 

ينَ) . 

(إِنَ ألْمُتَافِقِين بُحَادغون اللَّةَ وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِدَا قَامُوا 

إلى قامُوا كسالى) . 

ثانيًا: من السنة النبوية المطهرة: 
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قال -صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر 
ترك الصلاة". 
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 


کفر". 
وکان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول لبلال: 
"ارحنا بها -أي: الصلاة- يا بلال"» وروي عنه -صلى 


الله عليه وسلم- أنه إذا حزبه ارا 
أسرار الصلاة: 
6- هذا وإن للصلاة أسرارًا وحكَمَّا ليس هنا محل 
تفصيلهاء ويدركها المسلم إذا أقبل عليها بخشوع 
وتدبر وفهم ووعي وحضور ذهن؛ لما يتلوه من قرآن. 
وما یذکره من اذکار» ذهو يفت الصلاة ا اکب" 
وجیروت: وما دام الع وضولا بالله الذي هو اکبر 
من کل شي»ء» وأعز من كل شي ۶ فلن يرهب, 
المسلم أحدّا غير الله تعالى ... وهكذا بقية الأذكار 
تربي في المسلم معاني العبودية لله» وتحرره من 
عبودية غير الله» وتنزع من قلبه كل معاني الطغيان 
والتعلق بغير الله 
بقية العبادات: 
7- والعبادات الأخرى؛ من صيام وحج وزكاة» كلها 
تقوي الإيمان» وتزكي النفس» وتصل العبد بربه» 
وتملاً قلبه بمعاني العبودية لله تعالى» ففي الصيام 
إيثار لمخابت الله على شهوات الجسد وتعوبد 
للمسلم على معاني الإخلاص والإرادة والصبر» وكل 
هذه معان جليلة يحتاجها المسلم»ء والزكاة طهرة 
للمسلم من داء البخل والشح وعبادة المال»ء وإيثازر 
لله على محبة المالء والإسهام في تحقيق التعاون 
المطلوب شرعًا بإعانة ذوي الحاجاتء والحج تربية _ 
عملية للمسلم» فإِنٌ من منهج الإسلام في التربية أتّه 


صالخا ومن هذه المناهج العملية الحج» ففيه اهار 
لعبودية الهسلم لله بصورة عملية» وبشكل معين 
واضح بجحتت جدور الطغيان ورات من نفس 
المسلم» فان في الإنسان نزوعًا إلى الطغيان»ء قال 
تعالی: کا إن الإئسان تى . هذا وهناك 
عبادات أخرى غير المذكورة قي حدیت جبريل» 
ومنها: العبادات القلبية؛ كالتوكل على الله ومحبته 
والاستعانة به والطلب مغه والشوق إليه والانس به 
والثنقة به 
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والخوف مغه» وکلها مطلوبة من المسلم. 
ا الاعمال الصالحة أفضلٍ: 
8- لا شك في تفاضل الأعمال الصالحة من حيث 
الأجر والثواب» ومن حبتث درجة طلب الشرع لهاء 
فالفرض أفضل من المندوب» وما عظم نفعه 
للجماعة أفضل مما اقتصر نفعه على فاعله» 
والقاعدة في أفضل الأعمال الصالحة بالىسىة 


غيرهاء والجهاد في وقته أفضل بالنسبة لمن وجب 
عليه من القيام بنوافل العبادات وطلب العلم. 
والصيام في وقته افضل بالنسبة لمن وَجَب عليه من 
الانشغال بغبره من العبادات» وهكذا. وعلىی المسلم 
أن يتحبّى ما هو الأحب لله تعالى في هذا الوقت. أو 
في هذه الظرف القائمء فيسارع إليه ويفضله على 
ما سواه» وبهذا تتحفقق فبه العبودية الخالصة لله 
بایثاره داثما lo‏ تحىه الله على ما تحىه نفقسه وتهواه 
إن كان من الأعمال الصالحة. 
نر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع: 
9- وللعبادات المختإفة تأثير واضح في سلوك 
الفرد» فهي التي تزکي نفسه کما قلناء وتزید 
مراقبته لربه تعالی في السر والعلن» والخوف منه» 
فينزجر عن المعاصي والإضرار بالناسء ويسارع إلى 
عمل الخيرء ولا شك أن المجتمع سيكون سعيدًا إذا 
زاد فيه عدد الصالحين اا من الله تعالی» وان 
والسوء وعلى هذا یمکتنا آن نقول: إن 
العبادات في الإسلام تصلح الفرد والمجتمع» وتنفع 
الفرد والمجتمع. 
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الفصل الثالث: خصائص الإسلام 
مدخل 
الفصل الثالث: خصائص الإسلام 
هد 


60- - للإسلام خصائصه الخاصة به التي تمیزه عن 
غیبره تمييرًا واضحًا باررًاء فهو من حیث مصدره من 
عند الله» وهذه هي خصیيصته | لأولى. 

هو من حيث مدى ونوع العلاقات التي ينظمها 
والأفعال التي يحكمها شامل» وهذه هي خصبصته 
الثانية۔ 
البشر. باق ل Si‏ وقد قى خض الثالثة 
وهو من حيث نوع الجزاء الذي يصيب مخالفه أو 
متبعه ذو جزاء أخرويء» بالإضافة إلى جزائه الدنيوي»ء 
وهذه خصبصته الرابعةء 
وهو من حيبت نزوعه إلى المتاليق دون إغفال للواقعء 
مثالي وواقعي» وهذه هي خصبصته الخامسة. 
وعلىی هذا سنقسشم هذا الفصل إلى خمسة مباحث» 
ونجعل لكل خصيصة مبحنًا على حدة. 
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المبحث الأول: الخصيصة الأولى: إنه من عند الله 

1- مصدر الإسلام ومشرّع أحكامه وفتاقده هو الله 
تعالى» فهو وحيه إلى رسوله الكريم -صلى الله عليه 
وسلم- باللفظ والمعنى "القرآن الكريم"» وبالمعنى 
دون اللفظ "السنة ا فالإسلام بهذه ا 
لأن مصدرها الإنسان. Lo‏ الإسلام فقمصدره رب 
الإنسان. إن هذا الفرق الهائل بين | سلام وغیره لا 
يجوز أغفاله مطلقًاء ولا التقليل من أهميته. 

النصوص الدالة على أن الإسلام من عند الله: 

2- بَيْنّا فيما سبق أن القرآن من عند الله» وأثبتنا 
ذلك بدليل الإعجاز» ومعنى ذلك أن کل آية فيه هي 
من عند الله» ومعنى ذلك أيصًا أن الإسلام هو من عند 
الله» ومع هذا فمن المفيد ذكر بعض الآيات القرآنية 
الصريحة في أن القرآن الكريم هو من عند الله أنزله 
aT‏ -صلى الله عليه وسلم» فمن هذه 
قوله تعالی: ÛI}‏ أثْرَلَْاة ,في لَيْلَّة إلْقَذ ر4 1 

[وَلَقَدٌ اتتاك سْنْعًا د من الْمَنَانِي وَالْفُرَآن الْعَظِيمَ) 2. 


1 سورة القدرء الآية: 1. 
2 سورة الحجرء الاية: 87. 
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الم تلزيلّ الَكِتَاب لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ) 3. 
3- والقرآن الكريم وفيه معاني الإسلام واجب 
الاتباع دون غيره من الكتب والأديان إلسماوية , 
السابقة. قال تعالي: ل وَهذا أنرَلتَاة َا رَك 
قات ود واوا آ د ا حو ن 

4- وسنة الرسول الكريم الصلاة والسلام- 
هي الأخرى کالقرآن واجبة الاتباعء وعلى هذا دل 
الرسول -صلى الله عليه وسلمجٍ rea E‏ 
} وَمَا بَلْطِقٌ عَن الْهَوَى. إِنْ هو إلا وى يُوحَى) . 

ما يترتّب على كون الإسلام من عند الله: 

أولا: كماله وخلوه من النقائض 

5- ويترتّب على کون الإسلام من عند الله كماله 
وخلوه من معاني النقض والجهل والهوى والظلم؛ 
لسىب ا واضح» هو أن صفات الصانع تظهر قي 
سا که ولا کان الله تعالى له الكمال المطلق في 
و ,صفاته وأفعاله» ويستحيل ي حقه a‏ ذلك 
Ls‏ وقواعد. وبالتالي لار ان يکون کاہ اا وهذا 
بخلاف ما يصنعه الإنسان ويشرعه» فإنه لا ينفك عن 


المعاني لاصقة بالبشرء ويستحيل تجردهم عنها كل 
التجرّد» وبالتالي تظهر هذه النقائص في القوانين 
والشرائع التي يصنعونها. 

ويكفينا هنا أن نذكر مثالا واحدًا للتدليل على ما 
نقول: جاء الإسلام ٠‏ المساوة بین الناس قي 
الحقوق وأمام القانونء بعَضٌ النظر عن اختلافهم 
قى الجنش أو 


1 سورة النحل. الآية: 6. 


2 سورة الزمرء الآية: 2 
3 سورة السجدة.» الاية: 2. 
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اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر, وأقام 
ميزان التفاضل على أساس التقوى والعمل الصالح. 
وقد ورد المبداً العظيم في القرآن والسنة ا 
قال تعالی: 3با بها الا سن إِنا حَلفتاكم مِنْ دَكَر 
وَأنتّى وَجَعَلتَاكَم شُعُوبًا وَقَبَأئِلَ لِتَعَارَفُوا ن ارمخ 
علد الله أنْقَاكم) . els‏ في الحديث الشريف أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أيها الناسء 
إن ربكم واحد» وإِنٌ أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي 
أعجمي. ولا لأعجمي على ګریيي» ولا لأحمر 
على أسود. ولا لأسود على أحمر, إلا بالتقوى". 
وقال -عليه الصلاة والسلام: "لو أن فاطمة بنت 


وبلغت دقة تطبيق هذا المبداً إلى حَدٌ أن النبي -صلى 
الله عله وسلهء أنكى على مقلم غريي قول لمشلم 
غير عربي: "يا اين السوداء"» واعتبر هذا القول من 
بقايا الجاهلية ال ولی. 
وواضح من ذلك أن التشريع الإسلامي ارتفع إلى 
أعلى مستوى من العدالة والمساواة في نظرته إلى 
الأفراد وإن اختلافو! في الجنس واللون واللغة وغير 
ذلك» وطق هذا المبدأً فعلَا في واقع الحياة. 
وفي القرن العشرين» وفي عصرنا الحاضرء وبالرغم 
من الضجيج الهائل في العالم حول المساواة, 
HS‏ هذا المبدأً في دساتير الدولة» فإنه لا يزال 
مجرّد کلام لا نصیب له في الواقع إلا الشيء القليل. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال الفروق 
قائمة بين المواطنين في أبسط الحقوق على أساس 
اللون والجنسء فصاحب البشرة البيضاء أسمى منزلة 
وأعلى قدرًا من صاحب البشرة السوداءء ولا مساواة 
بين الاثنين في الحقوق الآدمية ولا آمام القانون, 
لأمكن أن يدعي البعض أنه من انحراف الأفراد ولا 
تسأل عنه الدولة» ولكنٌ الواقع أن القانون نفسه يق 
ویعترفی صراحة بهذا التمايز الظالم بین الأسود 


والأبيض ويحميه»ء وإن كان الاثنان يحملان الجنسية 
1 رکه ؛ فمن هذه النصوص العابو ية قي عض 
وار نخان بز نکاکا باطاًا"» وبطلان العقد هنا لا 
يرجع إلى نقص في أهلية العاقدين» فأهليتهما 
كاملة» وإنما يرجع إلى شيء آخر خطير في نظر 
واضع القانونء هو أن أحد طرفي عقد النكاح ذو 
بشرة بيضاء» بينما الطرف الآخر في العقد ذو بشرة 
سوداء. 
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ومن هذه النصوص أبصًا قي تعض الولايات المتحدة 
الأمريكية: إن كل من يطبع و تر او نو 2 وا 5 
دعګوه أ حت للجمهور على إقراو المساواة 
الاجتماعية والزواج بين البييض والسود» أو تقديم 
حجح للجمهور» أومجرّد اقتراح قي هذا السبيل» تعتىر 
عمله جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز 
خمسمائة دولار» أو السجن مده ةَ لا تتجاوز ستة انفهر: 
أو بالعقوبتين. إن هذا النص يوغل في اتباع الهوى 
والحَور والظلم دون حياءِ أو خجل أو وخز من ضمبره 
إلى درج أفة بعاقب من يدڪو إلى المساواة 
ولكنهم تلقن في ألوان أجسادهم EE‏ 
فهل أدلٌ من هذا على نقص الإنسان وجهله وجوره؟ 
أما التمايز بين رعايا المستعهر -بكسر الميم- وأهل 
البلاد المنكبوبة بالاستعمارء فحدّث ولا خرج, 
البلا ا RTE‏ لا 
لاد هه بمنزلة نم»؛ دون آن يشعر هو ۶ 
المستعمرون بتانيب ضمير أو بجورهم على هؤلاء 
الآادميين» وما یعتبرونھ ظلما قي بلادهم» وبالنسبة 
لرعاياهم یعتبرونه حقا وعدلا بالنسىة لاهل البلاد 
عند ا من طلم وجَوۇر وهوی ومحاباة وجهل. 
قبل ا به» مهما کانت راک ھە الاجتماعية 
وسلطاتهم الدنيوية؛ لان هذه السلطات وتلك المراكز 


لا تخرجهم من دائرة الخضوع لله تعالی واحترام 
شرعه»ء وطاعة هذا الشرع طاعة اختيارية تنبعث من 
النفس» » وتقوم على الإيمان» ولا يقسر عليها المسلم 
قسرًا» وفي هذا ضمان عظيم لحسن تطبيق القانون 
الإسلامي» وعدم الخروح علبه ولو مع القدرة على 
هذا الخروج۔ ما القوانين والمبادئ الوضعية التي 
الأحترام والهيبة؛ إذ ليس لها سلطان على النقوس. 
ولا تقوم على أساس من العقيدة والإيمان كما هو 
الحال بالنسبة للإسلام. ولهذا فان النفقوس تجرؤ 
لذلك» وقدرة على الإفلات من ملاحقة القانون 
وسلطان القضاء. ورأت في هذه المخالفة اتباغا 
لأهوائها وتحقيقًا لرغباتها۔ إن القانون لا يكفي أن 
یکون صالخًاء بل لا ُد له من ضمانات تكفل حسن 
تطبیقه» ومن أول اة الضمانات إيجاد ما يصل 
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والانشاء [ لة عن EE‏ واخقیار 
ولا يبحقق مثل هده الضمانة مثل الإسلام؛ لأنه أقام 
تشريعاته على أساس الإيمان بالله واليوم الآخر 
در سولة مخمد دصلى الله غلية وسل وان الالتراة 
الاختياري بهذه التشريعات واحترامها هو مقتضى هذا 
الإيمان. 
وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مثلَا واحدَا بشأن 
واقعة معينةٍ عالجها الإسلام بتشريعه» ونجح في هذه 
المعالجة» وعالجت هذه الواقعة بالذات القوانين 
الوضعية» وفشلت قي هذه المعالحة. 

من المعروف أن العرب قبل الإسلام كانون مولعين 
بشرب الخمر» لا يجدون فيه منقصة ولا منکرًاء وکانت 
زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالماء المخزون في 
القرّب والحباب»ء فلما تى الإسلام بتحريم الخمر 
بقوله تعالی: تا آنا الْذينَ,ٍ آَمَنُوا إِنََا عا الَحَمْر وَالْمَيْسِز 
فَاَتَيبُوه لَعَلكَمْ ثفلخُونَ) ‏ كان لكلمة rr‏ وه 
قوة ا تفوق قوة الجيش والشرطةء وما بك أن 


تستعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر» لقد 
قام المسلمون إلى زقاق الخمر فأراقوهاء وإلى 
دنانه فکسروهاء وفطموا نفوسهم من شرب الخمر 
حتى غدوا وكأنهم لا يعرفون الخمر ولم يتذوقوها 
من قبل؛ لأن أمر الله ورد (قَاجْتَيبُوه) » وأوامي الله 
من شأنها الاحترام والطاعة۔ 

وفي القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة 
الأمريكية تخليص مواطنيها من الخمرء وقبل أن 
استعا دنت تحجمیع اة الدرلت وىذوي الكفايبة قي 
هذا الباب. استعانت بالسينما والإحصائيات من قبل 
العلماء والأطباء والمختصين بالشئون الاجتماعية, 
وقد قدر ما نقق على هذه الدعابة "65" مليون من 
مضار الخمر ونتائجه وعواقبه۔ وانفق ما يقرب من 
0 عشرة ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. وبعد 
هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة شرّعت 
الحكومة قانون تحريم الخمر لسنة 1930, ویموجبه 
حرم بيع الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها 
واستيرادهاء فما كانت النتيجة؟ لقد دلت 
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الأول ن سنة 1933 أنه في ra‏ تنفيذ هذا 
القانون مائتا نفس » وحبىس نصف مليون شخص ٠‏ 
وغرم المخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من أربعة 
بین دولار» وصودرت أموال نسب مخالفته قدرت 
بألف مليونِ دولار» وکان آخر المطاف أن قامت 
الحكومة الأمريكية بالغاء قانون تحريم الخمر في 
أواخر سنة 1933 ل تستطع تلك الدعايات الضخمة 
التي قامت بها الدولة أن توجد القاعدة التي يرتكز 
عليها القانون في نفوس المواطنينء وبالتالي. 
پحملها على احترامه وطاعته»ء ومن تم فشل وألغي» 
أمّا كلمة [فاجَتَيبّوه) التي جاء بها الإسلام وامتنعوا 
عنهاء لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي ولا رقيب. 


ولكن بقوة الإيمان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام 


واحترامهم 
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المبحث الثاني: الخصيصة الثانية: الشمول 
67- قلنا قي عض تعاریف الإسلام ات نظام شامل 
لجميع شون الحياة وسلوك الإنسان» إن هذا الوصف 
للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام» لا بجوز تجریده 
منه إلا بالافتراء عليه أو بسبب الجهل به» وشمول 
الإسلام هذا لشئون الحياة وسلو الإنسان لا يقبل 
كلمة الشمول» وهذا بخلاف المبادئ والنظم النشزية: 
فإن الواحد منها له دائرته الخاصة التي ينظم 
شئونهاء ولا ن ن له فيما عدا ذلك وعلىی هذا فلا 
پمکن للمسلم أن يقول: إن هذا المجال لي» أنظم 
أموري كما أشاء بمعزل عن تنظيم الإسلام» لا يمكن 
أن يقول المسلم هذا؛ لن الإسلام بحکمه من یافوخه 
إلى أخمصِ قدميیه» وللإسلام قي کل ما بصدر 
في رأسه من أفکار وقي قلىه من منول: r‏ هذا 
لا يجوز للمسلم أبدًا أن يسمح لغير نظام الإسلام أن 
ينظم اي جانب من جوانب حیاته؛ لأێه إن فعل ذلك 
في نطاق معنی قول الله تعالی: أَقَتُوْمِتُونَ بتعضو 
الكتاب وَتَكَهُرُونَ يعض فَمَا جَرَاء مَنْ يَفَعَل دَلِكَ مِنْكَمْ 
إلا خڙيٰ في الحَيَاة اليا ووم الْقَيَامَة يدون إلى 
أَسَدٌ الْعَدَاب وَمَا الله بعَافِل عَمّا تغْمَلُونَ) . 
وأحكام الإسلام الثابتة لأفغال الإنسان وتصرفاته 

وعلاقات مع غيره هي الوخوت والتدب والتخزتد 
والكراهة والإباحة والصحة والبطلان» والأفعال التي 

ى بها هذه 
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الأحكام تسيًّى على التوالي: الواجب والمندوب 
والمحرم GET‏ والمباح والصحيح والباطل. 
8- أنواع أحكام الإسلام بالنسبة لما تتعلق به: 


الأقسام الآتية: 

أولًا: أحکام العقيدة الإسلامية» وهي تتعلق تاور 
العقيدة؛ كالإيمان بالله واليوم الآآخر» وهذه هي 
الأمور الاعتقادية۔ 

ثانيًا: آحکام الأخلاق, وهي المتعلقخ بما يجب أن 
الصدق وحرمة الكذب. 

نالنّا: أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما 
بینهم» وهذه على أنواع: 

|- - احكام الأسرة من نکاح وطلاقِ وإرث ونفقة» إلح. 
وتسمّى في الاصطلاح الحديث بأحكام الأسرةء أو 
قانون الأحوال الشخصية. 

ب- آحكام تتعلق بعلاقات الأفراد ومعاملاتهم؛ كالبيع 
والإجارة والرهن والكفالة. وهي التي تسمی۔ قي 
الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية» أو 
بالقانون المدني. 

ج- أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى وأصول الحكم_ 
والشهادة واليمين والبينات» وهي تدخل فيما E‏ 
اليوم بقانون المرافعات. 

د- أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند 
دخولهم إلى إقليم الدولة الإسلامية» والحقوق التي 
يتمتعون بهاء والتكاليف التي يلتزمون بهاء وهذه 
الأحكام تدخل فيما يسيًّى اليوم بالقانون الدولي 
الخاص 

ھ- أحکام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية 
بالدول الأخرى في السلم ا وتدخل فيما 
يسّى اليوم بالقانون الدولي العا 

9 أحكام تتعلق بنظام الحكم AEE‏ وكيفية اختياو 
رئيس الدولة» وشكل 


(1/53) 


الحكومة» وعلاقات الأفراد بهاء وحقوقهم ازاءهاء 
وهي تدخل فيما یسمی اليوم بالقانون الدستوري. 
ز- أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفهاء 
وتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد والدولةء وبين 
الأغنياء والفقراءء وهي تدخل في القانون المالي 


الأفعال المنهي "الجرائ ا عقوبة ر 
جريمة"» وهذه تدخل فيما يسمَّى اليوم بالقانون 
الجنائي» ويلحق بهذه الأحكام الإجراءات التي تييع 
في تحقيق الجرائم» وإنزال العقوباتِ بالمجر ا 
وكيفية تنفيذهاء وهي تدخل فيما يسمّى اليوم 
بقانون تحقيق الجنايات. أو بقانون المرافعات 
9- مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين 
الوضعية: 
وواضح مما قدمناه أن الشريعة قي شمولها تختلف 
مع جميع القوانين الوضعية؛ لان شمولها کامل تام 
بكل معنى الكلمة» فما من حدث ولا عمل يصدر عن 
الإنسان» ولا علاقة تقوم بینه وبين غیره» إلا 
وللشريعة حکم فيهاء فامور العقيدة والأخلاق 
والعبادات تدخل قي نطاق شمول الشريعة» ولا تدخل 
في نطاق تنظيم القوانين الوضعية» وحتى في نطاق 
العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين الوضعية. 
فإن الشريعة تختلف اخنلاقًا بينّا مع القوانين 
الوضعية في هذ المجال من ناحيتين؛ إلأولى: ناحية 
مراعاة الأخلاق, الثانية: من ناحية الل والحرمة. 
0- الناحية الأولى: مراعة المعاني الأخلاقية: 
فالشريعة الإسلامية راعت جانبها كل الرعاية. 
وسمحت لها بالتسرب إلى القواعد القانونية 
والامتزاج بهاء وإقامة الأحكام التنظيمية عليهاء وهذا 
بخلاف القوانين الوضعية؛ حيث إتّها لا تراعي المعاني 
الأخلاقية بل إن الأصل فيها هو الفصل بين القواعد 
الأخلاقية والقواعد القانونيةء فالغدر والخيانة وعدم 
الالتزام بالكلمة معاني ذميمة في ميزان الأخلاق. 
ومن تم لا يجوز ولا يباجح في جميع العلاقات التي 
الشريعة الإسلاميةء والأحكام التي تقررها 
سواء کانت هذه العلاقات بین قرد وفرد» أو بین 
دولة ودولة» ونكتفي هنا بضرب 
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مثال واحد فقط؛ ليظهر لنا مدى تمسّك التشريع 
E‏ بالمعاني الأخلاقية في أدق العلاقات 
جسىمة. يقرر الفقهاء المسلمون أن الأجنبي -غير 
المسلم- إذا دخل إقليم الدولة الإسلامية بأمان ولمدة 
معينة» لا يجوز تسلیمه إلى دولته إذا طلبته خلال هذه 
المدة» ولو على سبيل المفاداة بأسير مسلم عندهاء 
ويىقى المنع من تسليمه قائما حتی لو هددت دولته 
الدولة الإسلامية بإعلان الحرب عليها إذا لم تسلمها 
أياه» ويعلل الفقهاء هذا الحكم بأنَ الأجنبي دخل 
إقليم الدولة الإسلامية بأمان منهاء فعلى الدولة 
الإسلامية أن تفي بعهدها له» قبىقىی آم لا تنمسعه 
سو٤»‏ وتسلیمه بدون رضاه غدر منها بعهدها له لا 
رخصة قبه» فلا يجوز في شرع الإسلام» ویبقی المنع 
من تسليمه وعدم إلحاق أ ضرر به حتی لو 
دولته جميچ رعايا الدولة الإسلامية المقيمين في 
أرضها؛ لان فعلها ظلم ولا مقابلة بالظلمء هكذا 
يقول الفقهاء, فأي مستوى رفيع بلغه التشر e‏ 
الإسلامي في التزامه بالمعاني الأخلاقية في أدق 
i‏ وأحرج الأوقات.» مما لا نجد له نظيرًا أبدًا 

ي تشريع وضعي آخر, لا في القديم ولا في 
الجديد. ولا عجب من ذلك فالشريعة الإسلامية من 
عند الله وما يأتي من الله هو الحق الخالص والعدل 
الخالص. 
1- الناحية الثانية: جهة الحلّ والحرمة في الفعل 
نفسه: فان الفعل قد يکون صحيًا في ظاهره 
لاستيفائه شروط الصحة المطلوبة» ولكنه يعتبر 
حرامًا لمخالفة حقيقته الباطنةء أو قصد صاحبه لما 
اهر به الإسلام. إن هذه الصفة للشيء قي الحل 
والحرمة تبقى لاصقة بالفعل وإن صدر بها حكم 
قضائي يقضي بخلاف ذلك. الذي يڏعي دیتا علی آخر 
ظلمًا ويثبت ذلك أمام المحكمة» فان حكم المحكمة 
أّه محق في مطالبتهء أو يستحق الدَبّْن من صاحبه» 
بل يبقى الأمر عند الله تعالى على حقيقته» وهو أن 
هذا المدعي ارتكب حرامًَا وأكل سحتًا» وهذا لا يجوز 
في الله لا ينفعه حكم الحاكم بما اّعى لنغسه 
ظلمًا؛ لان الحاكم يحكم حسب الظاهرء والله يتولّى 
السرائر؛ ولان مناط الثواب والعقاب في الآآخرة على 
حقائق الأفعال ونيات الإنسان» وما ارتكبه من حلال 


أو حرام» والأصل في تعلق الحقوق وثيوت الآثار 
الشرعية على حقيقة الفعل وكونه حلالا جائرًا ظاهرًا 
وباطتًاء ولكن لما كان الباطن آمرا خفا نعجز 
الإنسان عن إدراكهء أو يتعذر عليه» ولأجل 
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استقرار الأمور وجريان الأحكام على أسس ثابتة 
وقواعد مضبوطة. فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية 
الظاهر» وجعلت صحته ومطابقته لمتطلباتٍ الشريعة 
قرينة على صحة الباطن وحله» ومناطًا لتعلق الحقوق 
ونىوت الآتارء ولكنْ الشيء أو الفعل ىقى بالرغم 
من ذلك موصوفا بالجل والحرمة بناءً على حقيقته 
الباطنةء وما يترتب على هذا الوصف من جواز ِ 
الإقدام عليه أو تحريمه» وما يتبع ذلك من ثواب أو 
عقاب؛ لأنّ الحكم حسب الظاهر لا يقلب الحلال 
حرامًا ولا الحرام حلالًاء وبالتالي لا يحل للمسلم أن 
يبيح لنفسه فعل الحرام أو أكله»ء وإن أباح له ذلك 
القضاء. يدل على ما قلناه قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم: "إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 
له على نحو ما اسمع منه» فمن قضيت له بشيء من 
حق أخيه فلا يأخذ منه شينًاء فإنما أقطع له قطعة من 
النار"ء ولهذا إذا ظهر الباطن ظهورًا كافيًاء وتكشفت 
حقیقته» فالعبرة به لا بالظاھر۔ 
إن أهمية ما بيثّاه تظهر في حفظ حقوق الناس وكف 
تعضهم عن بعض عن الاعتداءء ذلك أن المسلم يعلم 
بأ إقدامه على الحرام أو الاعتداء أو هضم حقوق 
الغير لا يفيده ولا يخلصه من المسئوليةء وان 
استطاع في الدنيا التخلص . ETE‏ أو التهرب 
من القانون أو التحايل على القضاءء, أو إخفاء حقيقة 
نفقسه وفعله» إن هذه الأمور. لا تخفی على الله آبداء 
الرهيبة في الآخرة وعلى هذا الأساس فإِنٌَ المسلم 
لا يقدم على شيء» إلا إذا كان حلالا. ولا يطالب 
بشي إلا إذا كان له» وإن استطاع المطالبة بما ليس 
له» ولا يرتكب ما لا يحل له» وإن استطاع اخفاء ذلك 
عن القضاءء وبهذا تحفظ الحقوق ويأمن الناس 


عليهاء وتقل الخصومات والمنازعات» ويقل عدد 
المراجعين للمحاكم» وفي هذا كله أعظم ضمان 
لحسن تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم» وعدم ضياع 
القوانين الوضعيةء فإِنَّ المسألة عندها تنتهي بانتهاء 
صدور القرار من المحكمة ولا شيء بعد هذا؛ إذ لا 
سلطان للقوانين الوضعية على أمور الآخرة» وليس 
فيها المعاني التي ذكرناها. 
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المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة: العموم 
2- من بديهات الإسلام وصفاته الأصلية أبّه جاء 
لعموم البشر ولم يأت لطائفة معينة منهم؛ أو لچنس 
خاص من أجناسهم, قال تعالى: وما أَرَسَلتَاك إلا 
كاف للٿاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا) » وقال تعالى: فل ا 
بها الاس إِئي رَسُول الله إلَبكَمْ جا ووم 
أو جيل خاصٌ من البشرء وإنما هو عموم في الزمان 
كما هو عموم في المكان» ولهذا فهو باق لا يزول ولا 
بتغير ولا ينسخ؛ لأن النسخ يجب أن يكون في قوة 
المنسوخ» سواء أكان النسخ كلثًا أو جزئبًاء وحيث إن 
الإسلام ختم الشرائع السابقة كلهاء وإنٌّ محمدًا - 
صلى الله عليه وسلم- هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 
فمعنى ذلك أن الشرائع الإلهية انقطعت, وأ الوحي 
الإلهي لم يعد ينزل على أحد, قال تعالى: اما كَانَ 
مُحَمَد ابا أُحَد مِنْ رحَالِكَمْ وَلَكِن رَسُول الله وَحَاقمَ 
اللْييّينَ) 4 وعلی هذا لا يتصور أن ينسخ الإسلام أو 
هه شىي>. 
73- وقد يقال هنا: لماذا كانت الشريعة الإسلامية 
خاتمة الشرائعء أما كان الأفضل والأنفع استمرار 
تنزل الشراع الإلهية وانقاء پاب ا الإلهية 
البشرية و ان eT‏ الإسلامية كاملة تاّة 
سدّت كل ما لم تأت به الشرائع السابقةء وأكدت ما 
جاءت به هذه الشرائع السابقة» فلا حاجة ولا داعي 


© o 


لمجيء شريعة أخرى. قال تعالی: [الْيَوْمَ أَجَمَلْتْ لَكُمْ 
دیتکد وَاأتمَمُت عَليَكم يِعْمَتِي وَرَضيت لكمُ الإسلام 
ديتًا) » فمع 
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هذا الكمال والتمام لا داعي لمجيء شريعة أخرىء 
وحيث لا شريعة اخرى فلا رسول اخر بعد محمد - 
صلی الله عليه وسلم. 

4- وعموم الشريعة الإسلامية وبقاؤها وعدم 
قابليتها للنسخ والتبديل والتغيير بالتنقيص أو 
الزيادة» كل كل ذلك يستلزم عقا وعدلا أن تکون 
قواعدها وأحكامها ومبادئها وحجمبع lo‏ جاءت به على 
نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان» ويفي 
بحأجاتهم ولا يضيق بهاء ولا يختلف عن أي مستوى 
عال يبلغه المجتمع البشري. إن هذا والحمد لله 
متوافر في الشريعة الإسلامية؛ لأن الله تعالى وهو 
العليم الخبير؛ إذ جعلها عامَّة في المكان والزمانء 
وخاتمة لجميع الشرائعء جعل قواعدها وأحكامها 
صالحة لكل زمان ومكان» ومهيأة للبقاء والاستمرار 
لهذا العموم. إن ما نقوله هو الحق» ويدل عليه واقع 
الشريعة الإسلامية وطبيعة مبادئها واحكامها 
وأفكارها ومناهجهاء ولا بد د هنا من بيانِ موجز کل 
الإيجاز لإظهار هذا المعنى» وإثبات صحة ما نقوله 
بالأدلة والبراهين۔ 

الدليل الأول: مكانة المصلحة في الشريعة 

5- يقوم هذا الدلیل على إظهار مدى حرص 

الشريعة الإسلامية على مصالح الناس الحقيقية ودرء 
المفاسد, عنهم» > والواقع أن الشريعة الإسلامية ما 
شرّعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والاآجل» 
أي: في الدنيا والآخرة؛ ودرء المفاسد والأضرار عنهم 
في العاجل والآجل أيصًّاء حتى إن بعض الفقهاء قال 
-وقوله حق: ن الشريعة كلها مصالح» إمّا درء 
مفاسد أو جلب مصالح". وقد يظن البعض أن هذا 
القول مبالع فيه والواقع أنه لا مبالغة فيه؛ لأنّ ما 
قلناه عنهاء KT CEG FS E‏ عنهاء وصف 
ثابت للشريعة ولكل حكم من احكامهاء فلا يخرج 
شيء منها عن هذا الوصف 0 العام الذي تريد 


الشريعة تحقيقه للعباد في عاجلهم وآجلهم, ونكتفي 
هنا بذكر بعض الأدلة الجزئية على هذه الحقيقة التي 
تكون البرهان الأول. 
6- أ- - قال تعالى في تعليل رسالة مجمد -صلى الله 
عليه وسلم: وما أرَسَلَتَاك إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ) . 
لرا ن فاا رعابه محال العا وء 
المفاسد عنهم» ولا يمكن أن تكون رحمةَ إذا أغفلت 
هذه المصالح. 
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7- ب- تعليل الأحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة 
لإعلام البشر بأنٌ تحقيق المصالح هو مقصود 
الإسلامء وأ الأحكام ما شعت إلا لهذا الإرض» قال 
تعالى: 1وَلَكَمٍْ فِي الْقصَاص حَيَاةُ يا أولِي الَألْبَاب) . 
فالقصاص شرع لتحقيق هذه المصلحة وهي الحياة 
للناس» أي: الأمن والاستقرار والاطمئنان وحقن 
الدماء بزجر من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح 
النإس. وقال تعالى: إِتَمَا بُريدُ السَبْجِلَانُ أن يُوقعَ 
بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْصَاءَ في الْحَهْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَضْدَكُمْ 


الله وعن الصلاة. ودل المفسدة لا سك قي أنه وجه 
من وجوه المصلحة؛ لان المصلحة لها وجه إيجابي _ 
وهو جلب نفع لم يکن» و وجه سلبيُ وهو دفع ضرر او 
مفسدة» وهكذا رقبة الأحكام UL‏ استثناء» لا بخرح 
منها أي حكم كان» سواء أكان من أحكام الاعتقادات 
أو العبادات أو غير ذلك» نعم» قد يجهل البعضٍ 
تفاصيل المصلحة في حكم من الأحكام» ولكنٌَ هذا 
الجهل ليس بحجة على انتفاء المصلحة» فإِنَ الإنسان 
قد يجهل تفاصيل منفعة دواء» ولك جهله به لا يمنع 
من تحقيق المصلحة فيهء فإذا كان هذا واقعًا فيما 
يضعه إنسان» فكيف لا يكون فيما يضعه خالق 
الإنسان؟ هذه واأاحدة. 

والثاني: إن المصلحة المقصودة في التشريع 
الإسلامي لا تقتصر على مصالح الدنياء وإنما 
تتجاوزها إلى مصالح الآخرة, أي: إلى إعداد الإنسان 
للظفر بالسعادة الدائمة بجوار الرت الكريم الرحيم. 


87- <- تشربع الرتَص عند وجود المشقات قي 
تطبيق الأحكام إذا كانت هذه المشقّات فوق طاقة 
البشر المعتادة» من ذلك: إباحة النطق بكلمة الكفر 
عند الإكراه عليها بالتهديد بالقتل ونحوه» وإباحة 
المحرّم عند الضرورة» مثل أكل الميتة ولحم الخنزيو 
عند التعرٌض للهلاك جوعًاء وإباحة الفطر في رمضان 
للمريض والمسافرء» ولا E‏ أن دقع المشقة ضرب 
من ضروت رعاية المصلحة ودرء المفسدة عن الناس. 
9- د- عرف بالاستقراء والتأمُّل أنّ مصالح العباد 

O‏ ضروریة أو حاجية أو تحسينية» فالأولي 
هي الت لا قيام لحياة الناس بدونهاء وإذا فاتت حل 
الفساد وعيّت اا واختل نظام الحياة» وهذه 
الضروريات هي حفظ الدين والنفس 


(1/59) 


والعقل والنسل والمال. 
أ الحاجيات: فهي التي بحتاجها الناس لتحقيق ‏ 
الحياة. ولكن تصیيب الناس“ ضبق وحرع. 
وأيّا التحسييات: فهي التي ترجع إلى محاسن 
العادات ومكارم الأخلاقء وإذا فاتت خرجت حياة 
الناس عن النهج القويم السليم الذي تقضي به 
الفطر السليمة والعادات الكريمة. 
وأحكام الشريعة كلها تحقق وتحفظ مصالح الناس 
المتعلقة بالضروریاتء والحاجيات والتحسيناتء 
0- فبالنسبة للضروريات شرع للدين -لإقامته 
وتحقيقه- العبادات» وشرّع لحفظه الجهاد» وعقوبة 
المرتد» وزجر من رفسد على الناس عقیدتهم» 
والنفس شيع لإيجادها النكاح»ء وشيّع لحفظها 
لقصاص على من يعتدي عليهاء وتحريم إلقاء النفس 
TT‏ ولزوم دفع الضرر عنهاء والعقل شرع 
لحفظه تحريم الخمر وعقوبة شاربها. 
والتسل شرع لإيجاده الزواحء وشرّع [لحفظه عقوبة 
الزنى والقذفء وحرّم إجهاض المرآة الحاملء والمال 
شرع لتحصيله أنواع المعاملات من بيع وشراءِ ونحو 
ذلك» وشيّع لحفظه حرمة أكل مال الاس با بالباطل»ء 
أو إتلافه بلا وجه سائغ مشروع» والحجر على 


السفيه» وتحریم الرباء وقوبة السرقة, 

المشقةء وشرع الطلاق للخلاص من حياةٍ تياق زوجية 

تعد تطاق» وشعت الدية في القتل الخطاً على 

عاقلة القاتل۔ 

82- وقي التحسيناته شرٌعت الطهارة للىدن والثوب» 

وستر العورة» وأخذ الزينة عند کل مسجد والنهي 
بيع الإنسان على بيع أخيه» والنهي عن قتل 

الأطقال والنساء في الحروب. 

ET‏ الاحكام للناس إلا لحفظ هذه 

الضروريات والحاجيات والتحسيناتء وهذه هي 

مصالحهم في الدنيا والآخرة, خرة؛ وإذا تعارضت المفاسد 

والمصالح رُح أعظمها مصلحة 
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أو أقلها مفسدة. فقتل القاتل مفسدة؛ لان فيه 
تفويت حياته» ولكّه جاز؛ لأنَّ فيه مصلحة أعظم وهي 
حفظ حياة الناسء وکشف العورة مفسدة» ولكن إذا 
احتاج إليها لإجراء عملية جراحية ضرورية جاز 

الكشف؛ لأن مصلحة حفظ النفس من الهلاك أكبر 
من مفسدة كشف العورة» وترك المحتكر دون 
اعتراض عليه أو منع له مصلحة له» ولكن فيه مفسدة 
اگنر وهي الإضرار بالناس. فشرّع المنع من الاحتكار. 
والدفاع عن البلاد يعرٌّض النفوس إلى القتل وهذه 
مفسدة؛ » ولکن ترك اللاع يدخلون بلاد المسلمين 


هذ القتال» وهكذا تجري أحكام الشريعة على نمط ' 
واحد: هو جلب المصالح ودرء المفاسد. 

4- وعلى هذا فكل مصلحة مشروعة حقيقية تظهر. 
أو مفسدة تطرأء فإن الشريعة الإسلامية تبيح إيجاد 
الحكم لتحقيق تلك المصلحة ودرء هذه المففقيتندة قي 
ضوء قواعد الاجتهاد المقررة في الفقه الإسلامي؛ 
لأن الشريعة كما يقول الفقيه ابن القيم: "مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 


وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى 
الحَوؤرء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى الععث» فلیست من 
الشريعة» وإن ادخلت فيها بالتأويلء فالشريعة عدل 
الله نین عباده» ورحمعر بین خلقه". 
ونخرح من جمیع ما تقدم أن الشريعة الإسلامية وما 
جاءت به من أحکام صريحة في نصوصهاء وما ابتنی 
علها من أحكام اجتهادية في ضوء موازين الاجتهاد 
الصحيح؛ ا يمکن ابڌًا أن تضيق بحاجات الناس 
في أي زمان و 
الدليل الثاني: E‏ الشريعة وطبيعة أحكامها 
5- أحكام الشريعة نوعان: 
الأول جاء بشكل قواعد ومبادئ عامة» والثاني: جاء 
بشكل أحكام تفصيلية. وكلا النوعين جاء على نحو 
يوافق كل مكان وزمان» ويتفق مع عموم الشريعة 
وبقائهاء ولا بد من الكلام بإيجاز عن كل نوع. 
6- النوع الأول: القواع والمبادئ العامة 
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وردت a‏ ومبادئ عامَّة تتضمّن 
e E EE E RN‏ 

التطبيق ويسره»ء كما أن معناها الحق لا يمکن أن 
یتخلف عن أي مستوی عال يىلغە أي محجحتمع» وبالتالي 
يسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس» كما أن هذه 
القواعد والمبادئ تعتبر كالأساس لما يقوم عليها من 
أحكام جزئية» ولما يتفرع عنها من فروع» فمن هذه 
القواعد والمبادئ: 

7- أولا: مبدأً الشورى 

وهو مبدأً أصيل من مبادئ الشريعة في نظام الحكم 
الإسلامي» ووصف من أوصاف المسلمين في 

تجمعهم ومباشرتهم آمور الحكم والسلطان» ن قال 
تعالى: وَأَمُرْهُمٌ شورَی بَيْنَهْمْ ) » وقال تعالی 
لرسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم: وَسَاورَهُمُ 
فِي الأمُر . د هذا المبدأً أسمى وأعدل وأحكم 


قواعد الحكم الصالح بين البشرء ولا يمكن الاستعاضة 


ا 8 وقد جاء سے لکل كافية من العموم 
rt‏ هذا المبدأء E‏ شيء من التفصيل لهذا 
المبداً عند الكلام عن نظام الحكم في الإسلام. 
8- ثانيًا: مبداً المساواة 
وهو أيصًا من مبادئ الإسلام العظيمة» وله مظاهر 
كثيرة في جميع جوانب التشريع الإسلامي» منها: 
المساواة أمام القانونء وقي تطبيق الأحكام, وقي 
المراكز القانونية إذا ما تساوى الأشخاص في 
الشروط التي يشترطها التشريع الإسلاميء lae‏ 
في التكاليف إذا تساوى الأفراد في أسبابها الموجبة. 
إن هذ المبداً العظيم طبّق فعلا في واقع الحياة, 
وحرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على تطبيقه. 
فقد جاء في السَتّة الشريفة أن امرأة من بني 
مخزوم سرقت» فحاء أسامة بن زيد يستشفع لها عند 
رسول الله فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم: 
"أتشفع في حَدٌ من حدود الله' '؟ ثم قال -عليه الصلاة 
والسلام: "إتّما أهلك الذين من قبلكم أَتّهم كانوا إذا 
ق قيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق فبهم الصضعيف 
أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
لقطعت پدها". 
ولا شك أن المساوة وما ابتني عليها وما تفرع عنهاء 
قاعة يهش لها العقل السليم 
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وتتقبلها الفطرة السليمة» وتستقيم بها الأمور. 
کک الأحوال» ومن ت فهي صالحة في كل زمان 


898- الا مبدأً العدالة 

العدالة في الإسلام مبدأً بارزء يظهر هذا البروز في 
الأمر بهاء والحكم بين الناس بموجبهاء والالتزام 
بمقتضاها بالنسىة للقريب والبعيد» والعدو والصديق» 
وقي المحكمة وقي السوق» وإدارة شئون الدولة 
وقي البعت» وحتی فیما بعطیه الاب لأولاده. إن روح 
العدل وجوهره إعطاء کل ذڏي حق حقه» واستعمال 
کل شي»>ء قي موضوعه» وهذا المعنى الواسع للعدل 
یحکم جمیع تصرفات الإنسان» وعلاقاته بغیره» 


وواجباته نحو غيره من بني الإنسان. 
ومن النصوص القرآنية ,الواردة في موضع العدل 
قوله تعالی: إن اللّة يَأَمُرْكَمْ أَنْ ثُوَدٌوا الَأْمَاتَاتِ إِلّى 
أهْلِها وَإِدَا EE‏ ين الٿاس أن تَحكَمُوا بالعَڏل) ‏ 
وقوله تعالی: تا أنّها الذينَ آمَنُوا كونُوا فَوَامِيڻَ لله 
: سُهَدَاءَ بالْقِسُط ولا يَجْرِ مَنْكَمْ سَتَانْ فوم عَلى ألا 
تغْدِلّوا أغْدِلوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَفُوَى) » ولا شك أن هذا 
الاس ا الناس ويتّسع لكل تنظيم صحيح 
يحقق معنى العدالة والمقصود منهاء فإذا روي أن 
تحقيق العدالة في القضاء يستلزم جعل المحاكم 
على درجتین . : أبتدئية واستئنافيةء أو أن المحكمة 
تؤلف من أكثر من حاكم واحد, أو تعيين هيئة 
تدقبقية لأحكام المحاكم "محكمة التمييز" ء فهذا 
ونجوه سائغ جائز ما دام فبه تحقيق العدالة قي 
القضاء على وجه سليم. 
90- رابعًا: قاعدة: لا ضرر ولا ضرار 
وهي حدیت نعوي» ومعناها: إن الضرر مرفوع بحکم 
الشريعةء أي: لا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو 
بغيره» كما أن مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز؛ لأنه 
عبث وإفساد لا معنی له» فمن أحرق مال غيره فلا 
يجوز للغير إحراق مال المعتدي. وإنما له أن يطالبه 
نالتعويض: واذا كان الضرر خمتوعا كانه اذا وف وجت 
رقعه» ولهذا جاءت قاعدة کر معنىة على هذه 
القاعدة هي: "الضرر يزال"» وهناك فروع وأحكام 
كثيرة بنيت على هذه القاعدة» منها: تقر تفريیر حق 
الشفعة» ومنع التعسف قي استعمال الحق» 
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وحق السلطة في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع 
الضرر عن الناس؛ كحجر المرضى والقادمين إلى 
إالخ. 
1- النوع الثاني: الأحكام التفصيلية 
الأحكام التفصيلية قي الشريعة الإسلامية كنثيرة 
يطول شرحها وبیانها وفحصها؛ لاظهار مدی قابلیته 
للبقاء والاستمرار, ولهذا نكتفي بأخذ "عينات 

و "نماذزح" من هذه الأحكام للتأمل فيها e‏ 


والتحديق فيها؛ ليتبين لنا مدى صلاحيتها للبقاء 
والعموم. إن أجكام الشريعة كما ذكرنا إما أن تتعلق 
بامور العقيدة أو بالأخلاق أو ا أو a‏ 
هذه المجموعات. 

2- فمن أحكام العقيدة وحجوب الإيمان يالله 
وبرسوله محمد -صلىی الله عليه وسلم» فختالة 
الإيمان بالله ورسوله من المسائل البديهية التي 


البديهيات» وقد قدّمنا اف ذلك أثناء كلامنا عن .۽ 
ارکان الإسلام» وعلىی هذا فلا يتصور محبی زمان أو 
جيل من الناس يقال فيه: إن مسألة الإيمان بالله وما 
يتفرع عنها من مسائل العقيدةء أ ما الإيمان 
بمحمد -صلى الله عليه وسلم» أصبحت من المسائل 
العتبقة التي تناقض hS‏ يقڙها العقل؛ لأن 
في النفس؛ ولان ان الحقائق الثابتة الخلود. 
والعقل يعترف ويقر بهذا الثبات» ولا شك أن الإيمان 
بالله من الحقائق الثابتة الخالدة التي لا يمكن أن 
تتغير وتنقض في أي زمان» فهي كمسألة واحد 
وواحد يساوي اٿنين. 
93- ومن احکام العباداتء و حوب الصلاة والصيام ونجو 
ذلك» ومسائل العبادة من لوازم الإيمان بالله 
ومقتضاه ؛ لأنها تنظيم لعلاقة الفرد بخالقه» والوفاء 
بحق هذا الخالق العظيم»ء والإنسان لا ينفك عن صفة 
قيته لله في أي دهر من الدهور. وفي أي زمن 
من الأزمان» وبالتالي لا ينفك عن وجوب أداء حق الله 
علبه» ولا يستغني عن تنظيم علاقته بربه» والعبادات 
بعد هذا وسيلة لتزكية النفس وطهارتهاء؛ وحشوها 
بمعاني الحق» وتخليتها من الكدروات» وربطها 
بخالقهاء ودفعها إلى الخير» ومنعها من الشرء وقد 
أشار القرآن الكريم لبعض هذه المعاني في قوله 
تعالى: إن الصّلاة تَنْهّى عَنِ 
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الْقَحْسَاءِ وَالْمُنْكَرٍ4 » ولا شك أن المجتمع سيكون 
سعيدًا جدا إذا كثرت فيه النماذج البشرية التي 
صقلتها عبادات الإسلام» وسيكثر فيه الخير قطعًاء 
ويقل فيه الشر إن لم ينعدم» وفي ذلك كله تحقيق 
مانام لادا ار مھا من اک جم اسا 


العبادات إنساني» 
قرن بعده. 


4- وأحكام الأخلاق كوجوب الصدق والوفاء. 
والالتزام بالكلمةء والتعاون على البرّء وحمرة الكذب 
والغدر والخيانة والتعاون على الشر, والتحلل من 
المسئوليةء واستغلال النفوذ. والظلم» ونحو ذلك. 
أقول: هذه الأحكام الأخلاقية بالوجوب والتحريم 
ضرورية لكل إنسانٍ ولكل مجتمع إنساني يريد الصلاح 
والسداد. إِنّه لا يغني عن الأخلاق أي تقذّم في مجال 
الثنقافة والعلومء إن الأزمة التي يمر بها العالم 
اليوم» والاضطراب قي المحتمعات» وسوء العلاقات 
بين الأفراد. مردذها إلى زعزعة القيم الإخلاقية في 
النفوس وتجاوزهاء فهي أ زمة أخلاقية في جوهرها 
وأساسهاء والشريعة في تاکیدها على الأخلاق لم 
تكن مسرفة في هذا التأكيد» ولا مبالغة فيه؛ لأنها 
أكدت على ما هو ضروري لأقامة قواعد ا على 
معان تابتة حتاجها الإنسان السوئ. ولان بتصور أن 
بوم يقال فيه: إن الصدق والعدل والوفاء 

ترك الظلم معان فاسدة عتيقة لم تد صالحة 
RE‏ عصرناء الله إلا إذا ارتدٌ الإنسان إلى 
ا جهلاءِ لم تصلٍ اليها الجاهلية الأولى» وسيأتي 
95 والآحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالمعاملات 
-أي: بعلاقات الآفراد فيما بینهم- هي الأخرى صالحة 
للىقاء والعموم؛ لان تفصيلها د بيي على أساس أن 
الحاجة إليها تبقى قائمة دائمًاء وأنَّ غيرها لا يسد 
مسدها أبدّاء ولا يحقق مصلحة الناس على الوجه 
الذي تحققه. 
96- فمن هذه الأحكام: تنظيم الأسرة. وكيفية 
الزواج»ء وحق الحضانة» والولاية» والنسب» والميراث. 
والطلاق. والنفقة» ونجو ذلك من شون الأسرة» وکل 
هذه الأحكام جاء على نحو صالح وافِ كاف لتحقيق 


الخير والصلاح للناس» ولا يمكن الاستعاضة عنها 
بأحسن منهاء فالنكاج جاء تنظيمه غاية في البساطة 
وخاليَا من 
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الشكلية والطقوس,» فيكفي فيه إيجابُ من الرجل 
وقبول من المراة بحصضور شهود» وبرصضیىی ولي المرأة 
صيانةٌ لهذا العقد الشريف الكريم من الابتذال 
والخداع» ولا یشترط لصحة النكاح أن يکون على يد . 
بلغة معبنة» أو بتراتیل مععنة» فهذه الكيفية الىبسيطة 
للنكاح تؤهله للبقاء والعموم» ولا يتصور العقل خيرًَا 


وا 
وتشريع الطلاق هو الشيء الطبيعي المعقول؛ إذ لا 
يصح إجباو شخصين على إبقاء الرابطة الزوجية 
بالرغم من قيام ما يدعو إلى انفصالهاء وإنما 
المعقول أن تباح الفرقة بينهما؛ ليذهب كل واحد إلى 
سبيله» ويجژّب حظه في شركة أخرى وزوجية جديدة. 
لهذا أباحت الدول الغربية الفرقة بين الزوجين 
يقال لماذا أعطي للزوج حى الطلاق ومنعت منه 
المرأة؛ لأَبّنا نقول: إن للمرأة أن تشترط لنفسها حق 
الطلاق فقي عقد الزواح إذا شاءت» وهذا شرط معتىبره 
كما لها أن تطلب التفريق من المحكمة إذا مسّها 
ضرر من الزوح لا يمكن تلافيه إلا بإيقاع الفرقة 
بينهما. 


وتنظيم الميراث وتحديد أنصبة الورثة جاء على شكل 
ممتاز لوحظ فيه مختلف الاعتبارات؛ كقرب الوارث 
وحاجته» وتفتيت الثروة وتوزيعهاء مما يجعل هذا 
التنظيم وما بني عليه من أسس واعتبارات صالخا 
لكل زمان ومكان. 

7- وتحريم الرباء وهو حكم يخص المعاملات الماليةء 
حكم تفصيلي غير قابل للتبديل والنسخ؛ لأن مفاسد 
الربا واضراره ذاتية فبه» لا تنفاك عنه HE‏ ومن 
مظاهره: انحلال المجتمع وفساده» واستساغته 
للظلم»ء وفقدان التعاون الاجتماعي بين أفراده» 
وعلاح مثل هذا المجتمع الفاسد يكون بإاصلاحه ج 


لا بترك فساده واعوجاجه» وتشريع الأحكام الملائمة 
لهذا الفساد والاعوجاج۔ 

8- والعقوبات في الشريعة جاءت مفصلة لعدد من 
الجرائم وهي : الردة» والزنی» والقذف» والسرقة 

وقطع الطريقء وشرب الخمر» وقتل النفس» أ 
الجرائم الأخرى فقد تركت الشريعة تقدير عقوبتها 
إلى القاضي» وتسكًى الجرائم التعزيرء وعقوبانها 
تسسّى عقوبات التعزير» والعقوبات المقدرة كلها خير 
وعدل للمجتمع من n‏ والجقفاسد 
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على اساس العدالة وتحقيق الزجر للمجرم» وحفظ 
مصلحة الفرد والجماعةء فعقوبة الردة على أصلين: 
الأول: إخلال المسلم بالتزامه بأحكام الإسلام» 

الثاني : در؟ء المفسدة عن المجتمع» وبيان ذلك أن 
الفرد بإسلامه إلتزم بأحكام الإسلام وأصوله» وعدم 
الخروج عليها أو هدمهاء فإن فعل ذلك مخلا بالتزامه. 
فيناله جزاء هذا الإخلال» هذا من جهةء ومن جهة 
فان قي الردة وإعلانها e‏ الاي 

کت نعرفه و إعلان وت المتعمدة, قاصذا من ا 
فا بينهم» وزعزعة كيان الدولة التي أ الإسلام 
أساسًا لها في قيامها وبقائها وأهدافها۔ 

فكان لا بذ من عقوبة زاجرة لمنع هذا الفساد عن 
الناس وعن الدولة ذاتهاء التي اتخذت الإسلام أساسًا 
لها كما قلنا. وعقوبة الزنى بنيت على أساس رعاية 
الأخلاق ومنع إفسادها للفرد والأسرة والمجتمع؛ 
والعزوف عن الزواح» وما إلى ذلك. والنشرة من 
أصولها وأهدافها العناية بالأخلاق ومنع الفساد عن 
الناس» ولا شك أن المجتمع الفاضل يرحب بهذه 
العقوبة ولا بضيق بها ولا بجد فيها إلا ال 

والعبث بأعراض الغير. 

وعقوبة السرقة -وهي قطع اليد- هي العلاج الحاسم 


لقفطع دابر هذا الاعتداء على أموال الغيرء وإشاعة 
الطمانينة قي نفوس الناس» إن قطع ند واحدة ٿمن 
قليل جدًا لتحقيق طمأنينة المجتمع. إن قطع اليد 
الخائنة المجرمة كقطع اليد المتاكلة التي بقرر_ 
السجن للسرّاق ما ردعت وما قللت e‏ الرقة. 
ولكن عقوبة قطع اليد ردعت في الماضي المجرمين 
عن السرقات. 
و تزال هذه العقوبة قادرة على الردع والزجر في 
الوقت الحاضرء وکون هذه العقوبة قدىمة لا يقدح 
في صلاحهاء فليس کل قدیم فاسداء ولا کل جديد 
صالحا؛ لأن صلاح الشيء یستفاد من ذاته ومدی نفعه 
لا من جدته وقدمه. 
وعقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية هي 
القصاص,» أي: قتل الجانيء والقصاص حو لأهل 
المجنئ عليه» فلهم أن يطلبوه» ولا يسع المحكمة 
الامتناع عن 
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إجابتهم» كما لهم أن يعفوا ويتصالحوا مع القاتل 
على الدية» وفي حالة العفو 5 المصالحة يجوز 

الجلد. فيا التنظيم لعقوبة القتل العمد تنظميم 
كامل لم يغفل جانب الطبيعة البشرية وما جبلت عليه 
من حب أخذ الثأر من الجانيء وانزال رال القصاص العادل 
به كما لم يققل جانت المجتفع و 

فجميع العقوبات التفصيلية قامت على على أوصافي ثابتة 
أن يعيش بأمان واطمئنان. 

9- أا عقوبات التعزيرء وهي بالنسبة لجميع 
الجرائم التي لم تحدد الشريعة لها عقوبات. 
فالقاضي قي تحدیده العقوبة بلاحظ مدی جسامة 
ضررها بالمجتمع» وسوابق المجرم» وظروفه التي 
دفعته إلى الإجرامء إلى غير ذلك من الأمورء ويقفرر 
(وَرَ ء سَْةٍ سََنَةٌ مِنلَّهَا) ولا شك أن نظام التعزيو 


الحالات التي يلزم فيها العقاب» وبالتالي يكون 
صالسًا لکل زمان ومکان. 

الدليل الثالث: مصادر الأحكام 

0-- مصادر الأحكام الشرعية نوعان: الأول: مصادر 
أصلية وهي الكتاب والسنة النبويةء الثاني: مصادر 
تبعية قامت على المصادر الأصلية؛ كالإجماع 
والاجتهاد بأنواعه المختلفة؛ كالقياس والاستحسان 
والمصلحة المرسلة. 

وهذه المصادر كلها تجعل الشريعة الإسلامية في 
غاية القدرة والاستعداد والأهلية للبقاء والعموم؛ 
بحيث لا يحدث شيء جديد إلا وللشريعة حكم فيه إِقَّا 
بالنص الصريح أو بالاجتهاد الصحيح» وبالتالي لا تضيق 
الشريعة بالوقائع الجديدة» وبالتالي لا تضيق بحاجات 
الناس ومصالحهم. 

101 - ومن جمیع lo‏ تقدم من أدلة وبراهين يظهر لنا 
بغاية الوضوح أن الشريعة الإسلامية شريعة فيها كل 
مقومات العموم المكاني والزماني» ومن ثم قهي 
للجميع وفي جميع الأزمان» وهذا من فضل الله على 
بني الإنسان. 
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المبحث الرابع: الخصيصة الرابعة: الجزاء في الإسلام 

2- أحكام الإسلام ليست نصائح وإرشادات خالية 
من الثواب والعقاب» إنها ارشادات ونصائح حهاء 

ولکن لها ثواب حسن ينال اترم بها ولها عقاب 


والثواب. 
والأصل قي أجزية ا وقوبات أتها قي الآآخرة 
لا في الدنياء ولكن مقتضيات الحياة وضر 


ور 

استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد r‏ تخو 

اضح مور وضامن لحقوق الناس» كل ذلك دعا إلى 
ان یگون الجزاء الأخروي جزاء دنيويء أي: مع العقاب 
الأخروي عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف 
لأحكام الإسلام. 
ونطاق الجزاء الإسلام واسع وشامل شمول 
الإسلام لجميع شئون الحياة» ومن ت فأجزية الإسلام 
تتعلق بأمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات. 


فكل مخالفة لهذه الأمور ل جزاؤها في الآآخرة» وقد 
يكون لها جزاء في الدنيا أ 

والجزاء في الدنيا لا يمنع الجزاء في الآخرة على 
ET‏ الإنسان: وع إلأكيد عدم العودة 
إلى هذه المخالفة» وعلى التحلّل من حقوق الغير إذا 
کانت a‏ تتعلق بهذه | ق. 

وقد ترثّب على هذا الجزاء الأخروي خضوع المسلم 
لأحكام الشريعة خضوعًا 
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اختيارًا في السر والعلن خوقًا من عقاب الله» وحتى 
لو استطاع الإفلات من عقاب الدنيا؛ لأنّ العقاب 
الأآخروي ينتظره ولا يستطيع الإفلات منه» ولهذا اذا 
ارتكب المسلم جريمة أو معصية في غفلة من إيمانه» 
طلب إقامة العقوبة عليه بمحضص اختیاره» فهذا ماعز 
اعترف أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- بجريمة 
الزنى» وطلب إقامة الحد -العقوبة- عليه» وهكذا 

تنزجر النفوس عن مخالفة القانون الإسلامي, إا 
بدافع الاحترام له والحياء من الله تعالى» وإِّا بدافع 
الخوف من الإعقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين 
يَوْمَ جد كَل تفس ما عَمِلَت من خر فُخضرا وتا 
عملت من وء تود َو أن بها وََيْتَة أَمَدَا تعڀڌا) ء 
فمن يَغْمَلَ مِنقَال در حَيْرَا رَه وَمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ 
ڏَرَة él‏ 1 يَرَهُ » وفي هذا وذاك أعظم ضمان لزجر 
النفوس عن المخالفة والعصيان. 
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المبحث الخامس: الخصيصة الخامسة: المثالية 
والواقعية 


المطلب الأول: المثالية في الإسلام 


المبحث الخامس: الخصيضة الخامسة: المثالية 
والواقعية 


تمهيد: 

3- من خصائص الإسلام أتّه يحرص على إبلاغ 
الإنسان اعلى مستوى ممكن من الكمال» وهذه هي 
مثالية الإسلام» ولكنه لا بغفل عن طبيعة الإنسان 
وواقعة e‏ واقعة ارام فلا بُ من الكلام 
المطلب الأول: المثالية في الإبلام 

المقصود بالمثالية: 

4- قانا: إن الإسلام يحرص على إبلاغ الإنسان 
الكمال المقدور له» وهذا يکون بجعل تصرفاته 
وأقواله وأفعاله وتروكه وقصوده وأفكاره ومیوله 
وقق المناهح والاوضاع والكيفيات التي جاء بها 
الإسلام» وقد تحقق ذلك كله في رسول الله -صلى 
الله عليه وسلمء ولذلك أمرنا الله تعالى بالتأسي به 
[لقَذ کا لَكَمْ في رَسُولِِ الله ا حَسَتَةٌ) » وقوام 
أولًا: الاعتدال 

5- ونقصد بالاعتدال عدم الإفراط والتفريط في 
أي شيءء واعطاء كل ذلك حق حقه» يدل على ذلك 
قول الله تعالى: (وَالذِينَ إذّا آنْقَفُوا لَمْ يُسْرفُوا وَلَمْ 
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يَقتُرُوا وَكَانَ بَبْنَ َلك قَوَامَا) . وقال تعالى: ولا 
تَجْعَل يَدَكَ مَغْلولة إلى عَنْقِكَ ولا تَبْسُطها كل البَسْط 
فَتَفْعُدَ مَلْومَا. مَحْسُورًا) وقال -صلى الله عليه وسلم: 
'خير الأمور أوسطها". 
6- والاعتدال EAT‏ حتی في العبادات» فلا 
ينبغي للمسلم أن يرهق نفسه أو بوذي جسده» يدل 
على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن 
أنس -رضي الله عنه- قال: جاء ثلاثة رهط إلي بيوت 
أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- پسألون عن 
عبادته» فلما أخبرو! كأبّهم تقالوهاء قالوا: أين نحن 
من رسول الله -صلی الله عليه وسلم. YE‏ 
ما تقدم من ذنبه وما تأخُر؟ قال Lİ JÎ EE‏ 
فأصلي الليل أبدّاء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر, وقال الآآخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوح أبدًاء 
فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أنتم 


الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» ولکتف أاضو د وأفطر. واصلي وأارقد 
وأتزوح النساء, قهن زعب عن ني قافن متي 
مناهح الإسلام ووسائله لبلوغ الكمال المنشود؛ إذ 
ليس من لوازم هذا الكمال آو مقتضياته فعل ذلك. 
ولا من مقاصد الإسلام تعذيب الجسد. لا قصد الغايات 
ولا قصد الوسائل» ومن ظنٌ ذلك فهو واهم»ء فإن 
مثالية الإسلام يمكن بلوغها بنهج معتدل وسير مريح؛ 
وإن الخروج عن هذا النهجح يضعفٌ الجسد ویقعد به 
عن أداء الفرائض فصلا عن النوافلء ومن خرج من 
هذا النهج وجب رده إليه» جاء في الجديث أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قائمَا في 
الشمس, فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله» إنه نذر 
أن يقوم في الشمس ولا يقعد» ولا بستظل ولا 
يتكلم» ويصوم. فقال -عليه الصلاة والسلام: "مروه 
فليتكلم وليقعد وليتم صومه' 4 '. فالصوم مطلوب» 
ولك الوقوف في الشمس حيث يمكن الوقوف في 
الظل عير مطلوب» ولا معنی فبه» وكذلك الصمت 
الداء طبلة النهار لا داعي له ولا فائدة فيه» وسڈ 
المسالة أن الجسد مركب الروح»ء وليس من الحكمة 
خرق المركب أو إضعافهء والجسد مستق الروج 
ومسكنهاء وليس من المصلحة تخريبهء ولا من الكمال 
المنشود هضمه حقه» وان الروج هي الأخرى لها حق 

في الراحة والاستجمام» لا يجوز التفريط فيه. LL‏ 
في الحديث الذي أخرجه البخاري عن آنس -رضي الله 
عنة» أن رسول الله -صلى الله علية وسلم- دخل 
المسجد. فإذا حبل ممدود بين الساريتين»ء فقال: "ما 
هذا"؟ قالوا: حبل 
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لزينب» فإذا فترت تعلقت به . فقال: "لاء حلوه» لیصل : 
أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعر". 

وف وة ر سول الات -صلى الله عليه وسلم- 
لعثمان بن مظعون: "فإِنٌَ لأهلك عليك, حقاء وإن 
لضيفك عليك حفاء فصم وافطر. وهيل ون" . 

7-- وحرمان الإنسان نفقسه أو جسده من الطيبات 


والمتع الحلال ليس من منهاح الإسلام في بلوغ 
الكمال» وإنما منهاجه في الاعتدالء فإذا وجد 
الإنسان آل شيء من الطيبات بطريق الحلال 
أخذه وتناولهء ولا يقدح ذلك في تعلقه بمثالية 
0 وإذا لم يجده لم يأس عليه» وهكذا كان يفعل 
ل الله -صلى الله عليه وسلم»ء وفي كتاب إلله , 
تا بها الْذِينَ آهَُوا لا ثجَرمُوا طَيُبَانِ مَا أجل الله لَكُم 
وَل تَعْنَذُو] إن الل لا ثحت ت المفتدين) > وَكلوا مَِا 
رَرَقَكَمْ الله حَلَالا طَْبَا وَاتّفُو!ا اللَةَ الذي اينم به 
ومون > فالمطلوب لبلوغ الكمال تقوى ی الله 
ولیس تحريم الطيبات وحرمان الجسد أو النفس 


108- ومع هذا فقد يسوع أو ندب أو بجحب أخذ 
الإنسان نفسه بالشدة وخشونة العيش» ورضاه 
بالضيق إذا كان ذلك لغرض مشروع أو مقصد نبيل أو 
لشبب مقبول» كما لو كان المسلم في مقام القدوة. 
أو بسبب إيثار الغير على نفسه»ء أو بسبب امتناعه 
عّا لا يجوز له» فیتعرّض إلى ما ذكرنا/ وعلى هذا 
الأاساس يجب أن نفهم سيرة أسلافنا الصالحينء وما 
روي عنهم من أخذ نفوسهم بالشدة»ء وامتناعهم عن 
ثانيًا: امول 
الإسلام دو N‏ أن ا الكمال ا ل 
» وفي جمیع شئونه» فلا يقبل على جانب 
E‏ عده جوانب» ويبلغ قبه المستویى العالي من 
الكمالء بينما يهمل الجوانب الأخرى حتى ينزل فيها 
إلى دون المستوئ المظلوت: إن له ةل من يقوف 
بدیه ويترك سائر أعضائه رخوهة هزيلة ضعيبفة» وعلىی 
هذا الأساس فَهمَ الصحابة الكرام مثالية الإسلامء 
فلم تافتتو نه عبادة» ولم تقيدهم عادة» وإنما تقلبوا 
ف جم الادات الال واوا فاا 
العالي من 1 الكمالء فلم يحبسوا نفوسهم في مکان, 
الأعمال. E‏ باشروا الجميعء عند i‏ کانوا فی 
المسجد يصلون» وقي حلقات العلم يجلسون معلمين 
او متعلميین» ۽ وعند الجهاد يقاتلون» وعند الشدائد 
والمصائب يواسون ويساعدون» وهكذا کان انت 
في جميع الأحوال. 
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المطلب الثاني: الواقعية في الإسلام 

0- والإسلام لا يغفل طبيعة الإنسان وتفاوت 
الناس في مدی استعدادهم لبلوغ المستویى الرفيع 
الذي يرسهه لهم» وفي ضوء هذا النظر الواقعيْ جعل 
الإسلام حدًا أدنى أو مستوى أدنى من الكمال لا يجوز 
الهبوط عنه؟ لأن هذا المستوى ضروري لتكوين 

بمكن قبوله من المسلم ليكون في عداد المسلمين؛ 
ولأنه وضع على نحو يستطيع بلوغه أقل الناس قدرة 
على الارتفاع بهاء وهي المسماة بالفرائض» كما 
يشمل جملة معان يجب هجرهاء وهي المسماة 
بالحرمات. إن هذه الفرائض والمحرمات جعلت بقدر 
طاقة أقل الناس استعدادًا لفعل الخيرء وابتعادًا عن 
الشر» ؛ ومن نَم يستطيع کل واحد الوفاء بمقتضاه» ولا 
يعذر في التخلف عنهاء ولكن بجانب هذا المستوى 
الإلزامى الواجب بلوغه على كل مسلم» وضعت 
الشريعة مستوی آخر أرفع منغه وأوسع منه» و حت 
إلى الناس بلوغ هذا المستوى العالي» فإلزامهم به 
إرهاق لھم وحرح شديد» والحرجح في شرع الإسلام 
مرفوع : ؛ لأنه يخالف نظرة الإسلام الواقعية. قال 
تعالى: وما ڇَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَج) . وقال 
تعالى: [لا يُكَلْفْ اللَةُ تَفْسًا إلا وسْعَها) » وهذا 
المستوى العالي يشمل المندوبات التي ترغب 
الشريعة قي القيام بهاء رووا التي ترغب 
الشريعة في ترك المسلم 

وهذان المستويان الأدنى والأعلى موجودان قي 
تشريعات الإسلام» نذكر منها على سبيل المثال لا 
أولًا: الصلاة: O‏ ومنها ما هو مندوب» 
فالأول يدخل في معاني المستوى الأدنى» والثاني 
بدخل قي معاني المستوى الأعلى» وقبه جاء قول 
زسول .الاه a ET‏ "ما من عبد 
ركعة تطوعًا غير الفريضة إلا إ 
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بنى الله له بيتّا في الجنة". 

تانتا: الصيام: الفرض مغنه صيیام شهر رمضان» وهذا 
مںن معاني الحد الادنی المطلوب» وصيام ست من 
شوالء وأيام البيض من كل شهرء وصوم الاثنين 


رابعًا: وفي إنقاق المال في سبيل الله فريضة 
الزكاة. قال تعالى: [وَأقيمُوا الصَلَاةَ واوا الرَكَاة) . 
وفي صدقة التطوع يقول الله تعالى: + وَمَا ثُنْفِضُوا 
من حَبْر فَلأنفُسكم وَمَا تُنْفِفُونَ إلا ابتِغَاءَ وجه الله 
وَمَا ثُنْفَفُوا مِن حَبْر يَف إِلَيْكَمُ وَأنْنُمْ لا ثظلَمُونَ) . 
خامسًا: وفي القتل العمد شيرع القصاضنر قال 
تعالي: يا أبّها الْذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكَمُ القِصَاصُ في 
الْقَنْلّى) . فلأهل القتيل المطالبة به وهذا حقهمء ولا 
تثريب عليهم فيه» ولكنّ الإسلام ندب إلى العفو 
في نفس الآية: 3قَمَنْ فی له ین آضه سء قاّاغ 
بالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ به يسان . 
سادسًا: وقي الاعتداء بصورة عاتّة تجوز المعاقىة 
بالمثل» والعفو والصبر أفضل» وهما من معاني 
المستوى الأعلىء قال تعالى: (وَإنْ عَافَيْتُمْ فَعَاقتُوا! 
بهل مَا عُوقبْتُمْ به وَلَئِْنْ صَبَرْتُمْ لهو حَيْرُ 
لَلصَابرين) . 
سابعًاً: وفي البيوع والأشربة: حبّب الإسلام للمسلم 
أن يکون سهاا قي بيعه وشرائه ومقاضاته» وهذه 
كلها من معاني المستوى الأعلى,ء قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلا سمخًا إذا باع 
وإذا اشتری وإذا اقتضی". 
کفائی تحب ووو قي الأمة. ويیسوع JL‏ 
واللسان» والاكتفاء بإنكار القلب بالنسبة لحاكم ظالم 
طاغية لا يسع صدره لسماع النصيحة ويقتل من 
بأمره أو ينهاه» ولكن من المتدوب إليه قيام المسلم 
مره ونهیه» وإن دی ذلك إلى قتله. وهذا من معاني 
المستوى الأعلىء يدل على ذلك الحديث الشريف: 
سيد الشهداء حمزة بن عند المطلب» ورجل قال 
كلمة حق لسلطان 
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جائر فقتله". ولا يعترض علينا هنا بأ إلقاء الإنسان 
نفسه في التهلكة لا يجوز ز» وهذه تهلكة. قال تعالی: 
ولا ثُلْفُوا بأَيْدِيكُم إلى التَهْلكَة) ؛ لأننا نقول: إن 
E TE 0 a EE‏ وإن الأمر 
من ضروب الجهاد المشروع؛ لما قز لنمو 

تقوية نفوس المحقين وخذلان المبطلين وابقاف 
الظالمين عند حد 

تاسعًا: والكلام بالباطل حرام يجب تركه» والترك هنا 
من معاني المستوى الأدنى» والثرثرة وكثرة الكلام 
بما لا يفيد ولا ينفع مکروه وإن لم یکن فيه باطل» 
جاء في الحديث الشريف: "إن الله يكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال"» فالكلام الكثير 
بما لا ینفع مکروه ترکه أفضل. وهذا من معاني 
المستوى الأعلى. 

عاشرًا: والإكراه على الكفر بالتهديد بالقتل يسوغ 
للمكره أن يقول كلمة الكفر بشرط اطمئنان القلب 
بالإيمان» رخصة من رخص االإسلامي وهي من معاني, 
الجد الأدنىء قال تعالى: إلا مَنْ أكرة وَقَلبْة مُطْمَيْنُ 
بالإيمَانٍ) » والمندوب إليه عدم قول الكفر وإن أدى 
ذلك إلى قتله» وهذا من معاني المستوى الأعلى. 
1- ولا تقف واقعية الإسلام عند الحد الذي ذكرناه 
وهو وو مستوبین ¿ للكمال: ادنی وأعلى. وإنما 


المشروعة للمسلم في أوقاتٌ الشدة والضيق» وعدم 
إلزامه بما کان لازمًا له أو واجبًّا عليه» أو محرَّمًّا عليه 
قي الأوقات العادية» وعلىی هذا الأاساس جاءت 


الرخص كلهاء وجاءت القاعدة الفقهية: "الضرورات 
تبيح المحظورات"؛ لأن النفوس قد لا تقوى على 
الاستمرار ہما ترینده الإسلام قي الظروف القاسية 
والأحوال الاضطراريةء قتقع في المعصية» فخفف 
الإسلام عنها بما شرعه من رُحَص, ومنها: إباحة أكل 
الميتة عند الجوع الو الذي يخاف فيه تلف 
النفس,» وإباحة ترك الواجب مثل الفطر في رمضان 
إذا كان لا يقوى على الوقوف. 


12- وبهذه المتالية والواقعية قي الإسلام يستطيع 
الخسلم أن تخقق لنقة الكمال المخذور له تشر 
واعتدال وشمول» وبما يوافق الفطرة دون إرهاق ولا 
حرج ولا انعزال عن الحياة وأهلها۔ 
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الفصل الرابع: أنظمة الإسلام 
مدخل 


الفصل الرابع: أنظمة الإسلام 


تمهيد: 

4- قلنا في خصائص الإسلام: إِنّه شامل» ومن 
مظاهر شموله: أحكامه المتعلقة بالأخلاق وبعلاقات 
الناس فيما بینهم» وهذه الأحكام تكۆن کل محجحموعة 
منها نظامًا خاصًا في موضع خاص» مثل أحكام 
الأخلاق تكؤن نظام الأخلاق في الإسلام» ومثل أحكام 
الأسرة وهي المتعلقة بالأسرة وأفرادهاء وهي تكۆن 
نظام الأسرةء وهكذا. 

ونحن قي هذ الفصل نذکر أهم أنظمة الإسلام ونفن 
معالمها البارزة بما يجليها بالقدر الذي يحتاجه 

الداعية إلى الإسلام. إِنَّ بياننا هذا لأنظمة الإسلام 
سيكون بحدود ما جاء به الإسلام لا نزيد عليه شينًا ولا 
ننقص منه شيًا» ولا نطوعه لما نرید. فالمسلم دائقا 
يقف وراء الإسلام ولا يتقدم عليه. 

وعلى هذا سنقسّم هذا الفصل إلى مباحث» ونفرد 
لكل نظام مبحنًا على حدة على النحو الآتي: 

المبحث الأول: نظام الأخلاق. 

المبحث الثاني: نظام | 

المبحث الثالث: نظام الإفتاء ' 

المبحث الرابع: نظام الحسبة. 

المبحث الخامس: نظام الحكم. 
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المبحث السادس: نظام المال أو نظام الاقتصاد. 
المبحث السابع: نظام الجهاد. 
المبحث الثامن: نظا الجريمة والعقاب. 
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المبحث الأول: نظام الأخلاق في الإسلام 

تعريف الأخلاق: 

5- الخلق في اللغة: الطبع والسجية» وفي 
اصطلاح العلماء -كما يعرفه الغزالي: عبارة عن هيئة 
قي النفس رأاسخة» عنها تصدر الأفعال بسهولة 
ويسر من غير حاجة إلى فکر وروية1. 

والصفات المستقرة في النفس. ۽ وفي e‏ 
وميزانها يحسن الفعل في نظر الإنسان ل 
ومن تم يعفدم ا أو بحجم عنه. 

6- للأخلاة أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في 
سلوك الإنسان وما يصدر عنه» بل نستطيع أن نقول: 
إن سلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في نفسه 
من معان وصفات» وما أصدق كلمة الإمام الغزالي إذ 
يقول في إحيائه: "فان كل صفة تظهر في القلب 
يظهر أثرها على الحوارح»ء حتى لا تتحرك إلا على 
وفقها لا محالة". فأفعال الإنسان إذن a E‏ دائقا 
بأصولها المغيبة في التراب. .> ومعنی ذلك 

أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه؛ لأنّ الفرع ا ذا 
صلح الأصل صلح الفرعء وإذا فسد الأصل فسد الفرع 
[والبَلّد 


1 إحياء علوم الدين للغزالي ح3 ص46. 
)1/79( 


ت 
الطَّبُ يَخْرج تََاثُة بإِذْنِ رَبّه وَالّذِي حَبّْتَ لا يَخْرْځ إلا 


تكدا) 1. ولهذا كان النهج السديد في إصلاح ع اتا 
وتقويم سلوكهم وتيسير سبل الحياة الطيبة لهم 


يبدأ المصلحون بإصلاح النفوس وتزكيتهاء وغرس 
معاني الأخلاق الجيدة فيهاء ولهذا أكد الإسلام على 
صلاح النفوس وبين أن تغيير أحوال الناس من . 
سعادة وشقاء» ويسر وعسره > ورخاء وضىیق» وطمانينة 
وقلق. وعز وذل, کل دلك ونجوه تبع E IR‏ 

ا بير ما بقۇم حَتّى يعَيروا َا el‏ 

7- وتظهر أهمية الأخلاق أيصًّا من اا 
ذلك أن الإنسان قبل أن يفعل شينًا أو يتركه يقوم 
بعملية وزن وتقييم لترکه أو فعله في ضوء معاني 
الأخلاق المستقرة في نفسه»ء فإذا ظهر الفعل أو 
الترك مرضيًا مقبولا انبعث في النفس رغبة فيه 
واتجاه إليه» ثم إقدام علبه» وإن کان الأمر خلاف ذلك 
انکمشت النفس عګنه وکرهته» واحجمت عګنه ترکا_ کان 
أو فعاا. إن عملية الوزن هذه قد تكون سربعة جدا 
وغير محسوس بهاء إلى درجة أن الإنسان قد يفعل 
الشيء أو یترکه بدون رواية أو تفكير. وقي بعض 

الأحيان لا تتم عملية الوزن والقيم إلا بعد FF‏ 
وفضى وقت طوتل: وقد لا ننم هذه العجلنة قيقع 
الإنسان في التردد بين الفعل والتركء ولكن في 
جميع الأحوال لا بُدّ من عملية الوزن والتقيم لكل 
فعلِ أ ترك بلا استثناء. 

إن وزن الأفعال والتروك بميزان الأخلاق. وصحة هذا 
الوزن ا فساده» ومدی التزام الإنسان بمقتضاه» 
وتنفیده له» کل ذلك يتوقف على نوع المعاني 
الأخلاقية التي يحملها من حيث جودتها أو رداءتهاء 
ومدی رسوخها قي نقسه» وانصباغها بهاء وحماسه 
لها وغيرته عليهاء» وشعوره بضرورتها إليه» فلا يكفي 
لظهور أثر الأخلاق في فعل الإنسان وتړکه انحرف 
الإنسان الجيد والرديء من الأخلاق. ویخزن هذه 
اال في راسه» ويتكلم بها في المناسباتء بل ا 
بحيث تصير له كاللون الأسود والأبيض بالنسبة 
للبشرة ¿ السوداء أو البيضاء» وأن تکون حاضرة قي 
دة متسطظرة: على سلوكة: متخا لها غبورا 
عليها إلى درجة الإيمان. 


1 سورة الأعرافء الآية: 85. 
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بأنَّ الحياة لا تصلح عوصًا للتفريط بمعنى من معاني 
الأخلاق الفاضلة الإسلامية التې يحملها؛ ومن أجل 
هذا أکد الإسلام على معاني الأخلاق المطلوبة وشۇق 
إليهاء وحث ث النفوس عليهاء وکرّرَها وأعادهاء حنتی 
يتذكرها المسلم دائمَّا وينصبغ بهاء فيكون أثرها 
واضحَا قي سلوکه. 
مكانة الأخلاق في الإسلام: 
E‏ تذکر تھا خا e‏ 
أولا: تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق وإشاعة مكارم 
الاأخلاق, جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلی 
الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأَتمَّمَ مكارم الأخلاق". 
ثانبّا: تعریف الان جضن الاي فقه اكضن يت 
مرسل أن رجلا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: يا رسول الله: ما الدين؟ فقال الرسول -صلی 
الله عليه وسلم: "حسن الخلق"ء وهذا يعني ان حسن 
الخلق زک الإسلام العظيم الذي لا قيام للدين 
بدونه» كالوقوف في عرفات بالنسبة للحج» فقد جاء 
في الحديث الشريف "الحج عرفة"» أي: إن ركن الحح 
العظيم الذي لا يكون الحج إلا به الوقوف في 
نالتا: من أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحساب 
حسن الخلق» جاء في الحديث الشريف عن النبي - 
صل الله عليه وسلم: "أتقل ما يوضع في الميزان 
يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق"۔ 
رابعًا: المؤمنون يتفاضلون قي الأيمان. وأفضلهم 
فيه أحسنهم أآخلاقاء جاء في الحديث: قيل: يا رسول 
الله» أي المؤمنين أفضل إيماتا؟ قال: "أحسنهم 
خلقا". 
خامسًا: إن المؤمنين يتفاوتون في الظعر بحب 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- وقربهم منه یوم 
القيامةء وأكثي الختامين ور بحب رسول الله 
حتی صاروا فيها أحسن من نرقم : جاء في الحديث 
الشريف عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم 
الى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 
خلاقا". 


سادسًا: إن حسن الخلق أمر لازم وشرط لا بد منه 
للنجاة من النارء والفوز 
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بالجنان» وأن التفريط بهذا الشرط لا يغني عنه حتى 
الصلاة والصيام» جاء في الحديث أن بعض المسلمين 
قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: کک 
تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤ 
ا قال: "لا خير فيهاء E‏ 
سابعًا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو 
رنه بأنٍِ يحسّن خلقه -وهو ذو الأخلاق الحسنة» وان 
يهديه لأحسنهاء فقد كان -صلى الله عليه وسلم- 
يقول قي دعائه: "اللهم حسنت حَلقي فحَسّن 
لقي" > ويقول: "إللهم اهدني لأحسن الأخلاقء فإنه 
لا يصرف عني سيئها إلا أنت' ٠‏ ومعلوم أن رسول الله 
N‏ لا يدعو إلا بما يحبه الله 
بفربه منغه. 
اما : مدح الله تعالى رسوله الكريم -صلى الله عليه 
وسلم- بحسن الخلقء فقد جاء في القرآن الكريم: 
3وإتّك لَعَلى على لف عظیم) » والله تعالی لا يمدح 
رسوله إلا بالشيئء العظيم» مما يدل على عظيم 
منزلة الأخلاق في الإسلام. 
تاسعًا: كثرة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع 
الأخلاق. أمرَّا بالجيّد منها ومدحها للمتصفين به» ومع 
المدح الثواب» ونهيّا عن الرديء منهاء وذمُ المتصفين 
به؛ ومع الذم العقاب» ولا شك أن كثرة الايات قي 
موضع الأخلاق يدل على أهيمتهاء ومما يزيد في هذه 
الأهمية أن هذه الآيات منها ما نزل في مكة قبل 
الهجرة» ومنها ما نزل قي المدينة بعد الهجرة» مما 
المسلمء وأنٌ مراعاة الأخلاق تلزم المسلم في جميع 
الأحوال. قهي تشىه اقفوو العقيدة من حجهة عنايقة 
القران بها قي سوره المكية والفدية على ح د سواء. 
9- يتميز نظام الأخلاق في الإسلام بجملة 


خصائص» منها: تفصيل الأخلاق. وشمولهاء ولزومها 
في الوسيلة والغايةء وارتباطها بمعاني الإيمان 
والتقویىء ووقوع الجزاء فيهاء ونو فيما يلي هذه 
الخصائص بايجاز: 

التعميم والتفصيل في الأخلاق: 

0- دعا الإسلام إلى الأخلاق الكريمة دعوة عامة 
من ذلك ,ما جاء في القرآن الكريم: (وَهُلْ لِعادي 
تقولوا التي جج اخشن إن الشتطان تزع نه 
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إن الشَبْطَانَ کانَ لِْإنْسَانِ عَذْؤّا مَُبيسَّا) » والقول بما 
هو أحسن دعوة عاّة للقول الطيب المطلوب بجميع 
أنواعه في مخاطباتهم ومحاوراتهم» في قوله تعالی: 
3وَپَنهَى عَن الفَحْسَاءِ وَالمُنْكر وَالبَغْي يَعظَكَم لَعَلَكَم 
تدّكرُون) دعوة عايّة للابتعاد عن رذائل الأخلاق» وفي 
السنة النبوية من هذه الدعوة العامة إلى الأخلاق 
الشيء الكثيرء من ذلك: "اتق الله حيثما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن". 
والخلق الحسن يجمع أنواع الأخلاق الحسنة» وفي 
الحديث: "إن العبد ليدرك بحسن حلقه درجة الصائم 
القائم 

1- ولم يكتف الإسلام بالدعوة العامّة إلى التحلي 
بالأخلاق الجيدةء والتخلي عن الأخلاق الرديئة» وإنما 
فصّل القول في الصنفينء فبيْنَ أنواع كل صنف. 
والحكمة في هذا البيان الفط توھ انی 
الأخلاق وتحدیدها؛ لا يختلف الناس فيها وتتدخل 
الأهواء في تحديد المراد منهاء ومن مظاهر رحمة 
الله بعباده أن س لهم ما يتقون وما يأخذون ما 
يتركون» ونذكر فيما يلي أمثلة على تفصيل الأخلاق 
في والسنة النبوية | ة. 

ETF‏ أ- الوفاء بالعهد: أوْذُوا الخو إن الْعَهْدَ کَانَ 
ولا 

ب- النهي عن القول بلا علم: (ولا قف ما ليس لك 
به عل إن السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُۇَاد كَل أولَيِكَ کَانَ عَنْهُ 
مَسُْولا]ً . 

ج- النهي عن مشية التبختر والتمايل كما يفعل 


الهتكبرون: ولا يَمْش في الَأَرض مَرَحَا إِنَكَ لَنْ تَحْرق 
الأزضَ وَلنْ تَبلخَ الجبَال طولا) . 

د- النهي عن الإسراف والقبذيو والبخل والتقتير: 
(وَآتِ دا الفُرْبّى حَقِة وَالمسْكينَ وَابْنَ السّيِيلِ وَلا 
ڌر تبُذِيراء إن الْمُبَذّرينَ کائوا إِخ ن السَيَاطين وَكَانَ 
الشيْطان رنه فور ولا تَحْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إلى 
عُنْقكَ ولا تَلْسُْطها كَل الْبَسُْط فَتَفْعُدَ مَلُومَا مَحْسُورًا) 


ه- الأمر بالعدل في جميع الأحوالء وبالنسبة 
الناس حتى الكقار: واا هلنم فاغدلوا وَلَوْ کان دا 
فُرت) » ولا تَجْرمَتَكُم سَتَاَنْ قوم عَلى ألا تَغْدِ دلوا 
اغدلوا هُوَ أَفْرَت للتَفُوى) . 
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9 الت على البر والتقوی وما نفع الناسء والنهي 
البرّ وَالتَّفَّوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَّى الإم وَالْغُدوَان) . 

زر" الظلم ظلمات بوم القيامة» وعاقبتەه وخبمة؛ وهو 
أنواعء أقبحها: افتراء الكذب على الله» وتعدي حدود 
الله» والظالم مقطوع الصلة بالله مخذول غير 
منصور؛ ومن أجل هذا نھی الإسلام عنه (وَسَيَعْلَمْ 
الذينَ ظَلَمُوا أي مُلْقَلَب يَنَْلِبُونَ) , قلا تَعْتَدُوهَا 
وَمَيْ يَتَعَدّ خود الله فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) + l5}‏ 
إلظالمين من ألْصار) . 

ح- الصبو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فلا 
بد للمؤمن من صبرٍ على طاعة الله» وصبر على قضاء 
الله» وبهذا يکون من المحسنين» E‏ الله قريب 
الذي آَمَنُوا اصُبرو! وَصَابرّو 1 وبوا واتقوا' الله 
لَعَلَكَمْ تفُلِخُونَ] ٠‏ (واضپڙ ر فان الله لا ضيغ اجر ۾ 
الْمُحْسنينَ) ء (قاضير إن وَعَدَ الله حو وَلا يَسْتَخِهَىَكَ 
الْذِينَ لا يُوقِتُونَ) . 

ط- الصدق من علامات الإيمان وثمراتهي ولهذا أمر 
الإسلام به: يا أَبّها الْذِين اموا اتُفُوا الله وتوا مَعَ 
الصّادقين) > وفل رَب آڏخِلَتِي مُڏحَل صدقِ , _ 
ا مُخْرَحَ صڏقِ وَاحْعَل لي من لَدذنْك شلطاتا 


ي- الكذب رذيلة لا ينال صاحبها هداية الله» ويثمر 


في فُلَوبِهم إلى يوم يَلْقَوْتَة بمَا أَخْلَّفُوا اللَْة ما 
وبا کانوا دور . 


ك- القكتى ا والبخل والفخو والرياء رذانل 


5}: 

ثُصَعر حَدَكَ ك للتَاس ول تشر فى الار ض مَرَجا إِنَ الله 
ا ثحت کل مُحتال فور ٠‏ إن الله لا بحب مَنْ کانَ 
مُحْيَالَا فَخُورَا اء الذينَ يَبخَلونَ وَيَاَمُرُونَ الاس بالبّخل 
َتَكَتُمُونَ ما آتاُُمْ الله م من قَصله وا غتَدتا ‏ 
عَداتا مُهيتَاء والذيرَ بُلْفِفُونَ أَمُوَالَهُمْ رِ 6 JI‏ ولا 
يُوْمِنُونَ بالله وَلا باليَوم الاَخِرِ وَمَنْ يَكَن السَْيْطَانُ لَه 

قریتا فَسَاءَ فَرِيتًا . 


كير على الحق والدوام على الطاعة والعبادة 
أضور مطلوبة؛ لان الأمور بخواتيمهاء ؛ ویندون 
الاستقامة والدوام والثبات على الحق تفوت الثمرة» 
ولا يصل المسلم إلى الغايةء وينقطع عن رکب 
الصالحين» من أجل هذا وجب على المسلم أن يكون 
والاستقامة لبها لبنال الفوز والرضوان إن الَذِينَ 
قالُوا َا الله ثم استقاموا تيتزل عَليهم المَلَابِكَة 1 
تَحَافُوا وَلا تَحَرَنوا ادا بالْحَكَة التِي کننم 
تَوعَدُونَ) . 
ن- الجنة دار الطيبين أعذَّها الله للمتقين الذين من 
أخلاقهم الحسنة الإنفاق في جميع الأحوال» في 
اليسر والعسر» » فينفقون بقدر مالهم» ولا rê‏ 
عن الإنفاق ولو كان قليلاء ومن أخلاقهم كظم 
الغيظ. فلا يبنفذونه وهم القادرون على إنفاذه طاعة 


لله وخشبة منه واحتساتا للأجر عنده»:؛ ومن أخلاقهم 

أنهم لا يستوفون كل حقوقهم من الناس» بل 

يتركون منها لهم إحسانًا عليهم وَسَارعوا إلى 

مَعْفِرَةٍ من OEE‏ وَجَنْة عَرْصْها السَّمَوَاتٌ وَالأرْضُ 

أعدّث للمُتقين, الذين يُلْفِفُونَ في السَرَاء بوالصزاء 

وَالكَاظِمِينَ العَبْظ وَالعَافِينَ عَن الاس واللْة يحب 

المُخسنين] . 

س" النهي ,عن الغل والحقد: والُذين ڇَاءُوا مِنْ 

دهم يَفُولُونَ رتا اعفز لتا وَلإخْوَانتا الذ ب سنونا 

بالإيمَانِ وَلا تجْعَل فِي فُلَوبتَا ‏ للّذين منوا رَّنَا إِتَكَّ 

رَ٤ُوف‏ رَحِيمْ) . 

ع- علاح الجاهل الإعراض,عنه وترکه وشأنه» وبهذا 

اہر 3ذ العفو وَأَمُز بالغُرف وَأعُرِضُ عَنِ 

الجَاهلِينَ) 

ی- ومن وصایا الإسلام الجامعة لعباده المؤمنين قي 

باب الأخلاق قوله تعالی: یا 1 الذِينَ امنوا, لآ _ 
يَسْحَرَ قوم مِنْ فوم عَسَی أن يکوتوا حَيرَا مِنييْمُ وَلا 

اء ن ناء تی ا نکن نڌ باهم و جروا 


انها الْذپنَ آمَئُوا اجْتَيبُو | کٺيڙا مِنَ الظَيٌ ِن بَعْضَ 
لظن إِيمُ ولا تَجَسَسُوا ولا يَعْتَب بَعْصُكم بَعْصًا أَيْحِڀُ 
ا ا E‏ لَحْمَ آخِيه مَيْنّا فَكَرهْتُمُوه وفوا الل اللّة 
إن الل ا رَحِيمْ) 1. 
ص- ومن الآيات التي جمعت كثيرَا من أخلاق 
المؤمنين» وجعلت هذه الأخلاق علاهة على أيمانهم 
قوله تعالی: قد افلج الْمُوْمِتُونَ. اين هُمْ في 
صَلاتِهِمُ حَاشعُونَء والذينَ هُمُ عَنِ اللغْو مُعَرِصُونَ 2 
وَالُذِينَ هُمْ إلرّكاة وَاعِلونء وَالذِينَ هُمْ لِهُرُوجهم 
حافِظونَ, إلا عَلّى أزْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَت أَيْمَابَهُمْ 

2 نهم عَبْرُ مَلُومِينء فَمَن ابتَعَى وَرَاءَ ذلك قَأولئك هُمُ 
العَادونَ 3 وَالذِينَ هم لأمَاتاتِهم وَعَهدهم رَاعُونَء 
وَالْذِينَ هُمْ عَلّى صَلَوَاتِهم م يُحَافِظَونَ, أولَئْك هُمْ 
الوارئونَء الْذِينَ يرون الغزدوسن هُمْ اذ حاون 


على E‏ قتا 5 وإ حَاطََهُمٍْ هلون انوا 


راا 7 7 إِتّها سَاءَٿ مُسْتَقَرَا وَمُقَامًاء . وَالْذِينَ إدا 
أنْفَفوا آل بُسْرِفُوا TEE‏ يَقنَرول وَکانَ بين َلك فَوَامَا 
8 وَالذِييَ لا تَدغُونَ َع الله إلَهَا آحَرَ وَلا يَقْتُلُونَ 
التفس التي حر م 


1 السخرية بالناس: احتقارهم والاستهزاء بهم. 
اللمز: الطعن بهم بالقول. الهمز: الطعن بهم 

بالفعلء والهماز اللماز مذموم ملعونء قال. الى 
وبل کر هُمَرَةٍ لَْمَرَةٍ) . والتنابز بالألقاب أن تدعو 
غيرك بلقب يسؤوە سماعه. والظن كما يقولِ ابن 
کنیر قي تفسیره: التهمة والتخۇؤن للأهل والأقارب 
والناس في غير محله؛ لأن بعضه إثم» فلیجتنب كثير 
منه احتياطًا» وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
قال: " ولا تظنٌ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 
خيرًا وأنت تحد لها في الخبر محملًا". والغيبة: ذكرك 
أخاك بما یکره» فان لم یکن فيه ما تذکره فقد غبته. 
2 اللغو: هو كل ما لا يحمد من القول والفعل. 

3 العادون: هم المجاوزون الحلال والحرام. 

4 الفردوس: أعلى الجنة. 

5 هوتا أي: بسكينة ووقار وتواضع-ء 


6 أي قالوا قولا سديدًاء ولا يدخلون في جدال وخصام 


f 
3 
ت‎ 5 
0 
8 
م‎ 
J 


8 قوامَا أُي: عد لا hws‏ بلا إفراط ولا تفريط . 
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3 
o 
o 
۱ 
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والذينَ إِدَ 1 اتِ رَبهمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَبْها صما 
وَعُمُيَانَا 4 وَالذِينَ يَفُولونَ رَبَتا هَت لتا مِنْ أَرْوَاجتا 


وذُڙتَاتتا وُرَة اغْيُن وَاجْعَلْتَا يلهئقين | إمَامَا 5. أُولَيْكَ 
يَجَرَونَ الْغْرْقَةَ بک صََرُوا وَيلَفُونَ ف ها تَحبَةَ وَسَلامًاء 


3- أ- في النهي عن الغخضب, أن رجلا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم: أوصني» قال: "لا تغضب". 
ب- في الحباء» وردت أحاديث كثيرة منها: "الحياء ا 
يأتي إلا بخير"» "الحياء خير كله" "إن لكل دين خلقًا 
وخلق الإسلام الحياء"ء "إذا لم تستح فاصنع ما 

شئن " 

ج- في التعاون: "والله في عون العبد ما كان العبد 
قي عون اخ" . 

د- في حقوق المسلم» والنهي عن بعض الأخلاق: "لا 
تحاسدوا ولا تناجشوا» ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا 
يبع بعضكم على بیع بعض» وکونوا عباد الله إخواتاء 
المسلم أخو المسلم لا بظلمه ولا بخذله ولا يكذبه ولا 
يحقره؛ التقوى ههنا -ویشير إلى صدره EE‏ 
المسلم. كل المسلم 


1 آثامَا آي: عقابّا وجزاء. 

2 ولا يشهدون الزور: اي لا يحضرون مجالس السوء 
والكذب والكفر والفسق والباطل. 
3 مروا كرامًا: أي مكرمين أنفسهم بالإعراض عن 
مشاهد الزو ور. 
4 أي لا يکون حالهم حال الكفار؛ حيث يسمعون کلام 
الله ولا انرون به ولا يعقلون ما فيه کانهم صم 
عمي» وإنما حال المؤمنين عند سماعهم كلام الله 
قفهم معناه والانتفاع به ٣‏ 
5 إمامًا: أي اجعانا آئمة بُفْتّدى بنا في الخير,ء أو هداة 
مهتدين دعاة إلى الخير. 
6 حسنت مستقرًا ومقامًاء أي: حسنت منظرَا وطابت 
مقطلا ومنزلا. 
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على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 
ه- النهي عن أخلاق المنافقين: "آية ا تلان 


إذا حدّث کذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان" 4 
"أربع من کن فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه 
إذا اؤتمن خان» واذا حدّث کذی” وإذا عاهد غدر. واذا 
اض فر 

pe‏ الجلم والأناة: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- لأشج عبد القيس: "إن فياك خصلتين يحبهما 
الله ورسوله: الحلم والاناة "". 

ي ري فق: "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 


ح- في الرياء والسمعة والإخلاص: سئل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية ويقاتل رياء. أ ذلك في سبيل الله؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" 
"إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنیا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". 

ط- في النهي عن المراء والجدل: "من ترك المراء 
وهو محق بني له بيت في الجنة» ومن ترك المراء 
وهو مبطل بني له بيت في ريض الجنة"» "وما ضل 
قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل". 

ي- في بذاءة اللسان: "ليس المؤمن بالطتّان ولا 
اللكّان ولا الفاحش ولا البذىء". 

ك- في العجب والشح: "ثلاث مهلكات: شح مطاع 
وهوی متبع وإعجاب کل ذي رأي رأيه". 

ل- ترك الكلام فيما لا يعنيك: "من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا بعنيه""'. 

م- ترك فضول الكلام: "طوبى لمن أمسك الفضل 
من لسانه» وانفق الفضل من ماله". ِ 
ن- وزن الكلمة بميزان الإسلام قبل النطق بها: "إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من 
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رضوان الله ما یظن أن تبلغ به ما بلغت فیکتب الله 
به رضوانه إلى يوم القيامة» وان الرجل ليتكلم 


بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت 
فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة"۔ 
س- في الأمانة والوفاء بالعهد: "لا إيمان لمن لا 
أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له"» وسأل رجل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- متى تقوم الساعة؟ 


فقال له: "إذا صْيْعَت الأمانة فانتظر الساعة" فقال: 
وکیف إضاعتها؟ قال: "إذا وشْد الأمر لغير أهله 
فانتظر الساعة". 


ع- في الصدق والكذب: "عليكم بالصدق فان الصدق 
يهدي إلى البرء وأن اليرّ يهدي إلى الجنةء وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرّى ألصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب نهدي إلى 
الفجورء وإ الفجور يهدي إلى النارء وما يزال العبد 
یکذب ویتحژۍ الكذب حیتی يکتب عند الله کذاتا". 

ف- قي القوة والعزيمة: "المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير احرص 
عل واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو آني فعلت کذا لكان كذاء ولكن قل: 
قدّر الله وما شاء فعل» فإِنٌَ لو تفتح عمل الشيطان". 
ص- المتابعة في الخير لا في الشر: "لا يكن أحدكم 
إِقّعةء يقول: أنا مع الناس» إن أحسن الناس أحسنت, 
وأن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم. إن أحسن 
الناس أن تحسنوا» وإن اساءوا أن تتجنبوا إساءتهه " . 
ش- EE‏ واليقظة: "لا يلدع المؤمن من جحر 


- اهي عن الذل: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل 
نفسه" 

ط- في التوادد والتراحم والتعاطف: "مثل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم کثل الجسد, إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والح" 

ثانبًا: شمول الأخلاق 

4- ومن خصائص نظام الأخلاق قي الإسلام 
الشمول» ِونعني به أن دائرة الأخلاق الإسلامية 
واسعة جدّاء فهي تشمل جميع أفعال الإنسان الخاصة 
بنفسه أو 
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المتعلقة بغيره» سواء أكان الغير فردًا أو جماعة أو 
دولة» فلا بخرح شيء عن دائرة الأخلاق ولزوم 
مراعاة معاني الأخلاق» مما لا نجد له نظيرًا في أية 
ريع سماوية سابقة» ولا قي أية شربيعة وضعيه؛ 
الأخلاق في علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من 
الدول؛ ليتبيُْنَ لنا مدى حرص الإسلام على التمسك 
بمعاني الأخلاق. :. ووجه اختيارنا هذه العلاقات هو ما 
شاع بين الناس و بده الواقع» إن العلاقات بين 
الدول لا تقم علب انان مراعاة الأخلاق. حتی إن 
أحدهم قال: لا مكان للأخلاق في العلاقات الدولية. 
ولهذا كان الخداع والتضليل والغدر والكذب من 
البراعة في السياسة. إن الإسلام يرفض هذا النظر 
السقيم» ويعتبر ما هو قبيح في علاقات ا 
أيصًا قي علاقات الدول» وىعتىر ما هو 
وجميل في علاقات الأفراد مطلوبًا وجمياًا بصا فی 
علاقات الدول» ولهذا كان من المقرر في شرع 
الإسلام أن على الدولة الإسلامية أن تلتزم بمعاني 
الأخلاق» وهذا التقرير موجود في القرآن الكريم 
وفي السنة النبوية المطهرة وفي أقوال الفقهاء. 
قمر فمن ذلك: 
اوا قال تعالی: HEF‏ تَحَافَنَّ من قوم خِيَاتَةَ فَانبدٌ 
إِلَبْهِمْ عَلّى سَواءِ إن اللّة لا يحب الَحَائِيينَ) ء أي: إذا 
ظهرت OE‏ من عاهدتهم ونثىتت دلائلهاء فاعلموهم 
تعالى لا بحب الخائنين ولو كانت الخيانة مع ف 
کافرین» وکانوا في نقض العهد بادين. 
تانتًا: کان من شروط معاهدة الحديبية بين النبي - 
صلی الله عليه وسلم- وبين مشرکي قريش: إِنُ من 
يأت من قريش النبي -صلى الله عليه وسلم- مسلا 
يرده النبي -صلی الله عليه وسلم- ولا يؤويه» وبعد 
الفراغ من كتابة المعاهدة جاء أبو جندل قریش 
مسلمًا معلتا إسلامه» يستصرخ | لملم أن 
ویحموه من قریش» فقال له الرسول r CEE‏ 
الله عليه وسلم: "إت عقدنا بيننا وبين القوم صلحًاء 
واعظيناف على ذلك وأعطوناء وإنًا لا نغدر بهم" 1. 
نالتًّا: قال الفقهاء: لا يجوز للمسلم أن يخون أهل 
دار الحرب إذا دخل ديارهم بأمان منهم. ؛ لان خيانتهم 
غدر» ولا يصلح في دين الإسلام الغدر2. 


2 المغدى" لابن قدامة الحنبلي ح8 ص458. 
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رابعًّا: قال فقهاء الحنابلة: "إذا أطلق الكفار الأسير 
المسلم واستحلفوه أن عت اليهم_ بفدائه أو بعود 
إليهم لزمه الوفاء"ء قال تعالى: وَأَوْفُوا بعَهْد الله 
إا عَاهَذَتَم) قال: "إئا لا يصلح في ديننا الغدر"1. 
خامسًا: إذا كانت دار الحرب تأخذ من رعايا 8 
الإسلام الداخلين إلى اقليمها ضريبة على أ موالهم 
موالهم القليلة ضريبة كبيرة لا تتناسب مع أموالهس 
ا دار الإسلام لا تقابلهم بالمثل» ويعلل الفقهاء 
قولهم هذا بأنٌَّ فعل أهل دار الحرب ا فلا 
نقابلهم بالغدر والظلم؛ لأننا نهينا عن التخلق بمثل 
هذه الأخلاق وإن تخلقوا بها 2. 
ثالنًا: لزومها في الوسائل والغايات 
5- والخصيصة الثالثة لنظام الأخلاق في الإسلام 
أن الالتزام بمقتضى الأخلاق مطلوب في الوسائل 
والغايات» فلا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة 
بالوسيلة الخسيسة» ولهذا لا مکان قي مفاهيم 
الأخلاق الإسلامية للمبداً الخبيث "الغاية تبرر 
الوسيلة". وهو مبدأً انحدر إلينا من ديار الكفر. يدل 
على ذلك أي: على ضرورة مشروعية الوسيلة 
ومراعاة معاني الأخلاق فيها قوله تعالي: إِنِ 


المظلومين قيامًا بحق الأخوة في الأب وکن إذا 
الظالمين لم تجز النصرة؛ لان وسيلتها الخيانة ونقض 
العهدء والإسلام يمقت الخيانة ويكره الخائنين۔ 
رابعًا: صلة الأخلاق بالإیمان وتقوی الله 

الله» قال تعالى: (ة 


1 المغني ج8 ص783. 
56. 
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إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلّى مُدَيِهِمْ إن الله يحت الْمْتّقِينَ 
فالوفاء ا فى تقرى الله وة الله ومن 
الإيمان المسارعة إلى ما يحبه الله تعالى. 

وفي الحديث: "لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا عهد له" فا يمان لا بد أن يورٌتث الأخلاق الحسنة 
وعلی رأسها الاأمانة وحفظ العهد. »> فمن فقد الأمانة 
وضتع العهد كان ذلك إيذاتًا بخلّوه من معاني الإيمان 
المطلوبة منه» وتفريطه بتقوق الله. 

لا يؤمن» قيل: مَنْ یا رسول الله؟ قال: : الذي لا يان 
جاره بوائقه".۔ فهذا الحديث الشريف يدل على أن 
الأخلاق السيئّة تنافي الإيمان وتناقضه» واف لا بحتمع 
الإيمان والخلق الرديء. 

خامسًا: الجزاء 

7- ومن خصائص نظا م الأخلاق. في الإسلام 
الجزاء؛ لأنٌ الإسلام جاء بالأخلاق مرا ونهتًاء وعصيان 
أوامز الشرع أو ارتکاب و ما نهي عنه سیب للعقاب. 
قال تعالى: ويل لكل هُمَرَةٍ لَمَرَةٍ) . كما أن الالتزام 
بحدود الشرع وطاعته سیب للثواب الحسن. 

والجزاء لمن يخالف حدود الشرع في الأخلاق قد 
يکون قي الدنياء فشاهد الزور ونڌي>۶ء اللسان 
والخائن ونحوهم؛ يعاقبهم القاضي المسلم بالعقوبة 


الكفارة معنى العقوبة كما يقول الفقهاء. 

وقد يكون الجزاء في الدنيا هلاك الجماعة التي يشيع 
فيها الخلق الرديءء وقد أشار لهذ الجزاء الحديث 
الشريف: "إنما أهلك مَنْ كان قبلكم أتّهم كانوا إذا 
سرق يهم الشريف وگو وإذا سرق الوضيع أقامو! 
عليه الحد...." ومثل شيوع الجبن في الأمة وترك 
الظَلَمَة يعبتٿون قي حقوق الناس دون إنکار عليهم_ 
خوقًا منهم وجبنًا وإيثارًا للذل والحياة المهينة» فان 


هذه الأخلاق الرذيلة سبب لهلاك الأمة أو إصابتها 
بر کږ أو ضرر جسیم يصيب المذنب _والبريء» قال 
تعالى: وَابّفُوا فِنْنَةَ لا ُصيبَرَ الذينَ ظَلَمُوا منك 
حَاصَةَ) 
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28- والأن ‏ وقد بَْنَّا مكانة الاخلاق في ا ذغذئ 
الجيد نها والنخل عن ER‏ أم أن EI‏ 
صفات لازمة تخلق في الإنسان وينطبع عليهاء فلا 
يمکنه تغييرها ولا تبديلها ولا تعديلها» كما لا يمكنه 
تغییر صفاته الحسمية من طول وقصر ولون؟ 

ا على هذا السؤال كما يظهر لناء يتلكّص بما 


ا أن الأخلاق مى خد الخطاة بدك قوع 
وتعديلهاء كما يمكن اكتساب الجيد منهاء والتخلي عن 
قبيحهاء وبالعكس, ودلينا على ذلك أن الشرع أمر 
بالتخلق بالأخلاق الحسنة» ونهى عن التخلق بالأخلاق 
الرديئة» فلو لم يکن ذلك ممکتا مقدورًا للإنسان لما 
ورد به الشرع» الإسلام لا تاسو بالمستحيل» ومن ر 
القواعد الأصولية في الفقه الإسلامي: لا تكليف إلا 
بمقدور أو لا تكليف بمستحيل» وعلى هذا فكل 
إنسان عګنده أهلية وقدرة للتحلي بالاخلاق الجيدة 
والتخلي عن أضدادهاء کما أن عګنده اهلية وقدرة على 
ذلك» وقد يستأنس لهذا بقول الله تعالى: 


تفس وم 

افلح مَنّ رَکاهاء وَقَد حَابَ مَنْ دَسّاهَا) . 

اهليتهم ار واستعدادهم,. ولكن ھ هذا فان 
الناس يتفاوتون قي مقدار أهليتهم RE‏ 
واستعدادتهم لاکتساب الأخلاق أو تعدیلهاء كما 
يختټلفون فقي مدی أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم 
لتلفي العلوم المختلفة, أو إدراك الحقائق الدقيقة 
an‏ لاختلاف عقولهم ومدی ذکائهم. 


بحبث تکون هذه الأخلاق بارزة قبهم وظاهرة قي 
سلوکهم, ودلیلنا علی هذا حدیث رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- الذي رواه أبو داود» وقد جاء فيه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأشج عبد 
القيس: "إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى 
ورسوله: الجلم والأناة". قال: يا رسول الله أنا 
أتخلق بهما أم الله تعالى جبلني عليهما؟ قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم: "بل الله جبلك عليهما". 
فقال: الحمد 
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لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله تعالى 
ورسوله1. 

ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما عليه من الأخلاق. 
کما يتفاوتون قي ما يجلبونِ علبه من قوة الإدراك 
واك ویغرتب على ذلك ان من جيل على نوع 
نفسه والبقاء علبه؛ لأنه يجد عوتّا في ذلك بما جبل 
عليه. 

كيف يتحقق تقویيم الأخلاق أو اكتسابها: 

9- إن تقويم الأخلاق أو اكتسابها يمكن أن يتم 
بشكل من الأشكال التالية: 

أولّا: بتقلیل آنارها وعدم المضي في تنفيذ موتا 
الغرائز قي كل |تسان»: ومنة الخضب. دل على ذل 
ما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام ِ 
البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلا قال 
للنبي -صلى الله عليه وسلم: أوصني» فقال -صلى 
الله عليه وسلم: "لا تغضب"» فردد الرجل سؤاله 
مرارّاء فكان النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- 
يقوله له: "لا تغضب"» وقد قال العلماء في شرح 
الحديث: إن النهي عن الغضب ينصرف إلى النهي عن 
العمل بمقتضى الغضب. أي: بلزوم دفع. انار اک کن 
وليس النهي راجعًا إلى نفس الغضب؛ لأنه من طباع 
البشر فلا يمكن دفعه ولا استئصاله1» فالمطلوب في 
تقويم خلق الغضب ليس استئصاله بالكلية» فهذا غير 
قفكن: وانها الخمكن السنظطرة غلية وكططة وغدد 


تنفیذ مقتضاه۽ يويد ذلك ما جاء في القرآن الكريم 
[والكاظهين الْعَبْظ) » فمدحم على ضبط غضبهم 
والسيطرة عليه لا على استئصاله» وفي القرآن أيصًا 
}وإذا َا غَضبَوا هم يَعفرُونَ) فقمدحهم على عدم 
تنفيذ مقتضى عقضبهم» وفي الحديث الشريف: "ليس 
الشديد بالصرعةء إنما الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب". 

تانتًا: بالتشذیب والتهذيب وإزالة الكدورات عن أصل 

| 


الاعتداء وقتل الأبرياء» أو لطلب السمعة والجاهء 
وکالسخاء یستعله صاحبه للمىاهاة وللرياءء 


1 تيسير الوصول لابن الديبع الشيباني ج4 ص304. 
2 شرح الأربعين EY‏ ص49 وفقتح 
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قهذه الأخلاق هي قي أصلها محمودة» وإنما ذمت 
لانحرافها عن الغرض الصحيح والوجهة المرضية في 
الشرع» فتقويمها يکون بازالة هذه الأغعراض 
الخسيسة عنھاء ووا الوجهة الصحيبحة» بأن 
تكون الشجاعة لنجدة الضعيف وإغاثة المظلوم وقهر 
الظالم وإعلاء كلمة الله ومحق الكفر والباطل ابتغاء 
مرضاة الله وحده» لا لطلب سمعة ولا رياء ولا جاه 
ولا ثناء. وكذلك السخاء يوجه إلى الوجهة المرضية 
عند الله یاں کون فی ددا ولطلت مرزضاقةه بان 
ينفق المسلم ماله في أوجه البر مثل إكرام الضيف 
والجاو وكفالة التيم وإعانة المحتاج أو إقراضه. 
والقيام على الأرملة والمسكين ونحو ذلك يدل على 
ما نقول الأحاديث الشريفة الكثيرة» منها: عن أبي 
موسی -رضي الله عنه- قال : سئل رسول الله -صلىی 
الله عليه وسلم- عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياء» اي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله" 1 وفي القرآن الكريم يا أَنُها الذِينَ آمَنُوا لا 


ٿبْطلُوا صَدَقَايِكُمْ بالْمَنٌ وَالَاَدى کَالَذِي بُنْفق مَالَه ر 
التاس) . 

وقي الحديث الشريف: "الناس معادن؛ خيا رهم قي 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"؛ لأنهم بهذا 
الفقه يستعملون صفاتهم واخلاقهم الحيدة قي 
أصلها استعمال صخا وتو جهوتها الؤجهة الضححة: 
فيكونون خيار الناس. 

ثالنًا: استبدال الخلق الذميم بالخلق الجيد» كاستبدال 
الكذب بالصدق, والغدر بالوفاءء والظلم والعدوان 
بالعدل والإنصاف. وهذا الاستبدال ممكن في كثير 
من الأخلاق؛ حيث يزول الخلق الذميم ويحلْ محله 
خلق جميل» كما نشاهد ذلك في الشخص الذي يتوب 
توبة صادقة. 

وسائل تقويم الأخلاق: 

9- هناك وسائل كثيرة لتقويم الأخلاق واكتساب 
الجيد منهاء والتخلي عن الرديء منهاء وقد يكون أهم 
هذه الوسائل ما يأتي: 

1- العلم: ونقصد به هنا معرفة أنواع الأأخلاق الحسنة 
التي أمر بها الإسلام. 


1 تشر الوضول ج1 ص231 وقال قبه: رواه 
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وأنوع الأخلاق الرديئة التي نهى عنها الإسلام. إن هذا 
العم ضروي , لابه بدونه لا ندري المسلم بأ خلق 
يتخلق. ومن أي خلق يتجرد وقد کفی الإسلام, 
المسلم مؤنة البحث والاستنباط» فقد فصّل الأخلاق 
نو عرواء وما على المسلم إل أن بعرض نفسه على 
لتكون أخلاقه أخلاقًا إسلامية حفا. 

2- ولا يكفي أن یعرف أنواع الأخلاق معرفقة مجردة» 
بل يجب أن يعرف المسلم عظيم حاجته إلى الخلق 
الحسن؛ لأنه متصل بالإيمان وتقوی الله» وسبب 
للظفر برضوان الله ودخول الحنانء كما نبجب أن 
يعرف عظيم ضرر الخلق السيء عليه؛ لأنه من 
علامات النفاقء وأمارات ضعف الإيمان» و سیب سخط 


الله ودخول النار- إن هذه المعرفة ستدفعه إلى 
التخلّق بالآخلاق الحسنة رغبةًَ في رضوان الله تعالى. 
كما تدفعه إلى الخلاص من الأخلاق السيئة خوقًا من 
مط الله؛ لأن فن رفت قي هيء عى النه وض 
خاف من شي > هرب منه. 

3- ولا يكفي للمسلم أن يعرف أنواع الأخلاق السيئة 
ونتائجھاء بل عليه أن يستحضر هذه المعرفة في 
ذهنه لئلا ينساهاء فإن آفة العلم النسيان,ء والنسيان 
يؤدي إلى معاني الأخلاق» فيضعف أثرها في 
النفس» ويصدر عنها ما لا ينبغي من الأفعال» ولهذا 
کژر القرآن ن الکریم معاني الأخلاق وبين لنا أن ما 
صدر عن أبينا آدم -علیه السلام- کان من انستانة 
النسيانء قال تعالى: [وَلَقَذ عَهذتا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلْ 
فتسي ول تج لَه عَرْمَا) » ولا غضب سيدنا عمر - 
رضي الله عنه- عندما قال له رجل: انك لا تقضي 
بالعدل ولا تقضي بالحق» قال بعض الحاضرين: يا 
أمير المؤمنين,ء إن الله تعالى يقول: حُذ الْعَفوَ وَأَمُرّ 
بالْغُرْفِ وَأغْرِض عَنِ الْجَاهلين) 4 وهذا من الحالهينر 
الغضب. فالتذكر الدائم لمعانى الأخلاق وتذكر 
الأساس الذي قامت عليه وهو الإيمان بالله تعالى. 
وإن الالتزام بمقتضى الأخلاق من ثمرات الإيمان 
ومن معاني الإسلام» كل هذا يجعل سلوك المسلم 
في حدود الأخلاق الإسلامية. 

4- الاهتمام الكامل بتقوية معاني العقيدة الإسلامية 
في النفس» وعلى رأس هذه المعاني الإيمان بالله 
وباليوة الأخر ونرسالة هخمد تضلى الله عليه وشلة, 
والإحساس بالغربة في هذه 
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الدنياء وأنَّ المسلم عّا قريب سيرحل عنهاء وأتّه 
سیجازی على أعماله» ومن أعماله أخلاقه» وأ الله 
تعالى وعده وعد الصدق بالثواب للمتخلقين بأخلاق 
الإسلام» ووعد بالعقاب لمن رفض أخلاق الإسلام. 

إن تقوية معاني العقيدة الإسلامية قي النفس بؤدي 
إلى انفتاح النفس وتقبلها لمعاني الأخلاق 
الإسلامية؛ لأن هذه الأخلاق موصولة بالإيمان ومعاني 


التقوى كما قلناء وهذه الصلة تشتد كلما قوي الإيمان 
في النفس ورسخت العقيدة ¿ فيهاء e‏ 
موصولة بالقوي العزيزء وتجد مادّة بقائها 
الإيمان باللهء ولوازم هذا الإيمان» فالمسلم KEF‏ 
يمکن أن يکون ذليلا آبدَا؛, لأنه موصول بالقوي العزيز 
E E ET‏ قَلِلَهِ الْعرَه ج ږ 
وَلِرَسُولِهِ وله ولمم > والمؤمن لا يخاف مخلوفًا رل 
شاه» ومن تم لا يتملقه ولا يذل له ولا ينافق عنده؛ 
لأن الأمور كلها بيد الله» ومنها: النفع والضر والزرق 
والجياة والموت (وَإِنْ يَمُسَسْل الله بضر قلا كاشف 
لَه إلا ُو وإِن يُرِڏكَ بِحَيْرِ قلا راد لِقَطلِه] , وة 
المؤمن لا يقترن بها ذرة من کبر أو طغيان او 
جىروت أوخيلاء أو عجب بالنفس؛ لان عزه المؤمن 
قائمة على الإيمان باللهء والله وحده له الكبرياء 
والجبروت» وکل ما سواه فهو فقیر مربوب مقهور, 
فأتّى للفقير المقهور أن يتكبٌّر أو يتجبّرٍ على غيره؟ 
ولهذا لا يكون المسلم إلا متواضعًا؛ لأنه عرف قدر 
نفسه بعد أن عرف ربه» ومن عرف قدر نفسه لن 
كبر اباد ومع الغزة والتواضع ضبر خجيل وافة 
كاملة ورجاء لا يشوبه يأس» وطمأنينة لا يخالطها 
قلق؛ لأن الإيمإن يثمر هذه الأخلاق الفاضلة. قال 
تعالى: ألا بذْكرٍ الله تَطْحَيْنٌ الْقُلّوب) ؛ ولان ماهو 
مقدر فهو کائن» فلا داعي للقلق والاضطراب فل 
لَنْ يُصِيتَتا إلا َا كَتَبَ اللَة لَتَا) ؛ ولان من يتوكل على 
الله فهو حسبه» والشجاعة والجراة والإقدام والثبات 
على الحق ونحو ذلك أخلاق راسخة في المسلم ما 
دام قلبه معمورًا بمعاني الإيمان؛ لأنٌَ إيمانه يعلمه أن 
الحياة لا تستحق أن بَهُن فيها المسلم أو يجبن أو 
يحجم حيث يجب الإقدام؛ لان الآجال قد فرع منهاء , 
ا کل 
تفس ذَائِقة المَوت 
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}وَمَا کان لِتَفِس أن تَمُوت إلا باڏن الله کتابَا مُوَخَاَا) . 
والقناعة وعفة النفس والاستغناء عن الخلق وعم 
في أيديهم» ثمرات طيبات زاكيات من ثمار الإيمان؛ 
لأن المسلم يؤمن بقول الله تعالى: فل إِنٌ الْقَصْلَ 
بيد الله يُوْتِيه مَنْ يَسَاءٌ وَالِلْة وَاسح عَلِيمْ) » وأن 
آلرزق بيد الله الله َبْسُط الرْرق لِمَنْ يَسَاء 

وتقدرڙ) 1 وهکذا برقية ترسح وندوم و تهر 


5ن اصغاتی العقيدة REE‏ مهمة جدا للتخلق 
بالخلق الحسن» وللتخلي عن الخلق الرديء. 
5- مباشرة الأعمال الطيبة د تساعد أو تؤدي إلى 
تقويم الآخلاق» أو تسهل على النفس قبول الأخلاق 
الزكية وطرد الخبيثة» فالعلم وحده يدون عمل لا 
یکفي» قال تعالی: قد افلح مَنْ ر کاها) » ولم بقل 
ربنا,ٍ aT‏ وتعالى: قد أفلح من تعلّم كيفية تزكيتهاء 
من تزكية فعلية بمباشرة الأعمال المحققة 
لزکاة النفس أو تخليصها من أمراض الأخلاق الرذيلةء 
إن ٍالمريض الذي يوصف له العلاج أو يقدّم له العلاجح 
فعلا ولا بستعمله لن یستفید منه» وان ظل ينظر إليه 
ویکرْر القول فې ترکيبه وكيفية صنعه. 
6- ومن أنواع الأعمال الطيبة النافعة لتقويم 
الأخلاقء القيام بأنواع العبادات والطاعات المفروضة 
والمندوبة؛ لأنها تزكي النفس وتسهُل عليها اكتساب 
الأخلاق الطيبة وطرد الأخلاق الخبيثةء فهي لها 
طهرة وزكاة وقوة ووقاية» وقد أشار القرآن إلى 
هذه المعاني» قال تعالى في الصلاة: إن الصَّلاة 
تى عَن الفحسَاء وَالْمُنْكَرٍ) > وهال عن الزكاة: [خْدٌ 
م آفوالهغ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمُ وَنُرَكَيهمُ بها) تطهرهم 
من البخل والشح وتصفي نفوسهم من الكدورات 
والأخلاق الرديئة» والصوم يربي في الإنسان فضيلة 
الصبر وقوة الإرادة والعزيمة والأخلاق والخلاص من 
الرياء» والحج تربية عملية للروح» ورياضة مؤثرة في 
النفس» ووسيلة فعّالة لاكتساب كثير من الآأخلاق. 
والتخلص من كثير من ذميم الصفات. ففي الححج 
وة غل الت والإخلاص والاستعلاء على شهوات 
الجسد. وإنفاق المال فيما يحبه الله» والتخلص من 
الكبر والعجب والغرورء وتجاوز الإنسان قدر نقفسه 
وغيره» ذلك مما هو معروف ومذکور في موضوعه 


قي کتب الفقه»ء وهكذا بقبة العبادات بدوامها تزکو 
النفس 
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فتدوم فيها معاني الإيمان والتقوي» ومنها الأخلاق 
الرضية؛ لان هذه الأخلاق لا تنبت إلا في النفس 
الزكية» ولا شيء مثل العبادات بأنواعها المختلفة 
يزكي النفس ويهيئها لاكتساب الأخلاق الطيبة 
والتخلص من الاخلاق الرديئة» وفي كتاب الله إشارة 
إلى هذه المعانيء قال تعالى: إن الإنْسَانَ حُلِق 
هَلوعًاء إا مَسَة الشَرٌ جَرُوعاء وَإذا مَسّة الْحَيْرُ مَيْوعًا 
إلا الْمُْصَلينَ, الْذِينَ ج على اانه ڌائكُون. EF‏ 
في أَمُوَالِهِمْ حَق مَعْلْومْء لِلسّائِلِ وَالمَحُرُوم) . 

7- القيام بالأعمال المضادة للأخلاق التي ر 
التخلص منها أو المضادة لمقتضاهاء ويمكن أن 
نسمي هذا المسلك بمسلك التضاد أو المراغمة 
للشيطان؛ لأن ا يفرح لكل خلق ردي۶ ويعمل 
يلقيه من مبررات باطلة, فاذا قام الإنسان بعمل 
يناقض هذا الخلق ولا يتفق وما يقتضيه» كان ذلك بلا 
شك,إغاظة للشيطان ومراغمة له» مما يدعوه إلى 
المبررات الباطلة له فإذا خنس الشيطان أمكن لهذا 
العمل أن يزعزع كيان هذا الخلق الرديءء أو يقضي 
عليه كما يقضي العلاج الفعّال على المرض» ومِيًا 
يدل على جودة هذ المسلك وأثره في تقويم الأخلاق 
ما ورد في الحديث أن رجلا شكا إلى رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- E‏ فقال له رسول 
الله: "امسح راس اليتيم وأطعم ! 

ومن أمثلة أعمال التضاد والمراغمة علاج الحسد. بأان 
يبادر الحاسد إلى الاستغفار والدعاء بالخير إلى 
المحسود» فإنه سيشعر بزوال الحسد قي قلىە» ومن 
علاح الكبر جلوس المتكبر مع الفقراء والمساكين 
والصعاليكء والجلوس في آخر المجلس» والقيام 
بالأعمال التي يعدّها الناس حقيرة لا تليق 
بالمتكبرين»ء مثل حمل الحطب ونحو ذلك. 

ومما يمکن اعتباره من أعمال هذه الوسيلة ما جاء 


قي الحديث الشريف: "إذا عضب أچدكم وهو قائم 
فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع" 1, 
وفي حديث آخر: "إذا غضب أحدكم فليتو ضا بالماء. 
فإنما الغضب من النارء وإنما تطفا النار بالماء". 


1 لآن القائم متهيئ للانتقام» والجالس دونه 
والمضطجع دونهما. 
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8- مسلك التكلفء فيتكلف الإنسان الأخلاق التي يريد 
التخلق بهاء كما لو أراد أن يكون حليكًا فإنه يأتي به 
تكلفا مرارًا حتى تألفه النفس وتعتاده» ويصير لها 
كالطبع وكالسجية» ويؤىد جودة هذه المسلك ما ورد 
في الحديث -وأن روي بسند ضعيف: "إنما العلم 
بالتعلم والحلم بالتحلم"ء وهذا المسلك يحتاج إلى 
تكکرار ودوام حتی ينتج انزد وهذا الجوام يسلتزم 
الصبر» فعلى الإنسان الذي يريد التخلق بنوع من 
الأخلاق الرضية عن طريق التكلف أن يتجيّل بالصبرء 
فإنه صروري له ضر ورته للمريض الذي يتناول الدواء 
المر» فاإذا صر وداوم انقادت النفس وألفت الفعل. 
ثم يصبح الفعل لها لذيدًاء كالذي يريد أن يحشّن 
خطه» فإنه بتكرار الكتابة والخط يحسن خطه» ثم 
بصبح الخط بالنسبة له شينًا سهلًا ولذيدًا. 

- مخالطة المؤمنين ذوىي الأخلاق الحسنة 
ومجالسهم والسماع منهم؛ لأن رؤية الرجل,الصالج 
ذڏي الخلق الحسن ومجالسته والسماع مغنه بؤتو قي 
جلیسه» قیدقعه إلى اقتباس بعص أخلاقه. وقديمًا 
قيل: الطبع يأخذ من الطبعء وقد ورد في الحديث 
الشريف الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد أنه 
سمع رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يقول: "لا 
تصاحب إلا مؤْمنًاء ولا يأكل طعامك إلا تقي"؛ لأن 
المرء يقتدي بمن یعاشره ويصاحبه ااه قيیفنیس 
منه صفاته» ولهذا کان السلف الصالج بو صون أو 
باھرون نهحجحر أضخات البدع والمعاصي وذوي الأخلاق 
الرذيلة. 
0- اتخاذ القدوة الحسنة» وخير القدوة على الإطلاق 
رسولنا -صلی الله عليه وسلم» قال تعالی: لَقَد کان 


لَك فِي رَسُو ل الله أ سوه حَسَتَةُ لِمَنْ < نَ بوجو الله 
وَالْيَوْمَ الاَخِرَ وَدَكَرَ اللَّة كَثْيرًا‡ فإذا فات المسلم الآآن 
رذنة رشول الله «صلى اللة علنه وسلةة بتضرة: قلن 
تفوته رؤياە بىصیرته باستحضار سیرته العطرة» 
وشمائله الكريمةء وأخلاقه العظيمة» ولذلك نو صي 
کل مسلم بقراءة سیرته مرارًاء واستحضار شخصه 
الكريم في ذهنه» وتصور نفسه في مجلس رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم» ومن القدوة الحسنة أيصًا 
استحضار سبرة أضخابة الكرام المملوءة بالخير 
وجليل الأعمال وكريم الأخلاق» لا سيما سيرة الخلفاء 
الراشدين والعشرة المبشرة بالجنة» وأصحاب يدر 

واحجات دة الرضوانء وسائر المهاخرين والأنصار. 
1- ترك البيئة الفاسدة والفرار كما يفر المرء من 
المكان الموبوءء والتحؤل إلى البيئة الصالحة الت" 
تضم الجماعة الصالحة من المؤمنين الطيبينء فإن 
هذه البيئة الصالحة 
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تقوي في المؤمن معاني الأخلاق الفاضلةء وتقيه من 
الأخلاق الرديئةء ولا يجوز له التعرض إلي البيئة 
الفاسدة ذات الناس الفاسدين. بحجة أنه متين 
غرور ووهم» ومثاله مثال من يتعرض إلى المكان 
الموبوء بمرضص السل ونجوه بحْحة أنه قوي الىنية» 
لهذا الذي نقوله بالحديث الشريف الذي 
اء فيه ان رجلا قتل مائة نفس ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض. فدل على رجل عالم فاتاه. فقال: "إنه 
قتل مائة نفس» فهل له من توبة» فقال: : تعم؛ ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذ وكذاء 
فإن بها ناسًا يعبدون الله» فاعبد الله معهم» ولا ترجع 
إلى أرضك فانها أرض سوء ... إلخ " 1 فهذا الحديث 
يدل على ضرورة التحؤل من المجتمع الفاسد إلى 
المجتمع الطيب. أو إلى الجماعة الطيبة المؤمنة 
العابدة» فإن العيش معها والبقاء معها أذْعَى إلى 
استقامة الشخص وابتعاده عن السوء. 
والبيئة الفاسدة كل ما يعرضك للمعصية 


وسوء 
الأخلاق» والبيئة الصالحة كل ما يعينك على طاعة الله 


وتقواه» ومنها: حسن الأخلاق. 

2- الحرص على كل صفة جميلة واعتبارها 
كالجوهرة النفقيسة التي جب صونها وحفظها وعدم 
ھک بها وعدم الاستهان یکل صفة قبحة ٠‏ وان 
ا خاد کسی ول تین اک ای ی کرت 
صفة طيبىة ترفقعه إلى درجات عاليةء ورب صفة خىيثة 
تدخله النار» وقد مدح الله تعالی رسوله إسماعیل - 
عليه السلام- بصفة صدق الوعد. قال تعالی: 3واذْکَرّ 
في الكتاب إسْمَاعيل إِنَهُ كان صَادِق الوغد) وفي 
الحديث: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"» كما أن الصفة 
الواحدة والمحافظة عليها والدوام عليها تؤدي إلى 
رسوخها قبه» فإن كانت صفة خير کان ذلك خيرًا له» 
وإن كانت صفة شر کان ذلك شدًّا له» والخير بؤدي 
إلى الخير» والشر يؤدي إلى الشرء جاء في الحديث 
الشريف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"عليكم بالصدق,» فإِنٌ الصدق يهدي إلى البرء والبڑ 
يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقًاء وإياكم والكذب. 
فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وما يزال العبد يكذب 


1 تيسير الوصول ج1 ص212. 
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ويتحری الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" 
المتدثر الكٹس الورع الصادق فان المؤمن يرى من 
عیوب غیره ما لا یری الغیر من عيوب نفسه» ومن 
هنا حسنت صحبة الأخيار» وكان عمر -رضي الله عنه- 
يقول: رحم الله امر٤ًا‏ أهدى إلي عيوبي. 

إن الناصج الصادق الذي يدلك على عيوبك وسوء 
بعض أخلاقك يستحق منك الشكر والتقديرء إنك تشكر 
من يدلك على عقرب تدب على جسمك» أو تختفي 
تحت وتسارع إل إلى إلقائها بعيدا عنك» فكذلك 
أخلاقك؛ لأن الأخلاق الرذيلة EF‏ ولكنها تؤذي 


القلب وتفرع فيه سمومها. 

هذه بعض الوسائل المهمة في تقويم الأخلاق 
واكتساب الجيد منهاء وهناك وسائل أخرى مهمة في 
الموضوع» نكتفي بما ذكرناه. 
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المبحث الثاني: النظام الاجتماعي في الإسلام 
مدخل 


المبحث الثاني: النظام الاجتماعي في الإسلام 


تمهيد: 
0- من الحقائق الثابتة التي أشار إليها العلامة ابن 
خلدون قي مقدمته الاجتماع الإنساني ضروري» 
وهو ما يعبر عنه ل بعضهم: : الإنسان مدني 
بالطبعء ومعنی ذلك ن ن¿ المجتمع صروري للإنسان» 
وهو ما يؤيده الواقع. فالإنسان يولد في المجتمع 
ویعیش فبه ویموت فيه. 
131- وإذا کان المجتمع ضرورتًا للإنسان ولا ت من 
وجوده» فان النظام -على آي نحو کان- ضروريی 
ا بتصور وجوده بدونه؟ لان ا لا 
کان قي ذلك هلاکهم. أو اضطراب خياتهح: وانقلاب 
محتمعهم إلى محجحتمع حیوانات کالذي نشاهده ف 
الغابات» لا بد من نظام E GER‏ 
العامة التي يجب أن باقر موا بها في ENE‏ خن 
| العيش بأمان واستقرار. 
2- وإذا کان لکل مجتمع نظام على نحو ماء فإِنٌ 
هذا النظام لا ُد له من ساس واصول وافکار 
بموجبه» والنظاه يکون صالًا وفاسدا لصلاح أو 
فساد أساسه وأصوله وأفكاره التي يقوم عليها؛ لأن 
الفرع يتبع الأصل في الصلاح والفساد. 
3- وإذا كان نظام المجتمع قد يكون صالحًا أو 
فاسدا» فإن صلاحه وفساده ینعکس على أفراده 
ویتأثرون به» ویتحملون تبعاته» فیسعدون به أو 


يشقون»ء وعلى هذا يجب على من يريد الخير لنفسه 
ولمجتمعه أن يبحث وبتح:ّ ى عن الأساس 


(1/103) 


الصالح الذي يجب أن قوم عليه نظام المجتمع. 
ویسعیىی لتثىيت هذا الأساس وإقامة نظام المجتمع 
علیه» وبهذا تتيسشّر للأفراد سبل الخير والسعادة» 
ويتحقق أكبر قدر ممكن من الحياة الطيبة المستقرة 
الهادئة لأفراده. 

18 والواقع أن الاإاسلام کفانا مثونة البحث 
الصالح والمختمخ: کما کفانا وة البحث عن طبيعة 
هذا النظام الصالح وخصائصه» مما يجعل الأمر سهاا 
ميسورًا لبناء المجتمع الصالح الذي يسعد به الناس 
جميعًا: فما هو إذن أساس النظام الصالج في نظر 
الإسلام. وما هي خصائص هذا النظام؟ هذا ما 
سنجيب عليه في المطلبين التاليين الذي يتّسع له 
بحثنا في هذا المقام. 
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المطلب الأول: أساس نظام المجتمع في الإسلام 
العقيدة الإسلامية؛ لأن المطلوب من كل إنسان أن 
يحمل هذه العقيدة ناليعرف مرکزه قي الحياة وعلاقته 
بالكون والغرض الذي من أجله حلِق» وهذه العقيدة 
هي الموجُّهة لأفكار الإنسان وسلوكه وسائر 
تصرفاته» ولا يمكن التخلي عنها في شان من 
الشئون؛ وحيث إن الإنسان اجتماعي بالطبع كما 
قلناء فمن البديهي أن تکون العقيدة الإسلامية هي 
الموجّهة له في بناء هذا المجتمع»ء والنظام الذي 
یختاره له» وبكلمة أخرى: يجب أن يکون العقيدة 
الإسلامية هي الأاساس لىناء المجتمع ونظامه» حتی 
يعمل ا في ضوء عقيدتهم کأفراد ك في 
ضوء هذه العقيدة التي يحملها أفراده» ويترثبه ee‏ 


ذلك أن كل من يحمل هذه العقيدة ويدين بها ويلتزم 
بمقتضاها يكون أهلا للانتماء إلى هذا المجتمع 
الإسلامي» قبصبح عضوًا قبه» ويساهم قي بقائه 
وتحقيق أغراضه»ء والتمتع بمزاياه» وتحمّل تبعاته 
مهما كان جنسه أو نوعه أو لونه أو لغته أو إقليمه أو 
جرکته . ال أن تقدیم الإسلامٍ هذا الأساس 
التاريخ البشري ما كان الناس 
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یعرفونه» ولم یخطر ببالهم. فالرومان والیونان 
والفرس والعرب قبل الإسلام أقاموا مجتمعاتهم 
على أساس الجنس أو القبيلة أو السلالة أو الإقليم. 
وبنوا على هذا الأساس أباطيل كثيرة تولد عنها 
الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان. فلمًا جاء 
الإسلام بهذا الأساس الجديد لبناء المجتمع ونظامه» 
کان ذلك انقلاتا هالا قي الحياة البشرية» تكريمًا 
للإنسان» ووضعًا للأمور في نصابهاء فليس من اللائق 
بالإنسان بناء مجتمعه على أساس الجنس أو القبيلة 
أ الأقليم» كما كانت تفعل المجتمعات الجاهلية قبل 
الإسلام؛ لأنَّ أصل البشر واحد» ولا يمكن حجب هذه 
الحقيقة باختلاف الناس بالأنساب والأجناس؛ لأن 
الوحدة. قال تعالی: ا اا النّاس افوا رَبَكَمْ الذي 
KEYE‏ من تفس واحدَة ۽ وقي الحديتث الرتف عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم: "كلكم لآدم وآدم من 

تراب" وكذلك لا معنى لاتخاذ الإقليم أساسًا ال 
البشري؛ لأر الأرض خلقها الله للناس» فهي 
إقليههم» وهي وطنهم المشترك. قال تعالى: 
3والأرض وَصَعَها لِلَأتام) . وأيصًا فان الجنس 
والقبيلة والسلالة لا يصلح واحد منها أن يکون 
الناس جميعًا» فليس بمقدور أحد أن يكون من e‏ 
الشعب أو القبيلة أو الجنس بعد أن خلقه الله من 
غيرهاء وإنما الممكن المقدور للإنسان أن يعتنق 
العقيدة ا فيکون من أعضاء 


المجتمع الإسلامي لا يرفض قبوله فيه إذا رغب هو 
قي الانتماء إليه» بشرط إعلان ولائه له وخضوعه 
لنظامه عن طريق عقد الذمة» وقي هذه الحالة سىجحجد 
غير المسلم مكانًا أمينّا في هذا المجتمع الفكري. 
وتمتع بالحقوق العامة والخاصة» وبحماية تامَّة 
لنفسه وماله وعرضه» وعلىی هذاء فقول البعض: إن 
إقامة المجتمع على أساس العقيدة الإسلامية بغير 
أضطهاد غير المسلمين بين واكراههم على تیدیل دنھ 
قول باطل» هو من قبيل التشويش والتضليل 

والجهالةء فالإسلام يقرر في القران لكريم: إلا 
راء في الدّين) » والفقهاء يقررون قاعدة "لهم ما 

لّنا وعليهم ما علينا"» والواقع يشهد بان غير 

المسلمين عاشوا في المجتمع الإسلامي منذ عهد 
الرسول. -صلى الله عليه وسلم- وحتى اليوم دون أن 
بمسهم أذى أو تصضببق نسیب دینهم» والواقع شت 
آتھہ طفرو!ا بحماية ورعاية من المسلمين لا نجد 
لهما نظيرًا مطلقًا في أىٌ مجتمع بالنسبة للأقليات 
التي فيها والتي لا تدين بدينه» ويكفي أن نذكر هنا 
مأساة الأندلس وما أصاب المسلمين هناك 
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عندما دالت دولتهم وذهب سلطانهم. 

نتائج إتخاذ العقيدة الإسلامية أساسًا لنظام المجتمع: 
أولًا: الرباط الإيماني 

6- يعتبر الإسلام المؤمنين بالعقيدة الإسلامية 
إخوة في الدين» قال تعالى: اتا الْمُوْمِتُونَ إِحْوَةٌ) . 
وفي الحديث الشريف: "المسلم أخو المسلم". 
والإخوة الإيمانية أعظم الروابط بين المسلمين. 
وعلى أساسها تکون | الاةء وقد يشترك المسلم 
مغ أخة الفتلم بروانط اخری كزانظة التسب أو 
الإقليم» وهذه الروابط غير منكورة ولا مرفوضة في 
الإسلام» ولكن بشرط أن لا تحمل شينًا من الباطلء 
وأن لا تعلو على رابطة الإيمان ومستلزماتها. 
والرابطة الإيمانية لا تقتضي اضطهاد غير المسلمين 
أو إيذائهم» فقد قانا: إن الإسلام يقبل قي عضوبة 
المجتمع الإسلامي غير المسلم ويأمر بحمايته» فإذا 
فات غير المسلم رابطة الإيمان او الدين» فلن 


تفوته حماية المسلمين وعدل الإسلام وبر المجتمع 
الإسلامي؛ قال تعالي: ولا يَڇْرِمَتَكُمْ سَنَانْ فَوْم على 
1 تغڍلوا اغدلوا هو َرَت للنَهُوَي ) ۽ وقال تعالی: 
3لا بَنْهَاكمُ الله عَنِ الذِينَ لم يُقَاتِلوكَمْ في الدّينِ وَلَمْ 
يروك مِنْ ديار كم أن تروهم ونفسطوا إلَبْهِمْ إِنّ 
الل يحب المُفُسطين) » وقال -صلى الله عليه 
وسلم: yi"‏ من ظلم معاهد! انتقصه ا فوق 
م القيامة'۔ 
انتا زوال العصبية 
7- المقصود بالعصبية التناصر بالحق وبالباطل؛ 
السلالة أو الأسرةء وکان هذا اال للعصبية هو 
الشائع عند العرب قبل الإسلام» فكان أفراد القبيلة 
إلى قبيلة وقد اتکی الإسلام ذد العصبية 
وأمر بنبذهاء فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم: "ليس منًا مَّن دعا إلى 
عصىبة» وليس مٿا من مات على عصبية"» وقال -عليه 
الصلاة والسلام- عن العصبية: "دعوها فانها منتنة 
وبعد أن كان شعار الجاهلية: انصر آخاك ظالمًا or‏ 
مظلومًا» بمعنی: کن بجانبه في 
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الحالينء أصبح الشعار في الإسلام: أنصر أخاك 
ظالمًاء بأن تمنعه من الظلمء أو مظلومًا بأن تقف 
بجانبه ضد ظالمه. 

وذم العصبية في الإسلام لا يقف عند حد العصبية 
القائمة على أساس المشاركة في القبيلة أو الجنس, 
جوهر العصبية موجودًاء وهو نصرة الغير بالباطل 
بسب هذه المشاركة» وعلى هذا فانتصار الباطل هو 
الإسلامى من العصبية بأنواعها يقل فرص الاعتداء 
والظلم والبغي» ويساعد على شد د الأفراد إلى معاني 
الحق والعدل» وقي هذ کله خير مؤکد للمجتمع 
ولأفراده. 


تالتا: تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس 
8- وبزوال العصبية تزول نتائجهاء ومنها: التفاخر 
بالأحساب والأنساب والعظام البالية. فليس مجرّد 
انتساب الفرد إلى قبيلة معينة مدعاة إلى الفخرء ولا 
إلى فضله وعلو منزلته؛ إذ لا علاقة بين فضل 
الإنسان وبين انتسابه إلى قوم معينين» أو إلى قبيلة 
معينة» وإنما المعقول أن يقذر فضل الإنسان بقدر ما 
تحمله نفسه من فضائل وأخلاق كريمة» وبقدر ما 
يقدمه من صالح الأعمال. وهذا کله یحققه تقوی الله 
-عز وجل» ومن هنا كان أساس التفاضل في الإسلام 
تقوی الله» وأ الانتساب إلى القبائل فهو للتعارف 
فقط» كانتسابه إلى بلدة معينة أو حرفة معينة أو 
ببت معين » أو تسميته باسم معبن» فکل هذه الأشكال 
من الانتساب أو الأسماء بقصد بها التعارف وما 
یترتب عليه من ټِعاون أو تكاليف» قال تعالى: انها 
الاس إا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ در وائتّی وَحَيَلتَاكم شعَوبا 
وَقَبَائِل لِتَعَارَفُوا إن أكرَمَكَم عند الله أنْقَاكَمْ) . 
الميزان الدقيق العادل لمعرفة أقدار الناس 
صبح المجال واسعًا للتنافس في الخير 
وبلوغ المنزلة العالية التي يطمح البه الإنسانء فلا 
پمنعه منها مانع» من قفر أو لون أو ذكورة ۴ أنوثة 
أو خسة نسب» أو كثرة ماله» أو سعة سلطانه» أو 
كثرة ولده» أو فصاحة لسانه» أو كثرة أتباعهء أو جمال 
صورته» وقد اشار الرسول الكريم إلى هذه الأمور 
بقوله الموجز البليغ: "من أبطاٌ به عمله لم پسرع به 
نستهة' 4 ٠‏ وذكر النسب إشارة إلى غیره من الأشياء 
التي لا علاقة في تقييم الشخص ومعرفة مقدار 
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المطلب الثاني: خصائص النظام الإجتماعي في 
الإسلام 


المطلب الثاني: خصاص النظام الاجتماعي في 
الإسلام 

9- والآن وقد بْنّا أساس النظام الاجتماعي في 
الإسلام وما تربّب على هذا الأساسء» نبثّن خصائص 


هذا النظام أو معالمه البارزةء والواقع في خصائصه 
مشتقة من أساسه أ قائمة عليه» وهي كثيرة. أهما 
في Lk‏ مراعاة الآخلاق» والالتزام بمعاني العدالة. 
والعناية بالأسرة» وتحديد مركز المرأة» وتحميل الفرد 
مسئولية إصلاح المجتمع» ونتكلم عن هذه الخصائص 
أو المعالم بإيجاز: 

ألا: مراعاة الأخلاق 

في الإسلام, ولها ار e‏ في ETE TEE‏ 
ومنها: النظام الاجتماعي» فهذا النظام يمتاز بحرصه 
الشديد على طهارة المجتمع ونظافته من القبائح 
والرذائلء فالزنی محرزم وعقوبته الجلد بالكريف أو 
الرجمء والقذف وهو رمي الغير بالزنى= محرّمُ 
وعقوبته الجلد لثلا تعتاد الألسنة على هذا القول 
البذيء فتألفه» وقي هذا تلویيث للمجتمع وتسهيل 
لوقوع الفاحشة» ولهذا کان عقابه غليظاء ولكنه 
عادل» ويتفق ورعاية الأخلاق الفاضلة»ء وبذاءة اللسان 
مثل السباب والشتم محظورة في الإسلام» وعقوبته 
التعزير» والقمار بأنواعه محرم قي شرع الإسلام ولا 
یقره المجتمع الإسلامي» وشهادة الزرو من الكبائي 
قي الإسلام» والتجسس والنميمة وکل ما E‏ 
العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع منكرات لا 

يقبلها النظام الاجتماعي في الإسلامء والمعاملات 
بحب أن تقوم على الطهر وحسن النية والأمانة. فلا 
يجوز الخداع والتضليل والغش والكذب في أية معاملة 
بين الناس» والمنكرات لا يجوز إقرارها في المجتمع 
أبدا؛ لأنها“ کالجراثیم» إن بقیت انتشرت وصارت 

كالوباء» ولهذا پشدد الإسلام النكير على من ا 
هذه المنكرات أو يتكلم بها إذا جيّه الشيطان» ويجعل 
إعلانها والتحدث بها جريمة ثانية» فقد جاء في 
الحديث: "أيها الناس» من ارتکب شتا من هذه 
القاذورات فاستتر 
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الحد". 
وفي النظام الاجتماعي الإسلامي جملة من الوسائل 


الوقائية التي تقي المجتمع من الأسواء والمنكرات» 
وتسد المنافذ والثغرات قي وجه الشيطان» وهده 
الوسائل لازمة ولا يجوز تجاوزهاء فلا يجوز للمرأة أن 
بو برجلِ غير زوجها او من محارمهاء وإذا خرجت 
الذي LTTE‏ فيما بعد ومن مظاهر شزاتاة الأخلاق 
في النظام الاجتماعي الإسلامي التوادد والتراحم 
والتعاطف بين أفراده» فإن الإسلام دعا إليهاء وقد 
شبّه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حال 


الحديث: "مَل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
وتزاخفهم كمل الحشة الوآحد إذا اشتکی منه عضو 
له سائر الجسد بالسهر والحبّى" 4 وقي حدیت 
"الزاخمون ترحفهح الله تعالى. ارخموا من قي 
ا يرحمکم من قي السماء"» وقي حدیت آخر: 
"لا يرحم الله من لا يرحم الناس"ء وفراغ القلب من 
معاني الرحمة علامة على شقوة الإنسانء جاء في 
الحديت: "لا : الرحمة إلا من شقي"» والشفقة 
على الصغار والآولاد من علامات عمارة القلب 
بالرحمة» جاء عن ابي هريره -رضي الله عنه- قال : 
فَبّل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحسن بن 
علي ”رضي الله عنهماء ؛ وګنده الأقرع بين حابس» 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم 
واحدًاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من 
لا يرحم لا يُرَّحَم"» وفي القرآن الكريم في وصف 
صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم: مُحَهَدٌ 
رَسُول الله وَالُذِينَ مَعَهُ أشدَاءُ عَلّى الَكُفارِ رُحَمَاءٌ 
بَيْنَهُمْ 4 » فالتراحم بين المؤّمنين من الصفات الأصلية 
تجعل المجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة, 
I‏ مجتمعًا يصل فيه التراحم إلى هذا الحد 
لَمُحَتَمَُ سعيد حفا. 
ومد الركفة فاون تلف على الخ وانة ك رة 
تمتد إلى كل محتاح؛ لأنَّ الإسلام دعا إلى التعاونء 
قال تعالی: ‡ ابوا عَلّى الب وَالتَفُوَى وَل تَعَاوَنُوا 
على الإئم وَالغُذْوَانٍ) » وهذا ألتعاون المطلوب 
يشملل الأسرة والجيران والأصحاب والرفيق قي 
السفر والمنقطع والغريب»ء واليتيم والمسكين وکل 
ذي حاجة في المجتمع السلا فال تعالی: 
3وَاغْبُدُوا اللة ولا شْرٍكوا به سَيْنّا وَبالوالِدَبْن إحُسَاتا 


الفزى الا الْحْنّب والطاحب“ 
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بالْجَْب وَابْنِ الل وَمَا مَلَكَٿ آأَبْمَانْكُم) » وفي 
ألسنة النبوية جملّة من الأحاديث في باب التعاونء 
منها: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» 
ومن فرٌّح عن مسلم كربة فرح الله عنه كربة من 
کرب بوم القيامة" 4 وقي الوصية بالجار المتضمنة 
إعانته ومساعدته: lo"‏ ما زال جبريل بو صيني بالجار 
حتی ظننت أنه سيورثه' 4 '. والتعاون المطلوب لا بقف 
عند حد إعانة المحتاجين والمعوزين» وإنما يتجاوزه 
إلى آفاق واسعة ومجالات مختلفة؛ لان دائرته أعمال 
الخيره ۽ وهي وأاسعة جداء فالتعاون على تشیید مسجد 
أو فتح مدرسة. أو إنشاء مستشفى. أو بناء قنطرة؛ 
أو طبع كتاب نافع يخدم الإسلامء والتعاون على إزالة 
قنکر او فساد أو ظلة أو صد عدوان» ونحو ذلك کله 
التعاون المطلوب؛ لأنه تعاون على البر» ولا شل 
أن شيوع التعاون بين أفراد المجتمع سيقضي على 
عوامل الأنَرَّة والجفاء والحقد والقطيعة والبغضاء, 
ويعتّر القلوب بالحب والود والشفقة» مما يجعل 
الحياة طيبة في هذا المجتمع الطيب؛ لأَبّها تقوم 
على الود والرحمة لا على البغض والقسوة. 

ثانيًا: الالتزام بمعاني العدالة 

1- الالتزام بمعاني العدالة من أنواع الأخلاق 
الفاضلة» بل في ذروتهاء وإنما أفردناها بالذكر 
لأهميتها ولتشعبها وتعدد مظاهرهاء وبروزها قي 
النظام الاجتماعي الإسلامي» ومما يدل على أهمية 
العدل في الإسلا ورور الآيات الكثيرة فيه بالدعوة 
بالإعدل Ee PE‏ نعالي: 3إ اللّة يمر 
بالْعَدل وَالإجْسَان وإيتاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٍ 

الْقَحْساءِ وَالْمُنْكَرِ ۋالنفي FE‏ لََلَكَ ERE‏ 4 
إا ابّهَا الذِينَ آَمَنُوا كوتُوا فَوَامِينَ بالقسشْط) . (فُلْ 
أمَرَ رَبّي بالقشط) » ومن الآيات التي أمرت يالعدل 
في مسائل معينة. العدل في القول: وَإدَا فُلْثْمْ 
فَاعَدِلوا وَلَوْ كَانَ دا فُرْبّى) » والعدل في الكتاب: 


ليكتْبْ بَيْنَكمْ كَاتِبٌ بالعَدذلٍ) ؛ والعدلي في الحكم: 
إا حَكَمْتُم بين الاس أن تحْكُمُوا بالعَل) . قان 
َاءَث قَأضلځوا بَيْتَهُمَا يالْعَدل وَأفْسطوا) ؛ والعدل 
في الكيل والوز ن وَأَوِفُو! الكَيْلَ والميرَانَ 
بالفشط) . [واقيمُوا الوزن بالأقشط ولا خسوا 
الميران) . والحساب يوم القيامة يكون بالعدل. فلا 
تظلم نفس شينًا قال تعالى: وَفُضي بَيْنَهُمْ 
لقسط وهم لا بُظلَمُون) ٠‏ [وَتَصَخ الْمَوَازين 
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القشط لوم الْقِيَامَة) 1 وإذا ضممنا إلى هذه الآيات 
الناهية عن الظلم : تبيْنَ لنا أهمية العدل في الإسلام. 
تی گر اق بقال دو دون مبالغة بأ الإسلام هو دين 
العدالة في كل شيءء إن تأكيد الإسلام على معاني 
العدل وضرورة الالتزام به والنهي عن الظلم 
وضرورة تجنىه» تترٹٌب علبه نتائچ خطيرة؛ وذلك أن 
المجتمع الذي يشيع فبه العدل یحس أفراده 
بالاطمئنان على حقفوقهم: ؛ لان القانون کون مع 4ے 
المحق وإن كان ضعيقًاء لا مع المبطل وإن كان قوبًاء 
وبعكس ذلك إذا شاع الظلم و وندر العدل أحسن الأفراد 
بالقلق الدائم على حقوقهم» وزال عنهم الاطمئنان 
والاستقرارء وكان ذلك إيذاتا بدمار هذا المجتمع» وقد 
أشار الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى آثر 
التفريط بالعدل» وكيف يؤدي بالأمة إلى الهلاك» فقد 
جاء في الحديث: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
کانوا إذا سرق الشريف ترکوه» وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحد. وآيم الله» لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت. لقطعت بدها"» وتعليل هلاك الأمم نسیب 
الطلم أن الظلم كالنار يحسٌ بوطأتها المظلومون. 
فإذا شاع الظلم وغارت معاني العدل كثير 
الملظومون الذين لا يرون في هذ المجتمع حمايةً 
لهم ولا حفظا لحقوقهم» وإما يرون فيه هضم 
حقوقهم» وهذا جرهم إلى عدم الاهتمام به وببقائهء 
وهذا قد يجرّهم حتى إلى المعاونة على هلاكه 
وإفنائهء وهذا بخلاف المحجتمع العادل؛ حيیث يحرص 
الأفراد على بقائه ورد د الأعداء عنه؛ لأنهم یرونه 


وبذلك الجهد لبقائه سببًا لبقائه» ولهذا قيل: إن 
الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة» وإن الدولة 
الظالمة تفنى وإن كانت مسلمة» ومن أجل هذا كله 
قد قام المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام على 
معاني العدل والالتزام به» فما كان هناك ظلم ولا 
محاباة ولا إجحاف» وإنما كان هناك العدل الصارم 
الذي یتساوی أمامه الشريف والوضيع- 
والقانون الإسلامي الذي يخضع له الجميع الخليفة 
ومن عداه» وقد ترٽب على ذلك أن الضعيف كان معه 
المجتمع بكل قوته ما دام محقًاء ولا يضيره ضعفه؛ 
لان قوة المجتمع والقانوز معه» وکان القوي لا تغني 
عګنه قوته ما دام مبطاا؛ لان قوة المجتمع والقانون 
ضدهہ» ولهذا کان أبن کر ”رضي الله عنه- يقول: 
"القوي منكم ضعيف حتى اخذ الحق منه» والضعيف 
منكم قوي حتى آخذ الحق له"» بل بلغت العدالة في 
المجتمع الإسلامي الأوّل إلى حد الالتزام بالمساوة 
بين الخصوم :قى مجلس القضاء. ختى فى تظزة 
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مجلفنك واشار تك EÊ‏ ولا کان العدل” 
والالتزام به من مقومات النظام الاجتماعي 
الإسلاميء فإن أبّة شفاعة أو جهد يبذل لتعطيل 
سريان العدالة أو للإنحراف بها عن مجراها المستقيم 
يُعتّبر مما لا يجوز في شرع الإسلامء ولهذا لما 

سر قت المرأة المخزومية واهد الناس امرهاء سىألوا 
سامة بن زيد أن يستشفع لها عند رسول الله -صلىی 
الله عليه وسلم» فلما فعل ذلك غضب الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وقال له: "اتشفع في حَدَ من حدود 
الله"؟! ثم خطب -صلى الله عليه وسلم- الناس 
وقال: "ما بال أقوام يشفعون في حَدٌ من حدود الله 
إنما أهلك الذين من قبلكم ... " إلى آخر الحديث 
الذي ذکرناها قبل قلیل. 

ثالنًّا: العناية بالأسر 

2- - الأسرة هي ساس کیان المجتمع؛ لأن من 


مجموعها يتكؤن المجتمع» فهي بالنسبة له كالخلية 
لبدن الإنسان» ويتربّب على ذلك أن الأسرة إذا 
صلحت صلح المجتمعء وإذا فسدت فسد المجتمع. 
ولهذا اعتنى النظام الاجتماعي الإسلامي بالا 
عنابة كبيرة تظهر في الأحكام الكثيرة بشانهاء وأكثو 
هذه الأحكام وردت بها آيات القرآن الكريم يتعَّد 
المسلمون بتلاوتها قي صلاتهم وقي خارح صلاتهم» 
فضلَا عن الأحاديث النبوية الكريمة الواردة في 
موضوع الأسرةء وليس من شأننا هنا أن نقفضل 
القول في أحكام الأسرة» فهذا أمر يطول ولا تتسع 
لة درانتنا ولا هو مظلونتا: وانما تكفينا أن شير إلى 
معالم التنظيم الإسلامي في موضوع الأسرة. کو 
أ: الزواج 
3- الزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة 
وبقاء الجنس البشري» وقد رغب فيه الإسلام وجعله 
من سننه» فقد جاء في الحديث الشريف: "يا معشر 
الشباب من استطاع منکم الىاءة فليتزوح»ء فانه أعَضْ 
للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء". والغزت من الزواح إيجاد 
النسل وتكوين الأسرة الصالحةء جاء في الحديث: 
"امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد 
إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". 
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ب: إجراءات الزواج 
4- وقد شرع الإسلام للزواج إجراءات معبنة 
تشريفا وتكريمًا لهذه العلاقة؛ علاقة الزواح» وأۆل 
هذه الإجراءات الخطبة. أي: طلب الرجل المرأة 
للزواج بالطرق المعروفة عند الناسء إذا كان من ي 
الجائز شرعًا أن بتزوجهاءر والغرض مَنها أن یعرف کل 
من الرجل والمرأة عن الآخر ما يجعله يقدم على 
النكاح أو يحجم عنه» ولهذا أباح الإسلام للخاطب أن 
پرى مخطوبته» ولكن لا يجوز الخلوة بها؛ لأنها لا تزال 
أجنبية نه والخلوة بالا جبنية حرام؛ لان الخطىة وعد 
بالزواج ولیس بعقد زواح؛ والمرع عوب فيه في شرع 
الإسلام تخبّر المرأة الصالحة» كما 0L‏ على المرأة آن 


تتخير الرجل الصالح» فإن صلاح الشخص وتقواه 

وخلقه أرجح في ميزان الشرع مما عدا ذلك من كثرة 
المال أو المنصب أو الجاه» وقي الحديث الشريف: 
"تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولدينهاء فأظفر بذات الدين تربت يداك" والمرأة 
أبنائها عا معاني الإسلام وحسن الأخلاق» ولذلك ٠‏ 
وجّه أعداء الإسلام غأرتهم على المرأة المسلمة 
فإذا حصل الاتفاق أفرغ فى عقد النكاح الشرعب 
القائم على الإيجاب والقبول» والمتضصّن رضى 
الطرفين بحضور شهود عدولء تكريكًا لهذا العقد 
وتمييرًَا له عن السفاح» وىستحب أن يکون المهر 
قليلَا لا كثيرًا؛ لأنه ليس ثمنًا للزوجة» ولكنه رمز 
التكريم للمرأة في عقد النكاحء وقد ورد في السنة 
النبوية ما یدل على استحباب عدم المغالاة قي 
المهر» فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "خير الصداق -أي المهر- أيسره "» "آخف 
النساء صدافًا أعظمهرٌ بركة"» والواقع أن شيوع 
عادة المغالاة في المهور يجعل الراغبين في الزواج 
قلة» ويىقى الكثيرون عازفين عنوٍ لعدم قدرتهم 
عليه» وهذا العزوف عن الزواج يج إلى مفاسد لا 
تخفىء والحقيقة أن الإسلام بسّط إجراءات النكاح 
وسهّل الوصول إليه» فعقد النكاج يتمٌ بإيجاب وقبولِ 
كما قلناء ولا يشترط له إجراءات شكلية معينة ولا 
تراتيل دينية ولا لغة معينة ولا مكان معين» وإنما 
يبشترط له مع الإيجاب والقبول موافقة ولي المرأة؛ 
لأن عقد النكاج لا يهم المرأة وحدهاء بل يه وليها 
وغانلتهاء والضرن الذي بجلقها تسيب سوء اخحتارها 
ينسحب إلى عائلتها 
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وعلى رأسهم وليها كالأب والأخ» فمن العدل أن 
يکون للولي راي مسموع قي زواجھاء کہا يشترط 
حضور الشهود عند عقد النكاح؛ لكي يعرف العقد 
وینشيیع» وتحفظ حقوق المرأة. وىشىت مرکزها 
القانوني كزوجة» وما يترتب على ذلك من حقوق 


وواجبات» كما يشترط شرط آخر لصحة النكاح» وهو 
أن لا تكون المرأة محيّمة على الرجل؛ كالأخت 
والخالة وسائر المخرمات. 
ج- حقوق الزوجة: 
منها: المهر» وهو حق خالص لها دون ذويهاء ولا . 
نلف ان تشتري به جهاڙا لها الا ٳذا رغبت هي؛ لأن 
ونو من واجبات الزوح لا الزوجةء كما یترب على 
عقد النكاح حق النفقة للزوجة على زوجها؛ لأنها 
رٌغة لشئون البيت وتربية الأطفال,ء فكان من 
العدل أن يقوم الزوج بالنقفقة عليها؛ لأن كل واجب 
بقابله حق» وقي الحديث الشريف: "ولهن علیکم 
رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف"؛ وحق النفقة يبقى 


للزوجة ما دامت قائمة بواجباتها نحو زوجهاء فلو 
خرجت على طاعته وترکكت بيت الزوجية عدت ناشز 


وسقطت نفقتها عنه مدة نشوزهاء فإذا عادت عادت 
النفقة لهاء وللزوجة على زوجها حق المعاملة 


آهل" '» والإسلام يوصي بالصبو على المرأة» فلا 
ينبغي للزوج أن يتعجّل إذا رأى منها ما يكره قال 
تعالى: [وَعَاشروهُنَ بالمَغُرُوف فان کَرهُنُمُوهُنَ 

و فَعَسَی أن تَكَرَهُوا سَيَنّا وَيَحْعَل الله فيه حَبْرَا كَثْيرًا) . 
د- حقوق الزوجح 

6 - ا لو حقوق على زوجها فا لد فوا 
عليهاء فالحقوق متقابلة بين الطرفين»ء فمن حقوقه 
طاعته بالمعروف؛ لأن القوامة له قال تعالی: 
ae r‏ 
على بَعْض وَبخَا أٽقفوا مِنْ امُوَالِهم) » وقوامة الرجل 
ا ل 
لان الحياة الزوجية شركة خطيرة» وكل شركة لا بد 
فيها من رئيس فيكف بالعلاقة الزوجية التي تخص 
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أخطر علاقات الإنسان بغيره؟ إن هذه العلاقة 
الكريمة والشركة الخطيرة لا بُذٌ لها من رئيس يطاع 


في موضع الخلاف حتى تبقى قائمة بلا انفصام» 
والرجل أحق بهذه القوامة من المرأة» وهذا ما قرره 
الإسلام ويشهد ا ال وان 0 
بعضهم قبه» تم إن هذه مة ضة ف 
المرأة؛ لأنها خالية من الاستعلاء والتسلط AE‏ 
والتعسّف وإرادة الشر؛ لأن الزوج يحرص على الخير 
لزوجته» ولا یرید بریاسته علیها استعلاء ولا اول 
عن ذلك کله فان علاقته بزو جته معنية ا 
والرحمة, قال تعالی: ومن آيّاتِه أن حَلَقَ لَكَمٍْ مِنْ 
أنفْسكة أزوَاجَا لِنَسْكوا إِلَيْهَا وَحَعَل بَيْنَكَمْ مَوَدَةَ 
وَرَحُمَةَ E‏ الرجل على المرأة قائمة على 
المودّة والرحمة اللتين غرسهما الله تعالى في 
قلبيهماء فلا يتصور فيها ما يضايق المرأة ويجرح 
کرامتهاء إِنٌ الإنسان یطیع باختیاره وبکل سرور 
صديقه المخلص المحب له» بل ويفرح إذا صار رئيسًا 
له في دائرة من دوائر الدولة» فيكف الحال برئاسة 
الزوج وقوامته على زوجته» وما بینه وبين و من 
المودة ا والإخلاص. والحرص على ما ينقعِ 
إن بعض الاس يسارعون وينکرون حق الزوج في 
القوامة عى زوجته» ويوغرون المراة على التمزد 
على هذه القوامة التي يسمونها عبودىة» وهذا الاتجاه 
E EE CTE‏ 
الشريعة. كما أنه يدل على جهالة صاحبه أو AER‏ أو 
إرادته السوء والشر بالمرأةء أو رغبته في تفكيك 
الأسرة وإشاعة الفوضى فيهاء كل هذه الأمور نتائج 
لازمة للدعوة إلى تمرد المرأة على قوامة الزوجء 
قبحب ن اتمتع کہا تنغ ای یی ضا وان :تهر 
المرأة المسلمة بضلال هذا القول وضرره. . وقد يکون 
من النافع أن نذكر لهذا البعض من الناس أن مكلة 
الإنكليز عندما تزوّجت سألها الكاهن قبل أن يجري 
الطقوس الدينية لعقد النكاح» سألها: هل تطيعين 
وجك؟ قالت: نعم» ومن هذا كله يتضح لكل منصفِ 
1 قوامة الزوج على زوجته هو ما جاء به الشرع 
ويقڑه العقل السليم ويطبقه البشرء فعلى المرأة 
المسلمة والمدركة لمصلحتها أن تطيع زوجها في 


المعروف. فان أمرها بمعصبة وجب عليها أ خد 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ 
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ومن حقوق الزوجح على زوجته أن لا تخونه في شي»ء» 
وأن تعاونه؛ لأنها شريكة حیاته» وان تقوم بتربعة 
أولاده وهم أولادها أيصًّا؛ وهي أقدر على هذه المهمة 
الخطيرة من غبرهاء بل لا يسد مسدّها أحد في هذه 
التربيةء فليس أحد يملك مثل حنانها وعاطفتها على 
أولادهاء فإذا ما قامت بمهمتها هذه re‏ و 
عمل آخر تقوم به e‏ 

ھه- تعدد الزوحجا ت 

7- ومن حق الزوج أن يتزؤج أكثر من واحدة إلى 
حد اربع زوجات» وهذا ما نطق به القران وثبت 
بالشنة وذكره الفقهاء جميعًاء ولم يخالف فيه أحد 
من المسلمين, ففي القرآن: [وَإِنْ خِهْنْمْ ألا 


النْسَاءِِ منتى . ولات وز إن حِفَنْمْ ألا : تغْڍلوا 

وغدد الرو ما ليس واجبًا ولا منھ وتا وإنما هو مباح» 
والمباح يجوز فعله وتركه» فهو خاضع لتقدير الشخص 
نفسه» فان رای المصلحه فيه فعله» وإلا ترکه» ولا 
تثريب عليه في الحالين» ولا داعي لإقحام القاضي أو 
غیره لتقدیر مدى الحاجة أو المصلحة في التعدد؛ لأنٌ 
هذه المسألة خاصَّة بالإنسان» والأصل في كل إنسان 
عاقل أنه أحرص من غیره على تقدیر ما یصلح له لا 
سیما في مسألة الزواجح؛ حيث تترتب على الزوح 
تبعات ثقيلة مالية وغير مالية» فهو لا يقدم على 
التعدد إلا إذا وجد الحاجة داعية إلى ذلك» ولا نستطیيع 
هنا أن ر التعدد التي تدفع الرجل إليه» 
وإنما نذكر منها على سبيل التمثيل: عقم الزوجة 
وتطلع الزوج للذرية» ومرض الزوجة وعدم صلاحيتها 
للقيام بمهام الزوجية» ونبل الزوج إلى غير ذلك من 
الدوافع النبيلة للتعدد» وفي التعدد علاج حاسم 


العادية. وی عدد النساء عدد د الرجال” 
وهذه المشكلة لا يمکن حلها بصورة شريفة وناجحة 
إلا بإباحة التعدد شرعًاء وإلّا حلت نفسها عن طريق 
السفاح والعلاقات غير المشروعة» ولا شك أن كل 
امرأة عاقلة تفصّل أن تکون زوحة ثانية ولا تکون 
عشيقة لرجل» وعلى هذا فما يقوله البعضص من 
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اعتراض على مبدأً التعددء إنما هو قول متهافت في 
e‏ في حجته» مخالف لشرع الإسلام» وقد 
من المفيد أن ا هنا أن بعض الفقهاء ذهب 
إلى 5 للمرأة أن تشترط على زوجها قي عقد النكاج 
عدم الزواج عليهاء وإذا تزجح فمن حقها أن تطلق 
نفسها منه» پمكن الأخذ بهذا الرآي الفقهي 
الاجتهادي؛ لأن المسلمين عند شروطهم. 
9 الطلاق: 
8- ومن حق الزوج أن يطلق زوجتهء والطلاق في 
الأصل غير مرغوب فيه في نظر الشريعة الإسلامية. 
جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"» وعلى هذا 
فلا ينبغي للمسلم أن يقدِمَ عليه بدون مبرّر مقبول. 
وقد ذهب بعض الجچّال إلى الاعتراض على مبداً 
الطلاق» وطالبو! بإلغائه» وكثيرًا ما نسمع شينًا من 
هذا اللغو او نقرؤەه قي صحيفة أو کتاب» والواقع أن 
هذا القول لا يصدر إلا عن جاهل أو معاندٍ لشرع 
الإسلام» فان الطلاق في الإسلام من محاسن 
الشريعة؛ ل نف رت ولا ع فی جد 
العلاج استعدادًا لحالات الطوارئ والمرض» وخلاصة 
القول في مسألة الطلاق وحكمته: إن الإسلام يرعب 
في إبقاء الرابطة الزوجية وإدامتها على المودة 
والوئام لتحقق أغراضها المرسومة لهاء وقي سبيل 
ذلك سيل الإسلام إجراءات النكاح وشرّع فيها 
الخطبةء وأباج رؤية المخطوبة؛ لضمان بقاء الرابطة. 
وندب الزوج إلى الصبر على المرأة إذا رأى منها ما 
يكرهه كما بيثّاء وبين الإسلام أن من الفضل للزوج 


أن يكون حسن الأخلاق مع زوجته» ومع هذا فإن 
الإسلام لا يغفل عن الواقع. فقد ينشب الخلاف بين 
الزوجين مما يؤّدي إلى الطلاقء ولعلاج هذه الحالة 
قرر الإسلام ما يأتي: 

أولا: شكك الإسلام الزوج في وجدانه إذا أحسَّ بكره 
زوجته وذکره باجتمال خطئه وتسرعه» قال تعالی: 
[وَعَاشرُوهُنْ بالْمَعُرُوفِ فان کرهُتمُوهُن فَعَسّی أن 
تَكرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَل الله فيه حَيْرَا كَثْيرًا) . 

ثانًا: إذا استمرّت الزوجة في مشاکساتها ومخالفاتها 
فللزوج أن يؤدبها عن طريق 
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الوعظ والنصيحة والهجر في المضاجع والضرب غير 
المبژح» قال تعالى: (واللاتي تَحَافُونَ ُشُورَهُنَّ 
مَعظوهُنَ وَاهُجُروهُنَ فِي المَصَاجع وَاصُربُوهُنَ فان 
أطَعْتَكَمْ قلا تَبْغُوا عَلبْهِنَ سَبيلا إن اللة كان عَليًا 
کبیرًا) . 
ناتًا: إذا استشرى الخلاف وجب اللجوء إلى التحكيم. 
بأن يختار الزوج حكمًَا من أهلهء وتختار الزوجة حكما 
من أهلهاء فيجتمعان وينظران قي الخلاف بین 
الزوجين وأسبابهء ویعملان على إزالته» وکثیرًا ما 
e‏ الخلاف لمضاحها قي حسمه» کما أنهما - 
لعلاقتهما العائلية- يمكنهما الوقوف على أسباب 
الخلاف» ولا شك أن معرفة الأسباب الحقيقية تسل 


معالجتها۔ ٍ 
قال تعالى في التحكيم بين الزوجين: وان حف 
شِقاق بَيْنهمَا فَابْعَبُوا حَكَمَا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًّا مِنْ أَهْلِهَا 


إِنْ يُريدَا إِصْلَاحًا يُوَفق الله بَيْنَهُمَا) . 

رابعًا: إذا لم ينفع التحكيم واستمرَّ الخلاف وأراد 
الزوج الفراق»ء فعليه أن يسلك فيه مسلکا یقیه شر 
العجلة والتسع والغضب, فأوجب عليه الإسلام أن 
پوقع الطلاق بالكيفية الآتية: 

أ- أن يطلقها وهي طاهرة غير حائض» ولم يكن قد 
مسها قي طهرها هذاء والحكمة في ذلك أن الزوح إذا 
طلقها في هذه الحالة فان ذلك يعني أن نفسه راغبة 
عنهاء وأن هناك من الأسباب القوية ما يحمله على 


فراقها إلى درجة أنه امتنع عن مسها قبل طلاقها. 
ب- ومع هذا فإِنٌ الشرع الإسلامي احتاط احتياطال 
آخر» فقد يكون الزوج لم يقدر المسألة حؤ قدرهاء 
وتسرّع في تصميمه على الطلاق» ولهذا أوجب عليه 
ان يطلقها طلقة واحدة» هي التي تسمى في 
الاصطلاح الشرعي بالطلقة الرجعية» ويكون له في 
هذا الطلاق الرجعي الحق في إرجاع زوجته خلال مدة 
العدة» وهي عدة تمتد إلى ما يقرب من ثلاثة شهر» 
فاذا فکر بهدوء فقد يظهر له آنه قد تسرّع في 
طلاقه» وقد يحمله تفكيره الهادئ إلى ترجيح إبقاء 
الرابطة الزوجية على قطعهاء وان كان هناك ما ترز 
قطعها إيثارًا لمصلحة أولاده الصغار من الضياع» 
ولهذا أعطاه الشرع الإسلامي الحق قي إرجاع زوجته 
خلال مدة العدة كما قلناء وقد يكون هذا الطلاق نذيرًا 
للمرأة» فلا تعود لما أدّى إليه. 
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Xd‏ فإذا انتهت مده العدّة ولم يراجعها الزوح» ثم ر 
أسف الزوج على ما وقع» وأراد إرجاع زوجته. 
هذه الحالة يشترط أن ترضی الزوجة بالرجوع»ء وأن 
يتم ذلك بعقد نكاح جديد ومهر جديد. 
د- فإذا كرّر الزوج الطلاق ميّتين بالكيفية التي 
بيتّاهاء ثم طلقها المرة الثالثة» ففي هذه الحالة لا 
يمكنه إعادتها إليه إلا بشروط ثقيلة. هي: أن تنتهي 
عدتهاء ثم تنکح زوجًا غیرہ نکاځا حقیقبًا لا صورتًاء ثم 
يفارقها هذا الزوج بموتِ أو طلاق» ثم تنتهي عدتها 
ي 
9- هذه هي إجراءات ال الإسلامي لمنع 
الطلاق.» أو لمنع إساءة استعماله بدون روتة نه ونا 4 
فإذا لم تنفع كل هذه الإجراءات الطويلة لمنع أو 
إزالة أسباب الطلاقء فان وقوعه هو الحلْ الوحيد 
لفضٌ النزاع» وإنهاء هذه الرابطة التي لم تعد مبعث 
ارتياج واستقرار» وإيّما آأصضحت معت شر وخصام» 
ولإفساح المجال لكل من الزوجين ليجرّب حظه في 
زواج اخر. 
وقد يقال هنا: ما الحكمة في إعطاء الزوج حق 


الطلاق دون الزوجة؟ والجواب: إن الرجل عادةً أكثر 
سيطرة على عواطفه من المرأة؛ ولأ الطلاق يحمّله 
أعباء مالية كثيرة قد تدفعه إلى الروبّة وعدم 
الاستعجال» ومن هذه الأعباء: المهر المؤجًّلء ونفقة 
العدة» ونفقة الاولاد, ومع هذا قبجوز للمرأة أن 
تشترط لنفسها في عقد النكاح حقٌ الطلاق» فتطلق 
نفسها منه بموجب هذا الشرط. كما أن للمرأة أن 
تطلب من القاضي أن يفرّق بينها وبين زوجها ٳذا 
أصابها من الزوج ضرر يبر حل الرابطة الزوجية- 
ومن هذا :ا العرض السريع الموجز لبيان نظام الطلاق 
e STE E E‏ کامل يعتَبّر 

محاسن الشريعة الإسلامية؛ إذ ليس من المنطق 
و المصلحة إبقاء الرابطة الزوجية بعد أن ظهر عدم 
الفائدة من بقائهاء أو ظهر أن بقاءها مضرء ولهذا 
نجد الدول الغربية تقرر جواز الطلاق المدني؛ لآن 
الكنائس لا تجيزه» وحتى إيطاليا التي كانت إلى عهد 
قريب تأخذ بالتفريق الجسماني بين الزوجين عند 
وجود أسبابه» ومعفان أن الزوجين يعيشان منفردین» 
ولكن يعتبر كل منهما زوجًا للآخر بحكم القانون»ء ولا 
بجو لأحدهما إالزواج؛ لآن الرابطة الزوجية تعتبر 
باقية قانوتًاء إلا 
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أنها أجازت أخيرَا الطلاق بموجب القوانين التي 


شرْعتها. 
وقد يقال هنا أيصًا: لماذ لا يشترط إذن القاضي 
لصحة وقوع الطلاق؟ والجواب: لا فائدة ولا مصلحة 
في هذا الإذن؛ لأنٌَ هناك من الأسرار الزوجية ما ا 
یحسن کشفه أمام القاضي» فمن الخيرو و 

الزوجة أن يبقي هذه الأسرار مكتومة غير مفضوحة» 
ولهذا لم يشترط أحد من الفقهاء أخذ إذن القاضي 
لصحة وقوع الطلاق» وما قرّره الفقهاء هو الصواب 
الذي ا جور غیره. 

حقوق الصغار في الأسرة: 

10-- ثمرة النكاح إنجاب الذرية وإيجاد النسل» ولهم 
حقوق مقَرَرَة على ابو نته: منها: : تثىبوت النسب وما 
يترثب عليها من حقوق,» والإنفاق عليهم من قبل 


الأب لا الأمء كما يجب على الأم إرضاعهمء قال 
تعالی: [والوالڌاٺ بُڙضغن اولادَهُنَ جؤلئن کامليِن 
ِن أرَاد أن بي الرَصَاعَة وَعَلى الْحَؤْلود له رزْفَهُنٌ 

ود ا نهن بالْمَُرُوف) > وإذا وقعت ا 
الزوجين E‏ حق حضانة الصغار وتربيتهم يكون للآم 
تى يبلغوا السح التي يستخنون فيها عن خضانة 
الأم. فياخذهم الاب لإكمال تربيتهم وحفظهم» وسن 


151- الأبوان سبب وجود الولد وتحمَّلا الشيء الكثير 
في تربيتهء فمن الوفاء لهما القيام بحقوقهماء وعدم 
التفريط بهاء ولهذا عظمت الوصية بهماء وقرن [لله 
تعالی برهما بعبادته» قال تعالی: (وَقَصّى رَبك الا 
عدوا إلا إياة وبالوالڌبن إکساتا إا يَيْلْعَنَ دك 
الْكِبَرَ أَحَذْهْمَا أو كلاهُمَا فلا تفل لَهُمَا أف وَل َلْهَرْهُمَا 
َمل لَهُمَاٍ ولا كريمَاء وَاحْفِض لَهُمَا حَتَاح الذڏل مِنَ 
الرَحَمَة وَفَلْ رب أرْحَمْهُةَ كما انى ضغيرا) . 
التضامن بين افراد الأسرة: 

152- - يقوم بين افراد الأسرة ود ورحمة وشفقة 
جبلية فطرية» وقد عرّزها الإسلام بتشريعات كثيرة 
تحقق التضامن والتعاون والتكافل فيما بينهم» ومن 
هذه 
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التشريعات ما هو ملزم يخضع لحكم القضاءء ومنها ما 
هو ملزم ولكن لا بخصع لحكم القضاءء فمن الأولى 
وجوب النفقة لمستحقيها على القادر عليها من 
أفراد الأسرة» فنفقة الزوجة على زوجهاء ونفقة 
الصغار على أبيهمء نفقة الأب الفقير على أولاده 
القادرين على الإنفاقء وهكذا القول في بقية نفقات 
اأفراد الاسرةء تخضع لسلطان القضاء. ويجري فيها 
الحكم والإلزام إذا ما توافرت شروطهاء؛ ومن أمثلة 
ما هو ملزم ولكن لا يخضع لسلطان القضاء حسن 
المعاملة بين آفراد الأسرةء فهو واجب ولكن لا يخضع 
لإلزام القاضي» وإنما يترك لديانة وتقوی عضو 
الأسرة. 


ويقابل واجب الإنفاق بين أعضاء الأسرة حق الميراث 
لهم؛ لأن الغرم بالغنم» ومن أسباب الميراث: الزوجية 
9 القرابةء وقد حدد الإسلام أنصبىة الورثةء وأقام هڊږا 
التحديد على أنخاتن العدل الدقيق الذي قد لا يتفطّن 
البنت. قال,تعالى: (يُوصيكَمُ الله في أۇلار ى لكر 
هنل حَظ الأنتَي نٿيين ) ٤‏ ل الأنشثى مكفية المئونة» فهي 
أن لم يكن لها مال فنففتها قبل الزواج على أبيها“ 
إلى أن نقزوج, ولا تكلف بالاكتساب» وإذا تزوّجت 
فنفقتها على زوجهاء وهي لا تدفع مهرّا في الزواج؛ 
ولا تلزم بالإنفاق على أولادهاء أا الذكر فإنه إذا بلغ 
وقدر على الاکتساب فنفقته علی نفسه» وإذا تزۆح 
فهو يدقع المهر ويتحمُل نقفقة زوجته وأولاده 
الصغار, فالتكاليف المالية على الرجل أكثر بكثيو من 
تكاليف المرأة» فمن العدل إذن أن يأخذ أكثر منها 
في الميراث. 
والميراث يقوم على أساس من الفطرة ورغبة 
الإنسانء فإن كل شخص لا يكتسب الال لسةٌ حاجة 
نفسه فقط, بل لكفاية غيره أيصًّا من أفراد أسرته؛ 
كأولاده مثلاء فإایصال تمرة اتعابه بعد موته إلى هؤلاء 
يدفعه إلى المزيد من السعي؛ لأنه يتفق ورغبته 
وارادتهء وقي الميراث فوائد وڃکم» منها: توقير 
شي > للورثة بستعینون. به قي حياتهم» ویستغنون به 
عن سؤال الناس» كما أن في الميراث تفيتيًا للثروة 
وتوزيعها قي e‏ کبير من الأفراد وبهذا تتداول 

من صور التضامن داخل الأسرة الولاية على النفس 
والولاية على المال, فأما الولاية على النفس فيدخل 
فيها حضانة الصغير عند أمه إلى سن معينة كما ذكرنا 
من قبل» ثم ضمّه إلى من له الولاية على النفس 
کالب والجد فيتم تربیته وحفظه 
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وتقويمه» ومَتّل الصغير في خضوعه للولاية علي 
النفس المجنون والمعتوه» فإذا بلغ الصغير عاقلاء أو 
أفاق المجنون» وزال عته المعتوه» زالت عنه الولاية 
على النفس» وصار له الحق في الذهاب حيث يشاء. 


إلا أن الصغيرة إذا بلغت فإن الولاية تستمر عليهاء 
ويستمر وليها بالمحافظة عليها ورعایتها حتی تتزؤج, 
وليّا كانت الولاية على النفس تتضيّن الحفظ 
والرعاية والتربية والتوجيهء وكلها لمصلحة الصغير أو 
الصغيرةء فقد ذكر الفقهاء الشروط الواجب توافرها 
في الولئٰ» فقالوا: يشترط فيه أن يكون بالعًا عاةلًا 
أمينًّا قادرا على القيام بمهام الولاية» يتفق دينه مع 
دين المولى عليه. 
أما الولاية على المال: فهذه تثبت على الصغير في 
ماله» وعلى من هو في حكم الصغير كالمجنون 
والمعتوه» وتئثىت هذه الولاية للأب والجد وغيرهما 
على التفصيل المذكور في كتب الفقه» وقد شرعت 
هذه الولاية لمصلحة الصغير ومن قي حکمه» ولهذا 
يشترط في الولي الأمانة والقدرة على حفظ مال 
الصغير وتنميیته» وتىقی هذه الولاية ما دام سببها 
قائمًاء فإذا زال زالت» كما لو بلغ الصغير عاقلا وكان 
رشيدًاء أي: قادرا على تثمير ماله والتصرف به تصرقًا 
جستًاء فإِنِ الولاية تزول عليه قال تعالى: وَابْتَلّوا 
الَْتَای حَنّی إِدا بَلَغُوا قان آتشتم مله وسا 
فَاذَفَعُوا إِلَيْهمْ أَمُوَالَهُمْ) » وكذلك تزول الولاية على 
المجنون إذا عقل وکان رشيدًا. 
ويجب على الأولياء أن يتصٌ فوا في أموال المولى 
عليهم على وجه المصلحة لهم» وعلى هذا لا يجوز 
لهم هة أخوالهد أو تبذیرھا۔ 
زابعًا: تخديد مركز المرأة قى المجتمع 
3- والخصيصة الرابعة من خصائص النظام 
المجتمع دقیفًا واضخًا صریخًا مفصًااء حتی لا تدخل 
الأهواء في هذه المسألة الخطيرة جدّاء وحتى تتحقق 
للمجتمع طهارته ونظافته وعفته واستقامته» وتنشا 
فيه الأجيال القوية الأمينة» فيبقى المجتمع على 
صلاحه واستقامته وعد أفراده» وقد تناول القرآن 
الكريم ابات كثيرة شون المرأة وتحدید مرکزها 
الاجتماعي» وما لها وما عليهاء وكذلك فعلت السنة 
النبوية. ولا شك أن معالجة موضع المرأة في القرآن 
بيات كثيرة» وقي السنة بأحادیث كثيرة» يدل دلالة 
قاطعة على 
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أهمية هذا الموضوع وعظيم عناية الإسلام به. 
والواقع أن حالة المرآة في المجتمع ومدى ما لها 
وما عليها من الحقوق ETE‏ ونوع الضوابط 
التي تحكم سلوكهاء كل ذلك كان ولا يزال من أعظم 
المؤتثرات في سير المجتمع» وفي مدى صلاحه 
وفساده؛ ولهذا کله فقد د أولی الإسلام مسألة المرأة 
الأمورء ویعرف الناس المسلك السديد في معالجة 
هذه المسألة على الوجه الصحيح. 
ونحن في هذا البحث لا نريد الإحاطة بکل جزئيات 
الموضوع»ء وإنما نريد ذكر النقاط البارزة فيه على 
وجه يعطي فكرة جيدة عن مركز المراة في المجتمع 
في نظر الإسلام 
مزكز المرآة في ال قبل الإسلام: 
4- من المفيد أن نذکر شیتا عن مرك الحزأة قي 
المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام؛ لترى مدة 
الإصلاح العظيم الذي جاء به الإسلام في هذا 
الموضوع» ثم نعرف المعايب والأخطاء والأباطيل 
التي كان عليها الناس قبل الإسلام في مسألة 
المرأة. حتى لا يقع المجتمع الإسلامي فيهاء وقد 
روي عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه قال: "إنما 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا فشا في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية"؛ لأنه إذا اه نعرف قبائج 
الجاهلية لم نتوقهاء وربما خالطناها ۴ وقعنا فيها. 
والمجتمعات غير العربية قبل الإ سلام» أو التي لم 
تهتد بهدیه بعد بزوغ شمسه» لم تكن اأحسن حالا من 
المجتمعات العربية الجاهلية. 
ونذکر فيما يلي بعض الأوضاع التي كانت عليها 
المرأة في المجتمعات الجاهلية العربية وغير العربية2 
أولا: كان العرب قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة 
نظرة احتقا و وامتهان» ویحجحزنوري» لولادة الأنثى» وقد 
بين القرآن الكريم هذه الحالة النسية التي كانت 
ا فقال تعالى: (وإذا بُشَرَ أَحَدذهُمْ بالأنتّىی ظل 
وَجْهَةُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظيمُء يَتَوَارَى مِنَ الْقَوّم مِنْ 
ما سر به انمْسكة على هُون ام RE‏ ف اراب آل 
سَاءَ ما يَحْكَفُونَ ۽ حتی آل الأمر ببعضهم إلى واد 
البنات وهي في قڀد الحياة» قال تعالى: (وإدا 
الْمَوْءُودَةٌ سيلّٽ. پاي دب قَيِلَتْ) . 
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ثانيًا: ما كانت المرأة ترث؛ لأر الأرث عند عرب 
الجاهلية كان محصورًا بالرجال. 

ثالتا: كانت كثيرّا ما تخضع للتعسّف والظلمء فإذا 
مات الرجل وترك زوجة وأولادًا من غیرھاء فللابن 
الحق في تزويجها ولو كانت كاهرة» كما کان له ان 


مطلقة فتذهب إلى حال شنبلها: ولا هي بالزوجة 
التي تمتّع بحقوق الزوجية. 
رابعًّا والأقوام الجاهلية الأخرى ما كانت أحسن حالًا 
من عرب الجاهلية» فقد وقع الاختلاف في أورا حول 
المرأة من جهة مساواتها مع الرجل في تلقي الدين 
والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الآ 
أن بعص المجامع ھک قي روما قزرت انها حبر حيوان 
نجس لا روح له ولا خلود1. 
الزواج مع السادة أن يع زوجتة: يأخذ ما ا 
سادسًا: ما كانت هنلك قيود على الآداب تلتزم بها 
المرأةء بل کان التحلل عن هذه القيود هو الشائع قي 
المجتمعات الجاهليةء العربية منها وغير العربية» وقد 
أشار القرآن الكريم إلى شيء من هذا التحللء قال 
تعالی: وولا تبر جُنَ برچ الحاهلتة الأولّي) ؛ ومن 
معاني نج الجاهلية الأولى خروح المرأة مكشرفة 
الرأس والصّدر والعنق تخالط الرجال وهي بهذه 
الحالة» وتتغغج قي مشيتها ىنهم وهكذا ذکر أهل 
التفسير بصدد هذه الآية الكريمة. 
5- بغز المرأة في لطا الاجتماعي 
الإسلامي بمعرفة الحقوق التي لها والواجبات التي 
عليهاء والوظيفة التي اختْصّت بهاء والآداب التي 
تلتزم بهاء فلا بد من 


1 الوحي المحمدي للشيخ محمد رشيد رضا -رحمه 
الله»ء ص320 طبع المكتب الإسلامي. 
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بيان هذه الأمور الأربعة المكونة لمركز المرأة في 
المجتمع الإسلامي. 

أولا: حقوق المرأة 

56- القاعدة في حقوق المرأة أتّها فيها كالرجلء 
إلا فيما یختلفان فبه من استعدادٍ وكفاية وقدرة على 
مناط هذه الحقوق» وبشرط أن ا تعارض هذه 
الحقوق ما عليها من واجيات» وعلى هذه القاعدة 
تتمتّع المرأة بالحقوق التالية: 

أ تفع بحق الحياة؛ لأنها نفس معصومة كالرجل؛ 
ولهذا حم الإسلام وأد البنت»ء وأوجب القصاص في 
قتلها عمدا كما هو الحكم بالنسبة للرجل. 

ب- هي أهل للتكريم؛ لأنها إنسانء والله تعالى 
يقول: ولد کَڙمتَا بني آَم . 

ج- لها حق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة؛ لأنَ 
لها ذمة صالحة لاكتساب الحقوق المالية وغير 
الماليةء فهي فيه كالرجل- ومن أسباب اكتساب 

أن أن حرمها الجاهليون منه» قال تعالى: [للرجال , 

ا مما ترك الْوَالِدَان والافر نرت مٿا فل مله أو كَنْرَ ` 
تَصِيبًا مَفْرُوصًا) ولها حق التصرف بأموالها كما 
تشاء» دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشيدة. 
د- لها حق المهر في عقد النكاحء قال تعالى: وَآتُوا 
النَسَاءَ صدقا: نِهِنّ نِحْلَةٌ4 » وحق النفقة على الزوج: 
3وَعَلّى الْمَوْلُود لَه ايفن بالْمَغْرُوفِ) . 
هه حن الحضانة أولادها الصغار إذا وقعت 
الفرقة بينها وبين زوجها. 

و لها حق تعلم العلوم النافعة لها بالكيفية المناسبة 
لطبيعتهاء وبشرط الالتزام التامٌ بالآداب الإسلامية 
اللازمة لهاء وأعظم ما ينفعها تعلّم شريعة الإسلام 
وما فيها من حلال وحرامء أا العلوم الدنيوية فهي 
مباحة» فإذا شاءت المرأة أن تتعلم منها شينًا فلا 
بأس» ولكن بالشرط الذي قدمناه وهو الالتزام 
بالآداب» وبالكيفية المناسبة لهاء والمحافظة على 
عفتهاء کا ینیقی أن تثغلم ما بلائم طنغتها و قوی 


اختصاصها الفطري في تربية الأولاد ورعاية البيت. 
فتتعلّم فنون الخياطة والطبخ وأصول تربية الولد 
ونحو ذلك» فإذا أرادت المزيد من المعرفة فلا بأس, 
بشرط أن لا تؤتثر في قيامها بواجباتها 


(1/125) 


المطلوبة منها كزوجة أو أَمُ» وبشرط أن يكون التعلم 
بالكيفية الإمشروعة» فلا يجوز اختلاطها بالشباب 
بحْجَّة التعلم» ولا تكشفها أمام الرجالء أو ظهورها 
بالمحرّم من اللباسء فكل هذا وأمثاله حرام لا يباح 
يجوز ولو بحجة طلب | 

- أيّا الحقوق السياسية. الاشتغال بالأمور 
العامة والانتخابات» فا لة فيها شيء من 
التفصيل: 
أمّا الاهتمام بأمور المسلمين العامة فهذا من حقها 
بل من واجبهاء جاء في الحديث: "من لم يهتمُ بأمر 
المسلمين فليس منهم"» ومن أمر المسلمين 
شٹونهم العامة التي يصلحون بها او يشقون؛ ومن 
الإسلامية فيمن يحيط بالمرأة شن زا وأبناء وأقارب 
وجيران» كما أن حقها إبداء رأيها في الأمور العامة 
وإبداء النصح بالكيفية المستطاعة والملائمة لطب 
مثل: الكتابة والتأليف وعقد الاجتماعات للنساء 


ت 


وتعليمهر» وإشاعة الأخلاق الفاضلة فيهنٌء وحنهرّ 
على القيام بواجبهنٌ؛ و ونجو ذلك. بنهيهن عن 
المنكرات. قال تعالى: (والمُوْمِتُونَ والفوْمِتاث 
a‏ ولِيَاءُ بعْض يَأمُرُونَ يالمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
أما الآأشتراك في الانتخابات بالكيفية المعروفة في 
الوقت الحاضر لاختيار رئيس الدولة أو أعضاء مجلس 
الأيّة. فالظاهر لنا أنه غير جائز للمرأة؛ لعدم وجود 
السوابق في هذا المجال» فقد جرى انتخاب الخلفاء 
الراشدين وبايعهم المسلمون» ولم ينقل إلينا 
اشتراك النساء في ذلك. 

ثانبًا: واجبات المرأة 

7- القاعدة في الواجبات الهرأة كالقاعدة في 
حقوقهاء فهي فيها كالرجل» إلا فيما يختلفان فيه 


مما هو مناط التكليف» وأساس هذه القاعدة أتّها 
إنسانء ولها أهلية وجوب, أي: صلاحية اكتساب 
الحقوق وتحمُل الواجيات. قال تعالى: يا اها التَاسُ 
اثقوا رَبكمٍ الذي KEE‏ من تفس وَاحدَة وَحَلقَ و 
رَوْجَها وَبَتُ مِنْهُمَا رجَالا كَثِيرَا وَيِسَاءًَ) » فالنساء 
کالرجال مطالبات بتقوی الله آي: : بإطاعة أوامره 

واجتناب نواهيهء ويترتّب على هذه القاعدة ما يأتي: 
1 - إتّها كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب 
الاعتقاد والعباداته 
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أو سیب عد ا 9P‏ هذا الواجب, r‏ 

به الرجل لا المرأةء إلا إذا رغبت في الخروج 
N E RTO ROE TEE‏ 
أمور الجهاد كمداواة الجرحى وإعداد الطعام ونحو 
ذلك» وقد ورد في القرآن الكريم أن النساء المؤمنات 


رح مما مدل على أن النساء مكلفات بما كلف به 


الرجال من أمور الدين. 
ب- وترتّب على مخاطبة المرأة بالتكاليف الشرعية 


ٍ 
8 


عَمَل عامل ی ت بَعْض 
وقال تعالی: عمل صالخا م من ڌڏ راو انى وة وهو 

مُومِنْ ° و و حَيَاةَ طتَةَ و ° زينهم جرهم بأ 

ما کا ول لون . 

ج- إن الخطابات في القرآن التي تخاطب TT‏ 
وتكلفهم بالتكليفات الشريعة يدخل فيها النساءء إلا 

إذا قام الدليل على خلاف ذلك فقوله تعالى: لبس 


بأُمَايِيَكُمْ وَلا أَمَانٌِ اهل ٳلكتاب مَنْ يَغْمَلَ سُوءَا يُجْرَ 
بتك ولا بَجِد لَه مِنْ دون الله ولا ولا تصيرَا) يشمل 
آلرجال والنساء» وقد يذكر القرآن الكريم النساء مع 
الرجال فيما يخاطبهم به من تكليفات, أو فيما 


وَالقَانِتَاتِ وَالصَّادِقينَ وَالچَادِقَاتِ وَالصَابرينَ 
وَالِصًابرَاتِ وَالحَاشعينَ وَالَحَاشعَاتِ وَالْمْتَصةقين 
وَالْمُتَصَدّفَات وَالصَائِمِينَ وَالصَائُمَاتِ وَالْحَافِظينَ 
روجهم وَالْحَافِظَاتِ والذاكرين الل كَثِيرَا وَالذاكرَاتِ 
اَعَد الله لَهُمْ مَْفِرَة وَأجُرَا عَظيمًا) . 

ر“ وعلىی المرأة واجب الطاعة لزوجها بالمعروف»ء 
ووفائها بحقه عليهاء جاء في الحديث الشريف عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدا أن 


يسجد لأحد لأمرت الزوجة 
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أن تسجد لزوجها"ء فاذا أطاعته بالمعروف وأدّت حقه 
٠‏ كانت من النساء الفضيلات. قال -صلى الله 
عليه وسلم- فيما يرويه عن الصحابي الجليل آبو 
هريرة -رضي الله عنه: قيل يا رسول الله ئ النساء 
خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر, وتطيعه إذا أمر» ولا 
تخالفه في نفسها ومالها بما یکره' 
ھ- والمراة مسئولة عن البيت وشتونه وموؤتمنة 
علبه» فعليها القيام بهذه الأمانة» والخروج عن عهده 
هذه المسئولية» جاء في الحديث الشريف: "كلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیيته ann‏ والمرأة راعية في بيت 
زو ومسئولة عن رعيتها". 
ثالنًا: الوظيفة التي اختصت بها 
8- خلق الله -سبحانه وتعالی- کل مخلوق على نحو 
يمكنه من أداء الغرض الذي حُلِقَ من أجله» وقد خلق 
الله تعالى المرأة على نحو يمكتّها أن تكون زوجة 
وأسّاء وأودع فيها التطلع والحنين إلى ذلك» وقد 
وهبها الله تعالی الكااية والقدرة, على تربية أولادهاء 
بها. فالوظيفة الأصلية التى اختصت بها المرأة هي 
وظيفة الزوجة والأم. وتربية الأولاد وتنشتتهم النشأة 


الصالحةء وتربية الأولاد تكون في البيت لا في 
الطرخ وتحتاج إلى انصراف إلى أداء هذه الوظيفة 
ووقت كاف لهاء وقد وفر لها الإسلام ذلك» فقد رفع 
عنها مؤنة العيش والاكتساب بما فرضه على الزوج 
من واجب الإنفاق عليها وعلی. أولادهاء ومن ثم تعد 
لها حاجة للعمل خارح البيت؛ لأر العمل بُفْصّد به 
وتحصيل الرزقء وقد كفيت ذلك لقاء 
نصرافها إلى عمل جليل هو تربية الأولاد في البيت. 
كاآن الامام ف تاا ا 
الركل تفا لاعراض دنه نها دوف االوقت 
الكافي للانصرافه إلى مهمتهاء فالقتال في سبيل 
الله لن بواحب علنها وجوت على الرجلء والصلاة 
في المساجد وأجب أو من السنن المؤكدة على 
الرجال دون النساءء وصلاة الجمعة تجب على الرجيل 
دون المراة. فهذا وأمناله يدل على أن الإسلام برغب 
قي بقاء الزوجة قي بيتهاء ؛ وعدم الخروح مغه إلا 
لخاجة أق سب فقول لتتصرف إلى 
الخطيرة: تربية الأولاد وتهيئة المسكن الم للزوح 
الذي يأوي إليه بعد تعبه خارجه, قال تعالى: (وَقَرْنَ 
في بَيُوتِكَنَّ وَل تَبَرَجْنَ تبرج الْجَاهِلِيّةَ الأوڵّى) وليس 
السف حضو بالقرار فى الوت عدم الخروج .. 
مطلقاء 1 بری آن المرأة تخرح 
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للحجء وتخرح لأداء الصلاة في المساجد إذا شاءت» 
وتخرج لزيارة أهلها وتخرج للمعالجة ... إلخ» وإنما 
المقصود أن المرأة تقر قي بيتها ولا تخرج بلا غرض 
مشروع ا لان هذا هو المرغوب فيه 
في : 

رابعًا: الآداب التي تلتزم بها 

9- هناك جملة آداب وأخلاق يجب أن تلتزم بها 
المرأة لتسهم قي بقاء طهارة المجتمع ونظافته مما 
يشين» ولتبقى هي نفسها بعيدة عن مظنة التَهَم 
ومزالق الشيطانء ومن هذه الآداب ما يأتي: 

أولا: لا يجوز للمرأة أن تخلو بأ رجل يحل له نكاحها 
حتى ولو كانت قريبًا لها؛ كابن العم وابن الخالء 
وهذا المنع كما هو واضح يسري على الرجل سريانه 


على المرأة» فلا يجوز لمسلم أن يخلو بامرأة يحل له 
نكاحهاء وتعليل هذا المنع هو سد منافذ الشيطان»_ 
فان الشيطان كما جاء في الحديث يجري من ابن آدم 
مجری الدم» وزو له الخطيئةء ونھهبح قبه الشهوة» 
جاء في الحديث الشريف عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم: "إياكم والخلوة بالنساء» والذي نفسي بيده 
ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينهما"» وفي 
حدیت آخر: "ل تخلون احدکم بامزاة إل مع ذڏي 
محرم"» ولا يقال: إن الثقافة عاصمة من الوقوع في 
الخطيئةء فلا رر من الخلوة بالأجنبية؛ لن المسألة 
للاستجابة لغواية الشيطان, والمثقفّف والمثقفة ‏ 
كالجاهل والجاهلة في هذه المسائل. والواقع شاهد 
على صحة ما نقول. وأيصًا فان الثقافة لا تقلع 
الشهوات» وإنما الذي يضعفها ولا يستأصلها تقوي_ 
الله والخشية منه وعمارة القلب بالإيمان» بدليل أن 
الحديث الشريف يخاطب المؤمنين أصحاب رسول 
الله وهم خيار خلق الله بعد رسول الله 

بغيرهم ممن عش الشيطان في قلبه وباض وفرّخ. 
وإن ملا رأسه ببعض ما يسّى ثقافة وعلمًاء و 
المنع من الخلوة منع المرأة من السفر وحدها بدون 
زوجها أو أحد محارمها؛ لان الوحدة في ديار الغربة 
تفتح للشيطان منافذ للإغواء وللإيقاع في الخطيئة. 
ثانيًا: لزوم ابتعادها عن الاختلاف بالرجال خوف 
الفتنة یدل على ذلك أن الإسلام قي سبيل عدم 
الاختلاط بالرجال لم بفرض َ على المرأة صلاة 
الجمعةء ولم يوجب عليها صلاة الجماعةء ولا يستحب 
لها اتباع الجنائزء وإذا حضرت للصلاة في 
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المسجد وجب عليها أن تقف مع النساء في الصف 
الأخير خلف الرجالء فإذا كان الأمر هكذا في بيوت 
الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟ 
ومع هذاء فإذا وحدت الضرورة والحاجة إلى مثل هذا 
الاختلاط جاز في حدود الأدب والاحتشام؛ كخروج 
المرأة مع المجاهدين تعد الطعام وتداوي الجرحى.ء 
فد الرول لى الك عله وتام وة ت 


نساء المسلمين إلى القتالء وقمن بمداوة الجرحى 
وسقي المقاتلين من المسلمين» بل وقد تضطر 
المرأة إلى القتال الفعلئ فع الاضى كااجضل 
لبعضهنٌ في موقعة أحد. وهذا يستلزم الاختلاط. 
وكذلك قد تضطر المرأة إلى الخروج من بيتها لقضاء 
حاجتهاء فتركب السيارة العامة أو القطارء وتختلط 
بالرجالء فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط 
بالآداب الإسلامية في المشي واللباس 


نالتّا: إحفاء زينتها إلا ما د r en U r‏ 
القرآن في آداب النساء: لِلْمُؤْمِتَاتِ يَعْصْصْنَ , 
مِنٰ اَبَصَارِهنُ وَيَحُقَظنَ فَرُوجَهُنُ ولا بُبَدِينَ زيتَتَهُنٌ إلا 
يا طهر مِنهَا) لا الاد ا 
إلا ما ظهر منها بغير قصد. أو كان ظاهرَا لا يمكن 
إخفاؤه كالرداء والثياب» وهذه هي الزينة الظاهرة 
عنه» أو هي الكجل والخاتم رأي این عباس - 
رضي الله عنهء أو هي الوجه والكقان على رأي بعض 
العلماء1ء فالوجه واليدان يجوز كشفهماء أا غيرهما 
فلا يجوز كشفه» وبعض العلماء أجاز كشفهما بشرط 
عدم وجود الزينة فيهما. 
رابعًا: : وجب ان يکون لباس المرأة شرعيًاء, أي: وقق 
ما أمر به الشرعء قال تعالى: (وَليَصربْنَ بحْمُرهنٌ 
قلى جُبّويهن) » والخمار ما يوضع على الراسء 
فالآية الكريمة تأمر بإنزال الخمار إلى العنق والصدر 


ع 


لأزوَاجك وَبَتَاتِك وَيسَاءِ المُوَمِنِينَ يُدنِينَ عَلَبْهنَ مِنْ 
جلابيبهن ذلك ادى أن يعرَفنَ ولا بۇدَينَ وَکانَ الله 
عَفورًا رَحيمًَا) والجلباب هو الملاءة التي تغطي جسم 


المرأة وتلبسه فوق ثيابها فلا يبظهر منها 


1 أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج3 ص‌1356- 
7 .. 
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شي وهو یشىه العىاءة التي تستعملها تعض نسائنا 
اليوم» وكانت شائعة بالأمس 
ومن الشروط الأخرى في e‏ المرأة في حكم 
الإسلامء أن لا يكون شفاقًا ولا ضيقًا؛ حتى لا يظهر 
أعضاء المرأة ولا يصفهاء وقد جاء في الحديث 
الشريف: "سيكون في آخر أمتي نساء کاسيات 
على رءوسهن كأسمنة الىخت» العنوهن 
AT‏ في الحقيقة وا اقے۔ وهذا الحديث من 
ا خبر عنه النبي -صلی الله 
عليه وسلم» وفي حديث آخر أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- تهئ المراة أن قلشن ما يضف حجم 
عظامها. 
ومن شروط لباس المرأة الشرعي أيصًا أن لا يكون 
معطرًا إذا خرجت من بيتهاء وأن لا يشبه لباس 
الرجال ولا زبّهم» فقد جاء في الحديث الشريف: 
"ليس ما من تشه بالرجال من التشاء ولا من به 
بالنساء من الرجال"۔ 
وخلاصة القول في لباس المرأة الشرعي الذي 
تتحقق فيها الآآداب الإسلامية في اللباس بالنسبة 
للمرأة: "أن يكون ساترًا لجميع بدنتها إلا وجهها 
وکفيهاء وأن لا يکون -اي: لباسها- زننة قي فسا 
ولا شفاقًا ولا ضيقًا يصف بدنهاء ولا مطيبًا -أي: 
معطرًاء ولا مشابهًا للباس الرجال ولباس الكفارء ولا 
ثوب فة" 
خامسًا: راا الإسلام في مشي المرأة وکلامها 
ما أشار إليه القرآن الكريم: ولا يَصْرِبْنَ يرلن 
للم ما فين من زيتنهن) .اي لا تضرت بر 
ليسمع قعقعة خلخاليهاء فإذا فعلت ذلك بالتبرج 
والتعژض للرجال فهو حرام2,ء والواقع أن هذا يدخل 
في باب سد الذرائع» وعلى هذاء لا ينظر إلى القصد 
وإنما ينظر إلي مآل الفعل» وعلى هذا ينبغخي للمرأة 
ا إليه وإلى مشيهاء فيقعون في إثم النظر 
الها أو الظنٌ السيء بهاء يقاس علي ذلك المنع منع 
أئ مشية فيها ! الا للت فود ان خت ارا 
مشية لا تغري الفسّاق وضعيفي الأخلاق» وقال 
تعالى: يا نِسَاءَ التب لَسَتُنَ كَأَحَدِ مِنَ النْسَاءِ إن 


1 حجاب المرأة المسلمة في الكتابه والسنة للأستاذ 
ناصر الدين الإلباني ص89 طبع المكتب الإسلامي. 
2 ابن العربي» المرجع السابق» ص‌136. 
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اتَقَبْتْنَ فلا تحْصَعْنَ بالْقَول فَيَطمَڪ الذي فِي قَلَيهِ 
مَرَض وص فلن 55 مَعُرُوقا) » يقول الإمام ابن العربي 
جزلا وكلامهن فصلا ولا کون على وجه بحدٿ فقي 
القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المطمع 


الكلام1, فعلی المراة المسلمة أن تلتزم بهذه الحدود 
في كلامها. 
160- ومن النظام o‏ قي الإسلام 
تحميل الفرد مسئولية إصلاح المجتمع» بمعنى أن كل 
فرد فيه مطالب بالعمل على إصلاح المجتمع وإزالة 
العساد منغه على قدر طاقته ووسعه» والتعا وں مع 
غيره لتحقيق هذا المطلوب. قال تعالي: (وَتعَاوَتّوا 
عا ابر وَالتّفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الإئم وَالغُڏوان) 1 
ومن أعظم التعاون التعاونْ على إصلأاح المجتمع. 
وإذا كان الفرد مطالبًا بإصلاح المجتمع» فمن البديهي 
أنه مطالب بعدم إفساده» قال تعالی: ولا سدوا 
فِي الأرض بَعْدَ إضااجها) . من القواعد الفقهية "ما 
حرم أخذه حدم إعطاؤه"؛ لأنَّ إعطاء الحرام للغير من 
الفساد والإفساد» وعلى هذا لا يجوز إعطاء الرشوة, 
كما لا يجوز أخذهاء ولا يجوز إعطاء الرباء کما لا بجوز 
أخذه» جاء في الحديث: "لعن الله آكل الربا وموكله 
وکاتبه وشاهدیه" 4 وقي حدیت آخر: "الراشي 
والمرتشي والرائش بينهما"'. 
أدلة مسيُولة الفرد على إصلاح المجتمع: 
1- أولًا:" من القرآن الكريم ِ 
قال e‏ (وَالمُوَمِتَونَ وَالمُوْمتاث بَعْصَْهَُمُ اولِياء 
بَعْضِ تَا مڙونَ بالْمَغْرُوف 


1 ابن العربي» المرجع السابق ص123. 
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وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَر » والمعروف اسم جامع لكل ما 
طلبه الشرع الإسلامي. والمنكر اسم جامع لكل ما 
9 ہ من الفساد وقي وة العپد الصالج لقمان 
ا ها الل لا ويا بتي e‏ 
بالْمَعْرُوفِ کک المُنْكَرِ اض على خا أاصابك إن 
ذلك رمن عَزم الأمُو 

ويؤكد القران الكريم ا الفرد عن إصلاح 
المجتمع بما يقضه من ah‏ الأمم السابقة التي 
ریه لئلا يصيبه ما قال تعالی: [فَلَوْلا 
کان مِنَ الفُرُون من فلكم أولو بَقِيَةِ تَلْهَوْنَ عَنِ . 
القَسَادِ في الأرڙض إلا قلِيلا مِمَنْ انيتا مِنْهُمْ) » آي: 
هلا كان من الأمم التي قبلكم أولوا بقيّة -أي: 
أصحاب طاعة ودين وعقل- ينهون قومهم ڪن 
الفساد في الأرض1. وقال A‏ ا کانَ 


الكريمة دلت على أن الذين من العذا ت انما نجوا 
ا فدل ذلك على 
وجوبە2. 

2- ثانيًا: مِنَ السْتّة النبوية 

وقي السنة النبوية أحاديث كنثيرة تقزر مسئولة الفرد 
عن إصلاح المحتمع» منها الحديث الشريف: "من لم 
وإزالة الفساد عنه. والتفكير في تحقيق ذلك من 
الاهتمام بافوز المسلمين» وقي حدينٍ اخر عن النبي 
#صلى الله قلية وفتلم: ”من زائ فتك كرا قليقتره 
بيده» فإن لم يستطح فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان". فهذا الحديث الشريف 
صريح في تحميل الفرد مسئولية إزالة الفساد 
المطلوب من المسلم إزالتهء وهذا الحديث الشريف 


يأمر أيصًا بأن يكون المسلم في حالة استعداد 
وتهيئوا للإصلاح وإزالة للفساد» وهذا المعنى يفهم 
من عبارة: "فإن لم يستطع فبقلبه"؛ لأ التغيير 
بالقلب يعني كراهية المنكر. يقول الإمام 


1 تفسير القرطبي ج9 ص‌113. 
2 إحياء علوم الدين للغزالي ج2 ص27. 
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النووي: "فبقلبه معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بازالة وتغيير منه للمنكر» ولكنه هو الذي في وسعه" 
1 فالتغيير بالقلب يعني كراهية المنكرء وهو إن لم 
يكن إزالة وتغييرًّا كما يقول الإمام النووزيء إلا أنه 
E‏ للتغير وتهيئو له وإعداد النفس لتغييره فعلا؛ 
لأنّ الأنسان عادة لا يزيل شينًا يحبه» وإنما يزيل 
ویغیر شيتًا یکرهه» فكراهية الشيء مقدمة لإزالته 
وسابقة لتغييره» فجاز إطلاق اسم التغيير على 
كراهية القلب للمنكر بهذا الاعتبارء وكراهية القلب 
للمنكر يجعل القلب حًا عامرًا بالإيمان» ذا حساسية 
كافية ضد المنكرات والفساد. ولا يسع المسلم ترك 
هذه الكراهية» وإذا فقدها کان ذلك علامة مرض قلىە» 
فليسارع إلى تطبييه بعلاج الإيمان قبل فوات الأوان. 
وقد اعتبر الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عدم 
الإنكار القلبي رِدّة عن الإسلام» فقد قال -رحمه الله: 
"والمرتد من أشرك بالله تعالی,» أو كان مبغصًا 
الرتتول «ضلى اللة عغلبة ولم ولها جا به أو ترك 
إنكار منكر بقلبه"1. 

ومن الضنة أنكا قول النبي -صلى الله عليه وسلم: 
"والله لتأمرنُ بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه علي الحق ا 
بعضکم على تعض » ثم ليلعتكم کما لعنهه' ذا 
الحديث الشريف صريح في الدلالة على تحميل الفرد 
مسئولية إصلاح المجتمع ورفقع الفساد عنه» وقبه 
باكيد على منع الظالي من آلظلم؛ لأنَّ الظلم من 
أعظم الفساد في الأرضص 

O OO E REBENE 


3- وإذا كان الفرد مسئولا عن إصلاح المجتمع» فما 
تعليل ذلك؟ ولمذا يطالب الفرد بهذا الواجب مع 
مطالبته بإصلاح نفسه؟ الذي نراه إن تعليل هذه 
المسئولية أو هذه المطالبة ما ياقي: 

4- أولًا: الفرد يتأثر بالمجتمع 

الإنسان كائن اجتماعي يتأثّر بالمجتمع الذي يعيش 
فیه» فتمرض روحه أو تهزل. 


2 اختارات e‏ مد قي الد الت امسن غو الذادة 
ص182. 
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أو تصح وتقوى تبعًّا لصلاح المجتمع أو فساده» وقد 
أشار النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- إلى هذه 
الحقيقة. فقد جاء في الحديث الشريف: "ما من 
مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهوداه 
نكر اة " . إلخ . فالأبوان بالنسىة للصغير محجتمعه 
الصغير الذي يؤثر فيهء فيدفعه إلى الفساد آو 
الصلاح» فإذا كان الأبوان ضالبّن دفعاه إلى الضلال. 
وإخرجاه عن مقتضی الفطرة السليمة التي خلقه 
الله عليهاء وإذا كانا صالحين أبقياه على الفطرة 
التي خلقه الله عليهاء ونكَبَّا فيه جانب الخير» وهكذا 
شأن المجتمع الكبير في تاره قي الفرد صلاخا 
وفسادًا. 
5- انيا ضرورة قيام المجتمع الصالح 
وقيام المجتمع الصالح ضروري للفرد؛ لأنّ المطلوب 
من المسلم تحقيق الغرض الذي حُلِقَ من أڇله وهو 
عبادة اللو وحده» قال تعالى: وما حَلَفْث الجن 
وَالَإئس إلا لِيَعْبْذُونٍ) » والعبادة اسم جامع لما يحبه 
الله تعالى من الأقول والأفعال والأحوال الظاهرة 
والباطنة1ء وهذا المعني الواسع للعبادة يقتضي ان 
يجعل المسلم أقواله وأفعاله وتصرافته وعلاقاته مع 
والمسام لا يستطیع أن يصوغ حياته هذه الصياغةء 
كذلك بأن کان مجتمعًا جاهسًا صرفًاء أو مجتمتاً 


مشوبًا بمعاني الجاهليةء فإن المسلم لا يستطيع فيه 
أن يحيا الحياة الإسلامية المطلوبة. أو يتعدّر عليه 
ذلك ولهذا يأمر الإسلام بالتحول من المجتمع 
الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي ما دام عاجرّا عن 
اإزالة جاهليته» قال تعالى: (إِنَّ الَْذِينَ تَوَفَاهُمُ 
المَلَابِكَةُ ظَالِمي أَبْهْسهمْ الوا فيم كَنْيُمْ فَالول كَتًّا 
مُسْتَصْعَفِينَ فِي الَأرض فَالُو! ألم تكن رص الله 
وَأاسعَةَ فتَهَاجرَول فيا قأوليئك FIRE‏ جَهَنمُ وَسَاءَٿ 
مَصيرًا) » وقد جاء على تفسير هذه الآية بة الكريمة أتّها 
نزلت "في کل مَنْ أقام بين ظهراني المشركين وهو 
قادر على الهجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين. 
فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع"2 ولهذا 


1 مختصر فتاوي ابن تيمية ص172 173. 
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مسلم تعهد المجتمع الذي يعيش فيه وإزالة المنكر 
حال ظهوره أو وقوعه» وأن ا يستهين به؛ لأن 
المنكرات كالجراثيم التي تؤثر في الجسد قطعًاء وإذا 
عليها فيما بعد التغلب عليهء ولهذا كانت أولى مهمات 
الدولة الإسلامية إقامة هذا المجتمع الإسلامين 
الفاضلء وإزالة المنكرات منه. قال تعالى: } الذين إن 
مَكِنَاهُمْ فِي الأَرض أَقَامُوا الصَلَاة وَآتؤا ال وار 
بالْمَعَروف وَنَهؤا عن المُنْكر وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الأمُور4 . 
6- ثالتَا: النجاة من العقآاب en‏ 

وقيام الأفراد بإصلاح | 

المجتمع من الهلاك الجماعي أو و العقات الجماعي أو 
وتوضيح هذه الجملة يحتاح إلى شيء من التفصبل 
لاهمية الموضوع وخطورته» فنقول: 

المنكر وتنتهك فبه حرمات الله» وینتشر فيه الفساد. 
ويسكت الأفراد عن الإنكار والتغييرء فان الله تعالى 
يعشّهم بمحنٍ غلاظ قاسية تعمٌ الجميع وتصيب الصالح 


ع 


والطالحء وهذه في الحقيقة سنة مخيفة» وقانون 
رهیب یدفع کل فرد لا سیما من کان عنده علم وفقه 
أو سلطان, أو المسارعة والمبادرة فورًا لتغيير 
المنكر دفعًا للعذاب والعقاب عن نفسه وعن 
مجتمعه» والدليل. على ما نقول القرآن والسنة. 

67- أ: من القرأن الكريم 

قال تعالی: 3واتفُوا! فة لا يتن الذي ظَلَمُوا 
مِنْكَمُ حَاصَةَ وَاعَلَمُوا أن اللّة شدید سَدِيد الشاب . قال 
ابن عباس ”رضي الله عنه- قي هذه الآية: أمر الله 
المؤمنين أن لا يقرولا المنكر بين أظهر 

العذاب2ء فمقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم 
فتصيب الصالج والطالحء كما قال الإمام القرطبي2. 
وقي تفسير ابن کنثیر بصدد هذه الآآبة الكريمة: "يحذر 
الله تعالى عباده المؤمنين 


1 تفسير القرطبي ج7 ص391. 
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قتنة» أي: اختبارًا ومحنة يعم بها المسيء وغیره» ا 
بخص بها آهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل 


8- ب: من السنة النبوية المطهرة 

جاء في صحيح الإمام البخاري -رحمة الله تعالى» عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم: "مل القائم في حدود 
فصار بعصضهم أعلاهاء وتعصهم بعضهم أسفلهاء وکان الذين 
في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 

فوقهم» فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرفًا و 

ذ من فوقناء فإن ترکوهم وما أرادوا هلکوا جمیشًاء 
ان اخذوا على أندنوة تنجو ونجوا"» قفي هذا الحديث 
دليل كما يقول الإمام القرطبي على تعذيب العامة 
بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة للجماعة كلها 
عند ظهور المعاصي وانتشار المنكو وعدم التغييرء 
وألّه إذا لم تغير المنكرات وترجع الأمور إلى حكم 
الشرع وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوتهم 
هجران ذلك البلد1ء ويمكن القول أيصًا أن في هذا 


الحديث الشريف دلالة أخرى» وهي أن الانحراف عن 
النهح الصحيح والمسلك السديد يؤدي إلى ۰ أن 
الضررء ولا ينفع في دفعهما عن الجماعة 
المنحرفين حسني النية والقصد؛ لأن الذين أرادو! 
خرق السفينة إنما أرادوا بخرقها عدم إيذاء من 
قوقهم؛ » فلم يغن عنهم حسن مقصدهم؛ لآأن فعلهم 
TT PT PTS E‏ 


مَنو 
اهْنَدَبْنْمْ) » واني سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: "إن الناس إذا روا الظالم قلم يأخذوا 
يدل على أن وقوع الفساد في المجتمع والسكوت 
عليه وعدم تغييره سبب للعقاب الجماعي. 

ميزان صلاح المجتمع وفساده: 

9- وإذا كان الفرد مسئولا عن إصلاح المجتمع 
وإزالة فساده» فما هو 


1 تفسير القرطبي ج7 ص392. 
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الميزان لصلاحه وفساده» والجواب: إن المجتمع 
الصالح هو المجتمع الإسلاميء آي: القائم على 
ساس العقيدة الإسلامية التي ينىتثق عنها النظام 
الاجتماعي الإسلاميء الذي ينظم شئونه المختلفة. 
والذي بيْنّا بعض خصائصه» والمجتمع الفاسد هو الذي 
يقوم على غير ساس العقيدة الإسلامية» ولا بحکمه 
النظام الاجتماعي» وتشيع فيه المنكرات»ء وهو الذي 
يسميه الإسلام بالمجتمع الجاهلي» وبكلمة أخرى: 
المجتمع الصالح هو القائم على معاني الإسلام 
وأفكاره ومناهجه» والتي تطبق قبه أحکامه» 
والمجتمع الفاسد بخلافه. 
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المبحث التالت: نظام الإفتاء 
مدخل 


الثالث: نظام الإفتاء 


170- - المطلوب من المسلم أن تكون أفعاله ابتداءً 
وفق المناهح الإسلاميةء وأن يتقبّل حكم الشرع في 
نتائج أفعالهء وأن يتصرّف على النحو المشروع في 
علاقتته مع الآخرينء فإذا جهل ذلك أو بعضه وجب 
علبه أن يعر فقه: ؛ ليكکون سلوکه وقق الحدود الشرعية» 
ومن سبل المعرفة قيام العلماء بتعليم الناس أمور 
لدين وتبليغهم أحكامه. أو قيام الجهال بسؤال 
0 عن أحكام الإسلام. 
1- أما قيام العلماء بواجب التعليم والتبليغ فهذا 
مما افترضه الإسلام على أهل العلمء فعليهم تعليم 
به الإسلام ويحتاجه الناس,» ويزداد هذا الوجوب على 
العلماء ویتأکد كلما فشا الجهل في الناس واندرست 
٠‏ الشريعة وور البدع» فإذا قصّر العلماء في 
من u‏ الذى EE‏ عة E‏ بنشره 
وتبليغه للناس» فإذا قام العلماء بواجب التبليغ وجب 
على الناس أن يقبلوا عليهم ويسمعوا مهم ويتعلموا 
ما بقولون و افوا نما بتعلمونء قاذا لى يفغلوا اثموا 
حوسبوا لقيام الحجة عليهم بتبليغ العلماء لهم 
أحکام الدين. 
2- وبالرغم من تبليغ العلماء أحكام الدين ابتداءً 
فقد يبقى البعض جاهلا بأحكام الإسلام» وقد يقصٌُر 
العلماء بواجب التبليغ» فيفشوا الجهل»ء ويكثر عدد 
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الجاهلين» وواجب الجاهل أن يتعلم آهور ديڼه التي 
تهمه» قال تعالی: (فَاسْألو! أَهُل الذكر إن 

تغْلَمُونَ) » ولا يرفع عن الجاهل مسئولية تعلّم ما 
يلزمه من أمور الدين تقصير العلماء بواجب التعليم 
والتبليغ ابتداءَ؛ إِذ E‏ أن يسأل أهل العلم عيًا 


يجهله من أمور الدين» كما جاء في الآية الكريمة. 
3- وسؤال الجاهل أهل العلم» وجواب هؤلاء له 
وما يتعلق بهذين الموقفين: موقف الجاهل وهو 
ا وموقف العالم وهو يجيب»؛ من وجوب عليهما 
قي السؤال والجواب أو ندب أو إباحة ÛL‏ و جوب قي 
السؤال والجواب» وغير ذلك من الأمور. کل ذلك 
يكون ما يعرف في الشريعة الإسلامية بنظام الإفتاء. 
الإفتاء في اللغة: 

4- جاء في لسان العرب لابن منظور: أفتاه في 
الأمرء أي: أبانه له» وأفتاه في المسألة يفتيه: إذا 
أجابهء والاسم الفتوىء واستفتيه فأفتاني إفتاءً, 
والفتوی اسم يوضع موصع الإفتاء» والفتيا والفتوى: 
ومما تقدم نعلم أن الاستفتاء قي اللغة يعني : 
السؤال عن أمر أو عن حكم مسألةء وهذا السائل 
وقيامه بالجواب هو الإفتاء» وما بنجب به هو الفنو“ 
فالإفتاء يتضمّن وجود المستفتي والمفتي والإفتاء 


5- والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوىي 
لهذه الكلمة وما يتضمنه من وجود مستفتِ ومفتِ 
وإفتاء وفتویءے ولكن بقيد واحد هو أن المسالة التى 


فالمستفتي أذن في نظام الإفتاء الذي نتکم عنه هو 
السائل عن حكم الشرع في مسألة من المسائل» آ 
من يسال عن حكم مسالة شرعيةء وان المفتي هو 
الإفتاء: ونص ما يجيب به وهو الفتوی۔ء 
منهج البحث: 
176- وبناءً على ما تقدّم نقسّم هذا المبحث إلى 
أربعة مطالب: 
الاول: للكلام عن المستفتي. 
الثاني: للكلام عن المفتي. 
الثنالت: للكلالم عن الإفتاء. 
الرابع: للكلام عن الفتوى۔ 
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المطلب الأول: المستفتي 

من هو المستفتي؟ 

7- المستفتي هو من يسأل عن حكم الشرع في 
مسألةٍ ماء وهذا يعني أنه جاهل بهذا الحكم» وإنما 
GG ee‏ مقلدًا 


ه الفتوى 
وکن فل جب عاف جاهل بالحكم الشرعي أن 
يسأل عنه حتى يعرفه أم لا؟ وإذا علم الحكم أو كان 
ا د ا د ا ا 
يسأل عنه أم لا؟ الجواب على ذلك يختلف باختلاف 
الناس واختلاف أحوالهم» فقد يحرم على بعضهم 
الاستفتاء وقد يَجِبٌ وقد يجوز فلا بد من بيان هذه 
الأصناف من الناس 
الصنف الأول: الف م علنهح الاسةفاة 
8- من توافرت فيه أهليه الاجتهاد وشروطه على 
التحو المدكوز في كتب أضول الفقه ضار مجتهداء 
والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره؛ لأنٌّ الواجب عليه - 
وقد صار مجتهدًا- أن يجتهد في المسألة حتى يعرف 
حكمها الشرعي على وجه | ۽ أو غلبة الظن. 
وبالتالي يحرم عليه أن يستفتي حدَا في بيان حکم 
هذه المسألةء والتحريم هنا يتعلق بالاستفتاء الذي 
يراد به تقليد المفتي بما يفتي به أا سؤال المجتهد 
غيره عن حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص 
المعلومات فهو جائز غير ممنوع» وإذا تبيّن للمجتهد 
بعد هذه المذكراة أن الصواب عند غيره وجب عليه 
اتباعه؛ لأنه صار من جملة ما عرفه باجتهاده. 
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اله المطلق. قلا يجوز له سؤال غیره وتقلیده 
فیما یفتیه به» آمَّا فیما یعجز عن الاجتهاد فيه فإنه 
ينزل منزلة غير المجتهد. فيجب عليه الاستفتاء أو 
ey TE‏ 


الصنف الثاني: مَنُْ يجب عليهم الاستفتاء 


0- يجب الاستفتاء على كل من لم يصل إلى مرتبة 
الاجتهاد ووجب عليه معرفة الحكم الشرعي» فشروط 
وحجوب الاستفتاء شرطان: 

الشرط الأول: أن يکون غير مجتهد» سواء کان تسیب 
ذلك عجزه عن الاجتهاد لعدم استعداده له وعدم 
قدرته علیه» او لعدم الملكة الفقهية فبه» او لعدم 
تفرغه لطلب العلم حتى يصل إلى مرتبة الاجتهاد» أو 
E‏ باختلاف الأسخام 2ة فمن بلغ عاقلا لزمه آن 
يعرف أحكام الصلاة وكيفية أدائها وشروطها. 

وإذا دخل علبه رمضان و حب علبه أن یعرف أحكام 
الصيامء وإذا صار عنده مال وبلغ النصاب وجب عليه 
أن يعرف أحكام الزكاة. وإذا استطاع الحج وجب عليه 
أن یعرف أحكام الحح» ومن نزلت به نازلة وجب علیه 
أن يعرف حكمهاء ومن باشر التجارة والبيع والشراء 
وجب علبه أن یعرف احکام هذه المعاملات» وهكذا. 
والأصل الجامع في هذا الشرط هو: كل من لزمته 


العلم عنه من يعرفه. أَمّا ما زاد على ذلك من معرفة 
تفاصيل الشرع فهو من الأمور المندوبة في حقٍ 
الفرد» وإن کان من الفروض الكفائية قي حقی الأمة؛ 
إذ لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف تفاصيل الشرع 
مع بلوغه رتبة الاجتهاد ليفتي الناس فيما يحتاجون 
الت هر أضوز الدس. 

181- والخلاصة: فان العامي يجب عليه استفتاء 
العلماء فيما يلزمه من تكاليف الشرع؛ ليعرف كيف 
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الصنف الثالث: من يجوز لهم الاستفتاء 
2- ويجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما لا تلزمه 
معرفته من أحكام الشرع»ء كالعامي الذي لا يجب عليه 
عل أن يسأل عن هذه الأحكام وإن کان تجو له أن 
يسأله عنها؛ لأنّ معرفة أحكام الشرع والاستزادة من 
هذه المعرفة من الأمور المندوبة قي حق کل مسلم» 


وحيث کان الأمر مندوبًا فجوازه أولى. 

3- ولكن هل يجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيما لا 
یلزمه معرفته فیما لم يقع عليه من الحوادث 
والنوازل؟ للعلماء قولان: 

القول الأول: كراهة ذلكء وهذا هو المنقول عن 
الإمام مالك فقد كان -رحمه الله تعالى- يكره 
السؤال عن حكم ما لم يقع» ولهذا كان بعض تلامذته 
إذا أراد معرفة حكم مسألة لم تقع دفع إلى الإمام 
مالك من يسأله عنها كأتّها مسألة واقعةء وتعليل هذه 
الكراهة عند بعض العلماء هو أن الإفتاء في أمور 
الدين شي»>ء خطير ومسئولية كبيرة؛ لان الإفتاء قي 
امور الدين في حقيقته إخبار عن الشرع وحكمه» 
وهذا لا يسوغ إلا بعد بذل الجهد المستطاعء فإذا 
قصر المجتهد في ذلك تعض للمسئوليةء, وما امت 
الواقعة لم تقع فلا حاجة ولا ضرورة للتعرُض للإفتاء 
وما ينطويۍ. علبه من مسئولية» بل إن السلامة 
والاحتياط في الدين يوجبان الإعراض عن مثل هذا 
الإفتاء» كما أن اجتهاد المجتهد قد يتغير» فلا حاجة 
للتسرع في الإفتاء والحادثة التي لم تقع بعد فقد 
بقغير اجتهاد المجتهد ثم تقع الحادثة ولا يبستطيح 
المجتهد إخبار المستفتي عن اجتهاده الجديد. ولهذا 
بقع بعد» كما يحسن بالعاميٌ أن يستفتي عمًا يحتاجه 
وعمًا بقع له فعلاء ويدع ما سوى ذلك مِعًا لم يفع 


184- - القول الثاني: عدم كراهيته السؤال عا لم 
يقع بعد إذا كان غرض السائل معرفة الحكم مسبقًا 
لاحتمال وقوعهاء وهذا ما نرخّحه؛ إذ لا ضرر فیه» بل 
فيه احتياط لما يحتمل وقوعه؛ إذ قد تقع الحادثة ولا 
تز لصاختها الوضول إلى من نتفه قهان قدا 
حرص على معرفة حكمها قبل وقوعها کان حرصه 
a a‏ لان کليهما 
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والمفتي في تعريفه بما حرص المستفتي على 
معرفته»؛ وبناءًَ على هذا القول وجدنا بعض العلماء 
من يتصوّر المسائل ويفترض الوقائع ويجيب عليهاء 
ويدؤن ذلك حتى يقف عليها من يريد معرفة هذه 
الأحكام. 
على المستفتي أن يسأل الصالح للإفتاء: 
5- وحيث وجب على المسلم أو جاز له الاستفتاء, 
فعليه ان يستفتي من توافرت فيه الصلاحية للإفتاء؛ 
لان اواو تعلق بالدين» فعلیه أن یحتاط لدینه 
فيسأل من هو أهْل للافتاء». ولكن كيف يعرف العامي 
الصالح الف ليسأله؟ قالوا: يعرف ذلك . بالسؤال 
عنه»ء آو إخبار الثقة له عنه» أو باشتهار أمره بين 
الناس» وهذا هو المقدور للعامي. 
6-- - فإذا لم يجد العامي في بلده من یستفتيه 
فعليه أن يرحل إلى حيث يجد من يفتيه» فقد كان 
السلف الصالج إذا احتاجح أحدهم إلى معرفة مسألة 
رغد وله تد هن تبره بخكهها رخل الى جيت 
يجد العالم الكفء الذي يخبره بذلك. 
7- وإذا وجب على المستفتي أن يستفتي الصالج 
للإفتاء» فهل يجب عليه أن يجب عليه أن يتحرّى عن 
الأصلح إذا كثر المفتون في بلده؟ 
قولان للعلماء في هذه المسألة: 
القول الأول: لا يجب عليه التحري عن الأصلح» فله 
أن يسأل من شاء من أهل الإفتاء ما داموا صالحين 
له؛ لأن العامك لا قدرة له على معرفة الأصلح» ولا 
على وزن الرجال وتقدير منازلهم ومراتبهم في 
العلم» فتكليفه بذلك ضرب من التكليف يما لا يطاق. 
القول الثاني: يجب عليه التحري عن الأصلح 
واستفتاؤه دون غیره» وليس قي ذلك تکلیف له بما 
لا يطاق؛ إذ يستطيع أن يعرف الأصلح بالسؤال عنه 
أو بأخبار الثقة له عنه» أو باشتهار افر وىروزه بین 
أقرانهء وهذا القدر كما یری ممکن له وىؤدي إلى 
معرفة الأصلح غالبًاء وهذا هو المقدرو له والمطالب 
به» وإذا لم يصل إلى الأصلح مع ذلك كله» فلا لوم 
عليه ولا تثريب. 
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8- والراجح عندي القول الأول؛ لأر السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين ما كانوا يوجبون على 
ال استفتاء الأصلح أو البحث عنه» فدلٌ ذلك 
على جواز استفتاء الفاضل وترك الأفضلء ومع هذا 
كان ذلك له. 
من هو الأصلح: 
9- وإذا قلنا بوجوب التحري عن الأصلح» على 
القول الأول للعلماء. أو عن استحباب ذلك له على ما 
ذکرناه في ترجیحناء صلح للإفتاء؟ 
المستفاد من ن أقوال EE NET‏ الأصلح هو الأعلم 
الأورع» ولكن إذا وَجد المستفتي المفتي الأعلم. 
ووجد المفتي الأورعء فأيهما يسأل؟ قولان للعلماء: 
القول الأول: يسال الأعلم؛ لأنه هو الأصلح» فيتعين 
عليه استفتاؤه؛ لأن مدار الإفتاء على العلم» وما دام 
هو الأعلم فهو الأولى بالإفتاء» والأصلح له من غيره. 
القول الثاني: الأصلح هو الأورعء فعليه أن يستفيته 
دون غیره. واسټدل اوجاب هذا القول بقوله -جل 
جلاله: اتَفُوا اللْة وَيُعَلَمُكَمُ الله » وبما روي عن 
السلف الصالح "إن هذا العلم دين فانظروا عسّن 
تأخذونه" . 
0- والراجح عندي أن استفتاء الأورع أولى؛ لأنّ ما 
عنده من العلم يكفي للإفتاء؛ ولان ورعګهہ بحجزه عن 
التهجم على الفتوى والتساهل فيهاء ويبعده عن 
مزالق الهوى الخفي. كما أن ورعه يدفعه إلى البحث 
الشديد لمعرفة الحكم الصحيح» وبهذا البحث الشديد 
وخلوص النية تكون إصابته في الفتوى محتملة جدّاء 
بل ويمكن القول أن الأورع هو الأصلح للإفتاء في 
زماننا هذا فيتعبّن استفناؤه دون غيره ما أمكن ذلك؛ 
لقلة الورع عند العامة وأكثر العلماء. فمن الاحتياط 
المطلوب في الدين أن يسأل المستفتي المفتي 
الأورع lo‏ دام عنده من العلم Lo‏ يكکفي للإفتاء» ودع 
الأعلم الذي لا ورع عنده أو عنده من الورع ما لا 
يكفي لمنصب الإفتاء. 
استفتاء المستفتي لاکز جن حد: 
1-- واذا لم تطمئنْ نفس ا إلى جواب 
المفتي» فماذا يعمل؟ قالوا: له أن يسأل غيره» ولكن 
إذا اختلفت عليه الفتوى فماذا يعمل؟ أقول في 
المسألة: 
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القول الأول: يأخذ المستفتي بقول من يفتيه 
بالحظر دون الإباحة أحوط. 
القول الثاني : يأخذ بالقول الأخف؛ إقوله تعالى: 
بريد الل بكم الْيْسْرَ وَلّا يُريد بِكَمُ العْسْرَ) » وقوله - 
صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤخذ رخصه 
القول الثالث: على ا أن یتحرّی عن الأعلم 
الأورع ويسأله إن لم یکن قد ناله وياخذ بفتیاه» 
فان لم يجد مثل هذا المفتي ووجد الأعلم فقط. 
والأورع فقط؛ استفتی الاو وأخذ بقوله» وقال 
القول الرابع: يأخذ بقول من وافق ق قول 
الآآاخرين للتعاضد, كتعدد الأدلة. ولزياد غلبة الظن بان 
هذا القول هو الراجح 
القول الخامس: e‏ قات بأ قول شاء؛ لأن 
الجميع أهل للإفتاء. 
2- والراجح عندي التفصيل في المسألة بأن ينظر: 
إذا كان المستفتي قد استفتى الأعمٌ الأورع فعليه أن 
باخ بقوله» ولا عبرة بعدم اطمئنانه وسکون نفسه» 
ولیس له أن يسأل غيره» وإذا لم يكن المستفتي قد 
استفتی الأعلم الأورع فعليه أن یتحرّی عنه فيسأله 
ويأخذ بقوله» فان لم بجده ولكن وجد الأورع أخذ 
بقوله» وإذا کان اون بالعلم والورع کما 
استفتاه» فله أن em‏ الآآخرين. فإن اتفقوا فيها 
أخذ بفتياهم»ء وإن اختلفو! أخذ بما تطمئُنْ إليه نفسه 
من آقوالهم دون تقيد ا المتفقين أو قلتهم؛ لأن 
وانسا الترجيج بالدليل, فإن = يکن هناك دلیل صربح 
يصلح باطمئنان كان الترجيج لقول الأعلم الأورع» ثم 
لقول الأورع» فإن ا هذا كان الترجيح باطمتنان" 
النفس وسكونها عملا بالحديث الشريف: "استفت 
نفسك وإن أفتوك وأفتوك وأفتولك " 4 وقوله -صلی 
الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". 
إعادة الاستفتاء: 
13- وإذا استفتی العامي عن حادتثة» فهل علیه أن 


عبد استفتاءه إذا نزلت به مرة أخرى. أم يعمل 
بالفتوى الأولى؟ قولان للعلماء» منهم من قال 
بوجوب إعادة الاستفتاء؛ لاحتمال تغيّر اجتهاد 
المفتي» ومنهم من قال بعدم وحجوب إعادة الاستفتاء 
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لأنْ المستفتي قد عرف حكم الحادثة باستفتائه 
الأول فلا حاجة إلى اعادته. 
4- والذي أميل إلي ترجيحه هو التفصيل» فإن كان 
الذي أفتاه أولّا هو الأعلم الأورع فلا حاجة في هذه 
الحالة إلى إعادة الاستفتاء إن لم يكن كذلك» ثم 
نزلت به الحادثة مرة أخرىء ووجد الأعلم فعليه أن 
بستفتبه: ؛ لأن | ده مظنُة الصواب أكثر من غیره» 
وقد وجده ٍفعليه أن يسأله. أّا إذا لم يجد الأعله 
الأورع فالاوْلّى له أن يعيد استفتاءه إذا أمكنه ذلك؛ 
لأن اجتهاد المجتهد قد يتغبّر لظهور ما لم ڀپكن ظاهر 
له من الأدلة. فإذا جاءت الفتوى الثانية كالأولى عمل 
بهاء وإن اختلف عليه الجواب كير الاستفتاء وأخذ بما 

¿ إليه نفسه على النحو الذي فصلناه من قبل. 
كيفىة الاستفتاء أو صىعغته. 
واقعة اّما پسأل عن كم الشرء سيا ناء على 
ذلك بنىغي أن تکون صىغة الاستفتاء على النحو. 
الآتي: "ما حكم الشرع الإسلامي في هذه المسألة". 
أو يقول: "ما حكم الله في هذه المسألة"» أو نحو 
ذلك من الصيغ الدالة على هذا المعنى. 
الاستفتاء بموجب مذهب معين 
6- وقد أثار كثير من العلماء السؤال التالي: هل 
يجب على المستفتي آن بكون استفتا ؤه پموجب 

؟ أم يجوز له الاستفتاء وفق أي مذهب 

شاء؟ و قد آجابواً على هذا السؤال بأن الجواب مبنئ 
علي مسالة أخرىء هي: هل یجب على العامیٰ ان 
يتقيد نمدهب معین بعزائمه ورخصه»: ویستغني 
بموجبه أم لا بجحب علیه ذلك ؟ وإذا انتسب إلى مذھهب 
معين والتزم ب به واستفتی AS‏ فیما قيمة انتسابه 
7- وقد e‏ الأمام أحمد بن ا الحراني 


الحنبلي لهذا السؤال وما ابنتي عليه فقال ما 

معين وما أن لا يكون» ولكل حالة حكمها على النحو 
الحالة الأولى: أن يكون منتسبًا إلى مذهب معين: 
وفي هذه الحالة قولان للعماء: 
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القول الأول: إن انتسابه لمذهب معين لا يجعله 
ملتزمًا به؛ لأن المذاهب إنما تكون لمن يعرف الأدلة. 
E‏ 
القول الثاني: إن انتساب العامي إلى مذهب معن 
هو انتساب معتبر في حقه ملزم له؛ لأنه اعتقد أن 
المذهب الذي انتسب إليه هو الحق,» فعليه الوفاء بما 
اعتقده والتزم به. 

ورتبوا على ذلك أن عليه أن يستفتي من يفتيه 
بموجب مذهبه. 

الحالة الثانية: عدم انتساب العاميٌ إلى مذهب معين. 
وفي هذه ha‏ قولان - عند . العلماء: 

وبالتالي لا زمه أن بقن قتي پموجب ضذ فت معين. 
بل له أن يستفتي آي عالم» ويأخذ بفتواه على أي 
مذهب جاءت فتوه. ودليل هذا القول أن السلف 
الصالح لم يلزموا العامي بتقليد علم معين ولزوم. 
استفتائه دون غیره» بل کانوا یبیحون له استفتاء اي 
عالم شاء. 

القول الثاني: 1 أن يتمذب بمذهب معين فيأخذ 
هذا القول a‏ لو جاز للعامي اتباع ا مذهب شاء 
لأدّى ذلك إلى التقاط رخص المذاهب اتباعًا لهواهء 
وهذا مسلك من شأنه أن يؤدي إلى الانحلال عن 
التكاليف. الشرعية والتلاعب بالأحكام» ولا ن 
هذه الفوضى إلا بإلزام العامي بالانتساب إلى مذهب 
معيین والاستفتاء بموجبه فقط» وقالوا عن حجة 
أصحاب القول الأول بأنّ المذاهب لم تكن قد مهدت 
وحررت وعرفت في عهد السلف الصالح»ء ومن تم 


أباحوا عدم التقيد بمذهب معين» ثم خلص أصحاب 
هذا القول إلى ضرورة الانتساب إلى مذهب معين 
يختاره يعد التحري والسؤال عن المذهب الأصلت , 
وشيوع المذهب» ونحو ذلك فإذا ما انتسب إلى 
مذهب معین کان عليه ان يستفتي بموجبه. ولا 
يستفتي وفق غيره. 

القول اراج في المسألة: 

8- والراجح في المسألة التفصيل بعد ذكر بعض 
المقدمات على النحو التالي: 
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أ- إن الواجب على كل مسلم أن يعرف حكم الله فيما 
یلزمه من امور» کما ورد قي الكتاب والسنة 
وبالاستاظ الضكهج منههاء أو من الفضادر التى 
أشارت إليها نصوص الكتاب والسنة. 

ب- والأصل أن المسلم -ما دام قادرا على الاجتهاد- 
أن يعرف حكم الله تعالى عن طريق البحث والنظر 
في معاني القرآن والسنةء وفيما دلت عليه 
نصوصهما من ادلة الاستنباط» وبهذا تکون معرفته 
للأحكام مبنية على الدليل والبرهانء وهي المعرفة 
التي أمر بها الشرع الشريف. 

ج- وللمسلم القادر على البحث والاجتهاد أن يأخذ 
بمتاهح المجتهدين فى البخت والاستتباط ما دامت 
تلك المناهج سائغة وجائزة الاتباع بموجب الدليل 
والبرهانء وإن تفاضلت فيما بينها بالجودة والقرب 
د- د- واذا کان الماد عا جرا عتا تقدم» فعلیه أن 
و باهل العله ليدلوه علي أحكام الشرع 
ويقلدهم بما يقولون» باعتبار أن ما لا بعلم أن يسا به 9 
حكم الشرع» والله تعالى أمر من لا 

من يعلم» وفايّدة السؤال هو الأخذ آهل ا 
والعمل به» وإلا لم يكن للسؤال فائدة ولا معنى, 
وهذا ما ينزه عنه الشارع الحكيم. 

ه- وللمسلم العاجز عن الاجتهاد أن يستعين بكتب 
العلماء الموثوقة والمشهود لأصحابها بالإمامة 
بالدين» مثل e E j‏ المذاهب المعروفة» فيتفقه بها 


ويتخرّح عليهاء ويأخذ بما فيها باعتبار أن ما فيها هي 
أحکام الشرع التي وصل إليها أصحابهاء وهم علماء 
فقهاء أهلِ لمعرفة آحکام الشرع. 

وإذا تقفه المسلم بفقه هذه المذاهب وانتسب إلى 
أحد ها فقيل عنه: إنه شافعي أو حنفي» فإن هذا 
الانتساب يعني: تفقه بفقه هذا المذهب» واتخاذه 
دلیاا وهاديًَا له إلى أحكام الشرع» فالمذهب بحقه 
کاشف له عن أحكام 2 س مصادةا للشرع» 
وعلىی هذا الاساس انتسب | إل لبه. 
ز- وعلى هذاء فإذا تبين لهذا المنتسب أن مذهبه لم 
يوفق في الدلالة إلى الصواب في مفتالة ية وأن 
الصواب فيها عند غير هذا المذهب, وبالتالي اتبع غير 
مذهبه في هذه المسالة» فهو في هذا المسلك 
محسن غير مسيءء ولهذا نقل عن أصحاب المذاهب 
أن 
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کل واحد منهم قال: إذا صخ الحديث فهو مذهبي, 
واضربوا بقولي عرض الحائط. 
لان الحديث هو القول الحق» وفيه حكم الله فيلزم 
اتباعهء ویقاس على قولهم هذا کل قول صحيح 
ظهرت صحته بالدليل والبرهان» فيلزم اتباعه وهجر 
ما خالفه. 
ح- وبناءًَ على ما تقدّم يجوز للمسلم أن ينتسب إلى 
مذهب معين» فيدرسه ويیتفقه به باعتباره مظنّة 
الصواب. ويستفتي Ka‏ يجوز للعاميٰ أن لا 
أحكام الشرع بسؤال أهل العلم عنها ابتداءً» أو عند 
نزول الحادثة به ولهذا العامي غير المنتسب إلى 
مذهب معين أن يستفتي دون تقيد باي مذڏذ هب » فإذا 
استفتی بمذهب معين فإن_ استفتاءه هذا يمکن ِ 
توحجبهه وتصحيحه باعتبار أن هذا العامي اعتقد أن 
هذا المذهب أولى من غیرہ بالاتباعء وکما يجوز لغیر 
المنتسب لمذهب أن بستفتي دون تقد بمذهب » فإن 
المنتسب هو الآخر له أن يستفتي دون تقید بمذهب» 
وتوجيه ذلك أنه يريد معرفة حكم الشرع كما يدله 
عليه هذا المفتي الذي هو أعلم منهء ولذلك جاء 


طا والخلاضة: فإنه في جميخ الأحوال يسخ العامي 
الذي“ لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أن يستفتي دون 
a e GL E ye‏ 
غير منتسب» وسواء تفه على مذهب معين أو لم 
يتفقه» فيقول للمفتي: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ 
وهذه صيغة صحيحة سليمة» أا السؤال بمذهب معين 
فغايته أنه سائغ وجائز على التوجيه الذي بيناه. 
مطالبة المستفتي بالدليل: 
9-- وهل للمستفتي أن بطالب مفتبه بدلیل ما 
یفتیه به؟ قال بعضهم: ليس له ذلك» وإنما له أن 
بسأله عن الدليل في مجلس آخر, ولا نرى وجهًا 
لتعليق السؤال على مجلس آخرء والذي نرجُحه أن 
للعامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لأن ما يفتيه به 
دین یدین الله تعالی به ویعمل به» فمن حقه أن 
يستوثق من ذلك وأقل درجات الاستتيثاق أن يطلب 
منه الدليل»ء فإذا قال له المفتي: الدليل هو الحديث 
الشريف الذي نصه کذا وکذاء او معناه کذا وکذاء سکن 
المستفتي واطمأنًّ؛ لأن المفروض في المفتي أنه 
عرف صحة الحديث ومعناه فأفتی بموجىه» أتَا إذا 
قال له: إن الدليل هو رأي أو محض اجتهادي, 
فللمستفتي في هذه الحالة ان يستفتي غيره إذا لم 
يطفن الى 
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جاب الفقتي كا قلا من قل كما أن المتف 
أن تفيل جواب المفتي ولا بغال غيزه ياعتان أن 
المفتي من أهل العلم والفتياء وأن اجتهاده سائغ 
وة الصواب» ومع هذا کله يسوع للمستفتي ان لا 
يطالب مفتيه بالدليل اكتفاءَ منه بظاهر حال المفتي» 
وأنه لا يفتي إلا بعلم ودليل. 

ادب المستفتي: 

0 قال العلماء: يجب على المستفتي ان يكون 
مؤۇدتا قي استفتائه» وعددوا بعض مظاهر أدىه معه. 
والواقع أن آداب الكلام في الإسلامء وآداب التلميذ 
نحو أستاذه» وآداب المسلم نحو أهل العلم» كلها 


لازمة في حق المستفتي» فهو مسلم فعليه أن يلتزم 
بآداب الإسلام في هذا المجالء وهو يسأل أهل العلم 
فعليه أن يلتزم بآداب الإسلام نحو العلماء» وعلى هذا 
بحب علبه أن يظهر تواضعه نحو المفتي واحترامه له» 
فلا يعلي صوته علیه» ولا يومی بيده في وجهه» ولا 
یکلمه بلهجة جافة قاسية» وأن تسناد نة بالسۇال 
والجلوس» ويتخير الوقت المناسب والمكان المناسب 
لسؤالهء فلا يستفتيه وهو مشغول بغیره» ولا أن 
يطرق عليه بابه في وقت القيلولة أو النوم ليلّاء إلى 
غير ذلك من مظاهر الاحترام والتوقيږٍ وآدا ب _ 
السؤالء ولا شك أن هذه المظاهر والآداب تتأثير 
بالعرف والعادات» فبجب مراعاتها ما دامت هذه 
العادات والأعراف لا تصادم معاني الشريعة 
الإسلامية. 
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المطلب الثاني: المفتي 
شروط المفتي: 
1- المفتي من يقول بالإفتاءء والإفتاء إخبار عن 
حکم الله فلا بدڈ أن کون اها لذلك. وهذه الأهلية 
تکون بشروط» ومن هذه الشروط أن يكون مسلقما 
بالا عاقلا فقيهًا مجتهدًا عدلا وليس من الشروط 
المرأة والعبد والأخرس. وها الإجمال د في الشروط 
الأقل. 
الشرط الأول: الإسلام 
2- وهذا الشرط في الحقيقة مفهوم؛ ؛ لان المفتي 
بخىر عن حکم الله» ويبلغ شي الله» ويطبق أحكامه 
i‏ الوقائع والأحداث, فلا بد أن يكون موّمًا بالله 
وبرسوله محمد دضلى الله عليه وسلد ؛ وبنشرع الله 
الذي بلّغه رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم. 
هذاء وان الإسلام وما به تصیر الشخص مسلمًاء وما 
به يفقد المسلم إسلامه فيصير مرتدّا. كل ذلك مبين 
في كتب العقائد وليس هو موضوع بحثناء ويكفينا هنا 
أن نقول: إن العنوان الظاهر للمسلم أن يتلفظ , 
بالشهادتين معتقدًا بهماء فيقول: أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وأن يظهر ما 
تقتضيه هذه الشهادة من أقوال وأفعالء فيؤّدي 
العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام» ويؤّدي الزكاة إن 
كان ذا مال وبلغ النصاب» وان يحج البيت إن استطاع 
إليه سبيلا. وعليه أن ينطوى قلبه على الانقياد التام 
والاستسلام لله رب العالمين» فلا يکون قي قلىه 
معارضة ولا كراهية ولا مزاحمة لما جاء به الرسول - 
صلى الله عليه وسلم,ء لا في خبر, ولا في أمرء ولا 
في نهيء وعلم المسلم أيصًا أن لا يأتي ما يناقض 
حقيقة الإسلام وما تلفظ به من الشهادتين» لا في 
الاعتقادات» ولا في الأقوال» ولا في الأفعال. وال 
وقع في العصيان والابتداعء وقد يؤدي به ذلك إلى 
الارتداد عن الإسلام» فيصير مرتداء والمرتد لا يصلح 
للإفتاء. ايا الابتداع والعصيان إذا لم يصلا إلى درجة 
الردة فانهما قادحان قي الأهلية للإفتاء» وقد يصلان 
إلى درحة سلب هذه ا صاحبها. 

الشرط الثاني: البلوع و 

eel l< -23‏ به اأحکام 
الشرع ويفهمها ويعرفهاء وأقلٌ درجات العقل 
المعتبرة يكون بالبلوغ»ء _ولهذا كان شرط التكليف أن 
يكون المسلم بالا عاقلاء فلا يكفي البلوغ وحده مع 
عدم العقل» ولا يكکفي العقل وحدہ بدون بلوغ؛ لان 
البلوغ مظتّة نضح العقل» ولذلك علق به التكليف.» 
والتكليف إنما يقوم على 
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القابلية على فهم الخطاب الشرعي وأحكام 
الشريعة» والإفتاء يحتاج إلى قدر أكبر من الفهمء 
فيسلتزم العقل من باب أَولّى» ولهذا ما علمنا أن 

أحدا أفتی أو تصدی للإفتاء وهو دون ال 2 
البلوغء ONT SEE TE EE E kT‏ :9 
تحمل الحديث يقوم على القدرة على حفظ 
المسموع وضبطه» وروايته معنىة على القدرة على 
الأداء» کہا سمع وحفظ» وهذه القدرة يتصور وجودها 
قيمن هو دون سن البلوغء أا الإفتاء فيقوم على 


عادة لمن هو دون سن البلوع. 

الشرط النالتث: العدالة 

4- ويشترط في المفتي أن يكون عدلًاء والعدالة 
فة بكون علنها الخسلم: خن فقتضاتها ولوازمها 
فعل المطلوب شرعًا وترك المنهئ عنه شرعاء وهجر 
ما يخرم المروءة ويوقع في التهم والشكوكء وأن 
نكون أخلاق صاحبها وسلوكه على النحو اللائق بعلماء 
الإسلام» ولا يعني ما قلنا اشتراط العصمة من 

الذنوب حتى تتحقق العدالة بعلماء الإسلامء وانما 
المقصود أن تكون أحوال المسلم العدل ظاهرة 
الحسن والطاعة للشرعء فلا يفعل كبيرة إلا على 
وجه الندرة أو الخطا أو غلبة الطبع» ولا یضدر علی 
صغيرة» فهو يجتهد لیکون سلوکه کله وفق مقتضیات 
العدالة» وإن انحرف عنها الغالبة فيه» ولا يصدر عنه 
الغفلة مع الخلوص من الإصرار على المعصية. 

هذا وإ ما يناقض العدالة ليس على درجة واحدة من 
القبح وشدة المناقضة» ولهذا کان , مسقطا 
للعدالة دون بعض» فالمسقط منها مثل القول على 
الله ورسوله بغير علم» إما عن طريق الابتداع في 

الدين»ء أو بالتأويلات الفاسية الظاهرة الفساد 
والبطلان» ومثل مجاراة الظَلَمَة والإفتاء لهم ہما 
یشتهون» وأخذ الرشوة ونجو ذلك» وغير المسقط 
للعدالة ثل ارتكاب الضغيزة من المعاصى وعذة 
الإصرار عليها. 

الرابع: الاجتهاد 

5- ويشترط في المفتي كما ذكر العلماء: أن يكون 
فقيهًا مجتهداء والمجتهد هو 
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من قامت فيه أهلية معرفة الأحكام الشرعية 
التفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق البحث 
والاستنباطء مع إحاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد. 
ولا يشترط لثبوت هذه الأهلية كثرة الاجتهاد 
واستخراح الأحكام. بل يكفي وجودهاء ولا يشترط 
كثرة عملها وفعاليتها؛ لأن المنظور إليه وجود هذه 
الأهلية بوجود مقوماتها التي ذكرناهاء وهي القدرة 


على البحث واستخراج الأحكام ومعرفتها عن طريق 
الاستدلال من مصادرها المعتبرة. إن مٿثل صاحب هذه 
الأهلية مثل الشاعر الذي قامت فيه ملكة نظم الشعر 


وأهليته» فهو شاعر سواء أكثر من نظم الشعر أو لم 


پکثر. 
أقسام المجتهدين: 
کشرط المفتي, المجتودين إلى أقسام. 


معين» TE‏ نوع من الا ا س ™ 
مسالة أو مسائل معينة» فلا بد من التعريف بهو لاء 
وبيان من يصلح منهم للإفتاء ومن لا يصلح. 
أولا: المجتهد المطلق 
7- وقالوا في تعریفه: إنّه ' 'من حفظ وفهم أكثر 
الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهليّة 
تايّة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر 
الوقائع إذا شاء» RY‏ کثرت إصابته صلح ”مع بقبة 
الشروط- أن يفتي ويقضي. وإلا فلا" وقالوا: إن 
الاجتهاد المطلق لا بُ لتحصيله من توافر المعرفة 
الجيدة بالکتاب والسنة» وما ورد فيهما مما يتعلق 
بالأحكام. وأن يعرف الأمر والنهي» والمجمل 
والمبيّن» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» 
والعام والخاص» والمطلق والمقيد والمستثنى 
C)‏ المستثنى مغه» وتوافږ المعرفة الجيدة بالسنة 
صحيح أالنستة. n‏ راتت ما روي منهاء ا 
لمعرفة الحكم الشرعي من القرآن الكريم والسنة 


بضًا: لا بُ للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجمع 
عليه الفقهاءء وما اختلفوا فيه» وآن يعرف القياس 
باللغة العربية واساليبها ونحوها وصرفها. 
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ولا خلاف بين العلماء في أن المجتهد المطلق أهل 
للإفتاء. وأنه يصلح أن يكون مفتيًا. 

تانبًا: المجتهد قي مذهب معيین 

8- ولهذا المجتهد أربعة أحوال» ولكلّ حالة حكمهاء 
كما قال العلماء: 

الحالة الأولى: أن يتبع إمام مذهبه في ا البحث 
والاستدلال والاستنباط» ولكن لا یقلده 8 فيما وصل 
إليه هذ الإمام باجتهاده من أحكام تفصيلية» ولمثل 
هذا المجتهد الحق في أن يكون مفتَيًا. ومن هذا النوع 
رحمهم الله تعالی جمیعًاء والقاضي انق يعلى الحنبلي 
المذهب e‏ 

و E‏ بالدليل, لا يخرج على أصول 
إمامه وقواعده مع قدرته على التخريج والاستنباط 
والحاق الفروع بالأصول التي قررها إمامه» ولصاحب 
هذه الحالة الاهلية لان يکون مفتيًاء ویعتبر مستفتیه 
مقلدًّا لإمامه وليس مقلدًا له؛ لعدم استقلال هذا 
المجتهد المفتي بتصحيح نسبة من يقوله إلى الشرع 
الشريف رأسًا بلا واسطة إمامه» ولكن قد يكون لهذا 
المجتهد نوع من الاستقلال بالفتوىء كما في إفتائه 
في مسألة لا يجد لها حكمًَا منقولا عن إمامه» فيفتي 
عن طرق التخريجح على مذهب إمامه» والتفريع على 
أقواله في المسائل المشابهة لهذه المسألة التي 
يفتي فيهاء ولكن هل ينسب ما يقوله هذا المجتهد 
قي فتواه إلى إمامه» فيکون من مذهب هذا الإمام» 
اف انه تتشت إلى الفية سه ورز مر وول 
واجتهاده؟ فيه خلاف. والظاهر أنه تصح النسب إلى 
الاثنين» ولكن باعتبارينء فينسب القول إلى إمام 
مذهبه باعتباره مخرجًا على أصول هذا الإمام» وعلى 
هذا يكون المستفتي مقلدًا لهذا الإمام» كما يمكن 
نسبة ما يقوله هذا المفتي إلى نفسه باعتبار أنه هو 
الذي قام بالإفتاء. وإن كان عن طريق التخريج على 
أصول إمامه» وعلى هذا يکون الي مقلدًا لهذا 
الحالة الثالثة: أن لا يصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب 
الحالة الثانية» وإنما يقف عند رتبة أصحاب الوجوه 


ومعرفقته 
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لھا كما أنه Ll‏ 8 فو إمامه 
المذكورة في المذهب. 

ولصاحب هذه الحالة الحق في الإفتاء وأن يصير 
مفتيًاء وتكون فتواه مقبولة وإن لم تبلغ فتوى 
أصحاب الحالة الثانية. 

الحالة الرابعة: أن بکون قادرا علی فهم فقه مذهبه 
مع حفظ لهذا الفقه أو لأكثره» ويفهم ضوابطه 
وتخريیحات اصحابه» ويستطيع الرجوع إلى es‏ هذا 
المذهب. 

ولصاحب هذه الحالة أن يفتي وأن بصیر مفتبًاء ولكن 
في المسائل التي تين بين أحكامها أصحاب المذهب 
والمجتهدون قبه» وكذلك له الإفتاء فیما بندرح تحت 
ضابط مفهوم وواضح من ضوابط المذهب. 

ثالتًا: المجتهد في نوع من العلم 


من عرف الفرائض والمواریت ت واصولها وقواعدھا آن 
یفتی 

ونندو لى أن عتل هذا المجتهد لا يضاح أن بن 
مفتيًا؛ لأن المفتي لا يفتي فقط في هذا النوع من 
العلم الذي علمهء ولكن له أن يفتي فيما علمه دون 
رابعًا: المجتهد في مسألة أو مسائل معينة 

0- وهو من کان مجتهدًا في مسألة معينة أو 
مسائل معينة من الفقه» فله أن يفتي فيهاٍ دون 
غيرهاء ويبدو لي أن مثٿل هذا لا يصلح أن يعينَ مفتيًاء 
وان جاز له الإفناء في المسائل التي علمها واجتهد 


فيها. 

الخلاصة والترجيح: 

1- والخلاصة: إنّ مدار الأهلية للإفتاء هو العلم 
ومغرفة الذليل والأجتهاد فيه فكل مىن خضل عل 


مثل هذا العلم في مسألة من المسائل كان له أن 
رقي ديا وهذا موجه على القول بتحزی الاجتهاد. 
انیقی کےا وان کانت عدخ 
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أهلية الإفتاء من حيث الجهة» هذا من جهة الصلاحية 
للإفتاء في مسالة معينةء أيّا من جهة صلاحية التعين 
في منصب الإفتاء, أي: في أن يعن مفتيًاء فهذا 
المنصب يحتاج إلى أهلية الاجتهاد على النحو الذي 
ذکره العلماءء ولا تلازم بین الأهليتين بالنسىة للإفتاء 
في مسألة معينةء فقد يكون الشخص مجتهدًا 

وين فعلا في هذا المنصب» ولكن لا بكون اهلا 
للإفتاء في مسألة معينة لجهله بحكمهاء أو لعدم _ 
وصوله إلى معرفة حکمهاء . وقد يكون الشخص اها 
للافتاء في مسالة معينة أو مسائل معينة. ولكن ليس 
أهلّا لأن يعيْنَ مفتيًا للناس. 

شروط أخرى: 

2- وقد اشترط العلماء شروطًا أخرى في المفتي 
لیتمکن من أداء وظیفته على نحو جيد وسليم. 
فقالوا: يشترط فيه أن يکون على قدر كافِ من 
اليقظة وجودة الذهن والمعرفة بالناس ومكرهم 
وخداعهم» حتی لا يقع فی هذا الخداع وذلك المكر» 
وأن يكون صلبًّا في دينه لا تأخذه في الحق لومة 
لائم. وان لا از بوعد ۴ وعیده وأن يکون على قدر 
كبير من الورع والزهد ومخافة الله تعالى. 

ولا شك أن هذه الشروط ضرورية للمفتي» ولا سد 
مسدها أ يقوم مقامها مجرّد علمه وعدالته 
الظاهرةء ولكن هذه الصفات لا يمكن معرفتها على 
وجه جيد إلا بالعمل وممارسة الإفتاء فعلًاء ولهذا 
صعب ع معرفتها ابتداءًَ إذا أريد تعبین شخص , ما 
قي منصب الإفتاء» وعلىی هذا بحب على ولي الأمر 
عند إرادته اختیار شخص لیعینه مفتيًا أن يتحرّۍ عن 
سلوکه وأحوالهء والسؤال نه ممن یعرقه» وىشثق 
بأخباره قبل الإقدام على تعبینه . 

وجوب وجود المفتي: 


3- وجود المفتي الكفء المستجمع لشروط الإفتاء 
من فروض الكفاية» فيجب أن يوجد في كل قرية اێ 
بلدة مفتِ يفوم بافتاء الناس فيما يسألون عنه من 
أمور الذين. او يقلخهة ها انندا دون أن يسالوة 
وقد قال بعض العلماء: يجب تعدد المفتين بحيث 
يكون في كل مسافة قصر -أي: المسافة التي تقصر 
الصلاة- مفتِ واحد. 
ولأهمية وجود المفتي في البلدء قال العلماء: إذا لم 
يوجد مفتِ فقي مکانِ ما حرم السكن 
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SS E SG SE TEES 
أحكام الدين» وما پنزل به من نوازل.‎ 
العمل على إيجاد المفتين:‎ 
وإذا كان وجود المفتي من فروض الكفاية‎ -4 
فيجب العمل على إيجاده باتخاذ الوسائل الضرورية‎ 
لذلكء ولهذا قال الإمام ابن حزم "فرض على كل‎ 
ة أو مدينة أو حصن أن ينتدب‎ 8 TERS 
من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرهاء‎ 
ويتعام القرآن كلد وما ص عن النبي -صلى الله‎ 
دىت الاحكام . إل ثم يقوم‎ Lİ عليه وسلم- من‎ 
من يفقههم‎ O بتعليمهم» فإن لم يجدوا في‎ 
في ذلك کله» ففرض عليهم الرحيل ال ن‎ 
العلماء المجتهدين في صنوف العلم وإن بعدت‎ 
ديارهم» وإن كانوا بالصين» فالجماعة إذن تهيئ من‎ 
يتعلم احكام الذين ويتفقه فیه» ثم يقوم بتعلیم‎ 
الجاهلين ابتداءً أو , عقا يسألون.‎ 
وينظر في.ِ مصالحهم» فعليه أن بقوم بواجب ایجاد‎ 
لذلك. مثل ا المدار لتعليم الفقهء واختياو‎ 
الطلبة» وتخصيص المال اللازم لهم حتى يكملوا‎ 
تحصيلهم العلمي» ثم بعينهم قي مناصب الإفتاء»‎ 


من المفئي الفاخن والمقتي الحاخل. 
6- ولولڭ الا ا يمنع المفتي الماجن والمفتي 


الجاهل من الافتاء سواء کان هذا المفتي قد عَينه 
ولي الأمر ر أو أبّه يقوم بالإفتاء بلا تعيين, فإن كان قد 
عینه فله ان یعزله عن منصبه ویولي غیره من 
الأكفاء. وإن كان يفتي الناس بلا تعيين من ولي 
الأمر منعه من الإفتاء, وتوعده إذا عاد والمفتقي, 
لهم الحرام وبحم عليهم الحلال بالشُبَّه الباطلة 
والتأويلات الفاسدة إرضاءًَ لهم واتباعا لأهوائهمء أيّا 
المفتي الجاهل فهو الذي يجهل أحكام الإسلام 

فيفتي بغير علم» وكلاهما -الماجن والجاهل- لا يصلح 
RE‏ الإفتاء» ومن لا يصلح للإفتاء جب منعه قبه» 
قال الفقيه ابن نجيم الحنفي: "ينبغي للإمام أن 
يسأل أهل العلم المشهورين في 
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ویتوڭّده العفو إذا_ ا ols‏ الشافعية والحنابلة: 
للفتيا أقرّه. ومن E‏ منعه ونهام ان ن بعود» وهدده 
بالعقوبة إذا عاد وهذا الكلام ينطبق على المفتين 
الذين بباشرون الإفتاء بلا تعين من ولي الأمرء ولكن 
إذا كان لولي الأمر منع هؤلاء لعدم صلاحهم» فله من 
باب أوڵى أن يعزل المفتي الذي عينه إذا ظهر أت 
غير كکفء للإفتاء لمجونه أ جهله. 
كفاية المفتي من بيت المال: 
7- ويحلٌ للمفتي أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه؛ 
لأنه يقوم بالإفتاء» وهو من المصالح العامة کالأذان. 
ولهذا يجوز لولي الأمر أن يخصص مرتبَّا شهربًا 

من بيت الفال بالفدر الت كفية ونه عن 
الكسب؟ 
ضمان المفتي: 
8- إذا أفتى المفتي مستفتيه بفتوى معينة فتعلم 
بها وأدى علمه إلى إتلاف نفس أ مال» وحكم على 
المستفتي بالضمان»ء فهل يرجع على مفتيه بما ضمن 
أم لا؟ ينظر, فإن كانت فتوى المفتي باطلة بالضمان 
و لمخالفتهل, للنص القاطع و الإجماع a‏ 


هو المتسبّب في ذلك وإن کانت قتوی المفتي 
سائغة» ولم يضمن المفتي شينًاء لا يكکون للمستفتي 
أن پرجع بما ضمن؛ أا إذا كان المفتي غير آهل 
ومعنى ذلك أن للمستفتي أن يرجع عليه بما ضمن, 
وقيل: TE E O ATE‏ حق الرجوع 
يصلح للإفتاء. 

واجبات المفتي وآدابه: 

9- على المفتي أن يعلم أن ما يقوله ويفتي به 
دين يحاسب عليه أمام الله تعالى» ولهذا يجب عليه 
أن يطيل النظر والفكر ولا يسرع في الإجابةء وإذا لم 
يعرف الجواب فليقل: لا أدري» فإن نصف العلم لا 
أدري. وقد كان الإمام مالك يسأل عن مسائل فيقول 
عن بعضها أو أكثرها: لا أدري» فقد روى الهيثم بن 
جميل قال: شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين 
ا ل ی و وای ی : لا ادري. وعن 
عىد 
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ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما: من أفتى 
عن کل ما يسال عنه فهو مجنون. 

0-“ هذا وينبغي للمفتي ان يلاحظ عرف البلد 
وعاداته؛ ليعرف مقصود المستفتي» وإذا لم يفهم 
السؤال من السائل عن مراده»ء وإذا جهل لغته كفاه 
ترجمة واحة ثقة» كما ينبغي للمفتي أن يشاورِ 
الفقهاء الحاضرين في موضوع الاستفتاء إذا راک 
حاجة لذلك» وأن يتحرٌّز من الميل في إفتائه إلى 
المستفتي أو إلى خصمه» فيبيّن في فتواه ما 
لأحدهما من حقٌ دون أن يبيّن ما عليه من واجب. 
21 وعلىی المفتي. کہا قال العلماءء أن يقدم رقاع 
الأاسبق ثم الذي بلیه» وهکذاء ولکن يجوز تقديم 
استفتاء المسافر والمرأة إذا کان ناکر الجواب يضر 


بهما. 
2- وعلىی المفتي أن تعد عن مظان الهم 
والريب لیکمن قوله مقبولًا عند المستفتي وغیره» 


وأن لا يقبل هدية ممن يستفتيه لئْلَا يجره ذلك إلى 
التساهل معه قي الفتيا دون أن بشعر. 

3- وعلى المفتي أن يكون ليتّا متواضعًا لا فظًاء 
وأن يُفْبلَ على المستفتي بلطف وبشاشة, وإذا رآه 
بطيء آلفهم فليترفق نه حتی تنعهمه الجواب» وأخيرًا 
فان المفتي من حملة العلم» فيجب أن يكون له حلم 
ووقار وسكنية وسمت على النحو اللائق بالعلماء. 
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EFE‏ الثالت: الإفتاء 


4 2- الإفتاء هو قيام المفتي بجواب المستفتي. 
وهو في حقيقته تبليحٌ عن الله تعالى»ء وإخبار عقًا 
شرعه لعباده من أحكام. 
أول من قام به: 
5- وافل ما قام به شيدنا محمد «صلق الله عله 
وسلم» فکان إفتاؤه -عليه الصلاة والسلام- متضمتا 
جواهع الكلم» وشلا على فصل الخطاب. 
الإفتاء بعد النبي -صلى الله عليه و 
6- ثم قام بالإفتاء بعد النبى -صلى الله عليه 
وسلم- - صحابته 71 ف متهم المكثر قي إفتائه 
والمتوسشّط والمُقل. وا لذين حفظت عنهم الفتوى 
مائة ونيف وثلاثون نفسًاء ما بین رجل واعواة: 
والمكثرون منهم قي الإفتاء سىعة. : عمر بن الخطاب» 
وعلي بن ابي طالب وعىید الله بن مسعود» وعائشة 
ام الفومينء و بن تثابت» وعبد الله , ا 
من له حق الإفتاء: 
7- أولا: کل من کان اهلا لأَنْ يكون مفتيًا كان اهلا 
لان يبقفتى: سواء عن مفتتا ام لم يعثن: وقد با من 
قبل شروط المفتي. 
ثانيًا: من كان مجتهدًا في نوع العلم أو في مسألة 
من مسائل الفقه كان له أن يفتي في هذه المسألة 
أو ذلك النوع من العلم. 
ثالتًا: مقلدة المذاهب» فمن قلّد مذهبَّا وحفظه 
عرف ما قاله أضجاية: فله أن يفتي بما قالوه» على 
ُن يقول في جوابه ما يدل على اه قول أو راي هذا 


المذهب. فيقول منثاًا: مذهب أبي حنيفة في هذه 
المسألة كذا وكذاء وإذا ترفّى في المعرفة بأصول 
المذهب وقواعده» وسئل عن مسألة تندرح تحت 
قاعدة من هذه القواعد. فعليه أن يقول: مقتضی 
مذهب أبي حنيفة ملا في هذه المسألة كذا وكذا. 
العاميئ إذا عرف حكم المسألة: 

8- وإذا عرف العامي حكم مسبألة من المسائل 
ودليلهاء فهل له أن يفتي من سأله عنها؟ قال 
بعضهم: يجوز له ذلك وقال آخرون: يجوز إن کان 
دليل المسالة نصّا من كتاب الله أو سنة نبيه» وقا 
بعضٍ آخر: لا يجوز للعاميئ أن يفتي مطلقًاء ولو في 
مسألة عرف حكمها ودليلها؛ إذ قد يكون لهذا الدليل 
معارض يجهله هو 

ولكن لو أفناه عالْم بحكم مسالة نم سَيْكَ عنهاء فله 
أن يخبر بحكمها عيّن أخبره؛ لأنَّ الافتاء إنما يكون 
باجتهاد من نفسه لا بالحكاية عن غيره» ك 
والظاهر لي أن العامي إذا عرف حكم مسألة 

من طرق المعرفة المعتبرة شرعًاء فلهذا العامى أن 
يفتي غيره بهاء وإن كان الأحوط أن ينقل له نص 
فتوی من أفتاه بها. 
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a‏ وأقوال الصحابة ا له أن پفتی با بده 
في هذه الكتب أم لا؟ قال عبد الله: سألت أبي -أي: 
الإمام اخمد ين خضبل «رخمة الله الى غن الرجل 
تكمن عنده الكتب المصتفة» فيها قول الرسۈول د 
صلى الله عليه وسلمء واختلاف الصحابة والتابعين, 
ليس اللرجل بضر بالحديت الضحيق المتروك4 ولا 
بالإسناد القوي من الضعيف» فهل يجوز له أن يعمل 
بما شاء» ويتخير ما أحبٌ مما يجده في الكتب فيفتي 
ويعمل به؟ قال -أي: الإمام أحمد بن حنبل: لا يعمل 
حت ال اقل الل ا نخ به متها تى کون 
هل یشترط إن الإمام للقيام بالإفتاء: 


جواز الإفتاء له بل ووجوبه عليه؛ لأنه ما عَْن إلا 
لذاك أَمّا من كان أهلا للإفتاء ولم يعن مفنيًاء فله 
أن يفتي دون حاجة لإذن مسىق من ولي الأمر؛ لن 
الإفتاء إخبار عن شرع الله وتبليغ لأحكامه» فهو إدًا 
من الواجبات. الدينية بالنسبة للقادرين عليه» ولا 
بشترط للقيام بالواجب الديني أخذ الإذن من ولي 
بالإفتاء ولكن حقه هذا في المراقبة لا ينسحب إلى 
وجوب, أخذ الإذن المسبّق منه للقيام بالإفتاء» وما 
علمنا أحدًا كان يأخذ الإذن من الإمام أو من ولي 
الأمر قبل أن يفتي الناسء كما لم نعلم أن أحدًا من 
أهل العلم قال: إن الإفتاء مقصور على من يعينهم 
ولي الأمر مفتين. 
التصدي للإفتاء: 
1- وإذا كان إذن الإمام أو ولي الأمر ليس شرطًا 
لثبوت حق الإفتاء للمسلم كما قلناء إلا أنه يجب على 
من يتصدّى للإفتاء أن يتأكد من أهليته له» ولا يتسرّع 
قي الوثوق من أهليته وکفاءته» ومن سبل التأكد من 
أهليته شهادة اکل العلم له بالأهلية. بالإضافة إلى ما 
بعرفه من نفسه» قال الإمام مالك: لا ينبغي للعالم 
أهلا لذلك» وقول الإمام مالك: "حتى يراه الناس 
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أهلا لذلك" محمول على شهادة العلماء له بالأهلية 
وشبوع شهادتهم له قي الناس. 

خلوصِ النية والقصد عند الإفتاء: 

هل العلم له ونما يعرف من تسه عليه أن 

E‏ الغاس د lo‏ ال الله ابتغاء E‏ الله فهو لا 
يريد بإفتائه مباهاة العلماء وحصول المنزلة عند 
الناس» وبهذا القصد الحسن والنية الخالصة يبارك 
الله في مسعاه» ویعلمه ما لم يیعلم» ویثیبه على 
إفتائه. 

على من يجب الإفتاء: 


الحالة الأبلى: الإفتاء واجب في حو من عينه ولي 
الأمر مفتيًا ورضي بهذ التعيين. 

الإفتاء عليه في کل ما يسأل عنه» واإنما. يعني ونت 
النظر في موضوع الاستفتاء وإرادته الإفتاءء فإذا 
عرف کے ال لة المسئول عنها أفتى فيهاء وإذا 
لم يعرف قال: لا أعرف» ولا يجوز إلزامه بالإفتاء 
فيما 

الحالة الثانية: إذا كان أهلًا للإفتاء ولم ينه 

الأمر مفتيًاء ولا يوجد غيره يفتي الناسء فان الإفتاء 
يتعين عليه إذا استفتاه أحد في مسألة شرعيبة وقدر 
على الجواب. 

على من بحرم الإفتاء: 

3- ويحرم الإفتاء على الجاهل؛ لأنّ الإفتاء إخباو 
عن شرع الله فلا يجوز إلا بعلمء قال تعالى: فل 
إَِمَا حَرَمَ رَبّيَ الْفَوَاچش مَا ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ 
وَالإِنْمَ وَالْتَعّْيَ الْحَ وان تشر كوا باللهِ ما لم 
برل به سلطاتا وَأنْ تقو لوا على الله ما لا تَغْلَمُوْنَ) . 
فالإفتاء بغير علم ضلال واضلال للغير» وكل ذلك 
حرام» وكما يحرم على الجاهل الإفتاء بحرم الإفتاء 
على الماجن والذي لا يبالي بما يفتي وبما يقول. 
على من يكره الإفتاء: 

5- اختلف الفقهاء في حكم الإفتاء بالنسبة 
للقاضي» فقال بعضهم : یکره 
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الإفتاء للقاضي في مسائل الأحكام التي ينظرها 
مخافة أن يجبن عن الرجوع عا أفتى به إذا تركّح 
عګنده وقت. المحاكمة ضد ما أفتى به قال القاضي 
شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي» ولك للقاضي أن 
يفتي في مسائل العبادات كالصلاة والصيامء وقال 
الحنفية: للقاضي أن يفتي من لم يخاصم إليه» ولا 
يفتي أحد الخصمين فيما خوصم إليه. 

وقال بعض الفقهاء: للقاضي أن يفتي ما دام اهلا 
للإفتاء. ولم يقيدوا هذا الجواز بشيء. 


6- والراجح عندي هو القول الأؤلء ولكن بشرط 
أن يتعين غانة الإفتاء» فإن تعن عليه الإفتاء فعلیه 
أن يفتي وإن کان قاضيًاء ولو في مسألة ينظر فيها 
قضاءَ, وان کان السائل أحد الخصوم ؛ لأن المستفتي 
الحق له» ولا خوف من هذا الإفتاء؛ لأن المفتي يييّن 
الحكم على فرض ثبوت الوقائع عند المستفتي. أا 


الشرعية. فاذا عجز صاحب الحق عن إثبات حقه أمام 
القاضي فإِنٌ القاضي لا يحكم له به على خضفة وؤان 
کان يیفتي له به علی سبیل الفتوی۔ 

التهيب من الإفتهاء: 

7- الإفتاء وإن كان تبليعًا لشرع الله وقيامًَا بواجب 
ديني. إلا أن صاحبه معرٌض للخطا» ومن هنا كان 
ويود کل واجد منهم آن , یقوم غیره به» بل وکان کل 


ا الله ا سال ت عن المسألة ‏ 
فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا» حتى ترجع إلى 
الأول. وقي رواية أخرى: ما من بحدث بحدیت 
إلا ود أن أخاه کفاہ إیاه» ولا یستفتّی عن شي»>ء إلذا 
و أن أخاه کفاه الفتياء وقال الإمام أبو حنيفة - 

العلم ما أفتيت. کن لهم المهناً وعلىَ لوز ' 
الجرأة على الإفتاء: 

8- وإذا کان التهتب من الإفتاء مسلكا حميدًا عرف 
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الجرأة على الإفتاء وجدت أيصًّا في السلف الصالح, 
ولهذا كان بعضهم كثير الفتياء ولا تتأتى الكثرة في 
الفتيا مع التهيّب من الإفتاء عادة» فكيف نوقق بين 
التهيب من الإفتاء -وهو مسلك حميد. والجرأة عليه» 
وقد وجد المسلكان قي السلف الصالج دون نکیرگ 


التحقيق في المسألة أن التهيب من الإفتاء قد يكون 
سببه کثيرة المفتين وعدم تعبین الإفتاء على 
المسئول, وهذا ما كان واقعًا وغالبّا في السلف 
الصالحء أيّا الجرأة على الإفتاء فقد يكون سببها قلة 
العلم» كما قد يكون سببها سعة العلمء وابتلاء صاحبه 
بكثرة السائلين. أيّا السبب الأول للجرأة» وهو قلة 
العلم؛ حيث يندفع من قل عمله إلى الجواب عن كل 
مسألةٍ مخافة أن ينهم بالجهل, فهذا -ولله الحمد- لم 
يقع في السلف الصالح, أا السبب الثاني للجرأة 
وهو سعة العلم وابتلاء المسئول بكثرة السائلينء 
کثرت i‏ وبسببٍ هده الكثرة عرف بالجرأة على 
الإفتاء» وهذه ا شك جرأة محمودة غير مذ 
ولهذا کان ابن عباس ”رضي الله عنهما- من وسع 
الصحابة إفتاءً, وجمعت فتواه في عشرين سفرًاء 
وكان سعيد بن المسيب في التابعين واسع الفتياء 
الامتناع عن الإفتاء: 
9- وقد پيکون الشخص أ هاا للإفتاء غير عبر ماوت منه» 
ولكن يرى أن يوجد ما يدعوه إلى الامتناع عن الإفتاء. 
فيیجوز له ذلك الامتناع» ومن هذه الحالات: 
أ- قد يسأل الهستفتي عن أمر شرعي وتدلٌ القرائن 
للمفتي المتيفّظ أن مراد المستفتي التوصّل 
بالفتوی إلى غرض فاسد. 
ب- قد يسأل العامي عن مسألة عويصة لا يستطيع 
إدزاكهاء وليين في من المسائل التى بلزهه محرةة 
> فيمتنع المفتي عن الإجابة لثلا يوقعه في 
الحيرة والفهم الفاسد. 
ج“ إذا کان موضوع الاستفتاء حادثة لم تقع بعد 
فيمتنع المفتي عن الإجابة اتباعا لمسلك بعض 
السلف في الامتناع عن الإفتاء فيما لم يقع بعد 
مخافة أن بتىدل اجتهاده عند وقوع الحادتة- 
د- إذا كان المفتي في حالة يخشى فيها عليه من 
عدم التثىت والتأيْل قي موضوع 
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الاستفتاء. كحال الغضب والجوع والعطش والهمُ 
والخوف والمرض والحر الشديد وانشغال الفكر 
ومدافعة الأخبثين. ونجو ذلك من الظروف والأحوال. 
الأجرة على الإفتاء: 
0- يجوز لمن يقوم بالإفتاء أن يأخذ عليه أجرَا من 

بيت المال؛ لأنٌ الإفتاء من المصالح العامّة» وعلى هذا 
توو للإمام أن يخصضْصَ شيا لمن يقوم بالإفتاء من 

بيت المال» سواء كان ذلك العطاء لمن عينه مفتيًا ّا أو 
لمن لم يعينه ولكنه يقوم بالإفتاء» وساء كان العطاء 
منظمًا في كل شهر أو متقطعًاء فإذا لم يكن لم يقم 
بالإفتاء رزق معین من بیت المال» فالأولى له عدم 
أخذ الأجرة على إفتائهء ولكن إذا كان انقطاعه 
للإفتاء يمعنه على الكسب» فله أخذ الأجرةء إلا أنه إذا 
تعبّن عليه الإفتاء لم يجز له أن يأخذ أجرَّا من 
المستفتي؛ لأنه اعتياضص عن واجب علبه» 0 لا 
پجوز حتی لو لم یکن عنده ما يكفيه» ومن المفيد أن 
أقوله هنا: لو أن أهل بلد أو جماعة جعلوا لمفتهيم - 
غير المعيّن من قبل ولي الأمر- رزفًا من أموالهم. 
كان ذلك حسنًا وجاز للمفتي أخذه. 
الإفتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي: 
1- ويجوز الإفتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتي. 
کأن بفتي الشخص لأبيه أو أمه أو زو جه او شریکه؛ 
لأر القصد من الإفتاء بيان الحكم الشرعي فقط. 
وليس فيه إلزام بخلاف القضاء. 
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المطلب الرابع: الفتوى 
r EE -2‏ أو هي حكم الشرعي 
أساس الفتوى: 

3- وما دامت الفتوى تتضمّن حکم الشرع» فبجب 
أن تقوم على كتاب الله وسنة نبيه -صلىی الله عليه 
وسلم» وما دل علبه هذان الأصلان الكبيران من أدلة 
الأحكام كالإجماع. 

4- أما الرأي فإن كان مقبولا صلح أن يكون أساسًا 
للفتوى»ء وإن كان فاسدا لم يصلح» والفاسد هو 


للكتاب والسّتّة. أسَّا الرأي المقبول فهو 
اع 

الاول: رأي الصحابة الكرام لاعتماده على النظر 

السديد والفقه العميق والاستنباط الدقيق؛ 

لمشاهدتهم افر وصحبتهم للنبي الكريم -صلى 

وإحاطة قا الشرع ومعانيه. 


الثاني: الرأي الذي ص ويبيّن دلالتها 
ويسهل الاستنباط منهاء مثل رأي الصحابة في العول 
في الميراث. 


الثالث: ما قبلته الأمة من الآراء الفقهية» ويدخل في 
هذا النوع الأقيسة الصحيحة التي توافرت فيها 
شروط القياس الصحيح ولم تخالف النصوص. 
ونالالی نحت أن تقوم على الكتاب والسنة و دلت 
عليه نصوصهماء فمن البديهي أن لا تقوم الفتوى 
على الحيل المحرّمة شرعًاء ولا على السَبَّه الباطلة 
تحليلا لحرام أو تحريمًا لحلال» قال -صلى الله عليه 
وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى حرمت عليهم 
الشحوم فجمّلوها -أي: أذابو ها وباعوها وأكلو! 
نمنها"» ولكن يجوز أن تقوم الفتوى على الترخْص 
المباح الذي جور للمستفتي ان ياخذ به ونجور ٤‏ 
للمفتي أن بفتي به» ودليل ذلك قوله تعالی: وذ 
بيَدِكَ ضغنَا اضرب به وَلا تَحْنَت) » وفي الحديتث 
آلشريف: "إن الله بحب أن تۇخذ رخصه کما بحب أن 
تۇ خذ عزائمه" = 
تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء: 
7 وکن يجوز ا کن الوك أوسع من موضوع 
الاستفتاءء نمعنی . : إنها تتعلق به وبغیره» إذا رأی 
المفتي أن قي هذا التوسشع فائدة للمستفتي. ودليل 
ذلك أن بعض الصحابة الكرام سألوا النبي -صلى الله 
علبه وسلم- عن ماء البحره وهل يجوز التوضؤٌ به 
فقال -صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحَلّ 
تته". فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- عن ميتة 
البحر ولم ه عنها؛ لعلمه -صلى الله عليه 
ولم تقادة يان خدا الخكة لهة: 
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8- كما يجوز أن تكون الفتوى متعلقة بموضوع آخر 
غير موضوع الاستفتاء» وهذا کون إذا رأی المفتي 
أن الجواب على موضوع الاستفتاء لا يفيد 
المستفتي. أو لا یقوی على إدراکه وفهمه» 
غ جواب ضراله الى بيان فض هاا بخاجة 
المستفتي» ويدل على ذلك قوله -قبارك وتعالی: 
3يَسْألُوتك عن الأهلة فل هي مَوَاقيث للئاس وَالحَح 
5 لسن الي پان تا وا الْبْيْوتِ مِن ظَهُورهَا وَلَكَنَ اليرّ 
e‏ اثقى وأثوا الْنبّوت من أئوَابها وَاتفوا الله . 
وضوح الفتوى: 
9- ولما کانت الفتوى تتضمّن بيان جکم الشرع 
وتبلیغه» فبجب أن تکون وأاضحة مفهومة: ؛ لان التبليغ 
يجب أن يكون بالأشلوب المين: ولهذا قال تعالی 
في تبليغ الرسالة وقيام الرسول -صلى إلله 
وسلم- بهذا التبليغ: (وَمَا عَلّى الرَّسُول إلا از 
ايبن > ويتاتى وضوح الفتوى باللغة السهلة 
والآسلوب المفهوم لدی المستفتي» بعيبدة عن 
الاصطلاحات التي لا يفهمها المستفتي» كما ينبغي 
أن تكون خالية من التردد وعدم القطع في الجواب» 
کأن يقول الس في المسألة قولان؛ لأن 
المستفتي يريد الجواب القاطع الذي يقلد المفتي 
فبه» ويعمل بمو جه . 
ومن A‏ وو e‏ وإيضاحها للمستفتي أن 
الإبجاز والإطالة د ا EIT‏ 
0- والوضوح في الفتوى لا يستلزم الإطالة 
بالضرورة» ولهذا كان الأصل في الفتوى الإيجاز 
والاختصار حتی تندو وکأتّها نص قانوني؛ لان الغروض 
من الفتوى بيان الحكم الشرعي في المسألة 
للمستفتي. وليس الغرض منها مناقشة الآراء وسوق 
الأدلة. وعلى هذا يجوز للمفتي ويسعه أن يقول في 
فتواه جوابًا للمستفتي: يجوز, أو لا يجوز. 
أو يقول: نعم» أو لا. 
1- ولكن يجب أن يعلم أن الإيجاز في الفتوى لا 
يجوز إذا كان على حساب الإخلال بالبيان المطلوب 


والوضوح المطلوب» وعلى هذا يجب على المفتي أن 
يطيل في فتواه إذا كان ذلك لا بد منه لوضوح 
الفتوى وتخليصها من الإبهام والغموض» فمن 
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استفتی عن حکم مَنْ قال قولّا یكفٌر قائله» فلا یبادر 
المفتي بالقول: اه . حلال الدم» وإنما يجب أن يكون 
الجواب بشيء من التفصيل والإطالة» كأن يقول في 
الجواب: إذا ثبت ذلك عليه بالبينة الشرعيةء أو 
بالإقرار» استتابه ولي الأمر» فإن تاب قبلت توبقه» ٍ 
وإن اضر ولم نتب فتل. وكذلك إذا سيل المفتي عن 
كلام يحتمل معنيين فليقل في فتواه: إن أراد. 
المستفتي بكلامه كذا وكذاء فالحكم كذاء وإن أراد 
کذاء فالحکم کذا. 
2- وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق المفتي 
الجواب بل يفصله»ء وإذا كان السؤال يتضمّن جملة 
مسائل فصلها المفتي وذكر مع كل مسألة الفتوى 


253- وىجوز أو ندب للمفتي أن یذکر قي فتواه 
الدليل الذي استند إليه» كأن يذكر نصا من كتاب الله 
أو سنة نبيه -صلى الله عليه وسلمء أو إجماع 
الفقهاءء أو قياسًا جلبًاء وإذا كانت المسألة مما 
اختلفت فيها أنظار المجتهدين فيندب للمفتي أن 
يذكر في فتواه الأدلة التي جعلته يرجح أو يأخذ 
بفتواه هذه کما بجوز للمفتي أن يناقش أدلة الآراء 
الأخرى التي لم يأخذ بها. 

وكذلك يندب ذكر الدليل إذا كانت هناك فتوى باطلة 
تتعلق بموضوع الاستفتاء حتى يعلم المستفتي 
وغيره دليل فتواه» وبطلان الفتوى السابقة. 

وما قلناه يفعله المفتي من تلقاء نفسه. أمّا إذا سأله 
المستفتي عن الدليل» فقد قلنا فيما سبق: إن على 
المفتي آن بجيبه ويذكر له الدليل. 

4- وال قد فيز بتغير الكان والزمان» وهذا 
إذا كان الحكم الشرعي مبنتًا على عرف بلد وتغثر 
هذا العرف» ولم يكن العرف الجديد مخالفًا للنصٌ 


معن وتغثر ذلك المعنى: ATF RR‏ 
جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمرٍ أو شعيرِ أو 
زبيب أو أقط. وقد قال العلماء: :يجوز إخراج صدقة 
الفطر من الذرة أو الأرز أو غيرهما إذا كانت هذه 
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الأصناف غالب أقوات البلد. وعلّل العلماء ذلك بأنّ 
الأصناف الواردة في الحديث الشريف إنما جاءت 
لأبّها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة» ولم تأت 
على سبيل الحصر والتخصيص. 

وكذلك إذا كان الحكم الشرعي واردًا بالنسبة لمكانِ 
فن وزعان مر يجب الافاء كيه قى :داك 
المكان والزمان دون الإفتاء بالحكم العام كالسرقة. 
الحد فيها هو قطع اليد وهذا هو حكمها العام» ولك 
السرقة في الغزو في أرض العدو حكمها عدم القطع 
هناك ولزوم تأحيل إقامة الحدٌ؛ لورود الحديث 
الشريف: "لا تقطع الأيدي في الغزو". 

وكذلك إذا كان الحكم ملحوظا فيه تحقيق غر 

معين» ورأي الفقيه المفتي أن هذا الع لا يتحقق 
في موضوع الاستفتاء. فلا ينبغي أن يفتي به» مثل 
أن , یستفتیه أحد في إزالة منکر معين بالید. ورأي 
المنكر القا. فينبغي له أن لا يفتيه بالحكم العام 
وهو إزالة المنكر باليد. ما دام المفتي يرى ترتب 
منكر أكبر من المنكر المزال»ء وهذا باب واسع يعتمد 
علي فطنة المفتي وملاحظته الأحوال والأمكنة 
والأزمنة والظروف وحالة المستفتي. 

التشدد في عبارات الفتوى والحلف عليها: 

5- ويجوز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة أو 
المصلحة» فيقول المفتي في فتواه مثلا: وهذا عليه 
إجماع المسلمين, أو لا أعلم فيه خلافًاء أو من خالف 
حکم هذه الفتوى وقد أقد و عګکصی الله تعالی» ونحجو 
ذلك» كما يجوز الحلف على ثبوت الحكم الشرعي 
الوارد في الفتوى في بعض الأحيان» وفي الأمور 
الخطيرةء ما دام الحكم ثابتّا بدليلِ قطعيْء يدل على 
هذا الجواز قوله تعالى: (وَيَستَنيتوتك احق هُوَ فل ِي 


5ر انه حو وما ننم بمُعجزينَ 

ما يراعى في كتابة الفتوى أو بها: 

0 اغوي کما يجور شفاها تجوز كتابةء وقي 

الله تعالى والصلاة والسلام علي نبيه -صلى الله 
عليه وسلمء وأن يختم فتواه بقوله: وبالله التوفيقء 

أو والله هو الموفق, أو والله أعلم. 
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يقارب طورها وکل اها ول ارك فواصل ا 
بينها؛ لثلا يزؤر أحد عليه ويضيف إليها ما لم قله 
وأن تكون موصولة بآخر سطر من السؤالء وإذا 
ضاقت ورقة الاستفتاء عن الفتوى لطولهاء فينبغي 
أن يكتب الجواب او يكمله في ظهر الورقةء ولا 
a Cs SE I EC E‏ 


258 وإذا كان في ورقة الاستفتاء فتوى مَنْ ليس 
أهلا للفتوىء فللمفتي أن يشطب اسم ا و 
الفتوى وان كانت صحيحة. أا إذا كان الفتوى خطاً 
فيیشطب اسمه ويیشطب الفتوىء ولكن هذا الشطب 
يکون باذن صاحب الاستفتاء» وإذا رقض فللمفتي أن 
يمتنع عن إعطاء الفتوىي كتابة» وإنما تجیىه شفاهاء 
السب في دال أر تى ذكر اسم الحفى مع اش 
من سبقه وهو غير أهل للإفتاء تقريرًا للناس لما 
يتوهمونه من صلاحية وأهلية ذلك الشخص للإفتاء إذا 
رأوا اسمه مقرونًا باسم المفتيء أَمّا إذا كان اسم 
من سبقه أهلا للإفتاء» ولكن كانت فتواه خطاً قطعًا 
فله شطبها بإذن صاحب الاستفتاء. أو اعادتها إلى 
ضاحب الغ دى لبخ خها: أو تنه على ها كنها حن 
خطأ عندما يحژر فتواه» أَيّا إذا كانت سائغة فليس له 
أن شى ض له بالطب أو التخطةء وإن خالقت 
اجتهاده. 

العمل بالفتوى: 

59- والفتوى متی صدرت ممن هو أهل للإفتاء عمل 
بها المستفتي»ء وكان في عمله هذا مقلدا لصاحب 
الفتوی» ولكن إذا رحجع المفتي عن هذه الفتوى قبل 


أن يعمل بها المستفتي وعلم برجوعه حرّم عليه 
العمل بهاء وعليه أن يعيد استفتاءه ويعمل بما يفتي 
به» وأَسّا لو عمل بالفتوى ثم رجع المفتي عن فتواه 
وعلم المستفتي برجوعه»ء فعلى المستفتي إعادة 
استفتائه والعمل بالفتوى الجديدة» حتى ولو 
استلزمت نقض عمله السابق ما دام هذا العمل له 
صفة الاستمرار» كما لو نكح من لم يجز له نكاحها 
بموجب فتوى سابقة رجع عنها صاحبهاء ثم استفتی 
فأفتي بعدم الجواز. فإنه یفارق زوجته» هذا ما 
قالوه» ويبدو لي ان هذا النقض إنما يكون إذا كانت 
الفتوى السابقة التي رجع عنها اخنها باطلة قطعَا؛ 
لمخالفتها للدليل القاطع؟ أا إذا كانت سائغة ورجع 
عنها صاحبهاء وكان المستفتي قد عمل بهاء فلا أرى 
وجوب نقض عمل المستفتي بها؛ لأنه 
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عمل بما هو سائغ» وبزعم شرعي. 

الفرق بين الفتوى والحكم: 

0- هناك جملة فروق بين الفتوى التي تصدر عن 
المفتي وبين الحكم الذي يصدر عن القاضي»ء ومن 
هذه الفروق: 

أ- الفتوى تعتبر محض إخبار عن الله تعالى بما 
مطلوب شرعًا من المستفتي» آو بما هو مباح له» أما 
حكم القاضي فهو وإِن کان إخبارًا عن حكم الشرع 
أيصًاء إلا أن فيه إلزامًا للمحكوم عليه بما تضيّنه 
الحكم. 

ب- إن كل ما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه 
الفتوى أيصًّا ولا عكس,» فالعبادات تجري فيها 
الفتوى» ولكن ر يجري فيها حكم القضاء» فليس 
لحاكم أن يحكم أن هذه الصلاة صحيحة أو فاسدةء أو 
أن هذا الماء نجس لا يجوز الوضوء به» ولكن للمفتي 
أن يقتي فقي هذه المسائل ونحوهاء ويلحق بالعبادات 
أسبابهاء كما لو شهد شاهد أو شاهدان بهلال 
رمضان» وآئیت ذلك حاکم واضز بإعلانه» فان ذلك مغه 
فتوى وليس بحكمء وهذا ما قاله المالكية. 5 
ج- فتوى المفتي أعظم خطرَا من حكم القاضي؛ لأنَ 
الفتوى تعتبر شربيعة عامّة تتعلق بالمستفتي وغیره» 


أيّا حكم القاضي فهو خاص لا يتعدّى إلى غير 
المحكوم عليه 
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المبحت الرابع: نظام الحسبة 
مدخل 


المبحث الرابع نظام الحسبة 


ا 
کون أفعاله وفوا وفق المناهح الإسلامية. ا 
أمر الله تعالى أهل العلم بتبليغ الناس أحكام 
الإسلام» وتعليمهم حدود ما أنزل الله» كما أمر - 
سبچانه وتعالی- من لا يعلم أن يتعلّم» ومن سبل 
التعلم أن يسأل أهل العلم»ء ولهذا وجد في الإسلام 
نظام الإفتاء الذي تكملنا عنه. ومع هذا قد يبقى 
المسلم جاهلا شرع الله راما لان تبليغ العلماء لم 
لم يستفت أهل العله فيما بهمه من أمور فيقع فى 
المعصية ومخالفة الشرع تسیب جهله» وقد يعلم 
المسلم حدود ما أنزل الله» ومع هذا بقع في 
المعصية اتىاغا لهواه» والمعصية قي الحالتين منکر 
ارتكکبَ أ5 معروف هجر > والمنكي إذا وقع وحجىت 
إزالتهء والمعروف إذا هجر وجب الأمر به» وإزالة 
المنكر إذا ظهر فعله» والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه 
البحث: 


2- تسهيلا للبحث وإحاطة بالموضوع نقشّم هذا 
المبحث إلى خمسة مطالب: 

المطلب الأول: للتعريف بالحسبة وبيان مشروعيتها 
ومكانتها في الإسلام. 

المطلب الثاني: للكلام عن المحتسب. 

المطلب الثالث: للكلام عن المحتسب عليه. 

المطلب الرابع: للكلام عن المحتسب فيه. 

المطلب الخامس: للكلام عن نفس الاحتساب. 
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المطلب الأول: التعريف بالحسبة ومشروعيتها 
ومكانتها في الإسلام 

معناها في اللغة: 

3- الحبسة في اللغة تدلٌ على العد والحساب» 
ويقال: احتسب بكذا إذا اكتفى به» واحتسب على 
فلان الأمر أنكره عليه» واحتسب الأجر على الله 
ادخره لدیه» والخسبة اسم من الاحتساب» والاحتساب 
يسشتعمل في فعل ما بحسب عند الله تعالی. 

معناها في الاصطلاح: 

24 والجشية عند الفقهاء ص E‏ إِدا ظهر 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل إن 
احتساتا وحسبة 5 e‏ به یفعله ا HE‏ 
دليل EE‏ 

E ۴ -5‏ طلب الشرع للحجسبة القرآن الكريم 
والسنة النبويق المطهرة» فکل آية وردت قي الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي دلیل على 
مشروعية الحسبة وطلب الشرع لهاء والواقع أن 
القران الكريم دل على طلب الحسبة باساليب 
متنوعة» فطورَا يامر بهاء وتارة يجعلها وصقا لازما 
للمؤمنين» وسببًا لخيرة الأمة» وان الغاية من التمكين 
في الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وان ترك ذلك سیب 
لاستجقاق اللعنةء فمن هذه الآپات قوله تعالی: 
(ولتكن مِلْكمٍ أمَّةُ يَذْعُونَ إلى الْجَيْرِ وَيَامُرُونَ 
بالمَعَرُوفِ ۇن عَن المُنكر اوليك هم الففلځون) 
> والمُوْمِنُونَ وَالمُوَمتَاٿ بَعْصْهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْض يَأمُرُونَ 
بالمَغْرُوفِ 
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َيَلْهَوْنَ عن المُنكَر) ٬‏ «كَلْنُم حَ حَيْرَ أَمَةِ أ حُرجَٽ للثاس 
تأمُرُونَ بالمَعرُوف وَتَنهَوْنَ عَنِ ج الفنكر4 ” [الُذِينَ إن 


اة ف في الا رض أقامُوا ا روا اال وَأُمَرُوا 


o 


ذلك بَا وا انوا EE‏ يَعْتَدُونَ. کا E J‏ 
مُنْكَر َعَلْوهُ لبنس ما کائوا يَفْعَلُونَ) . 
266- والسنة النبوية ولت على مشروعيبة الحسبة 
وطلب الشرع لهاء فمن ذلك قوله -صلى الله عليه 
وسلم: "قى رائ منك متكا قلنغرة تيدذة فان له 
فبلسانه» فان لم يستطع فىقلىە وذلك 
أضعف الإيمان ¿ "لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن 
المنكر أو لیسلطنٌ الله علیکم شرارکم» ثم يدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم" "أفضل شهداء أمتي رجل 
قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر 
فقتله على ذلك ". 
مدی مشروعیتها: 
27- والحسبة ”وهي أمر بالمعروف ونهي عن 
المنكر- قد ينظر إليها Ss‏ الاي بهاء وقد 
الأولى: هي فرض کفائي» إذا اا البعض سقط 
عن a‏ وإن لم يقم بها أحد أثم القادرون 


سنىىنه فيما بعد. 

أيّا من الناحية الثانية -أي: بالنظر إلى ذاتها- فإنها 
تكون -على رأي البعض- واجبة أو مندوبة نظرًا إلى 
موضوعهاء آی: إلى ما تتعلق به» فإن كانت أمرًّا 
بواجب» او نها عن حرام کانت الحسىة وأاجبة» 0 
کان وجوبها عينبًا او كفائياء وإِن کان موضوعها أو ما 
n‏ بها مندوتا کانت مو وقال البعض الآخر 
بغض النظر عقا تتعلق به. 

268- وللخسة مكانة e‏ جدًا قي الإسلام؛ لأنها 
مر بمعروف ونهي عن منکر» وهذا من اأخص خصائص 
الرسول لى الله فة دل قال الله تعالی مبیتا 
هذه الحقيقة: (يَأْمُرْهُمْ بالمَعرُوف وَيَنهَاهُم عَنِ 

المُنْكَر1 4 وقد وصف الله الأمة الإسلامية بما 
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وصف به رسولها حتی تقوم من بعده بما قام به - 
صلى الله عليه وسلم, > قال تعالي: الْمُوْهِتُونَ 
وَالْمُوْمِتَاث ٿ بَعْصهُمُ أَوَلِيَاءُ بَعّْضِ يَأمُرُونَ بالمَعْرُوفِ 
وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكر) » فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الأصول العظيمة للإسلام» ومن نَم كانت 
الحِسْبَة محل عناية الفقهاء والتنويه بشأنها. قال 
الفقيبه المشهور بابن الاأخوة: "الحسىة من قواعد 
الأمور الدينيةء وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها 
بأنفسهم؛ لعموم صلاحها وجزيل ثوابهاء وهي أمر 
بالمعروف إذا هر رکه ونهي عن كرد ظهر 
ودد l3i"‏ الختسة قهي وظيفة دینیة من نات 
الأمر ETT‏ والنهي عن المنكر, ا هو فرض 
أهلا له". 
حكمة مشروعيتها: 
9-- وحكمة مشروعيتها ظاهرة؛ لان تبلیع الدعوة 
بالمعروف والنهي عن المنكر, > كما أن من حكمة 
وبيان ذلك أن المعاضى : سبب المصائب» وما ینزل 
على الناس من عذاب التأديب أو الانتقام أو 
الاستئصالء وبهذا جرت سَنّة الله قال وما 
کثير1 4 وإذا کان آلكفر والفسوق TE‏ ان ا 
للمصائب والهلاك.ء فقد يذنب الرجل أو الطائفة 
ویسکت الآآاخرون فلا يامرون ولا بینھون» فيکون ذلك 
من ذنوبنهم» فقتصيبهم المصائب» وقي الحديث 
الشريف: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم بغيروه 
أوشك الله أن يعمهم با منه' 4 ۰ وکما أن المعصضية 
والرخاء ورضوان الله تعالى. وبذلك جرت ست الله 
تعالیء قال تعالیۃ لين سَكَرْنْم م لأْرِيدَنْكُم) > وقال 
تعالى: (فَاتَاهُمُ اللَة تَوَابَ الِدَنيَا وخسن تَوَاب , 
الَآَخِرَة), وا تعالى: والُذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ 
بعد مَا ظَلِمُوا لَنَََْْهُم في الذَنْيَا حَسَنَةَ وَلَأحَرَ الآَخِرَة 


أن َو کاو وا لون الذين كوا وعلى رنه 


أركان الحسبة: 

70- الحسبة تستلزم وحجود من يقوم بهاء وهذا هو 
المحتسب» ومن تجري. عليه الحسىة» وهذا هو 
المحتَسّب علبه» وعمل أو ترك تجري فيه الحسبة» 
وهذا هو المحتسّب قبه» وما يفوم به المحتسب وهذا 
هو الاحتساب» فأرکان الحسبة أربعة: المحتسب» 
والمحتَسّب علبه» والمحتَسّب قبه» والاحتساب» ولا نڌ 
من الكلام عن هذه الأربعة في المطالب التالية: 
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المطلب الثاني: المحتّسب 

من هو المحتسيب؟ 

1- المحتسب من يقوم بالاحتساب» أي: بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ولكن شاع عند 
الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يعْنّه ولي الأمر 
للقيام بالحسبةء وأطلقوا عليه أيصًا اسم: والي 
الحسبة. أمّا من يقوم بها من دون تعيينِ من ولي 
الأمر فقد أطلقوا عليه اسم: المتطوع» ثم راحوا 
يفرّقون بين المحتّسب والمتطوع۔ 


2- |- الاحتساب فرض متعين على المحتسب بحكم 
الولاية. أي: بحكم تعيينه محتسبًاء أا فرضه على 
غيره فهو من فروض الكفايةء ومن تم لا يجوز 
بخلاف ال 

ب وقالوا: إن المحتسب غين للاستعداء إليه وطلب 
الخون مته عند الخاحة. ون تى تلزهة إخانة فن ظلب 
ذلك منه» بخلاف المتطوع؛ إذ لا يلزمه من ذلك شيء. 
ج- وقالوا: إن المجتسب عليه أن يبحث عن المنكرات 
الظاهرة حتى يمك خن إزالتهاء كما أن عليه أن 
سحت ما ترك من المعروف الظاهر حتى يأمر 
باقامته» E1‏ المتطوع فلا يلزمه ذلك. 

د“ وقالوا: للمحتسب أن يستعين على أداء مهمته 
بالأعوان» فيتخذ له من الأعوان والمساعدين بقدر ما 
يحتاح لأداء مهمته التي عَينَ لهاء وليس للمتطوع 


ذلك. 

ه- قالوا: وللمحتسب أن يعرٌّر على المنكرات 
الظاهرةء ولا يتجاوزها إلى إقامة الحدود» وليس 
للمتطوع ذلك. 
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و للمحتسب أن يأخذ على عمله أجرّا من بيت المال. 

a 

العرق. قيقر نها ما يراه صالخا للإقراره وبتر منها 
ما يراه مستحقًا للإنكار, وليس للمتطوع ذ 

رابا قي جاه الكروي 

أن الحسبة من فروض الإسلام» فلا يتوقف 

القيام بها على التعيين من قِبَل ولي الأمر» ومن تَمٌ 

دقيقة : ؛ لأنها تشعر بأنٌ القيام بالحسبة من قبل غير 

المعبّن لها هو من قبيل القيام بالأمور المستحبّة غير 


الأمرء وتعيين الأكفاء لهاء حتى لا تسود TT‏ في 
المجمتع باسم الحسبة اقول: إن هذه التنظيم من 
الأمور الحسنة» ولكن يشرط أن لا يكون هذا التنظيم 
مانغا من قيام الآخرين بوأجب الحسبة على الوجم , 
المحتسب له أن يتّخذ أعواتًاء أمّا التطوع فليس له 
ذلك؛ لن اتَحَاذ الأعوان على الحسىة من التعاون على 
البر والتقویى» ولا ينىغي مع من يقوم بالحسبة من 

هذا التعاون بحجة أنه غير مِعبّن من قبل ولي الأم 
ما دم صالخا للحسبة o e es‏ الحسبة. 
المنكرات الظاهرة,ء أو على الأفل: کک منعه من 
التعزير مطلقًا؛ لأنٌَ التعزير درجات» فينبغي أن لا 
ا ٠‏ كان تفع فر الضرت 
ولابة االمحت سيب 


لأنَ الجسله مكلف القن وج وا التكليف 
توجد الولاية على القيام بما كلف به إلا أنه في حالة 
قيام ولي الأمر بتنظيم أمور الحسبة وتعيين الأكفاء 
لهاء فإن المعّن يملك من الولاية أكثو مما يملكه غيو 
المعبّن. ١‏ ومع هذا فان و المحتسب المعيّن من 
طريق ولي الأمرء باعتباو أن تنظيم 1 الأمر 
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مقصود هذه الولاية: 

5- ومقعصود ولاية المحتسب سواء ع من قبل 
ولي الامر او لم يعين» هو إقامة شرع الله قي الأرض 
وتطهيرها من الفساد؛ لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلىء وهذا المقصود في 
الحقيقة هو مقصود كل ولاية في الإسلام» وكل 
الفرق بين ولاية واأخرى هو في سعتها ومتعلقاتهاء 
وهكذا تعمل جميع الولايات منسجمة لتحقيق مقصود 
واحد» هو إقامة شرع الله قي الأرض. وتطهيرهال من 
الفساد والمفسدين 

ولات المخننب ورلاية القاضي: 

76- وقد بحت الفقهاء أوجه الفرق والاختلاف بین 
ولانة المحتشب وولانة القاضى: وخرحوا حن بحتهه 
هذا ببيان أوجه الفرق والخلاف بينهماء» على النحو 
التالي: 

آ- - أوجه الاتفاق: 

ى الولايتان في جواز الاستعداء إلى المحتسب 
والادعاء أمامه في حقوق الآدميين في دعاوي خاصَّة 
هي المتعلقة ببخس أو تطفيفِ في كيل أو وزنء أو 
متعلقة بغش أو تدليس في بيع أو ثمنٍِء أو 
مطل أو تأخير لڌين مستَحَقٍ الأداء مع ع القدرة على 
الوفاء» وإنما جاز للمحتسب أن ينظر في هذه 
الدعاوي دون غيرها؛ لأنها كما قالوا: "تتعلق بمنكر 
ظاهر هو FTE‏ واختصاصها بمعروف بينِ 
FTE‏ کہا أن يلزم المدعي علیه بأداء 


الحق الواجب عليه إلى مستحقه في الدعاوي التي له 
حق النظر فيهاء إذا ثبتت تلك الحقوق بإقرار المدعى 
علبه» ونىتت قدرته على الوفاء. وإنما کان للمحتسب 
إلزام المڈّعى عليه بأداء هذه الحقوق؛ لأن تأخير 
وفائها مطل» والمطل منكر نهى الشارع عنه» قال - 
د "مطل الى ظلم تخل ماله 
ب أوجه الاختلاف: 

أولًا: تقصر ولاية المحتسب عن ولاية القاضي من 
وجهين: 
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الوجه الأول: ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي 
تخرج عن نطاق المنكرات الظاهرة. أي: التي تخرج 
عن نطاق الدعاوى الثلاث التي أشرنا إليها في أوجه 
الاتفاق. 

الوجه الثاني: له النظر في الحقوق المعترف بهاء أقّا 
ما يدخله التجاحد والتناكر لا ينظر فيه؛ لأنٌ الحق لا 
ت عذال إلا يت مو المدعي أو تحليف المنكو 
ثانيًا: نا: ونزید ولاية المحتسب على ولاية القاضي من 


منكرء وإن لم يرتفع إليه في ذلك خصم» ولم يتقدم 
إليه أحد بدعوىء وليس للقاضي ذلك إلا برفع دعوى 
ومطالبة خصم. 

2- للمحتسب من سلاطة السلطة فيما 

بالمنكکرات الظاهرة ما ليس للقاضي؛ لأر الحسىة - 
كما يقول الفقهاء: تقوم على الرهبةء فلا تجافيعا 
الغلظة واتخاذ الأعوان وسللاطة السلطة, أما القضاء 
المج من المبطل» فكان الملائه له الأناة والوقار" 
والبعد عن الغلظة والخشونة والرهبة. 

7- ويمكن أن نضيف إلى ما قاله الفقهاء فرقًا 
نالنًا تزيد به ولاية المحتسب على ولاية القاضي, 
وهي ولاية المحتسب على الأمر والنهي» فما لا 
يدخل في صلاحية القاضي ولا يجري فيه الحكم» 


فللمحتسب أن يأمر العامة بالصلاة في أوقاتهاء 
ويأمر بالجمعة والجماعات» وينهى عن منكرات 
المساجد وعن تأخير الصلاة عن أوقاتهاء ونجو ذلك 
شروط المحتسب: 

ليکون اهلا للاحتسا ٠‏ وهذه الشر ور ط: 

أولًا: أن يكون مكلقًا؛ لأن غير المكلّف لا يلزمه أمر 
ولا یچب علیه تکلیف. 

والمكلف في الفقهاء هو البالغ العاقلء 
المسلم, أيّا إمكان eT‏ وجوازها فلا يستدعي إلا 
العقل» حتى إن الصبي الممبٌّز وإن لم يكن مكلقًا فله 
إنكار المنكر» وليس لأحد منعه من ذلك؛ لان احتسابه 
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من القربات» وهو من اهلها کالصلاة» ولیس حکم 
ا حكم الولایات» حتى يشترط له التكليف. 
تانتًا: أن يکون مسلمًاء وهذا شرط واضح؛ لأن الحسبىة 
نصرة للذين» فلا يكون من أهل النصرة من هو جاحد 
لأصل الدين 
9- نالتا الإذن من الإمام أو نائبه» وهذا شرط 
محل نظر, ذلك أن المحتسب إذا عَبْنَ من قبل ولي 
الأمر فلا حاجة له للإذن؛ لأنه ما عَيّنَ إلا للاحتساب. 
ما إذا لم يکن معيٿًا وهو الذي e‏ : المتطوعء 
فان ال شتراطهم هذا لا دليل عليه. بل إن النضوصن 
تدفعه؛ ؛ لأ كل مسل يلزمه تغيير المنكر إذا رآه 
وقدر على إزالته دون اشتراط إذن من الإمام» ويؤيد 
ذلك استمرار السلف الصالح على الحسىة دون إذن 
من الإمام» فضا عن أن الحسىة تجري على الإمام 
نفسه» فكيف يحتاح المحتّسب إلى إذن منه للإنكاو 
عليه؟ 
وإن اشترطوا الإذن بالنسبة لبعض أنواع الحسبةء 
وهي التي تجري فيها التعزير واتخاذ الآعوان 
واستعمال القوةء فهذا الشرط له وجه مقبول 
لابتنائه على المصلحة؛ لأن إباحة هذا النوع من 


الاحتساب لكل أحد قد يؤدي إلى الفتنة والفوضى 
ووقع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة»ء وباشتراط 
الإذن تندفع هذه الأضرار. فيلزم الإذن لأر دقع الضر 
واجب» وما یستلزمه هذا الدفع يکون مشروعاء ومع 

هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من 
المتطوع إذا أَمِنَ الفتنةء وإن استلزم التغييو اتخاذ 
الأعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير» کلما کان 
ذلك ضرورًاء ولا يحتمل التأخير حتى يتحصَّل الإذن. 
0- رابعًا: العدالة. وهذا شرط قال به البعض. 
فعندهم لا بُدّ أن يكون المحتسب عدلا غير فاسق, 
ومن مظاهر عدالته أنه يعمل بما يعلم» ولا يخالف 
قوله عمله» ويمکن أن يستدلّ لهذا القول بما يأتي: 
أ- قوله تعالی: أتَأْمُرُونَ الاس الي وَتَلْسَوْنَ 
أنفْسَكم) . 

ب المطلوب من اتلم أن يعمل با دعو النانن 
إليه» ولا يخالف قوله فعله؛ ليكون لقوله التاثير 
المطلوب في رفع المنكر واستجابة الناس له» ولهذا 
قال شعیب -علبه السلام- 
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وسل - قال: "رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض 
شفاهمم بالمقاريض» فقلت له: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: ھؤلاء خطباًء أمتك الذين يأمرون الناس بالبد 
وینسون أ 

1- وقال البعض الآخر: العدالة ليست شرطًاء وإنما 
الشرط القدرة على إزالة المنكر؛ لأنه ما من أحد إلا 
ویصدر منغه العصيان. والمعصية تثلم العدالة» فکیف 
يشترط ما يتعذر تحققه في المسلم؟ ولهذا قال 
سعید بن جبیر -رحمه الله تعالی:ٍ "إذا کان لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه 
شي »> لم ناھر أحد بشي ء" 

2- والراجح عدم اشتراط العدالة في المحتسب 
من حبت المبدأء ومن حبت الحملة دون التفصيل؛ لأن 
الاحتساب فرض كسائر الفروض الإسلامية لا يتوفٌف 


بالاصطلاح ا عند الفقهاء lo 5 4e‏ بار ب 
N‏ والحق ينغي أن اځ من قائله 
غیره TE‏ وینسی نفقسه انیا سق فا ال 
وإن کان النهي عن المكر فمن ياتنه مستفخا قي 
النفوس» کما أن ا بالمعروف دل على قوة علمه» 
وعقاب العالم وذمه إذا ارتکب المنكر أشد مںن 
الجاهل إذا ارتكمع المنكر, وعليه فان الإنكار في 
ear‏ 

3- ومع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في 
المحتسب من حيث المبدأً والأصل. إلا أن العدالة لها 
تأثير في بعضٍ آنواع الحسبة وفي وجوبها أو عدم 
وجوبهاء ومن ٿم م يکون لاشتراط العدالة وجه مقبول» 
وبيان ذلك أن الحسبة إذا كانت بالوعظ والإرشاد فإِنَّ 
نفعها المرجؤ يحصل إذا كان المحتسب ورعًا تقيًا 
عدلا؛ حبت يکون لكلامه ووعظه -عادة- تاثيو قي 
الناس وقبول عندهم» فيتركون المنكر؛ وحيث كان 
نفع الحسبة مرجوًا بالوعظ ولا ضرر للمحتسب منه 
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فيكون اشتراط العدالة في هذه الحالة لوجوب 
الحسبة اشتراطا مقبولاء la‏ إذا كان المحتسب 
فاسقًا غيرعدل فالغالب أن وعظه لا يؤّثر ولا يقبل 
فلا يفيد. وإذا لم ينفع وعظه لم تجب عليه الحسبة 
لفقدان شرط وجوبها وهو العدالة. 

أا إذا کانت الحسبة بالقوة والقهر ف ليست 
لوجوبها عليها القوة والقدرة وليست الحدالة: ولان 
الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 


4“ ومع هذا التفصيل الذي بيناه» فإِتّه مما لا ریب 
أن یکونو! على أكبر قدر ممکن. من العدالة وتجنب le‏ 
کان کما قالوا: "آزند قي وة وانفی للطعن قي 
دینه' وتؤتر حسىته وثقبَل وإن کانت بالقوة والقهر. 
ن الا ها سط ان بد ف ال ر فی 
گنه ویعرف المعروف فيامر نه حسب الموازين 
الشرعية» وبهذا يکون احتسابه عن علم ومعرفة ا 
عن جهل وة وقد جاء في ,الأثر: "لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقييًا فيما 
يأمر به» فقيهًا فيما ينهى عنه"» ويدخل في حدٌ العلم 
المطلوب علم المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها 
ومجاريها وموانعها؛ ليقف عند جدود الشرع کما 
ا ی ا 
يكون مجتهدًا؟ الجواب بالإيجاب إذا قلنا: للمحتسب 
أن يحمل الناس على رأيه في الأمور المختلف فيهاء 
أيّا إذا قلنا: ليس للمحتسب ذك, فالاجتهاد ليس 
شرطًاء وإنما يكفي أن يكون عالمًَا بالمنكرات المتفق 
عليهاء وبالمعروفہ علیه» وعدم شرط 

6- وهل وط قي المحتسب أن يکون عا 

بالصنائع الدنيوية والمهن والحرف التي e‏ 
الناس؟ الواقع أن هذا التساؤل وارد؛ لأنٌ عمل 
المحتسب يشمل مراقبة هذه المهن والحرف؛ ليتأكد 
من عدم غش أصحابها واحتيالهم وإضرارهم بالناس»ء 
فقد ذكر الفقهاء أن على المحتسب أن يراقب 
أضخات الفهن والصتاتع .المختافةء ويمعهم هن 
الغش فيهاء كما يمنع مباشرتها من قبل الجهال بهاء 
ومن البديهى أن ذلك لا يتاتى ل إلا إذا كان 
عارقا بهذه الصنائع والحرَّف» بل ذهب 
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ا العلمية EL‏ “ظنیب العو ليتأکد من 


صلاحیته لهذه المهنة» وهذا يستلزم معرفة المحتسب 


لهذا الجانب من العلم» قال الفقيه عبد الرحمن بن 
نھر الشيزري: "واا الكحالون فقيمتحنهم المحتسب.. 
فمن وجده فیما امتحنه عارفا بتشريحع عدد طبقات 
العين السيعة.. وكان خبيرًا بتركيب الأكحال وأمزجة 
العقاقير, أذن له المحتسب بالتصدي لمداواة ey‏ 
الناس' '؛ كما صرح الفقهاء بضرورة معرفة المحتسب 
بالأوزان ونحوهاء فمن أقوالهم: "لمّا كانت هذه -أي: 
القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم- أصول 
المعاملات» وبها اعتبار المبيعاتء لزم المحتسب 
معرفتها وتحقيق كميتها؛ لتقع المعاملة بها من غير 
عَبْن على الوجه الشرعي" 
على ق انت على الفحضب أن يخرف ا 
يحتسب فيه من المِهَن والجرّف والصنائعء ولكن 
يمکن أن يقال: إن إلزام المحتسب بمعرفة هذه 
الأشياء كلها أو أكثرهاء بل وحتى بعضهاء مما يشق 
علبه ویعسر» ولهذا نری أن وجوب هذه المعرفة قي 
المحتسب يمکن أن تتحقق باستعانته بذوي. الخبرة 
بهذه الأشياء سوا کان ھؤلاء ۰ من أعوانه 
فيها م من شون هذه المهن والحرفه ف والصنائع. ويأخذ 
بأقوالهم ما داموا أمناء ثقاة. 
288- سادسًا: القدرة» ویشترط قي المحتسب أن 
يكون قادرا على الاحتساب باليد واللسان» وإلا وقف 
عند الإنكاو القلبي» وهذا الشرط مفهوم فيمن يقوم 
بالاحتساب من تلقاء نفقسه وندون تعيين من ولي 
الأمر. أا المعيّن فإِنَ القدرة حاصلة فيه؛ لان الدولة 
معه» هذا ولا يقف سقوط وحجوب الحسبة على العجز 
الحسي.» بل يلحق به ما يخاف من المكروه الذي ينزل 
به ولا يبطيقه على النحو الذي سنبينه فيما بعد إن 
شاء الله. 
آداب المحتسب: 
9- ذكر الفقهاء جملةً من الآآداب التي يجب على 
المحتسب التحلي بها جني بنج قي عمله ويؤدي 
واجب الحسبة على الوجه المرضي المقبول» فمن 
ذلك ما قالوه: إن على المحتسب أن رقصد احتسا به 
وجه الله تعالى وطلب رضاه» ولا يقصد بحسبته الرياء 
والسمعة والجاه والمنزلة عند الناس» والواقع أن 
خلوص النية مما يلزم المسلم في 
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جميع أعمالهء فان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا 
ما خالصًا لوجه الكريم» ولكنٌ حاجة المسلم إلى 
أف منعلقًا بالآخرين» ولهذا قد يتسب الوسواس | إلى 
بعض الأتقياء. فيتركکون الحسبة بحجة عدم خلو 

النية» ونقول لهؤلاء الطيبين الورعين: إِنَّ علیهم' أن 
في ذلك أو يسترسلوا في الخوف من الرياء؛ لأنَّ 
الشيطان قد يفتح عليهم بابّا من الوسواس الذي لا 


ينتهي . 

0- وقالوا: إن المحتسب يلزمه الصبر والحلم 
بالإضافة إلى بقية الأخلاق الحسنة» والواقع أن تأكيد 
فقهائنا -رحمهم الله تعالى- على الصبر والحلم له ما 
يبرره؛ لأ الغالب لحوق الأذى والمضايقات 
بالمحتسب. فان لم یکن صضبورا حلیگًا کان ضرره آکیر 
من نفعه» وکان ما یفسده أکثر مما بصلحه» وفاته ما 
1- ا ااا جت ن كون السسب ةا 
رفيقا قي مره ونهبه» بعيدًا عن الفظاظة مع صلابة 
بالدڏين» وقد بيندو قولهم لأوّل وهلة متناقصا؛ إِذ کیف 
يتفق الرفق مع الصلابة» والحقيقة لا تناقض» فالرفق 
وعدم الفظاظة مَِّا أمر به الشرعء فقد جاء 
الحديث الشريف: "إن الله رفيق يحب الرفق 

الأمر كله" وفي القرآن الكريم: وَلَو كنت ظا 
عَلِيظ الْقَلْب لَانْقَصّوا مِنْ حَوك) » فالمحتسب 
يستطيع أن يوضل ا EE‏ باسلوب رقيیق يفتح 
مغاليق القلب» وسيأتي مزيد للكلام عن هذه المسالة 
فیما بعد إن شاء الله تعالى» 41 الصلابة بالدين 

قتعني : عدم التهاون قي بيان أحكامه» ولا المداهنة 
للمحتسب علبه» ولا مجازاته على حساب الڏين» وهذا 
لا يتناقض مع الرفق. 

2- وقالوا أيصًّا: على المحتسب أن يقلل علاقاته 
مع الناس حتى لا يكثر خوفه من انقطاعهاء وأن 
والمداهنة» وأن لا يقبل هدایاهم فضلَا عن رشاواهم 
التي هي حرام وسحت» وأن يلزم أعوانه بما التزمه 
من الأخلاق والآداب. فإذا علم أن أحدَا من أعوانه 
خرج عن هذا النهح والسلوك عزله وأبعده إذا لم ينفع 


مع التحذير؛ لتنتفي عن المحتسب الظنون, وتنجلي 
عنه الشهبات» كما قال الففهاء -رحمهم الله: لأنّ 
الناس -عالبّاد يحّلُون المحتسب أوزاو أعوانهء وفلیل 
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المطلب الثالت: المحتَسَّب عليه 

ra 

تخو ر أو كت فته الاات E‏ لتت 

أو المحتَسَب معه. 

ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع 

منه في حقه منكرّا» وإن لم يكن معصية يحاسب 

عليها ديانة» وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالعًا 

عاقلاء فالمجنون إذا زی 9 الاحتساب معه» وکذا, 

ا ا ا 

وإن كان فعل هذا الصبي لا يعتبر معصية يحاسب 
ديانة. 

أنواع المحتسشب 

E E E N E EEE 

محتسبًا عليه أىٌ فرد في المجتمع بلا استثناء. إذا ما 

صدر منه ما تجري فيه الحسبة» سواء کان إماما 

للمسلمين» أو واحدّا من عموم_ الناسء وعلى هذا 

تجري الحسبة على الأصناف الآتية التي قد يظنُْ 

e‏ عدم جريانها عليهم. أو يتهاونون في 


ب معهم» أو أن الحسبة معهم : 


معیںن . 

أولا: الأقارب 

5- تجري الحسبة على الأقارب والأباعد على حد 
سواء؛ لأن الحسبة أفر تروف ونهي عن منکر» 
والكل أمام هذا الفرض سواء» ولكن الفقهاء -رحمهم 
الله تعالى- قالوا: احتساب الابن على والديه يكون 
ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة والتخويف 
من الله تعالى» ولا يتعدّى ذلك إلى الوسائل الأخرى 


کالكلام الغليظ والضرب. لحق الأبوة والأمومة 
دون تفربط وجب اا ب. 


دار الإسلام ذمبًّا كان أو 
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مستأمنًا؛ لأننا وإن أمرنا بتركهم وما يدينون إلا أنّ 
هذا الترك لهم لا يعني تركهم يخرقون نظام الإسلام 
دون وما el‏ قي بيوتهم E LSS‏ 

صنوف العبادة, أيّا إذا تظاهروا وأعلنوا ما بناقض 
الإسلامء كما لو سکروا قي قارعة الطريق» أو خطبوا 
في الناس يعلنون شتمهم للإسلام وتكذيبهم لنبي 
الإسلام» فانهم بمنعون من ذلك» وتجري الحسىة 
عليهم قي صضوء ما يفعلون. 

نالنا: الأمراء 

7- وىجرک. الاحتساب على السلطان ونوابه وسائر 
ذوي الإمرة. والولاية» کما بجري على آحاد الناس» 
ولكن يجب أن يلاحظ المحتسب منزلة السلطان 
وففه الاحتساب معه» ومن هنا قال الفقهاء: يكون 
الاحتساب عليه بتعريف الحكم الشرعي والوعظ لا 
بالقوة والقهرء وقد زخر تاریخنا الإسلامي باخباو 
المحتسبين مع الخلفاء والأمراء دون أن يلحقهم أذى. 
بل کانو! يقابلون بالقبول والتقديرء وهکذا يکون 


8- وتجري الحسبة على القضاةء قال الفقهاء: 
"وينبغي للمحتسب أن يتردد على مجالس القضاة 
والحكام ويمنعهم من الجلوس في الجامع للحكم بين 
الناسء وانه متی رأی المحتسب القاضي 

کلامه ردعه ګن ذلك. ووعظه وخۆفەه بالله -عز جل 
فان القاضي لا يجوز ان ڀحکم وهو غضبان» ولا يقول 
هجرًا ولا يکون فظا غليظا". 

خاسا: أصحاب المهن المختافة 

9- ويجرى الاحتساب على جميع المهن والجرّف 


والصنائع المختلفة؛ لأنَّ للإسلام حكمه فيهم وفيما 
يباشرونه» فمن أحكام الإسلام في الصنائع التي 
يحتاجها الناس أت يعتبرها من فروض الكفاية» فإذا 
امتنع أصحابها عنها ألزمهم المحتسب بالقيام بهاء 
وحكم الإسلام فيما يباشرونه هو أداؤه على الوجه 
الصحيح السليم الخالي من الغشٌ والتدليس 
والإضرار» ومن ثم م کانت واجبات المحتسب تمقد إلى 
مراقبتهم جميعًا؛ ليقرهم على أعمالهم إن كان على 
الوجه الشرعيء ويمنهم منها إن كانت مخالفة 

> ولهذا بين العلماء -رحمهم الله تعالى- 
الضوابط والحدود الواجب مراعاتها في مباشرة 
المهن المختلفة, وال يجب على المحتسب التأكد 
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المطلب الرابع: موضوع الحسبة 
0- قلنا في تعریيف الحففة: إنها أمر بمعروف إذا 
ظهر ترکه. ونهي عن منكر إذا ظهر فعله» وهذا 
والاحتساب ذاته. 

فالموضوع هو المعروف والمنكرء والاحتساب هو 

الأمر بالأول والنهي عن الثاني۔ 

ثم إن المنكر قد يكون بإيجاد فعل نهت الشريعة عنه» 
وقد يكون بترك فعل أمرت الشريعة بفعله» فیکون 
المنكر بهذ الاعتبار ذا وجهين 

الأول: إيجابي يتمتّل بايجاد الفعل المحظور شرعًا. 
الثاني: سلبي يتحقق بترك الفعل المطلوب شرعًاء 
أي: المعروف» ويكون الاحتساب في الوجهين بالنهي 
عنهماء أي: بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور حتى لا 
بوجده أو الانكفاف عګنه بعد وجوده» وبالنهي عن ترك 
الفعل المشروع حتى يوجد» وعلى هذا فنحن نؤثر أن 
نجعل موضوع الحسبة هو المنكر بوجهيه» ويكون 
الاحتساب فيه بالنهي عنه بهذين الوجهين. 

المقصود بالمنكر: 

301- وإذا کان موضوع الحسىة هو المنكو بو 

الإيجابي والسلبي» فما المقصود د المنك الغالب أن 


هذه الكلمة تطلق على المعصية» والمعصية هي 
nar‏ الشريعة ارا ا ت و أو ترك ما . 
کباترهاء وسواءَ تعلّقت بحق “ الله أو بحق س وسواءَ 
الشريعة واصولها العامة» وما أرشدت إليه مںن 
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مصادرء وسواء كانت المعصية من أعمال القلوب أو 
أعمال الجوارح»ء ولكن كلمة المنكو في باب الحسبة 
تطلق على معنى أُوسع مما ذكرناه» فتطلق على كل 
فعل فبه مفسدة» أو نهت الشريعة عګنه» وإن کان لا 
i OG a CO TE‏ 
عقله» ولهذا إذا زنا المجنون أو هم بفعل الزنىء وإذا 
شرب الصبي الخمر, كان ما فعلاه منكرًا يبستحق 
الإنكارء وإن لم يعتبر معصية في حقهمها؛ ؛ لفوات 
شرط التكليف وهو العقل والبلوغ۔ 
من يملك إعطاء وصف | 
2- والجهة التي تملك إعطاء المنكر لأيٌ فعل أو 
تركٍ هي الشريعة الإسلامية؛ لأن إعطاء هذا الوصف 
چكم شرعي» والحاكم هو الله تعالى: إِنِ الْحْكَمْ إلا 
للّه) » وما على الفقهاء إلا التعدٌّف على حكم الله 
فعملهم هو كشف عن الحكم الشرعي وليس إنشاء 
للحكم الشرعي» ولهذا إذا تبن خطؤهم لم نتا 
عليه؛ لأر الحجة فيما بيْنّه الشرع وقد ظهر لنا؛ ولان 
مهمة الفقهاء الكشف وليس الإنشاء كما قلنا. 
وقد يعترض البعض علينا بأنَّ الفقهاء قالوا: إن 
رآه المسلمونٍ حسنًا أو ERATE TEE‏ 
eT‏ أمرَا بالأول ونهيًّا عن الثاني»ء فكيف نو 
بين هذا القول وبين ما قلناه؟ والجواب: إِنَّ ال تة 
الإسلامية دلت على أن الإجماع ججة معتبرة» فإذا 
أخذنا بما رآه المسلمون حسنًاً فأمرنا به وبما رأوه 
قبيخًا فنهينا عنه» فإنما نأخذ بدليل الإجماع» وهو 
دليل شرعي أرشدتنا إليه الشريعة. 
وكذلك أخذنا بالعرف الصحيح هو اتباع بما أرشدتنا 
إليه الشريعة من مراعاة العرف الصحيح. 


شروط | 


وإذا کان ر بوجهيه هو موضوع الحسبة؛ 


EF‏ فما هي هذه الشرط؟ قال علماؤنا -رحمهم الله 
الحال” ومتففًا على حكمه. ولا ثد مر الكلام بابجاز 
عن کل شرط: 
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أولا: ان يكکون ظاهرَا 
5- المراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه 
به بدون بن سواء کان هذا الانكشاف والعلم به 
حصل عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو اللمس 
أو الذوق؛ لأنْ هذه الحواس طرق سليمة للعلم 
بالشيءء» وبها يكون الشيء ظاهرًا ما دامت خالية من 
لجسن وعلی هذا من کان في بیته وقد أغلق بابه 
عليه وقام بشيء من المنكر لم يجز للمحتسب أن 
بتسلق الجدار أو يكسر الباب ليطلع على ما يفعله 
أهل الدارء ولكن لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن 
طريق الصياح أو الاستغاثة» جاز للمحتسب اقتحام 
الدار لظهور المنكر عن طزبئ تمع للضاج أو 
الاستغائثة 1 
ويدخل في مفهوم أو في معنى ظهور المنكر أي 
مكان يغلب على ظنٌ المحتسب وقوع المنكر فيه 
فعليه أن يخرج إلى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب 
فيه» ولا يجوز له أن يسقط وجوب الحسبة عليه 
بالقعود بالىیت» بحجة عدم انکشاف المنكر وظهوره 
له. 
ثانيًا: أن يكون فائمًا في الحال 
36- ومعنی ذلك أن يکون موجودًا قي الحال؛ لان 
المنكر إذا وقع وانتهى فلا احتساب فيه على فاعلهء 
وإنما لولي الآمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه ولكن 
يجوز الاحتساب على فاعله بوعظه بعدم العودة إليه. 
ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلاء أو يكفي وجود 
مقدماته» وإن لم يوجد بعد؟ الواقع أن المنكو ا 
ظهرت بوادره ولاحت علاماته» وقامت القرائن على 
وشك وقوعەهء دخل قي موضوع الحسبة» وجاز 
الاحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع؛ إذ قد 


يحمل التقريب المحتسب عليه على ارتكاب المعصية 
على وجه العناد. ولكن إذا لم ينفع الوعظ ورأى 
تلافیه» جاز آ وجب على المحتسب الاحتساب فيه 
بالوجه الذي يمنع وقوعه ما دام قادرا على ذلك. 
وإذا کان وحجود مقدمات المنكر يكکفي لجريان 
الاحتساب فيه» فهل يكفي العزم على المنكر 
للاحتساب؟ الواقع أن العزم على المنكر ما دام 
حديث نفس ولم يظهر في الخارج على شكل أشياء 
مادية تعتبر مقدذمات للمنكر لم يجز الاحتساب فيه» 


ولكن لو صرح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه جاز 
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والإرشاد. والتخويف من الله تعالى بالقدر الذي 

بستحقه عګزمه. 

تالتا: عدم الخلاف فيه 

7- ويشترط في المنكر أن يكون مما اتفق 

الفقهاء على اعتباره منكرّاء حتى لا يحت المحتسب 

عليه بأنّ ما يفعله جاتر على رأي بعض الفقهاء» وإن 

ولكن إذا کا TT‏ اخلف القفهاء خي فيال 

يمنع ذلك الاختلاف من الاحتساب فيه بدون قيد ولا 
شرط؟ 

الواقع أن الخلافر إسّا أن يكون سائعًاء وإّا أن لا 

کون سانا وکل كمه 

أ- الخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض 

الفقهاء. وقال اخرون: يجوز للمحتسب أن ینکر على 

فاعل المنكر المختلف قيه» بشرط أن يكون 


ب- الخلاف غير السائغ» وهو الخلاف الشادٌ أو الباطل 
الذي لا يعت به لعدم قيامه علي أي دليل مقبول. 
كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة 
المتواترة أو المشهورة» او إجماع الأمة» أو ما غلم 
من الین بالضرورة» فمثل هذا الخلاف لا قىمة له» 
ولا يمنع المحتسب من الإنكار والاحتساب. 


منکرا في E‏ الإسلاسية وجبت إن من ا 
الشريعة الشمول» بمعنى أن لها حكمًّا في كل شيء 
ÛL‏ استتناء» فان موضوع الحسبة بصىر واسعا جدا؛ 
بحيث يشمل جهيع تصرفات وأفعال الإنسانء ولا 
J‏ ندخل قي ولاية اضيب وقد اشار الفقهاء 
هذه السعة» فالفقيه ابن الإخوة يقول: SSR‏ 
من نصّبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية. 
والكشف عن أمورهم 
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ومصالهم» وبياعاتهم وماکولاتهم ومشروبهم 
وملبوسهم ومساكنهم وطرقهم» وامرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر"ء ويقول ابن خلدون وهو يتكلم 
عن المحتسب: "ويبحث عن المنكرات ويعزر ويوؤدب 
إلى قدرهاء ويحمل الناس على المصالح العامة في 
المدينة» مثل المنع من المضايقات في الطرقات. 
ومنع الحمّالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل, 
والحكم على آهل المباني المتعينة للسقوط بهدمهاء 
ا lo‏ بتوقع من ضررها على السابلة . .. إلخ". 
تجري ا قي أمور العقيدة. فمن أظهرَ عقيدة 
باطلة. أو أظهر ما يناقض العقيدة الإسلامية 
الصحيحة. أو دعا الناس إليهاء أو حرّف النصوصء أو 
ابتدع في الدين بدعة لا أصل لهاء منع ذلك» وجرت 
الحسبة عليه؛ لأنٌ القول على الله ودينه بالباطل لا 
بجوز» ويناقض العقيدة الإسلامية التي من أصولها 
الانقياد والخضوع لله رب العالمين ولشرعه» ويدخل 
في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبهاء 
وتفسير كتاب الله بالباطل من القول؛ كتفسير 
الباطنية الذي لا بحتمله النصوص ولا اللغة ولا الشرع 
ولا المنقول عن السلف الصالح۔ 

9- ثانيَا: في العبادات 

مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قرية أو بلدٍ مع 
توافر شرط إقامتهاء وترك الأذان» والزيادة فيها بما 


لم يأت به الشرع»ء ومثل المخالفة لهيئات العبادات 
کالجهر قي صلاة الإسرارء والإسرار قي صلاة الجهرء 
أو الزيادة قي الصلاة» او عدم الطمانينة فيهاء 
وكالإفطار في رمضان» وكالامتناع عن إخراج الزكاة. 
0- ثالتا: في المعاملات 

مثل عقد العقود المحرّمة, وأكل أموال الناس 
بالباطل بالربا وغيره» والرشوة والغش 
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اريف عن | فزنرة “رضي ګنه» أن سول 
الله -صلى الله عليه وسلم- مَرّ على صبرة طعام 
فأدخل يده فیها ETE‏ فقال: "ا هذا ا 
صاحب الطعام"؟ فقال: أصابته السماء يا رسول 
الله قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناسء 
مَنْ غشتا فليس منا"» والواقع أن العش يکون قي 
أشباء كثيرة جداء فيکون منغلا قي البيوع بکتمان 
العيوب وتدليس السلع» مثل أن يكون ظاهر المبيع 
خيرًا من باطنه» ويدخل في الصناعات مثل الذين 
يصقون TE ET E‏ فبجب تنهي هؤلاء 
بياعاتهم۔ 
1- رابعًا: فيما يتعلق بالطرق والدروب 
مثل بناء الدكکات» ووضع الاسطوانات»ء وغرس 
الأشجار. ووضع الاخشاب والسلع والأطعمة قي 
الطرقات. وذبح الحيوانات في الطريق وتلويث 
الأرض بالدماء» وطرح القمامة في الدروب والأزقة. 
وإلقفاء قشور البطيع فيها ورشها بالماء؛ بحيث 
بخشی منها الزلق» ونحو ذلك مما فقبه ضرر بالناس»ء 
فيمنع ذلك كله ويحتسب فيه؛ لأنه ضرر وهو ممنوع 
في الشريعة»ء وإذا وقع يجب رفعه. 
2- خامسًا: فيما يتعلق بالحرف والصناعات 
وقد ذکر الفقهاء جمبع الحرف والصناعات وبينوا 
كيفية الاحتساب فيهاء والأصول الجامعة في 
الاحتساب فيها هي: 
أ- من حيث المكان: فيجب أن يكون مكان الحرفة أو 
الصنعة لا ضرر فيه على الآآخرين» فلا بكون مكان 


الخباز قي سوق الأقمشة مغلا وأن يکون المكان 
بذاته صالخا لمباشرة المهنة أو الصنعة» وصلاحه مںن 
حجهة نظافته وسعته وتهويته. 

ب- من حيث أدوات الحرفة أو الصنعة: يجب أن تكون 
صالحة للاستعمال» وقد وضع الفقهاء -رحمهم الله 
تعالى- مقاييس لصلاح كل أداة كأتّهم هم أصحاب 
تلك الصنائع والحرف, فالإمام الشيرازي يقول في 
مقلى الزلابية: "ينبغي ان يكون مقلى 
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الزلايية من التخاس الأخمر الد ته يكن 
الشيرازي -رحمه الله- كيفية أعداده aa‏ 
فيقول: ویحرق فيه النخالة ثم يدلكه بورق السلق إذا 
برد ثم يعاد إلى النارء ويجعل فيه قليل من عسل 
ويوقد عليه حتى يحترق العسل» ثم يجلى بعد ذلك 
بمدقوق الخزف» ثم يُعْسَل ويستعمل, فإنه ينفي من 
وسخه وزنجاره" 4 وقد ذکرت هذا الكلام بطوله ليتبین 
للتاسن مدى افتمام فقهانا رخمهم لله الف 
ينفع للناس في حياتهم ويدفع عنهم الضرر ي 
معايشهم. 
ج- إذا كانت ادوا الحرفة مقاييس للوزن أو الكيل 
وصحتها. 
د- من جهة المصنوع أو المبيع: يجب أن يکون خاليًا 
من الغش والتدليس, فلا تخلط الحنطة بالتراب» ولا 
الطلحين بقيرة مى المواد الزديةء وان نوضه اللاماك 
المميزة لكل نوع إذا اتحد الجنسء فتنقط لحوم المعز 
-كما قال الفقهاء- بنقط الزعفران حتى تغرف وتميّز 
من غيرهاء وأن تبقى أذناب المعز معلقة على 
لحومها إلى اخر البيع. 
i E OBIE AT e‏ يجب أن 
المختنسب بامتحان الكثال -طبيیب الحيونء وهکذا 
قالوا في امتحان أصحاب الحرف الأخرى كالمجتّرين 
والفصّادين ا والجرّاحين وغيرهم. کما 
3- سادسا: فيما يتعلّق بالأخلاق والفضيلة 


ومما بالاحظه المحتسب ویحتسب فقبه ما تعلق 
بالأخلاق والآداب والفضيلةء فيمنع مما يناقض 
الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية مثل: الخلوة 
بالأجنبية» والتطلع على الجيران من السطوح 
والنوافذ» وجلوس الرجال في طرقات النساء وأماكن 
خروڇهن,» آو تجمعهن أو التحڙش بهڻ» ومثل 
التكشّف بالطرقات باظهار العورات وما لا يحل 
کشفه وإظهاره» ومنع من عرف بالفجور من معاملة 
النساء. قال أبو يعلى الحنبلي: 

"وإذا كان من أهل الأسواق من يختص بمعاملة 
النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته» فإذا تحققها 
منه أقره على معاملته» وإن ظرهت_ مغنه الريبة وبان 
٣‏ الفجور منعه من معاملتهن وأدَبّه على التعرض 
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الطاب الخامس: الاحتساب 

4- نرید بالاحتساب القيام فعلا بالحشبة؛ كأن يأمر 
المخسب تقفل معن بكيقية محينة: أو يريل مرا 
بیده؛ کأن یکسره آد: یمز قه أف بتلفه» أو يدقع صاحب 
المنكر بيده» وبالقوة عتا هو فیه. 

ما يتم به الاحتساب: 
5- الاحتساب الكامل يتم بازالته تمامًا ومحوه فعا 
ولو بالقوة عند الاقضاء من قبل المحسب أو اعوانه» 
او من قبل صاحب المنکر نفسه» بأن رة المحتسب 
بتكسير آلة المنكر فيطيع أمره» فإن عجز المحتسب 
عن التغيير باليد انتقل إلى الاحتساب بالقول عن 
طريق الوعظ والإرشاد والتخويف من الله تعالى» 
وقد يزول المنكر بهذ الطريق وقد لا يزولء ويبقى 
صاحب المنكر مصرًا على منكره» فإذا عجز المحتسب 
عن الإنكار بالقول تحوّل إلى الإنكار بالقلب» بأن 
یکرهه بقلىه وبود د لو استطاع تغییره» ودليل ما قلناه 
الحديث الشريف: "من رای منکھ منگ ا ف یره بده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقبله؛ 
وذلك أضعف الإيمان". 

مراتب الاحتساب: 


6- وبناء على ما تقدّم تکون مراتب الاحتساب 
تلاتة: 
المرتبة الأأولى: تغيير المنكر باليد. أي: تغييره فعا 
ولو باستعمال القوة واستعمال 
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السلاح والاستعانة بالأعون» كما في دفع الصائل 
للخلتصن النفي التر نة مر الموتة و كلض العخرض 
المصون من الهتك» ويدخل في نطاق التغيير باليد 
ضرب المحتسب عليه او حبسه او دفعه لمنعه من 
مباشرة المنكر. 

المرتبة الثانية: الاحتساب بالقول» وهو أنواع: 

أ- التعريف: أي تعريف المحتَسَب عليه بالحكم 
الشرعي لفعله أو تركه؛ إذ قد يكون المحَسَّب عليه 
جاهلا بذلك فارتكب المنكر. 

ب“ الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من ال 
E‏ الواعظ, فيحصل المقصود من الاحتساب. 

ج- التقريع والتعنيف بالقول الغليظ؛ كقول 
المحتسب للمحَسَب عليه: يا فاسق. يا أحمق, يا 
جاهل» ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات 
والألقاب المنؤعة شرعًاء كما لا يجوز لعن أبيه. 

د- التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل 
المحتسب» وينبغي أن يکون ذلك مما يقدر علبه 
المحتسب فعلاء وبما هو غير ممنوع شرعًا؛ لأنه إذا 
دده بما لا يقدر لم يؤثر ا وإذا هدد د بغير 
أن 1 بخالف الع في اا 

المرتبة الثالثة: الاحتساب بالقلب: وهذا إذا عجز عن 
المرتبتين السابقتين»ء وهذه المرتبة لا يجوز ان يخلو 
تھا آي مسلم سمغ بمنکن آو براه؛ إذ لا خرر فيه: 
ثم يتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي. 

فقه الاحتساب: 

7- الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض 
وإيجاد المعروف فعلًاء وإذا كان هذا الغرض من 
الاحتساب فيجب الوصول إليه بأيسر طرق وأقصره. 
بشرط أن يكون مشروعاء وأن ينظر إلى ما يئول اله 


المنكر ولول مضاحة RF‏ وقي ضوء 
تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية: 
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القاعدة الأولى: 
8- الإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائمًا 
وبالنسبة لكل منكر. 


وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكرء وبقاء 
على التغيير عند الإمكان, أا الإنكار القولي أو 
لفعلي فيکون حسب الاستطاعةء ودليل ذلك قوله 
ا فاقوا اللّة مَا استَطَعْتُمْ) ؛ وما جاء في 
الحديث الشريف الذي ذكرنا: "من رأى منكم منكرًا 
فليغيره.... إلخ ". ويلاحظ هنا أن الثواب يكون كاملا - 
إن شاء الله تعالى- إذا كان المحتسب ينكر المنكر 
, : بقلبه» ويكرهه كراهية تايّة» ویفعل لازالته بقدر 
استطاعته. 
القاعدة التانية: 
9- إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل 
مضلخة أو 5ذ مفسدة» فإذا کان ما یترب عليه 
فوات معروف أكبر أو حصول منكر أكبر لم يكن هذا 
الاحتساب مطلوبًا شرعًاء وإن كان المحتَّسَب عليه قد 
ترك واجبّا أو فعل محَمَا؛ لأن على المحتسب أن 
يتقي الله فقي عباده» وليس علیه هداهم» وليس من 
تقوی الله أن بتستب تاحتساته فی فوات معروف 
اكير أو عضول كر أكر؛ لأن الضرع إا او جب 
لحسبة لقمع الفساد وتحصيل الصلاح» فإذا كان ما 
يترتب على الاحتساب مقدارًا من الفساد أكبر من 
الفساد القائمء أو يفوت من الصلاح مقدارًا أكبر من 
الصلاح الفائت, لم يكن هنا الاحتساب مما أمر به 
الشرع» ولا شك أن ما قلناه يختلف باختلاف 
الاشخاص والأحوال والظروف. وعلى المحتسب أن 
عن احتسابه» تم يقدم | بعد ذلك على اختات أو 


بالمعروف مطلقًاء وينهى عن المنكر مطلقًا. 
30- وبناءًَ على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لماذا 
قال العلماء: لا يجوز الخروج على السلطان بالقوة 
وحمل السلاح وإن ظهر منه شي»>ء من الفسوق؛ لأن 
الغالب في هذا الخروج حصول مفاسد أعظم من 
مفسدة فسقه» وحيث كانت المفسدة أعظم لم يجز 
الاحتساب. كما أن الإمام لا يزال في دائرة الإسلام 
ولم يخرج منه بفسقه» فيبقى له حق الطاعة على 
الرعية ما لم يأمر بمعصية» فلا يستوجب الاحتساب 
عليه بالقوة وحمل السلاح وإحداث الفتنة والاقتتال 


)1/197( 
القاعدة الثالثة: 
31- الاخذ بالرفق ما أمكن ذلك» ومستند هذه 
القاعدة ما يأتي: 


أ- الحديث النپوي الشريف: "إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله" ويعطي عليه ما لا يعطي على 


عن طريق العنف» بل ريما حمله العنف على الإصرار 
على المنكر مراغمة للآمر وعنادًا له» وربما دل على 
ما نقول قول ,الله تعالی لرسوله -صلی الله عليه 
E‏ ٤وَلَؤ‏ كنت فَظا عَلِيظ الَقَلْب لَاثقصًوا مِنْ. 
لك) » مع أنه -صلى,الله عليه وسلم- لا يأمر إلا 
E e‏ ولا ينطق إلا بالحق. 
ج- إن الاحتساب المثمر هو الذي يجعل المحتَسّب 
عليه قابا للاحتساب راضتا یه4 مقتنعًا بصضرورتهھه 
ومضمونه» حتی یکون له من نفسه وازع يیمنعه من 
العودة إلى المنكر» وهذا كله يحتمل حصوله بقدر 
أكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم الغضب والعنف. 
وبالمحاخَجَة ة والمناقشة الهادئة المقنعة» جاء في 
الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل - 
رحمه الله تعالى- عن أبي أمامة أ غلامًا شابًا أتى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا نبي الله 
أتأذن لي في الزنى؟ فصاح الناس به» فقال النبي - 


صلی الله عليه وسلم: "قژبوه» ادن" فدنا حتی جلس 
بين يديه» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام: "أتحبّه 
لأمك"؟. فقال: لا. جعلني الله فداك» قال: "كذلك 
الناس لا يحبونه لبناتهم» أتحبه لأختك"؟ حتى ذكر - 
صلى الله عليه وسلم- العمّة والخالةء والغلام يقول 
في كل واحدة: لا. جعلني الله فداك» والنبي -صلىی 
الله عله وسلد بقول: "كذلك الناس لا بجنونة": 
فوضع رسول الله -صلی الله عليه وسلم- يده على 
صدره وقال: "اللهم طهر قلبە» واغفر ذنىه» وحضن 
فقرجه "» فلم يکن شي ابغض إليه من ال 

د- الاحتساب يجري على السٍلطان كما قلناء 
والسلطان بحاجة إلى التلطّف معه لما يحسٌ من 
نقفقسه من سلطة؛ ولأنه محتاح إلى الهيبةء وقد 
يتطاول عليه المغرضون بحجة الاحتساب» فمنعًا لذلك 
ومراعاةَ لما يحسٌ هو من نفسه» كان الرفق معه في 
الاحتساب هو المطلوب» وبهذا أشار الفقهاء. ويقاس 
على السلطان نۆابە وولاة الأمورء وقد یدل على ما 
قلناه أو یؤیده أن الله تعالی أمر نبيه موسیى -عليه 
السلام- واخاه هارون وقد 
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أرسلهما إلى فرعون أن يقولا قولًا لنَّا لعلّه يتذكّر أو 
بخشی . 
2- وما قلناه لا پعني أن الرفق هو الأسلوب 
الأحيان. وإنَمَا يعني ما افا التأآكيد على الرفق ۴ 
والأخذ به کلما أمكن ذلك» ولا یستعاض عنه بغیره إلا 
عند الحاجة 1 الضرورة. و مجالات الرفق اللازمة 
FEET‏ في ارادته کما أن الرفة باز الاحتساب 
بالتعريف بالحكم, أو بالوعظ والإرشاد, أو التخويف 
من الله تعالى» فإذا لم ينفع الرفق تحوّل المحتسب 
إلى الشدةء وكذلك إذا كان المنكر جسيمًا لا يمكن 
معه الانتظار» أخذ الخجتست بالشدة الكافية لدفعه» 
ولا يعتبر ذلك خروجًا عن قاعدة الرفق؛ لأنَّ من 
اي الركة الكرص على فلك المي عه 


متی يجب الاحتساب: 

3- الاحتساب القلبيْ واجب علي كل مسلم في 
جميع الأحوال إذا ما سمع بمنكره أو رآه كما قلنا. 
أ الاحتساب بالید أو بالقول فهذا يجب بالقدرة على 
على نفقسه من الأذى والضرن کما يام على رة 
المسلمين من الأذى والضرر- 

وتعليل ذلك .أذ الخوف من e‏ الأذى والضرر 
بمتزلة الفجز الحخسي: والعجن الحسي رفوت رطا 
القدرةء فلا يجب الاحتساب إلا أتّه يجب هجران 
أضخاب المنكرات وعدم مخالطتهم. 

هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه: 

34- وإذا توقرت القدرة واي المحتسب من الأذى 
والضررء فهل يشترط الانتفاع باحتسابٍ لوجوب 
الحسبة عليیه؟ قولان للعلماء: 

القول الأول: لا يجب الاحتساب» وإنما يستحب عند 
عدم رجاء الانتفاعء فإذا كان مرجؤًا وجب الاحتساي» 
ودلیل هذا القول ما فهموه من قوله تعالی: اقَدّکر 
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إِنْ تَفَعَتِ الذكُرّى) » جاء في تفسير ابن كثير بصدد 
هذه الآية: رمنهم من حملها على ظاهرها فیکون 
المعنى: ذكر حيث تنفع التذكرة. 
القول الثاني: يجب الاحتساب سواءً نفع أو لم ينفع؛ 
لان احتسابه قيام منغنه بواجب شرعي» فلا يتوقف 
على انتفاع الغير يه» ولان على المسلم أن يؤدي ما 
عليه» وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه مثل ترك 
صاحب المنكر منكره» وأجابوا على احتجاج أصحاب 
القول الأوّل بأن الكريمة: (قَدَكرٌ إن تَفَعَتِ الذكرّى4 
لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع؛ للأدلة التالية: 
أ- إن المعلق "بأن" على الشيء لا يلزم أن يكون 
عدمَّا عند عدم ذلك الشيء» یدل على ذلك آیات متها 
قوله تعالی: فليس عَلَبْكَمْ جُتَاڂ أن تَفْصُروا مِنَ 
الصّااة إن خِفنّم ) » فان القصر جا ئز وإن لم وس 
الخوف» وقوله تعالى: وَلَمْ تَجذُوا Li‏ فَرهَانُ 


مَفْبْوصَةٌ) والرهن جائز مع وجود الكاتب. 

ب- إن ذكر الشرط في الأية الكريمة: هَدَكُرْ إن 
تَقَعَت الذکری) لفوائد, منها: إنّه -سبحانه وتعالی- 
شرف الحالتين. عند التذكيو وهي حالة الانتفاعء 
عليه كما في قوله تعال: «سرابيل تَقِيكُم الْحَرَ 
وتقدرپر الآية: وتقیكم البرد» وعلى هذا فقوله تعالی: 
[قَدَکر إِنْ تَقَعَنِ الذُکرّی) تقديرها: فذكر إن نفعت 
الذكرى أو لم تنفع» ومن الفوائد أيصًا أنٌ المراد 
الحتٌ على الانتفاع بالذكرى كما يقول الشخص لغيره 
اذا بين له الحق: قد أوضحت لك الأمر إن كنت تعقلء 
5- والراجح عندي من القولين الوجوب كلما كان 
الانتفاع مرجؤًا أو ممهدًا لتحقيق الانتفاعء أو كان فيه 
إظهار شعائر الإسلام» أو يبحقق مصلحة مشروعة غير 
انتفاع المحتَسَب عليهء فإذا عري عن ذلك کله کان 
من يستحب الاحتساب: 

6- ويستحَتٌ الاحتساب القولي إذا عَلِمَ المحتسب 
أن قوله لا يفيد» ولكن لا يلحقه اذى منه» وهذا على 
رأي تعض العلماء» وقد قيدنان هذا الاستحباب ہما 
قلناه في الفقرة السابقة. 
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كما يستحب الاحتساب إذا علم المحتسب أن إنكاره 

يفيد ولكن يلحقه أذى. 

ووجه الاستحباب إزالة المنكر مع تَحمّله الأذى» وحتى 

اذا علم المحتسب أن احتسابه لا يفيد المحتشب عليه 
E E SE CY Mo TE‏ 

تضعف شوكة الفاسقين. أو يمهد لإزالته» ففي هذه 

الأحوال يصير مستحبًا برغم الأذى الذي يناله ما دام 

يتحمله» ولا یتعڈّی إلى غبره. 

مقتی بحرم الاحتساب: 

7- ويحرم الاحتساب إذا لحق المحتسب من جرائه 

دی جسيما بغیره من اا آو أقربائه أو رفقائه أو 

عموم المسلمين» حتى ولو قدّرنا زوال المنكر؛ لأنه 


يفضي إلي منكر آخر,. هو إلحاق الأذى بالآآخرين» وهذا 
لا يجوز؛ لأن للمسلم أن يتسامح في حق نفسه 
ويتحمّل الأذى» ولكن ليس من حقه أن يتسامح قي 
إيذاء غيره عن طريق احتسابه» وكذلك يحرم 
الاحتساب إذا ّى إلى وقوع منكر أكبر من الفحتب 
الاحتساب إذا لم يكن من ورائه إلا إلحاق الأذى 
الجسيم بنفسه؛ کقتله | هتك عرضه دون ان يکون 
لاحتسابه أئٌ مصلحة. أو آی أثر في إزالة | 
ورفعه. 
328- والأذى المخوف من جرّاء الاحتساب» وبالتالىي 
ينقله إلى الاستحباب أو الحرمة على النحو الذي 
بيناه» هو الأذى الذي يتحفٌق به زوال ما هو حاصل. 
للمحتسب أو لغيره من سلامة وعافية في جسمه أو 
عرضه أو حريته أو ماله. وليس هو خوف امتناع 
حصول هذه الأشياء له؛ لأن الضرر الحقيقي هو 
فوات شي»>ء موجود فعلا من هذه الأشياء» وليس هو - 
آ: الضرر- امتناع حصولهاء وعلى هذا فالضرب 
الشديد المؤلم والجرح وهتك العرض وإتلاف عضو من 
البدن أو إزهاق الروح أو التعذيب الشديد أو î‏ 
الشديد» كل هذا ونحوه يعتَبّر من الأذى الذي ينقل 
الاختنساب من الوجوب الى الاستخباب .أو الخرمة 
على النحو الذي فصّلناه. 
الشرط في مباشرة الاحتساب: 
9- من لمعلوم أن القاضي لا يباشر النظر في 
حقوق الناس ودعاويهم إلا إذا 
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رفعوها إليه» فالشرط في نظر القاضي فيها هو رفع 
الدعوى» فهل بشترط للمحتسب لمباشرة احتسابه 
رفع المنكر إليه من قَبَلِ مَنْ وقع عليه هذا المنكي أو 
شاهده؟ الجوإب على على ذلك: إن کان الاحتساب يتعلق 
بحقٌ خاصٌ توفٌّف نظر المحتسب فيه على طلب 
صاحب الحق وإعلامه بحقه» ووجه الاعتداء علبه» 

وليس للمحتسب أن يتدخّل فيه من تلقاء نفسه؛ لأن 
المحتسب إنما يتدخل في منكر ظاهر, وقبل رفع 
صاحب الحق ظلامته إليه لا يكون ظاهرّا» ولكن بعد 


والاحتساب فيه فاذا رفع إليه perê‏ المتعلق ب بج 
خاصٌ كان على المحتسب أن بت من وجودة بطريیق 
ال أو بإقرار | المعتديء أا عند الخفاء والإنكاو 
بوجه LL‏ عند الإنكارء لا يتجسس. 

أيّا إذا كان الاحتساب في حقٌ من حقوق الله تعالی. 
أو يغلب فيه حو الله» أو كان في حو عام يتعلق به 
نفع الناس؛ كاعتداء على مرفق عام فا الاحتساب 
حينئذ يقوم على المشاهدة والعلم الشخصي المستند 
إلى قيام المنكر ووحجوده. 

الاحتساب في الوقت الحاضر: 

0- يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر 
أن ينظم شئون الحسبة على النحو الذي يتحقفق 
المقصود من الاحتساب,. وأن بتخذ ما رم لذلك. فله 


لأغذر المساجد محتتفنينة وللأسواق محتسبين. 
ولمنكرات الطرق محتسبین» وهکذاء كما له أن يرسل 
بعضهم إلى القرى والأرياف لتعليم الناس أمور 
دينهم؛ لأن الغالب عليهم الجهل. 

أما إذا لم يقم ولئ الأمر بما ذكرناء جاز أو وجب على 
المسلمين القيام بمهمة الاحتساب, وتهيئة 
المحتسبين والإنفاق عليهمء على أن يقوموا 
بالاحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط. 
دون استعمال العنف؛ لغلا يودي ذلك العنف إلى 
الفوضى والفتنة. مما يجعل المغرضين يستغلون ذلك 
ويتقولون بالباطل على الحسبة والمحسبينء وتأليب 
ولاة الأمر على المحتسبين . 
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المبحث الخامس: نظام الحكم 
مدخل 
المحبث الخامس: نظام الحكم 
تمهید: 


1- قلنا فيما سبق أن المجتمع ضروري للإنسانء 
وان النظام -علىی أ5 نحو کان- صضرورکه للمجتمع» 
ونضيف هنا فنقول: إن وجود رئيس للمجتمع صروري 
لبقائه ونظامه؛ لانه یستطیع أن يحمل الناس على 
طاعة النظام وعدم الخروج علبه» فقيجنبهم حياة 
الفوضى والاضطراب والهرج والمرج» ولهذا لم يوجد 
مجتمع إلا وجد فيه رئيس -علي أي نحو کان- يطيعه 
الناس عن رضی واختیار, أو قهر واضطرار -لما قي 
المظالم» ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا 
الولاة لکانول فوضی مهملين وهمجًا مضاعين"1؛ ولأن 
الى تعض ولا ثا لهم عند الاجتفاع هن رليشن2. 

وإذا وجد رئيس للمجتمع أمكن عند ذاك أن يأخذ 
المجتمع شكل دولة على نحو ما؛ لتوافر عناصو 
الدولة من أقليمٍ وسكان ونظام وحاكم يباشر 


القواعد والأحكام التي 


1 الآأحكام السلطانية للماوردي ص3. 
2 السياسة الشرعية لابن تيمية ص138. 
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فلق بالحاكم أن رئيس الدولةة وتن كهية اختارة 
ومرکزه القانوني وعلاقة الأسّة به والاغراض التي 
يهدف اليها الحكم»ء ونحو ذلك. 

هل يوجد نظام حكم في الإسلام؟ 

333- وقد يسال البعض: هل بو جد قي الإسلام نظام 
للحكم؟ و :نعم ؛ لان من و الإسلام 
والأحكام ما کون نظاځًا خاصًا للحكم قي الإسلام» 
قتكن تحد ةى القران الكريم الأمر بالشررى:ة دلروة 
طاعة الحكام» والحكم بما أنزل الله» ونحو ذلك» وفي 
السنة النبوية تتكزّر ا الأمير والإمام والبيعة. 


الفقهاء ء القائمة على نصوص ال ا 
الأحكام والقواعد المهمّة المتعلقة بالحكم» وكل هذا 
وما سنذكره يدل على أن للإسلام نظامه الخاص في 
الحكم. 

4- واذا ا فی الإساام نظام للحكه. فلا ر بد له 
من مقومات أو سس وهي فقي نظرنا: : وحجود 
الخليفة» وقاعدة الشوریء والخضوع لسلطان 
الإسلام» ولا بد من الكلام عن کل واحد من هذه 
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المطلب الأول: الخليفة 

تعريف الخليفة: 

5- الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره» ولمن 
خالف غیره قي از من الأمور1ء وقي الاصطلاح 
الشرعي يراد بالخليفة عند الإطلاق: مَنْ يتولى إمرة 
المسلمينء أي: رئاسة الدولة الإسلامية» ويسشّى 
أبصًا بالإمام» فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف 
الإسلام» أي: قائمة على اتنننه ومصبوعغة تصىغته» 
وتطبق أحكامهء والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها 
هذه کما ستيان فیما بعد. 


1 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج1 ص137. 
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وحوب نصب الخليفة: 

6- يقول الإمام ابن تىمىة . "يجب أن یعرف أن 
ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الذّينء لا قيام 
للڈين إلا بها"1ء وهذا حق» فنصب الخليفة الذي 
یتوڵلی الحكم وإدارة شتون الناس من فرائض الإسلام 
التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة 
أحكام الشريعة الإسلامية. 

أولا: فمن الكتاب قوله تعالى: أَطِيعُوا الل وَأّطيعُوا 


الرْسّول فلي الْأمْرِ مِنْكَمْ) » وأولو الأمر هم 
الأمراءء وادخل تعصهم قي مفهوم اولي الأمر 
العلماء أيصًا2. 
ثانيًا: ومن السنة القوليةء الحديث الشريف: " 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"» 
أي: بيعة للإمام» وهذا صريح في الدلالة على وجوب 
نصب الخليفة» وفي حديث اخر: "لتنقض عرى 
الإسلام عروة عروة» وأولها نقصًا الحكم» وآخرها 
الصلاة". والمقصود بالحكم: الحكم على المنهح 
الإسلامي»ء ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي 
يقوم بهذا الحكم» ونقضه يعني التخلي عنه وعدم ِ 
الالتزام به» وقد قرن بنقض الصلاة وهي واأاجبة فدل 
على وجوبه. 
ثالتًا: ومن السنة الفعلية, أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد 
أن مهد لها وهو في مكة» وصار هو -صلى الله عليه 
وسلم- أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت 
قي المدينة» وما معاهدته -علبه الصلاة والسلام- مع 
نهود المدينة ثم مع غيرهم» إلا من مظاهر السلطان 
الذي أخذ يباشره بصفته رئيسًا لدولة الإسلام» وقد 
أدرك الفقهاء اجتماع صفة الإمام -الرئاسة- مع صفة 
النبوة في شخص الرسول الكريم -صلى الله عليه 
a‏ وبيّنّوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك 


ا الإجماع. قال الفقهاء: نصب الخليفة واجب 
بالإجماع» فمن أقوالهم هذه» ما قاله الماوردي 
الشافعي» وأبو يعلى الحنبلي: "عقد الإمامة لمن 
يقوم به قي الأمة واجب بالإجماع "4 ويفصضل ابن 
خلدون فيقول في مقدمته: "إن نصب الإمام 


1 1 السياسة الشرعية لابن تىمىەة ص138. 

2 أحكام القرآن للجصاص جح2 ص 310» وتفسير 
القرطبي جح5 ص259. 

3 الفروق للقرافي ج1 ص207 208. 

4 الأحكام السلطانية للماوردي ص3 الأحكام 
السلطانية لابن يعلى الحنبلي ص3. 
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واجب» فقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة 
والتابعين؛ لأر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عند وفاته بادرو! إلى بيعة أبي بكر -رضي الله 
عنه» وإلى تسليم النظر إليه في أمورهم» وكذا في 
كل عصر من الأعصارء واستق:ٍَ ذلك إجماعًا دالا على 
و حوب نصب الإمام1» وحکی ابن حزم الإجماع على 
و جوب الإمامة» وقال: "لم يخالف قي هذا إلا فرقة 
من الخوارج هي النجدات. فإنهم قالوا: لا بلزم الناس 
فرض الا إنما عليهم أن بتعاطوا الحب بينهم 
ثم قال ابن حزم: ا 
أحد"» ثم أخذ يسرد الأدلة على إثبات وجوب الأمامة 
والرّد على هذه الفرقة2. 
والواقع أن قول النجدات لا يعوّل عليه فإ الأدلة 
تخالفه؛ لأنّ الإسلام يوجب التأمير في أقل 
الاجتماعات. فكيف بأكثرهاء جاء في الحديث: "لا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمّروا أحدهم". 
وقي رواية قي سنن ابي داود: "إذا خرح ثلانثة قي 
سعر فليوْمَّرول ا 1 ٠‏ ويقول الإمام ابن, تىمىة 
أقل Fl E ET‏ الاجتماعات أن تولف ا 
کان هذا تنبا على واجوب ذلك فیما هو آکثر من 
ذلك "3 
خامسًا: إن كثيرًا من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذها 
إلى قوة وسلطان» مثل أحكام الجهاد» وإقامة الحدود 
والعقوبات» وإقامة العدل بين الناس» فلا ُد من 
نصب الإمام حتی يمکن تنفىذ هذه الأحكام. وقد أشار 
إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ يقول: "ولأنٌ الله تعالى 
أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة 
الحم والجُمَّع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 
لا تتم إلا بالقوة والإمارة"4. 
ن فاك حق انتخاب الخليفة: 
7- والأمّة هي التي تملك حق نصب الخليفة قيامًا 
منها بهذا الواجب الشرعيٌ الذي خوطب به 
و کہا سنذکره» يدل على ذلك ما جاء في 


تتت اا وو حىت معونته "5 و ذلك ن الأسّة 


1 مقدمة ابن خلدون ص191. 
2 الملل والنحل لابن حزم جح4 ص87. 


كتابه السياسة الشرعية ص129. 
4 السياسة الشرعية لابن تيمية ص139. 
5 المغني لابن قدامة الحنبلي ح8 ص17. 
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هي صاحبة الحق في اختيار من تراه أهآا لمنصب 
الخلافة. 

أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة: 

38- وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة -على ما 
نرى- كونها هي المخاطبة في القرآن بتنفيذ أحكام 
الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض. وإقامة المجتمع 
الإسلامي الفاضل» فمن هذه النصوص القرآنية: 
3وَالْمُؤْمِنُونَ وَالمُوْمِنَاتُ ت بَعْصْهُمْ أُولِيَاءُ عض يَاَمُرُونَ 
بالمَغَرُوف وَيَنهَوْنَ عَنِ انكر ۽ 3 بها ! الذين منوا 
کونوا فَوَامِينَ يالقشط سُهَدَاء لِلّه وَلَو عَلّى ألْفْسكَم 

ا الوالدي ¿ وَالَأفْرَبينَ) > (والسارق وَالسَّارقَةٌ. ٤‏ 
قطعوا ايدِيَهمَا] > (الرَايِيَةٌ وَالڙّآني قاجلد وا کل 
جد مقا منَةَ جَلَدَوٍ) » و النصوص وأمثاله ‏ 
أحكام الإسلام. 

وما دامت الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الإسلام 
hose‏ به» فهي ا و الاه على هذا 
الجماعية عار في الباق" فقد ا النيابة في 
الحكم والسطان بأن تختار الأمة الخليفة لينوب عنها 
في مباشرة سلطاتها؛ لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذها 
شرعًا؛ لن إنابة الملك غيره في مباشرة ما يملكه 

أمر جائز كما هو معروف في نظرية النيابة في 
الفقه الإسلامي. 

المركز القانوني للخليفة: 

9- وإذا كانت الأمة هي التي تتار رئيسها -الخليفةء 
فهو إذن وکيلها ونائب عنهاء مرکزه القانوني هو 
مركز النائب والوكيل عن الأمة وقد أدرك الفقهاء 
هذا المعنى وصرَّحوا به» فمن أقوإلهم في هذا الباب 
ما ذکره الفقيه الماوردىي وهو يتكلم عن موت 


الخليفة والوزيرء وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو 

القطر, فقال ما نصه: "وإذا كان تقليد الأمر من قبل 
الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة» وإن كان من قبل 

الوزير انعزل بموت الوزير؛ لأن تقليد الخليفة نيابة 

عن المسلمينء وتقليد الوزير نيابة عن نفسه"1. 


1 الأحكام السلطانية للماوردي ص29. 
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كيف تختار الأمة الخليفة؟ 

0- وإذا كانت الأمة هي التي تختار الخليفةء فكيف 

م ا هذا الاختيار» هل تقوم به مباشرة» بأن يقوم 
ر بإظهار ر :8^ بمن يرصونه 

ننا لا نجد نظامَا محدَدا لاختيار رئيس الدولة. وهذا“ 

اختیارها للإمام. r‏ هذا فيمكنها أن تباشر انتخاب 

الخليفة بالطريقة المباشرة؛ حيث يشترك جميع 

أفراد الأمة إلا من استثني منهم بدلیل شرعي» 


يتشاورون فيما بهمهم» ولا شك أن اختياو الخليفة 
من اهم ما يهمهم. ويؤید ما استظهرناه ما جاء في 
تفقسیر هذه الآآية الكريمة قي تقفسیير الإمام الرازي» 
فقد جاء فيه: "إذا وقعت واقعة اجتمعوا وتشارواء 
فأثنی الله عليهم. آي : و برأي» بل ما لم 
يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه"1 
ويخو ر للانة أن تاشر حفها فى احجاب الخانفد 
بصورة غير مباشرة عن طريق النيابةء وهذه الطريقة 
نجد لها سندًا في السوابق التاريخية القديمة في 
عصر الخلفاء الراشدينء وهو خير العصور فهمًا 
للإسلام وتطبيقًا له فقد تَمٌ انتخاب ا الخلفاء 
يسمُيهم الفقهاء بأهل الك والعقد. EEE‏ 
المسلمون الموجودون قي المدينة فبايعوا من 
اختاروه خليفة» ولم بنتخنهم جميبع المسلمين كما 


المدن الإسلامية. ولم ينقل لها ET‏ على هذه 
الطلريقةء لا من الخلفاء الراشدين»ء ولا من غيرهمء 
الانتخاب» ويؤيد هذه الطريقة من التّظر أن الأيّة هي 
صاحبة الحق في انتخاب الخليفة كما قلناء وصاحب 
الحق له أن یباشره بنچسه»؛ كما له أن یباشره 

بواسطة نائىەء بأن یوکل من يقوم به نيابة عنه» وقد 
أف الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بهاء 
فمن أقوالهم: "وإذا تقر أن ان هذا المنصب -آي: 
منصب الخليفة- واجب بإجماع» فهو من فروض 
الكفاية» وراجع إلى 


1 تفسير الرازي ج27 ص177. 
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اختيار أهل العقد والحل» فيتعيّن عليهم نصبه» ويجب 
على الخلق طاعته"1. 

أهل العقد والحل: 

1- وإذا كان انتخاب الخليفة من جق الأمة» ولها أن 
تباشر هذا الحق عن طريق أهل الحل والعقد, فر 
هم أهل الحل والعقد؟ وما علاقتهم بالاأمة؟ وكيف 
بنالون هذه المنزلة؟ 

أما عن السؤال الأول: من هم أهل الحد والعقد؟ فإِنَّ 
الفقهاء يذكرون أوصاقًا عامة لهم ويقولون: هي 
الشروط المعتبرة فيهم» وهي: الأول: العدالة 
الخامحة اروها 

والثاني: العلم الذي يتوظل الى معرفة من يستحق 
والثالث: الرأي والحكمة المؤديان الى اختياږ من هو 
للأمة أصلح وىتدىىر المصالح أقوم2. ويذهب 

الفقهاء المحدثين إلى تحديدٍ أوضح في أوصاف آهل 
العقد والحل» فيقول صاحب تفسير المنار رشيد رضا 
-رحمه الله تعالى: "أولو الأمر جماعة أهل الحل 
والعقد وهم الأمراء والحكماء والعلماء ورؤساء الجند 
وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس 
في الحاجات والمصالح العامة"3» فيفهم من هذا 


القول ومًِا ذكره الفقهاء أن أهل العقد والحل هم 
المتبعون في الأمة الحائزون على ثقتهاء ورضاها لما 
عرفوا به من التقوى والعدالة4 والإخلاص 
والاستقامة وحسن الرایي ومعرفة الأمورء والحرص 
على مصالح الأمة. 

أما علاقة آهل العقد والحل بالأّة فهي علاقة النائب 
والوكيل» فهم يباشرون انتخاب رئيس الدولة - 
الخليفة- نيابةَ عن الأمة» ومن تك يعتبر انتخابهم 
ملزمًا للأمة. 

أما كيف ينالون هذه المنزلة -منزلة اهل العقد 
والحل» فان المتبادر إلى الذهن أن الأمة هي التي 
ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارهم لهم ولكننا لا 
نجد في السوابق التاريخية القديمة ما يشير إلى أَنّ 


51 مقدمة ة ابن خلدون ص193 وانظر الماوردي ص4 . 
2 الأحكام ا للحاوردذة ض4 وانو تعلف 
الحنبلي ص3 4 

3 تفسير المنارء ج5 ص181. 

4 من شروط العدالة الإسلام» فیشترط أن يکون 
الشخص مسلمًا. 
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أهل الحل والعقد» ومع هذا فإ خلوّ السوابق 
التاريخية مما ذكرنا لا يدل على أن من كانوا يسمّون 
أهل العقد والحل ما كانوا يمثلون الأمة ولا بعتبرون 
وكلاء عنها؛ لأن الوكالة -كما هو معروف- تنعقد 

صراحة أو ضمنًاء وقد كانت وكالة أهل العقد والحل 
عن الأمة في عصر الإسلام الأول -عصر الخلفاء 
الراشدين- وكالة ضمنية؛ لأنهم كانوا معروفين 
بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالامور 
وإخلاصهم في العمل» مع فضل الصحبة لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم» ومدح الله لهم في قرآنهء 
وثناء رسوله العام والخاص إلبهم؛ » ومن ثم فقد کو 
حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتو وکا عنها ren‏ 
وحتى لو قامت بهذا الانتخاب لما فاز فيه إلا أولئك 


الأخيار الذين غرفو! بأهل العقد والحل, ولما نازعهم 
أحد في هذه المنزلة؛ ومن َم کان انتخابهم بعتىر 
انتخابًا من الأمة نفسها؛ لأنه ت بتوكيل ضمنئ منها 
لهم للقيام بهذا الانتخاب. 

معرفة أهل العقد والحل في الوقت الحاضر: 

2- وإذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غین 
المباشر لرئيس الدولة وفقهًا للأحكام الشرعية» فلا 

مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها وينوبون 
عنها قي مباشرة هذا الانتخاب» ومن تنتخبهم الأمة 
لهذه المهمة لمهمة يمكن أن يوصفوا بانهم أهل العقد 
والخل؛ لمثابغة الأمة لهم ورضاها ننيابقتهم» وغل 
الدولة أن تضع النظام اللازم لإجراء هذا الانتخاب» 
وضمان سلامته من التزييف والتضليل» وان تعَبّن قي 
هذا النظام الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم 
الأمة لتكوين جماعة أهل العقد والحل» في ضوء ما 
ذکره الفقهاء من شروط قبهم. إن مثل هذا الانتخاب 
على النحو الذي ذکرناه ضروري علی ما نری؛ لإيجاد 
أو معرفة أهل العقد والحل؛ ولاثبات نيابتهم عن 
الأمة بة بالتوكيل الصريح؛ لأنٌَ التوكيل الضمني يتعدذر 
حصوله في الوقت الحاضر لكثرة أفراد الأمة؛ ولأن 
إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح بايا خطيرًا على 
الأسّة. وىؤذن بفوضی وشر ر مستطير؛ إِذ يستطيع کل 
عاطل عن شروط أهل الحد والعقد آن يدعي لنفسه 
هذه المنزلةء وينصب نفقسه مما 0 الأمة ونائتا 
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ولاية العهد: 

3- فلنا: إِنَّ الأمة هي التي تختار الخليفة عن 
طريق أهل الحل والعقد» وقد يعترض علينا بولاية 
العهد التي أقرها الفقهاء كطريق لتولي منصب 
الخلافة» فالماوردي وأبو يعلي الحنبلي يقولان: 

”و الامامة تتحقد حن وجوينء اخذهما باختياد آهل 
العقد والحلء الثاني بعهد الإمام من قبله"1. 
والجواب على هذا الاعتراض أن اختيار الخليفة عن 
طريق عهد الإمام السابق قد وقع فعلا في عصر 
الخلفاء الراشدين: ققد عهد أبو بكر إلى عمر بن 


الخطاب -رضي الله عنهماء وعَهد عمر إلى ستة 
يختارون من ينهم واحدًا للخلافة» وعلىی هاتين 
السابقتين اعتمد الفقهاء في تجويزهم ولاية العهد. 
واعتبروا جواز هذا المسلك ثابًّا بالإجماع. 

ولكن ما هو التكييف القانوني الشرعي لولاية العهد؟ 
وهل يصير المعهود إليه بالخلافة خليفة بهذا العهد 
فقط؟ وما الذي يسبق العهد؟ إل الجواب علي هذه 
مناقضة ولاية العهد لحق الأمة في اختيار الخليفة. 
وهذا الجواب يظهر مما يأتي 

اولا: جاء في کكتاب الأحكام م السلطانية للفقيه أبي 
يعلى الحنبلي ما تاتى: 8 

أ- يجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده ... ؛ ولان 
عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة"2. 

RTE a O 
ااال الت‎ 

فهذه الأقوال صريحة في دلالتها على أن الإمامة لا 
تنعقد ولا تثبت بمجرّد العهد. وإنما تثبت باختيار أهل 
الحل والعقد» ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد 
أنه ترشىح للخلافة» وليس تعبتا هاا لمن یتولاه» 
اق قولهم: الإمامة تنعقد بالعهد, والانعقاد غير 
مخمولة على التر شت 


1 الماوردي ص4 وأبو يعلى ص7. 
9. 
)1/211( 


لتتفق أقوالهم التي ذكرناها مع هذ الاستعمال. أو أن 
هذا الاستعمال محمول على ما يئول إليه العهد» وهو 
انعقاد الإمامة للمرشح بناءً على رضى أهل الحل 
0 المتوقع نظرًا لمشاورتهم بأمر العهد كما هو 
ثانيًا: في سابقة عند أبي بكر إلى عمر شاور بو بکر 
أهل الحل والعقد في رغبته في العهد إلى عمر. 


فاظهرو! رضاهم وموافقتهم» وهذا ثابت في التاريخ؛ 
و هذا يكون عهد ابي بكر إلى عمر کأتّه عهد من 
أهل الحل والعقد بالإمامة إلى عمر بعد وفاة 
الخليفةء وعلى هذا التوجيه يمكن اعتباو عهد أبي بكر 
كاشفًا لإرادة أهل الحلٌ والعقد» وكذلك في عهد عمر 
بن الخطاب إلى الستة لاختيار خليفة منهم» فقد آل 
باستشارة كبارة الصحابة وأهل الحل والعقد ثلاثة 
أيام بلياليهم» فرآهم برصضون بعثمان ابن عفان» 
فأعلن عند ذاك اختیاره له» ومبایعته له» فبایعه 
المسلمون» فيکون اختياو. عبد الرحمن بن عوف 
لعثمان كاشفًا عن اختيار أهل الحل والعقد. ولذلك 
E SE OSE‏ 
المرشح؛ لان موافقتهم هذه لا پترٿّب ليها تولي 
الخلافة فعلا من قبل المرشح e‏ الخليفة 
المعاهد. واعلان الموافقة الصريحة 

للمرشح» فما لم يعلن أهل الحل والعقد ا 
الصريح وبيعتهم الصريحة منهم ببيعتهم للمرشح» لا 
يبصير المعهود إليه -المرشح- خليفةء وقد نه إلى هذا 
فقال -وهو يتكلم عن الإمامة ويرد على أقوال من 
قال أن الأمامة تنعقد ببيعة أربعة أو اثنين أو واحد: 
"فلیست هذه أقوال أئمة السنة» بل الإمامة عندهم 
تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل 
إمامًَا حتى يوافقه أهل الشرك الذي يحصل بطاعتهم 
له مقصود الإمامة. فان المقصود من الإمامة إنما 
تخل بالقدرة والضاطان: فاا دوت عة خضات بها 
القدرة والسلطان صار إمامًاء وكذلك عمر لما عهد 
اليه ë8‏ بكر إنّما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوه»ء ولو 
قدر أنهم لم ينقذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر 
إمامًاء سواء كان ذلك جائرًاء أو غير جائز» فمن قال: 
انه صر إماما بموافقة واحد او آثنین أو أربعة. 
وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة وقد علط كما أن 
من ظنَ | أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر 


(1/212) 


وعثمان لم يصر إمامًا باختياو بعضهم -أي: الستة 
الذين اختازرهم عمرة بل بميانعة التاشس له وجمعع 
المسملين بايعوا عثمان بن عفان لم يتخلف عن 
بيعته أحد"1. 
وإذا کان تكييف ولاية العهد أيه تریح » واد نسیبقی 
بمشاورة أهل الحل والعقد» وظهور رضاهم عن 
المرشح» فإانه لا شك مسلك سديد وحميد لاخ 
الخليفةء ولا يناقض حق الأمة في اختيار الخليفةء بل 
وقد يرجح على طريقة انتخاب أهل الحل والعقد 
للخليفة دون عهد منه إلى أحد. لما في العهد من 
حسم لمادة الخلاف والنزاعء ولهذا رك هذه الطررقة 
الإمام ابن حزم فقال: "وهذا -اي العهد- هو الوجه 
الذي نختا ره ونکره غیره: ؛ لما في هذا الوجه من 
اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله. ا lo‏ 
يتخؤف من الاختلاف والشغب ما يتوقع في غيره 

¿ بقاء الأمة قوضی» ومن انتشاو الامر وحدوٽث 
الآطماع2. 
شروط الخليفة: 
4- يشترط في الخليفة جملة شروطء كلها تلتقي 
الخطير على الوجه المرضي لله تعالىء والمحقق 
ا الأمة» وهذه الشروط على ما ذكره الفقهاء 


: اول الإسلام: فيجب أن يكون مسلمًا؛ لقِوله تعالى: 
[أطيغُوا اللّة وَأطيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأمُر { 
أي: منكم أيها المسلمون» فهو من المسلمين» 
ولقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ الل للكافرِينَ على 

الخ هنت ج تاا > والخلافة أعظم السبيل فلا تکون 
لحز ماد ولان حقيقة الخلافة كما سنبيّن فيما بعد 
EOE EOE e aT‏ 

الڏينء وأن لا تة لمن بكقن به 

ثانبًا: أن یکون رجلا؛ لقوله تعالی: (الرجَال قَوَامُونَ 
عَلّى النْسَاء) » ولحديث رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"» وهذا 
حديث صحبح رواه البخاري وغیره من تمة الحديث4,» 
والواقع خير شاهد. فإن المرأة تعجز عن 


1 منهاح السنة لابن تيمية جح1 ص140- 143. 
2 الملل والنحل لابن حزم ح4 ص169. 
3 تيسير الوصول ج2 ص‌36. 
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النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وحجحسيمة» 
ولا نريد أن نكثر من ذكر الحجج والأدلة فيما ذكرناه 
من قول الله تعالی وقول رسوله تكفيناء وتكفي من 
يؤمن بالله واليوم الآخر وبالإسلام ديتّاء ومن يجد في 
نفسه شينًا من ذلك نقول له: أمامك دول العالم في 
الماضي والحاضره فامسك قلقما واحص عدد النساء 
اللاتي o‏ رئاسة الدولةء وعدد الرجال الذين ولوا 
رئاسة الدولة» ثم قارن بين العددين» تر د 

نسىتهن ن¿ إلى نسىتهم قي ولاية رئاسة الدولةء مما 
يدل على أن الناس بتجريتهم يعرفون أن رئاسة ر 
الدولة لا يصلح لها إلا الرجالء وأنٌ من صار منهرَ 

في منصب رئاسة الدولة إنما كان نادزا ولطروف 
ثالئًا: أن يكون جامعًا للعلم بالأحكام الشرعية؛ لأنه 
مكلف بتنفيذهاء ولا يمكنه التنفيذ مع الجهل بهاء 
والعلم قبل العمل قال تعالى: (قَاعلَةُ أنه لا إل إلا 
الله وَاسْتَغْفز لِدَنْبك) » واشترط بعض الفقهاء 
الاجتهاد. ولم يكتفو! بمجرّد العلم عن طريق التقليد. 
رابعًا: وأن یکون عدلا في دینه» لا یُعْرَّف عنه فسق. 
متقتا لله» ورعًاء عارۇا بافور السياسة وشئون 
الحكم» جرينًا على إقامة حدود الله» لا تأخذه في الله 
لومة لائمء شجاعًا ذا دراية بمصالح الأمة وسبل 


صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"» وهذا 
حديث صحيح روي من غير وجه»ء واحتج به الفقهاء2 
والحكمة من هذا الشرط كما يقول العلامة ابن 
خلدون: إن مقصود الخلافة يحصل بالاجتماع ووحدهة 
الكلمة وترك النزاع وانقياد الأمة لرئيسهاء ؛ وهذ 
يحصل إذا كان الخليفة ميّن تسكن النفوس إليهم. 
ویعترف لهم بالفضل والتقدم» وهذا الاعترافه وذاك 
الشّکن کان متحققا فيمن بّولیى من قریش؛ لن 


قریش کانت ذات قوة وشوكة» وتعترفی لها العرب 
بالتقدم والفضل والزعامة» ولم ينازعوها في ذلك 
مما يجعل أمر اجتماع الكلمة وحصول الطاعة لهم 
أقرب احتمالًا وأسهل منالّا من غيرهم» ولذلك جاء 
الحذيت تالتتونه تهىء وأن 


1 الماوردي ص4 وانة يعلى ص4 ومقدمة ابن 
خلدون ص‌193. 

2 الملل والنحل لابن حرم والماوردۍي ص4 وات 
یعلی ص4. 
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الآأئمة منهم. ؛ ليحصل الائتلاف ويسهل الانقياد 
فيقول: "فإذا ثبت أن اشنراط القرشية انما هو لاقع 
التنازع بما كان لهم من العصبية والغلب»ء وعلمنا أن 
الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة» علمنا 
أن ذلك إنما هو من الكفايةء فرددناه إليها وطردنا 
الله المشتملة على المفضود من القرشية هى 
وجود العصبيةء فاشترطنا في القائم بأمور 


وتجتمع الكلمة على ر الحماية "2 ومعنی ذلك: إن 
مآل القرشية عنده أصبحت تعني الانتساب إلى 
جماعة قوية یعترفی الناس لها بالقوة والشوكة 3 
والتقدم والفضل؛ لبحملهم ذلك على طاعة من يولّى 
الخلافة منهم» ف فتهدا تاترتهم ويسهل 

وينقادو! إلى الحكم المرضي المطلوب. 

والواقع أن الحديث: "الأئمة من قریش " حديث صحبح 
لا مجال للطعن في سنده ولا في متنه» فیبقی تحدید 
المعنى المقصود منه» والذى فهمه الفقهاء من هذا 
الحديث: هو اشتراط النسب القرشي في الخليفةء 
خلدون» وهو قفقبه ومؤرچخ» ذکر التوجيه الذي نقلناه 
عګنه» وما ذکره ابن خلدون قي همه للحديث» وإن 
کان -في نظرنا= يحتمله الحديث إلا أنه احتمال 
مرجوح» كذلك يمكن القول على وجه الاحتمال 


المرجوح أن الحديث مسوق على سبيل الإخبار بما 
سيقع» لا على سبيل الأمر بما يقع» وفي ضوء هذا 
کله الذي يترجح عندي الآن: إت إذا تساوی اثنان قي 
شروط الخلافة» وکان أحدهما قرشتًا وجب اختيار 
القرشي» وإن کان القرشي عاريا من شروط الخلافة 
والآخر مستوفيا لهاء إلا أنه غير قرشي» قدم 
المستوفي لها على القرشي؛ لأن مقاصد الخلافة لا 
تتحقق بالقرشي وهو عاطل وعار من شروطهاء 

وإنما تتحقق بالآخر الكفء القدير؛ لأن الأصل العام 
قي الولايات لزوم توافږ القدرة والكفاءة» وقد 
وجدتاء وإن لم يوجد القرشي | 


1ه مقدمة ة ابن خلدون ص‌195. 

2 مقدمة ابن خلدون ص198 اا أن العصبية 
الجاهلية. وإنما يعني بها ارتباط القوم بسبب النسب 
أو غيره» وهذا الارتباط يجعلهم متعاونين أولي قوة. 
لا يستطيع غيرهم منازعتهم في الأمر. 
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كانت الخلافة لمن تتوافر فيه بقية شروطها. 

عزل الخليفة: 

5- الأمة هي التي تختار الخليفة» فلها حق عزله؛ 
لأن من يملك حق التعيين يملك حق العزل» ولكن 
وإلا كان تعسفًا في استعمال الحق» واتباعًا للهوى. 
وهذان لا يجوزان قي شرع الإسلام. والمبروي 

الشرعي لعزل الخليفة خروجه عن مقتضى وكالته 
عن الأمة خرو خا یبرر عزله» أو عجزه عن القيام 
بمهام الخلافة» وهذا lo‏ صرح به الفقهاءء فالإمام ابن 
حزم يقول -وهو يتكلم عن الإمام- ما نصه: " ... فهو 
الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسبّة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم» فإن زاغ عن 

شي > منهما منع مر ذلك» وأقيم علپه الحد والحقء 
فإن لم بۆمن أذاه إا بخلعه خلع وولڵیَ غیره "1 ومن 
أقوال الفقهاء أيصًا: "وللأمة خلع الإمام وعزله بسب 
وة فل ان و کد ةما وت اخلال اآجوال 


= 


ملين واتکاس آمور الذین: كما كان لهم تضبه 
وإقامته عنه؛ لانتظامها وإعلائها"2» ومن أمثلة العجز 
عن مهام الخلافة الموجب لزوالها عنه أو عزله 
واختياو غيره لمنصب الخلافة: جنونه المطبق» 
وعماه» واسره معد العدو على وجه لا بر جی خلاصه؛ 
لعجزة عن النظر اقى اموز المسلمين. فيختازون 
غيزه لبقو م تخخالح المسلمين3. 
تنفيذ العزل: 
6- وإذا كانت الأْمّة تملك حق عزل الخليفة عند 
وجود السبب الشرعي الداعي لذلك, إلا أنه يجب أن 
يعرف جيدًا بأ مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا 
يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل؛ لأنه عند التنفيذ 
جب أن قي إمكانه ونتائجه» فاذا کان تنفیذه 
ممكنًا ورؤي نه لا تترتب على العزل نتائح مره 
الحالة. واذا روي أن التنقفيد غير گر أو مفکن 
بذاته» ولكن يترٹب علیه نتائج مضرة بالأمَّة تزید على 
أضرار بقائه وعدم عزله» وجب أن ترجّح عدم 
لا يكون العمل إزالة المنكر مستلزمًا أو مقتضيًا وقوع 
منکر أعظم منه4. 
وعزل الخليفة من النهي عن المنكر» فيخضع لهذه 
عده. 


1 الملل والنحل لابن حزم ج4 ص102. 

2 المواقف للأيجي وشرحه» نقلّا عن كتاب النظريات 
السياسية للأستاذ ضياء الدين الريس ص270. 

3 أبو يعلى ص605. 

4 فتاوی ابن تيمية ج28 ص129. 
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المطلب الثاني: الشورى 

وجوب الشوری: 

7- مبدأً الشورى من أهمٌ مقومات نظام الحكم 
في الإسلام» به نطق القرآنء وجاءت السنة» وأجمع 
عليه الفقهاء. وهو حق للآمة وواجب على الخليفةء 
والتفريیط به سبب لعزله کما سنذکره. والأدلة على 


وحجوبه تستفاد من القرآن ومن r PE‏ النبي -صلىی 
0 عة وسلد »ومن ا قوال | 

لا: قال تعالى: (وَشَاورَهُمْ في الأفر) » وظاهر 
ا يدل على الوجوب» ومن أقوال الفقهاء 
والمفسرين بصدد هذه الآية قول ابن تيمية: "لا غنىی 
لولئ الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى آم ا 
نبيه -صلى الله عليه وسلم1ء وجاء في تفسير 
الطبرى بصدد آية (وشَاورَهُم فِي الأَمُر4 : إنما أمر 
الله نبیه -صلی الله عليه وسلم- بمشاروتهم فيه 
تعريقًا منه أمته؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل 
التي تنزل بهم» فيتشاوروا فيما بينهم "2» وقي 
قير الرازي: "قال الحسن وسفيان بن عيبنة د إنما 
أمر بذلك -أي: أمر الله رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- بالمشاورة؛ ليقتدي به غيره في المشاروة 
ويصيبر سنة قي أمته "3. 
ثانيًا: ومما يؤكد وجوب المشاروة على رئيس الدولة 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- على جلالة 


1 السياسة الشرعية لابن تيمية ص169. 
3 تفسير الرازي ح9 ص‌66. 
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قدره وعظيم منزلته کان کثير المشاورة لأصحابه» 
شاروهم يوم بدر في التوّه إلى قتال المشركين, 
وشاورهم قبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم 
نخرج الى العدة. 

وشاور السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم 
الخندق» فأشاروا عليه بترك مصالحة العدو على بعض 
ثمار المدينة مقابل انصرافهم عنهاء فقبل رأيهما1. 
وهکذا کان ڕسول الله -صلی الله عليه وسلم- کثیر 
المشاورة لأصحابه» حتى قال العلماء: "لم يكن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله -صلى الله عليه 
دسا2 

ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة: 

348- وإذا کانت المشاور 6 8 للامَّة واجبَا على 
رئيس الدولةء فإِنٌ التفريط بها إلى حدٌ تركها موجب 


للعزل» جاء في تفسير القرطبي: "قال ابن عطية: 
والشورى من قواعد الشرعية وعزائم الأحكام» من لا 
يستشير أهلٍ العلم والين فعزله واجب"3, فلا بقاء 
لحاكم مستبد قي دولة الإسلام. 

تعليل أهمية المشاورة: 

9- مما ذکرناه یتین لا بوضوح أن المشاورة قي 
نظام الحكم في الإسلام ذات أهمية بالغة» وتعليل 
ذلك على ما نرى: إن المشاورة سيل معرفة الرأي 
الصواب؛ لأن کل مستشار يظهر ر آیه ووحهة هذا 
لرأي ومدی فائدته» وىعرصضصس هذه الآراء ومقارنتها 
ومناقشتها يظهر الصواب غالبًّاء كما أن بالمشاورة 
استفادة بلا جهد من خبرات الآآخرين وتجاربهم التي 
اکتسبوها قي سنین طوال وىنجهود وتضحيات» کما أن 
بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور 
تضر الأمة ولا e eg‏ ولا سبيل إلى إصلاح 
الضرر بعد وقوعه» ولا یرقعه کونه. حسن النية۔ 

وفي المشاورة أيصًا تذكير للأَمَّة بأنها هي صاحبة 
السلطانء وتذكير لرئيس الدولة بأتّه وكيل عنها في 
مباشرة السلطان» وقي هذا وذاك عصمة من 
الطغيان إلذي هو من صفات الإنسان» قال تعالى: 
[كَلا إِنٌ الإنْسَانَ لَيَطْعَّى) . 


1 إمتاع الآسماع للمقريزي ص219 وتفسير الرازي 
ج9 ص67. 
2 السياسة لابن تىمىهة 
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في أي شيء تجري الشوری: 

350- والمشاورة مع الأّة تجري قي شون الدولة 
المختلفة» وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا 
نص فيهاء أي: أن رتس الذولة شتير قى امور 
الدين والدنيا كما يقول الفقهاء. فقد جاء في تفسير 
الجصاص: "الاستشارة تكون في امور الدنيا وفي 
امور الدين التي لا وحي فيها"1ء والمشاورة في 
أمور الدنياء أي: : شئون ا المهمة منهاء مثل 


وإسناد المناصب المهمة قي الدولة إلى مستحقيهاء 
ونحو ذلك فلا تكون المشاورة في كل شيء من 
شئون الدولة حتى في صغائرها وجزئياتهاء فان هذا 
غير ممكن ولا مطلوب. ولا حاجة إليه ولا منفعة فيه» 
ولا دلیل علبه. 
اهل الشوری: 
351- ولكن کیف تتم م المشاورة؟ وهل جب على 
رئيس الدولة أن يشاور الأْيّة كلهاء أو طائفة منهاء أو 
قرا منها؟ المستفاد من سيرة النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وهدبیه قي الشوری» ات کان يشاور 
وو المسلمين قي الأمو ر التي تهمهم مباشرة» 
كما حصل في مسألة الخروح إلى قتال المشركين 
قي معركة أحد. وقد استشار جمهور الموجودين قي 
المدينة» وكان يقول: "أشيروا علي" 1ء وكذلك في 
مسالة غنائم هوازنء فقد حرص النبي -صلى الله 
عليه وسلم- على أن يعرف آراء جميع المسلمين 
المشتركين في حرب هوازن في مسبألة الغنائم التي 
صارت إليهم» فقد جاء في أخبارهم أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بعد أن ذکر لهم ما يراه بصدد 
الغنائم» قال الحاضرون: "يا رسول الله» رضينا 
وسلمناء قال: "فمروا عرفاءكم أن يرفعوا ذلك إلينا 
حتی نعلم"» فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم: 
هل سلموا؟ فأخبروه أنه سلموا ورضوا ولم يتخلف 
عنهم رجل واحد ... إلخ"2 
فهذه الواقعة تدل على أن أهل الشورى كانوا جميع 
المسلمنن الذين بتعلق بهم موضوع ال 
وأحياتًا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستشير 
بعض أصحابه لا كلهم» كما حصل في مسألة 


1آحکام القرآن للجصاص ح2 ص40. 
2 إمتاع الأسماع للمقريزي ص 116. 
3 إمتاع الأسماع ص429. 
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أسرى بدر» ققد استشار -علیه الصلاة والسلام- بعض 
أصحابه قي هو لاء الأاسرى. وهل يأخذ منهم الفداء أم 
لإ؟ 


واستشار -عليه الصلاة والسلام- سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على ثلث تثمار 
المدينة» على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في 
معركة الخندق» فقالا: يا رسول الله» إن كان هذا أمرًا 
من السماء فامض له» وإن کان أمرًّا لم تؤمر فيه ولك 
فيه هوّى فسمع وطاعة. وإن كان إنما هو الرأيء فما 
لهم إلا السيف, فأخذ الرسول -صلى الله عليه 


فهذه السوابق الثابتة قي سنة النبي -صلی الله علنة 
وسلم- تدل على أن أهل الشورى تارة يكونون 
هور الاحة: وظطو را تكو نونز خحيع الفصلمين 
الموجودين وقت المشاورة ويتعلق بهم موضوع 
المشاورة» كما في مسألة غنائم هوازن. وأحياتًا 
يكون أهل الشورى المتبوعين في قوهم» كما في 
مسألة مصالحة غطفان؛ حيث شاور النبي -صلى الله 
عليه وسلم- السعدين من سادات الانصار والمتبوعين 
فيهمء وأحياتًا أخرى يكون أهل الشورى بعض 
| ¿ من ذوي الرآي» كما في مسألة أسرى بدر. 
وقي وء هذه السوابق يمکن أن نقول: إن من 
يشاروهم رئيس الدولة يختلفون ¿ باختلاف موضوع 
المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة 
وحسن رأي ولطف إدراكء فيشاور رئيس الدولة أهل 
الاختصاص والمعرفة» وقد أشار الإمام القرطبي في 
تفسیره إلى ما نقول. فقال -رحمه الله: "واجتُ 
على الولاة مشاورة العلماء فيیما ا يعلمون وما 
أشكل عليهم من امور الڏين» ووجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح. 
ووجوه الكتاب والوزراء والغشال فيما يتعلق بمصالح 
البلاد وعمارتهاء إلى أن قال: قال العلماء: صفة 
المستشار إن کان قي الأحكام أن يکون عالمَا ودیتًاء 
وصفة المستشار إن کان قي امور الدنيا أن يکون 
عاقلا مجربًا"2. 
الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى: 
2- وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى» فما 
الحال في هذه الحالة؟ 


1 إمتاع الأسماع ص‌236. 
2 تفسير القرطبي ج4 ص249 250. 
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الحل ما أهرت به الآية الكريمة:, تا انها الْذِينَ آمَتُوا 
أطيعُوا اللّة وَأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الأمُر منْكَمْ قَإِنْ 
َتَارَعْتُمْ في سَيْءِ فَردُوة إلى الله وَالرَسُولِ ان كنت 
ئؤْمِتُونَ بالله وَاليَوْم الآخِر دَلِكَ حَيْرْ وَأحَسَنْ تأويآا) . 
فيجب رد المتنازع فيه إلى کتاب الله وسنة ا 
وأجمع عليه المفسررن1, فإذا وجد الحكم صريخًا في 
الكتاب أو السنة وجب اتباعه. ولا طاعة لحد قي 
مخالفته» وإن لم يوجد الحكم صريجًا فأيٌ الآراء أشبه 
بکتاب الله وسنة رسوله عمل به 2. 
الأخذ برأي رئيس الدولة: 
3- واذا لم يظهر الرأى الذي هو أشبه بكتاب الله 
سنة رسوله» وبقي الخلاف بین رئيس الدولة وین 
آهل الشورىء فما الحكم في هذه الحالة؟ الذي ا 
ونرجّحه ترك الأمر إلى رئيس الدولةء فان شاء أخذ 
برأي الأكثريةء وإن شاء أخذ برأي الأقلية» وإن شاء 
أخذ برابه هو وإن کان خلاف رأ الأكثرية والأقليةء 
برأي الأكثرية دائمًاء إلى درجة الاعتقاد بأنٌ الأخذ به 
ملزم» وأ الخروج على رأي الأكثرية علامة الاستبداد 
والتعسّف. إلى أخر ما يقال في هذا المجال» ولكن 
SS O‏ 
بالأدلة الآتية: 
0 الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي 
الأكثرية 
4- أولا: قال تعالى: وَسَاورَهُمْ فِي الَأَمْرِ وَإِدَا 
عَرَمْت فََوَكل عَلَّى الله قال قتادة في تفسير 
هذه الآية: "أمر تعالی تبیه -علیه السلام- إذا عزم 
رتچ نهة "3 
نانيًا: السوابة القديمة ومنها ما فعله الخليفة الراشد 
أنة بكر الصديق قي جیش أسامة: وقي محاربة 
المرتدين»ء وخلاصة القول في جيش أسامة بن زيد. 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسله قائدًا على 
جيشٍِ من المتتلمين؛ فية كازرهح وابطالهم: وأخره 
بالتوجُه إلى جهة 


1 تفسير الطبري ج5 ص87 تفسير القرطبي ج5 ص 


1, تفسير الجصاص ج2 ص212. 
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فلسطين» وقبل أن ينفصل من المدينة توقي 
الرسول -صلى الله عليه وسلمء فتوقف أسامة حتى 
بويع آبو بكر بالخلافة. فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
بستادنة بار جوع مع جنه کون ¿ بجانبه ويسهم في 
دقع شر المرتدين عن المدينة» وکان هذا راي عمر بن 
الخطاب أيكاء وغيره من المسشلمين» ولكن أبا بكر 
رفض هذا الرأي وقال: والله لو علمت أن السباع تجر 
برجلي إن لم أرڈه ما رددته» ولا حللت لواءً عقده 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم1. 

عن أداء الزكاة مع بقائهم على الإيمان بالله 
وبرسوله» وأرسلوا وفدًا إلى المدينة ليقنع الخليفة 
بالموافقة على ذلك» فرفض أبو بكر هذا الرأي وقال: 
والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم علیه» وظل ابو بکر 
-رضي الله عنه- على هذا الرأي بالرغم من رأي أكنر 
الصحابة أن اللين أوڵّى قي هذه الحالة؛ لضعف 
المسلمين وانتشار الردة وكثرة المرتدين» ولك أبا 
بكر ظل باقبًّا على رأيه ماضيًا في الذي شرح الله له 
صدره من الحق» لا يضعف ولا يني 2. 

ووجه الدلالة قي هذه السابقة القديمة أن LÎ‏ بکر ت 
رضي الله عنه- أخذ برأیه ونفذه» ولم پأخذ برأي غیره 
نالتًا: إن الخليقة «رئجس الدولةة مول مستولية 
كاملة عن أعمالهء فلا يجوز إلزامه بتنفيذ رأي غيره 
إن لم يقنع بصوابه» لان کون الإنسان مسئولا عن 
عمله يعني أن يیعمله باختیاره زات لا أن يعمل 
وينفذ ري ا على وجه الإلزام وهو کاره له غير 
رابغًا: إن صواب الراي أو خطاه يستمدان من ذات 
الرأي وطبيعته» لا من كثرة أو قلة القائلين به. 
خامسًا: ليست الكثرة لذاتها دلبلا قاطعًا أو راجحا 
على الصواب» كما ان القلة ليست لذاتها دليلا قاطعًا 


أو راججًا علي الخطأ؛ إذ يمكن أن يكون الخطاً مع 
الكثرة» وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقةء قال 


1 آبو بكر الصديق. تأليف الأستاذ علي الطنطاوي ص 
162 163. 
2 المرجع السابق. 
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سادسًا: في حالة الحروب: وهي أخطر ڇا تمڙ به 
الأمة» يفۇض الأمر إلى قائد الجيش لينفذ lo‏ يراه من 
خطط الهجوم والدفاع بعد أن یستشتيیر مساعدیه» ولا 
يلزم برأيهم مطلقًاء وإن کان ملزمًا باستشارتهم. 
ومعنی ذلك أن البشر يدركون بفطرتهم أن خير حل 
عند اختلاف الرئيس مع مستشاريه هو ترك الأمر له» 
يقرر ما يراه ولهذا يأخذون بهذا الحل في حالة 
الحرب» مع أن خطأً القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش 
وهلاك الأمة» ولكن مع هذا يأخذون بهذا الحل؛ لأنه 
خير الحلول واأصوبها عند اختلاف الرئيس مع مَنْ 
يشاورهم. 

اعتراضاتء ودفعها: 

5- إن رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو و الراجحء بل 
ونعتبره هو الصحيح» قد یعترض البعض عليه 

بالاعترضات التالية: 

الاعتراض الأول: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أخذ برأي الأكثرية في مسألة الخروج إلى معركة أحد. 
مع أنه كان يميل إلى عدم الخروج»ء والجواب: إن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إِنّمَا أخذ برأيهم لأنه 
رأى ذلك لا لأنٌّ الأخذ برأي الأكثرية ملزم» وكلامنا 
في إلزام الأكثرية لرئيس الدولة أو عدم إلزامه۔ 
الاعتراضص الثاني: ما فائدة المشاورة إذا الم يلتزم 
رئيس الدولة براي من يشاورهمء او برأي آکثريتهم؟ 
والجواب: فائدة المشاورة تظهر قي ظهور الرأي 
بالصواب» فإذا لم يأخذ برأيهم» فمعنى ذلك أبّه لم 


يقتنع بما قيل, لا لكونه يريد العناد والخلاف. 
الاعتراض الثالث: إن الله تعالى أمر بالمشاورة» وهذ 
الأمر يتضمّن الأأخذ برأي من یشاورهم» C‏ الجواب: 
المشاورة غير التنفيذء والله تعالى أمر بالمشاورةء 
وينقضي حق هذا الأمر بإاجراء المشاورة فعلًا. أا 
التنفيذ قشي »>ء آخر. وهو متروك لرئيس الدولة حسب 
ما يراه» ما دام الأمر اجتهاديًا. 

حق الأفراد في إبداء آرائهم: 

6- وقيام الخليفة بمشاورة أهل الحل والعقد لا 
يعني أن غيرهم من أفراد الأمّة لا حق لهم في إبداء 
آرائوم في شئون الحكم وتصرفات الخليفة» فالواقع 
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فرد أن يبدي رأيه فيما يرى فيه المصلحة أو إزالة 
مفسدةء وأساس هذا الحق تكليف الشارع لكل مسلم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكري بل جعل القيام 
بهذا التكليف من صفات المؤمنين ¿› قال 
تچالی: 3وَالْمُوْمِنونَ وَالْمُوْمِتَاث EHA‏ وَلِيَاءُ بعْضِ 
امرون ون يالقَغژڙوف تهون عَن الْمُنْكر4 » وقال -صلى 
الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح المشهور: "من 
فبلسانه» فان لم يستطع فىقلىە» وذلك أضعف 
الإيمان"/ ومن الواضح أن القيام بهذا الفرض 
يستلزم تمتع الفرد بحق إبداء رأيه بالمعروف الذي 
تأاضر به» والمنكي الذي بريد تغبیره» وهذا الحق للأفراد 
ت متمَمُ للشورى ومساعد لهاء ويتقق مع أهدافها؛ لأن 
به يعان الخليقة ة على معرفة الصواب وتجتّب الخطاء 
فقد يفوت أهل الشورى بعض الأمور التي يعرفها 
غيرهم من أفراد الأمةء وعلى هذا لا يجوز للخليفة أو 
للأفراد. کما لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله؛ 
لأنه حق أوتوه من الشرع ليتمكنوا من أداء ما افترض 
ولهذا كان الحُكام الصالحون يرون أفراد الأقة علي“ 
7 الرأيء ويحتونهم على هذه الصفة»ء وء نهم 
على تركهاء قال رجل للإمام عمر بن الخطاب: "اتق 


الله يا عمر» فقال له عمر: ألا فلتقولوهاء ولا خير 
فينا إن لم نسمعها"» وفي خطبة لأبي بكر -رضي 
الله عنه: "فان أحسنت فأعينوني» وإن زغت 
فقوؤموني "1 . 
حدود حرية الرأي: 
7- وحق الأفراد في إبداء آرائهم في تصرفات 
الخليفة له حدود وضوابط. الأول: أن يكون قصد 
صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة» جاء في الحديث 
الضحبح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: "الدين النصحية"ء قلنا: لمن؟ قال 
"لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاشّتهم 
کاو اکر ان ف کیو درا کی راه 
الحكام التشهير بهم» أو تكبير سيئاتهم, أو 
انتقاصهم» أو تجري > الناس عليهم» او نحو ذلك من 
المقاصد الباطلة التي لا يراد بها وجه الله» ولا الخير 
للمنصوح» ولا المصلحة للأمة. 


1 الطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص183. 
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الح ا ساس , من العلم فلا يجوز ا 
ینکر عليهم أو و ينتفصهم قي الأمور الاجتهادية؛ لا ر 
رأيه لیس اؤلى من رايهم ما دام الأمر اجتهاديًا. 
الثالتث: لا يجوز للأفراد إحداث الفتنة ومقاتلة 
المخالفين لهم بالرأي إذا لم يأخذول برأيهم» ما دام 
الأمر يحتمل رأيهم وراي غيرهم. 

تنظيم الشورى في الوقت الحاضر 

38- ذکرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة 
خاصَّة ال و E‏ أتها i‏ 
تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على التّحو الذي يلائم 
ظروفها وأحوالهاء ويحقق مقصود الشورى ومعرفة 
راي الامة» وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة 
واحتياطها للمستقبل. وغل هذا دولا ان ا 
يوافق العصر الحاضير أن تقوم الأمة بانتخاب أهل 


الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولةء ويعتبرون 
بنفس الوقت أهل العقد والحلء على أن يکون 
arg‏ الدولة الحقٌ في مشاورة أهل الاختصاص في 
موضوع اختصاصهم» وان يکون.ِ له الحق قي استفتاء 
الأمّة في المسائل الخطيرة» وأن يوضع نظام مفصّل 
لكل هذه المسائل وغیرھاء مما له علاقة قي موضوع 
الشورى في ضوء قواعد الشريعة ومبائدها وأحكامها 
في نظام الحكم» كما يجب توفير حرية الرأي 
للمواطنين لإبداء آرائهم في شئون الدولة في 
الحدود الشرعية» فلا يجوز مثلا التشهير والطعن 
والسباب وفاحش الكلام والا اء والتضليل بحجة 
ابداء الرأيء فليس من حق i‏ أحر آن يشيع الفساد 
بحجة إبداء الرأي. 
والواقع أن مجيّد وضع الأنظمة لا يكفي لتحقيق 
الانتخاب السليم» ولا لتحديد حدود الرأى المباح 
الخالص من الغش والدَجَل, وانما الذي يفيد كثيرَا في 
هذا الباب مع وضع الأنظمة اللازمة- إشاعة 
المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية. وتربية 
الأفراد على معاني العقيدة الإسلامية ومخافة الله 
وتقواه في السر والعلن» فبهذا يقف الإنسان عند 
الحدود الشرعية» ويقوم بواجبه علي الوجه المرضي» 
سواء أكان هذا الواجب في انتخاب أعضاء مجلس 
الشورى أو في قيام هؤلاء بابداء آرائهم» أو في إبداء 
آحاد الناس آراءهم فيما برونه من وجوه المصلحة. 
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المطلب الثالث: الخضوع لسلطان الإسلام 


تمهيد: 
الشرع مكلَقّة EES‏ 1 | القات: 
والجهادء والحكم بين الناس بالعدل» ونحو ذلك من 
الأحكام الشرعية التي هي من الفروض في الإسلام. 
وإنها تملك -بتمليك الشرع لها- السلطة لتنفيذ هذه 
الأحكام وحمل الناس عليها؛ وحيث إن تنفيذ هذه 
الأحكام باستعمالها سلطتها لا يمكن أن يكون عن 
طريق جماعي» ققد برزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك 
بأن تنيب الأمة واحدًا عنها من يباشر سلطانها نيابة 


عنها لتحقيق ما هي مكلَقَة به» وهذ النائب هو 
الخليفة. 

سلطان الأمة مقيد غيم مطلق: 

0- ولکن سلطان الأّة مقيد غير مطلق. مقيّد 
بالغرض الذي من أجله منحت الأَمةُ هذا السلطانَ من 
قبل الشرع»ء ومعنى ذلك أن سلطانها مقبّد بسلطان 
الله المطلق الذي له الحاكمية الحقيقة المطلقة إن 
الْحْكَمُ إلا لله » وارادته الشرعية المتمثلة في 
شرعه» ومن شرعه, نظام الحكم قي الإسلام» وعلىی 
هذا فان سلطان الأمة في الحقيقة سلطان تنفيذ 
لشرع الله ومنه نظام الحكم» ولیس بسلطان خلق 
وابتداع لنظام يهواه. 

سلطان الخليفة مقيد غير مطلق: 

31- وإذا کان سلطان الامّة مقيد بسلطان الإسلام» 
أي: بشرائعه وأحكامه ونظمه» ومنها نظام الحكمء 
فإن الخليفة -وهو نائبهاد سلطانه في الحكم مقيّد 
أيصًّا بسلطان الإسلام؛ لأنه لا يمكن أن يملك الوكيل 
أكثر مما يملكه الموكل من سلطة وحق.. فسلطانه 
سلطان تنفيذ للشرع» وليس بسلطان ابتداع الشرع. 
ولهذا قال عمر بن عبد العزيز في خطبته بعد توليه 
الخلافة: إنما أنا متيع ولست بمبتدع. 

ما یترب على تقييد سلطان الأمة والخليفة: 

2- ويترتّب على تقييد سلطان الأَمّة والخليفة 
بسلطان الإسلام أنه لا يملك 
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واحد منهما الخروج على هذا السلطان أبداء فلا يجوز 
لأحدهما ولا لكليهماء وإن كان برضى منهما تغيير 

شرع أو اتباع غيره؛ لأن الاتفاق على الباطل ا 
لعملهم ۾ الباطل“ .. ولكن يجوز للخليفة وضع 
الترتيبات اللازمة لتنفيذ شرع الله ومنه نظامه قي 
الحكم» أو وضع الأنظمة اللازمة لإدارة شئون الدولة 
في نطاق القواعد العامة في الشرع الإسلاميء ما 
دام لا بوحجد تنص 8 نصوص تحکم هذه الشئون» وهذه 
الدائرة التي يباح فيها للخليفة وضع هذه الانظمة 
لتسهيل تنفیذ شرع الله وإدارة شون الدولة هي 


التي تدخل فيما يسميه الفقهاء بالأمور الإجتهادية 
التى يجوز فيها البحث والنظرء وتشريع الأحكام 
الجزئية في نطاق الاجتهاد وقواعده وضوابطه» 

ويلزم تنفیذ هذه الأحكام الاجتهادية السائغة» ولا 
يجوز للأْيّة ولا لأهل الحل والعقد عصيان هذه 
الأحكام ولا التمدّد عليها ما دام الخليفة قد قير 
تنفيذهاء ولا يقبل منهم تبرير عصيانهم بمخالفة هذه 
الأحكام لآرائهم الاجتهادية؛ لان الاجتهاد لا ينقضن 
بمثله كما يقول الفقهاءء إلا أنه من المرغوب فيه 
جا للخليفة بل قد يكون من الواجب عليه أن شاور 
الاجتهادية» كما كان يفعل الإمام عمر بن الخطاب, 
ومن أمثلة ما فعله هذا الإمام الراشد تشاوره مع 
أهل الشورى في مسألة تقسيم أراضي السواد في 
العراق» أيقسمها على الفاتحين أم يبقيها بأيدي 
أصحابها ويضرب على أراضيهم الخراج؟ ولا شك أن 
الخليفة عندما يشاور أهل الشورى في هذه المسائل 
قد يخرجون برأۍ واحد وقد يختلفون» وعند الاختلاف 
بترك الأمر للخليفة ليختار الرأي الذي يراهء والمأمول 
دائمَا أن الرأي الصواب سيظهر نتيجة هذه المناقشة 
الهادئة الصريحة الهادفة إلى الصواب» وإذا ما تبين 
الصواب فالراجج جذًا أن الخليفة يقبله؛ لأنه لا 

أحكام الشرع وتحقيق مصالح الأمةء واذا قذّر أنه لم 
نظر خاطئه فهذا نادر لا غالب؛ لأن الغالب ما قلناهء 
والعبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

الحدية والمساورة قي تنفیذ شرع الله: 

3- وإذا كان الخليفة والأيّة خاضعين لسلطان 
الإسلام المتمثل في شرعه 
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فإِنٌ هذا الخضوع يظهر في جدية التنفيذ والمسارعة 
فيه والحرص عليه» فلا يفيد الاذّعاء بالخضوع 
لسلطان الإسلام مع المخالفة الفعلية له» ومع هذه 
الجدية فن الننقيذ والمسارعة فيه معناواة بين 
الرعية في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم؛ لأنَ 


والاء کان مسئو لا" عن ذلك دىنىة أا آلله 
في الآخرةء وأمام الأمة التي اختارته في الدنياء كما 
أن الأمة كلها لا تملك تعطيل القانون بالنسبة لأ 
فرد» ولا يجوز لها السعي في هذا المجال ا 
بالشفاعة السيئة أو التأثير على الخليفة» وقد بَيْنَ 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- هده المعاني بصورة 
حاسمة وصريحة في مسألة المرأة المخزومية التي 
سرقت واه الناسن أمرهاء فطلبوا من أسامة أن 
يكلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
وجه الشفاعة لها عنده: کسی أن يعفيها من إقامة 
الحدٌ أو يجد لها مخركاء وقد غضب زشول الله “أضلى 
الله عليه وسلم- لذلك» وقال في خطبة له في الناس 
على أثر ذلك: "إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق قيهم الشربف ترکوه» إذا سرق فبهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة 
يئت محمد رقت القطعت بدها". 
الدولة الإسلامية دولة قانونية: 
4- وإذا تبيّن لنا أن اله والأقّة خاضعون 
لسلطان الإسلام» فإنّ معنى ذلك أن الدولة الإسلامية 
پمکن وصفها بأنها "دولة قانونية" أو "دولة قانون" 4 
آي: إأنها تخضع في جميع تصرفاتها وشتونها كما 
بخضع جمیع الأفراد في حمیع تصرفاتهم وعلاقاتهم 
الإسلامية القانون الإسلامي المتمثل بكتاب الله 
وسنة رسوله» وما قام عليهما من استنباط 
واجتهاد سائخ مقبول قال تعالی: اتّبغُوا مَا أنزل 
اليْكَمْ مِنْ رَبَكَمْ ولا تَتبغُوا مِنْ دونه ا ولا . (أطيعُوا 
أللْة وَأطيعُوا الرَسُول وَأولِي الأَمُر منكھ) Ry‏ 
على ذلك أن نظام الحكم الإسلامي لا يقوم على 
معنى باطل قد يتلبس الحكم أو يقارنه أو يخالطه. 
مثل: الهوى والطغيان والتكبر في الأرض وحب 
الفساد ا على الآخرين وغمط حقوق الناس 
هم للشهوات. ونجو ذلك من المعانى 
الفاسدة التي لا تنفك عنها نظم الحكم الوضعية؛ لأن 
نظام الحكم الإسلامي للقانون الإسلامي 
المبڙّاً من هذه العيوب والمفا سد ومن مظاهر هذا 
الخضوع أن الأمة في اختيارها الخليفة أو 
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أهل الشورىء تختارهم وفقًا للموازين الشرعية, 
بعيدةً عن الأهواءء وهؤلاء المنتخبون في مجلس 
الشورى يباشرون حقهم في إبداء الرأي مستحضرين 
في قلوبهم مخافة الله ومراقبتة: فلا يقولون إلا ا 
یعتفدونه الحق والصواب. ك يألون جهدًا قي إرادة 
الخير للأمةء والنصح 1é‏ للخليفةء ولا بىغون من وراء ذلك 
إلا مرضاة الله. وأفراد الأمة عندما ينتقدون أو يبدون 
آراءهم في تصرفات الخليفة يفعلون ذلك وهم 
يشعرون بلزوم خضوعهم إلى شرع الله» الذي 
يأخرهم بالعدل في القول والصدق فيه وإرادة النصح 
الخالص في النقد أو الاعتراض. والخليفة في شئون 
الدولة ومباشرته سلطان الحكم إنما يستهدي بشرع 
الله» فلا يعطي ولا يمنع ولا يقذّم ولا يبحجم إلا 
وسااة وجدية» لا تمنعه من إقامة الشرع صداقة 
ولا قرابة» ولا أي معنى من المعاني التي لا يعترف 
بها الشرع في مجال التنفيذ؛ لأن تنفيذ القانون. 
الإسلامي من لوازم خضوعه له كما قلناء ولا يعطّل 
تنفيذه بحجة الرحمة المتوهمة. فالرحمة الحقة قي 
تنفيذ القانون الإسلام لا في تعطيلهء وقد نبهنا الله 
تعالى إلى هذا الجانب الضعيف في النفس الإنسانية 
الذي يتسلل منه الشيطان ليمنع ولي الأمر في إقامة 
حدود الله» قال تعالى: (الرَايِيَة والرًاني ,قاج وا کل 
وَإِحد مِنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأخُْذْكَمْ بها رَأقَةٌ فِي دِينِ 
الله) . 

وإذا کانت الدولة الإسلامية دولة قانون» وقانونها هو 
شرع الله -الإسلام» فان أي خلاف نشب يکون 
مرجعه إلى هذا الشرع لا إلى شيء غيره» قال 
تعالى: قان بََارَعْتُمْ في سَيْءِ فَرْدٌوة إلى الله 
وَالرَْسُولِ إن كَنْنُمْ ونون بالله والبۆم لاخر 

وقرو ى تكون الذؤلة جانة وان كان حعقا 
والمبطل من لم يكن الحق بجانبه ببرهان من الشرعء 
ومن تم تكون الدولة ضده وإن کان قويَا. 

35- وإذا کانت الدولة الإسلامية دولة قانونية 
خاضعة لسلطان الإسلامء فإن معنى ذلك أن الحكم 
الحقيقي والسلطان الحقيقي لمشرّع هذا الإسلام» 


وهو اللو جل جلاله» وصدق الله العظيم إذ يقول: إن 


س 


الْحْكَمْ إلا لِلْو) . 
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المطلب الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام 
الحكم وسيلة لا غاية: 
آحاد المسلمين, ضر رالطرة ل الأهداف 
ويحقق المقاصد وهي بعض مقاصد الإسلام» فما 
هي مقاصد الحكم الإسلامي؟ 
مقاصد الحكم: 
7- يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة -أي: 
الخلافة: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة قي حراسة 
الڏين وسياسة الونيا به"1. 
فهذا E‏ يود على و ا مقاصد 
الدين والثاني: ماتة الدتا مه 

بذ من الكلام عن كل مقصد على حدة»ء وبيان ما 
ندر تحته من مقاصد فرعية. 
المقصد الأول: حراسة الدين 
8- ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام» فهو الدين 
المطلوب حراسته بالحكم» وحراسة تعني شيئين: 
حفظه وتنفيذه» فما معنى الحفظ والتنفيذ في هذه 
المقام؟_ 
09- اولا: حفظه 
وحفظ الإسلام يعني: إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها 
بین الناس كما بلعّها رسول الله 


1 1 الماوردي ص‌3» وابن خلدون قي مقدمته» ذکر هذا 
التعريف ايصًا. 
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-صلى الله عليه وسلم» وسار عليها صحابته الكرام 
ونقلوها إلى الناس من بعده» وعلى هذا لا يجوز أىّ 
تبديل 9 تحریف قي هذه الحقائق والمعاني؛ لان 
التحرّيف والتبديل يدخلان في نطاق الابتداع المذموم 
في دين الله» ولا يجوز التردد أبدّا في منع التبديل 
والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي وحرية 
الوكم والاجتهاد؛ لأر الفرد إن كان مسلمًَا فليس من 
ن يبدل دين الله وإذا اختار لنفسه الضلالة 
ولعقيدته الفساد فليس من حقه أبدًا أن يخرج على 
نظام دار الإسلام ويشؤّه حقائق الإسلام» وإلا كان 
ناقضًا لعقد الذمة» ومع هذا فقد SE TE‏ 
أو شبنهة أ خطاً نتىجة قهم سقيم IEG EF‏ تضليل 
فيجب على ولي الأمر -الخليفة- أي نائبه أن ل 
على كشف الشبهة وإظهار الصواب بالدليل 
والبرهان»ء حتى يظهر الحق وتقوم الحجة» فإن أصةَ 
المبطل على باطله وسعى إلى نشره في الناس مُيِعَ 
من ذلك وأقيم عليه ما يوجبه الشرع»ء وقد أشار 
الفقهاء إلى ما ذكرناه» فقد قالوا: إن ا الإمام 
"حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف 
الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له 
الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود؛ 
ليكکون الدين محروسشا من خللِ» والآأمة ممنوعة من 
الزلل"1. 
0- ومن لوازم حفظ الدين "تحصين الثغور بالعدة 
المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة 
ينتهكون فيها محرمًاء ويسفكون فيها لمسلم أو 
معاهدًا دةا"1. 
والحقيقة أن دفع الأعداء عن دار الإسلام و 
لحفظ الدين وبقائه؛ لأر استيلاء الكفرة على دار 
و ضياع للإسلام وطمس لحقائقه» وفتنة 
عظيمة للمسلمين» وزعزعة لعقائدهم» تسیب حکم 
الكفرة لةه وها تبذلوته لضرف المتلمحن عن ذننهة 
الحق بالوعد والوعيد. والتلبيس والخداع والتضليل. 
بل نستطيع القول أن من لوازم ازم وتمام حفظ الڏين 
إعلاءه واظهاره على جميع أنظمة الكفر» حتى لا 
يبقى للباطل حكم قائم ولا راية مرفوعة» وهذا ما 
أشار إليه الماوردي؛ إذ يقول وهو بعدد واجبات 


1 أبو يعلى الحنبلي ص11. 
2 الماوردي ص14. 
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الإمامء "والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم أو يدخل الذمُة؛ ليقام بحق الله تعالى في 
إظهاره على الدين كله"1. 

71- ثانيَادٌ تنفیذه 

وأا تنفيذ الدين -الإسلام- وهو المظهر الثاني 
لحراسته» فيتحقق في امور منها: 

تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم 
فيما بينهم» وفي علاقاتهم مع الدولة» وفي علاقة 
الدولة -دار الإسلام- مع غيرها من الدول»ء ومنها: 
حمل الناس على الوقوف عند حدود الله والطاعة 
لأوامره» وترغيبهم قي ذلك» ومعاقبة المخالفين 
بالعقوبات الشرعيةء ومنها: إزالة المفاسد 
والمنكرات من المجتمع كما يقضي به الإسلام؛ إذ لا 
يمكن الادّعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد 
والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على 
ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المقصد من 
مقاصد الحكم الإسلامي» قال تعالی: [الَُذِينَ ٤‏ 7 


کک 


مَكَنَاهُمْ في الأرض أقَامُوا الصَلَاة وَآتَؤا الأكاة وَأْمَرُوا 
بالمَغْرُوف وَتَهَؤا عن الْمُنْكر وَلِلَّهِ عَاقبَةُ الأمُور4 . 
آلمقصد الثاني: سيآسة الدنيا به 

أشور الدتبا محكومة بالأتن 

72- إن هذا المقصد يعني أن الدنيا داخلة في نطاق 
الدين» محكمومة به» غير خارجة عنه. 

والقول الجامع في سياسة الدنيا بالڈين هو إدارة . 
شتون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرا 
المفسدة» وهذا یتم م إذا کانت إدارة شتون الحياة وفقا 
لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص علبها 
فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين, 
ومن أوجه هذه السياسة التي يضطلع بها الحكم 
الإسلامي ويلتزم بها الحاكم المسلمء والتي أشار 
اليها الفقهاء ما يأتي: 


1 الماوردي ص14: وسنزيد هذه النقطة توضيحًا عند 
الكلام عن نظام الجهاد. 
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أ- إقامة العدل بين الناس: 

3- أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين الالتزامُ 
بالعدل قي إدارة شئون الناس وعدم الحيدة عګنه 
مطلقًا؛ لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه. 
ولا بقاء لأمة بفققده» ولهذا کان من صفة عقد البيعة 
للإمام أن يقال فيها: "بايعناك بيعة رصّى على إقامة 
العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة"1. 

والعدل يتضمن إعطاء کل إنسان حقه وعدم ظلمه 
في شيءء فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه 
شرعًاء أو أخذ ماله بغير وجه» أو تة ها بتكن 
وهذا ما أشار إليه الفقهاء. فالفقيه الماوردي يقول 
-وهو يعدد واجبات الإمام: "وجبابة الفيء والصدقات 
على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادًا من غير عسفِ. 
وققذير العطاء وما بستخق من بيت المال. من غير 
سف ولا تقصير فيه» ودفعه في وقت لا تقديم فيه 
ولا قاخيور, 4 والعلامة ابن خلدون يوضح الظلم 
الممنوع فيقول: "ولا تحسبنٌ الظلم إنما هو أخذ 
كما هو المشهور. بل الظلم أعم من ذلك, وکل من 
أخذ ملك أحد, أو_غصبه في عملهء أو طالبه بغير حق. 
او فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه»ء 
فجباية الأموال بغیبر حقها ظلمة» والمنتهبون لها 
ظلمة» والمانعون لحقوق الناس ظلمة» ووبال ذلك 
كله عائد على الدولة بخراب العمران"3» وعلى هذا 
يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل 
ومنغع الظلم» وأول ما پلزمه قي هذا الباب اختيار 
الموظفين الأكفاء والأمناء. والثاني: مراقبتهم. 
4- أيّا اختيار الموظفين الأكفاء. فهذا شيء 
صروري. ؛ لأن الخليفة لا یمکنه أن تانر اجوز الناس 
بنفسه؛ ؛ لأن ذلك فوق طاقته» بل ويستحيل عليه حتى 
لو أراده. 

المي ظفي الذين E‏ فعليه شر الكفء 


الأمين. ومرد الكفاءة إلى القدرة على lo‏ یتولاه» 
ومرَةٌ الأمانة عدم التفريط 


1 آبو یعلی ص9. 
2 الماوردي ص12. 
3 مقدمه ابن خلدون 223 
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بشتون ما ولي علبه من أمور. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قانون AF‏ الأمور الواجب ا ھن 
کل چاکم وولي أمر. قال تعالی: إن حير َير 

اسْتَأجَرْت القوئ الأمِين) » فإذا وفَق FETE‏ إلى 
کن اختیار الموظفين الأكفاء الأمناء حكموا بالعدل 
وحفظوا حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم» وشعر 
الناس بالأمن والأمان والاطمئنان» وانكمش آولو 
الأطماع وأهل البغي» ولم بستطع قوئ يتعدّی 
الضعيف المحق من عدوان القوي لان الدولة مع 
المحق وإن کان ضعيقاء وهذا کله بؤدي إلى کسب 
قلوب الناس وربطهم E pl‏ وتعليقهم بالإمام» 
فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود 
عنها؛ لأنها في نظرهم كالبيت لهم»ء وكالحارس 
لحقوقهمء أما إذا عبن الخليفة الموظفين العاجزين 
والفاسدين والخائنين. فان الناس سيکتوون بنار 
فسادهم وخيانتهم» ويقعون تحت ظلمهم وبغيهم» 
مما يضعف الدولة والولاء لهاء ويزهّدهم في الدفاع 
عنهاء "ووبال ذلك کله عائد على الدولة بخراب 
العمران" كما قال ابن خلدون. ولا يشفع للخليفة عند 
اناس كرهه لتصرفات ولاته الظلمة الفاسدين؛ لأن 
ولهذا. كله يجب الاهتمام الكامل باختيار 
الموظفين الأكفاء الأمناء» وندون ذلك يقع المحذور 
الذي أشرنا إليه» ولا يدفعه كون الخليفة بنفسه 
صالخًاء وقد أشار الفقهاء إلى واجب الخليفة في 
اختيار الموظفين الأكفاء. فقال الفقيه الماوردي 
عند تعداد واجبات الإمام: "التاسع: استكفاء الأمناء 
وتقليد النصحاء يما يفوضه إليهم من الأعمالء ويكله 


إليهم من الأموال؛ لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة. 
والاموال بالأمناء محفوظة "1 . 

5- ولا يكفي أن يعين الخليفة الأكفاء الأمناء. بل 
عليه أيصًا أن يراقبهم في أعمالهم» فقد "يخون 
الأمين ويغش الناصح" كما يقول الفقهاءء وحتى إذا 
EEE‏ وطلم الناس خطاً كظلم الناسر عدا من 
جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم» فلا بُ من 
المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة للموظفين. 
حتى لا تقع خيانة ولا غش» ويقل الخطاأً» ويعرف 
الناس شدة 


1 الماوردي ص14. 
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حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم» ويخرح هو 
من عهده الخلافة ومسئولية الحكم» وقد ننه الفقهاء 
-رحمهم الله تعالى- إلى هذا المعنى» فقال الفقيه 
آانو لي الحنبلي: على الخليفة "أن يباشر بنفسه 
مشارفة الأمورء وتصفح الأحوال؛ ليهتم بسياسة 
الأمة وحراسة الملة» ولا يعول على التفويض تشاغلًا 
بلذة أو عبادة» ققد بخون الاأمين ,ویغش الناصح؛ وقد 
قال الله تعالى: يا دَاؤود Û!‏ جَعَلْتَاكِ حَلِيفة في 
الأرض فَاحَكَم بَبْنَ الاس بالق ولا تيع الْهَوَى) . 
فلم E‏ على التفوبض دون المباشرة» 
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته" 1. 

ب- إشاعة الأمن والاستقرار: 

36- ومن واجبات الخليفة المهمة ومن واجبات 
الحكام المسلمين جميعًاء إشاعة الأمن والاستقرار 
قي دار الإسلام» حیتی تاھ الناس على ارواحهم 
واعراضهم وأمولهم. وينتقلوا قي دار الإسلام انیو 
مطمئنين. إن هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة 
بتطبيق القانون الإسلامي الجنائيء أي: بنطبنق 
على النامن: بشرط أن يكون التطبيق عادلا 
الجميع بلا محاباة ولا تردد. فإذا ما طبّقت الأحكام 


الشرعية على المعتدين أمن الناس وخاف المجرم» 
وتحقق الاطمئنان» وسنتكلم عن أهمية العقوبات 
الشرعية وأثرها الفعّال في منع الإجرام» وفي 
تحقيق الأمان للناسء عند الكلام عن نظام الجرائم 
والعقوبات» وقد أشار الفقهاء إلى هذا المقصد 
قالوا: وعلى الخليفة "إقامة الحدود لنْصّان محارم 
الله تعالى عن الانتهاكء وتحفظ حقوق عباده من 
إتلاف واستهلاك "2. 

جد تهيئة ما يحتاجة الناس 

7- ومن مظاهر اشا الدنيا بالدين قيام الحكم 
الإسلامي» بتهيئة ما يحتاجه الناس من 

الصناعات والحرف والعلوم» فهذه من فروض الكفاية 
التي بحب وجودها قي الامة لسد حاجاتهاء وقد أشار 
الفقهاء إلى ذلك فقد قال العامة ابن عابدين في 
حاشيته "رد المحتار" على "الدر المختار": ومن 
فروض الكفاية 


1 اتو يعلى الحتبلي ضص12. 
2 الماوردي ص14. 


(1/235) 


الصنائع المحتاج إليها1. ومن الواضح أن الصنائع 
المحتاح إليها تختلف باختلاف العصور والأزمان» فما 
کان الناس يحتاجون قي الأمس قد يحتاجون إلى 
غيره اليوم» فعلى الحكم الإسلامي حكم ملاحظة ذلك 
وتهيثة وسائلة: وترنت على اأغخبار خضل الصناعات 
والحرَف المحتاج إليها من فروض الكفايات لحوق 
الإئم بالأمّة وبالحكام إذا قصروا في تحصيلهاء وثبوت 
حق الحكام في إجبار أصحاب الصناعات على القيام 
إذا امتنعوا عنهاء وهذا ما صرّح به الفقهاء, فقد 
"الطريق الحكمية": إن لولئ الأمر إجبار أصخات 
الحرّف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا 
عنهاء وكان في الناس حاجة إلى صناعاتهم1. 
د- استثمار خيرات البلاد: 
8- ومن مظاهر سياسية الدنيا بالدين» استثمار 
خيرات البلاد بما يحقق للرعية الرفه الاقتصادي 


والعيش الكريم» وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجبء 
"الخراج"ء الذي وجه إلى الخليفة هارون الرشيد: إن 
على الخليفة أن يأمر بحفر الأنهار وإجراء الماء فيهاء 
وتحميل ست المال وحده نفقات ذلك» وهذا نصِ 
كلامه: "فإذا اجتمعوا -أي: أهل الخبرة- على أن في 
ذلك -أي: في حفر الأنهار- صلاجًا وزيادة في الخراح» 
أمرت بحفر تلك الأنهار» وجعلت النفقة من بيت 
المالء ولا تحمل النفقة على أهل البلد. ولك ما فيه 
مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهمء وطلبوا 
إصلاح ذلك لهمء أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على 
غيرهم "2 وما ذکره ابو يوسف -رحمه الله- من 
ضرورة حفر الأنهار لأرض الخراج3 هو من قبيل 
التمثيل لا الحصرء يدل على ذلك عبارته الأخيرة: 

"وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم 

اعا هد وطلبوا إصلاح ذلك لهم» أجيبو! إليه" کما 
يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف جميع الأعمال 
اللازمة لاستغلال 


2 الطرق الحكمية لابن القيم ص222. 

3 الخراج لأبي يوسف ص110. 

4 أرض الخراج: هي الأراضي التي فتحها المسلمون. 
مثل أرض العراق» وتركوها بيد أهلها على أن يدفعوا 
عنها ضريبة معبنة قفد "الخراح". 
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ثروات البلاد وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم 
على الجميع» فهذه يجب القيام بهاء مثل: تنظيم 
الري في البلاد. وإقامة السدود» وتحسين الزراعة. 
واستخراج المعادن» وإقامة المصانعء وتعبيد الطرق 
التي تسيل نقل المحاصيلء وإيجاد سبل العمل 
الشريفة للمواطنينء إلى غير ذلك من الأمور التي لا 
يمكن حصرها وعدهاء وتختلف باختلاف الزمان 
والمكان والظروف والأحوال. 
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المبحث السادس: النظام الاقتصادي 
مدخل 


المبحت الساذمي: النظام الأقتصادف 


تمهيد: 
9- من الحقائق الثابتة أن الإنسان يبذل كثيرَّا من 
نشاطه وجهده للحصول على وسائل العيش من 
طعام ولباس وسكن» وغير ذلك من الأمور الضرورية 
وغير الضروريةء ولا شك أن هذا الجهد المبذول من 
كل إنسان ضروري لتوفير وسائل العيش للآخرين؛ 
لان الإنسان لا يستطيع بمفرده توفير جميع ما 
يحتاجه لنفسه. إن نشاط الإنسان في هذا المجال 
وما يترثّب عليه هو الذي يسمّى بالنشاط الاقتصادي۔ 
ولما كان الإنسان يعيش في المجتمع, فلا يمكنه أن 
يتمتع بحرية مطلقة فيما يباشره من نشاط» ومنه 
النشاط الاقتصادي» بل لا بد من تنظيمه على نحو 
يرتضيه المجتمع ويحقق الخير له وللفرد والقواعّد 
والأحكام التي تنظم النشاط الاقتصادي للأفراد في 
مجتمع ما هي إلا التي تكۆن النظام الاقتصادي قبه» 
وهذا آلنظام -على ائ نحو کان- لا بُ له من أساس 
يقوم علبه» وأفكار معبنة تشبع قبه» تكۆن معالمه 
وخصائصه» وتنسجم أحكامه وقواعده مع هذه المعالم 
والخصائص» ومع ذلك الأاساس الذي يقوم علبه. 
0- ولما کان الشمول من خصائص الإسلام. فمن 
البديهي أن يجد في الإسلام تنظيكًا للنشاط 
الاقتصادي للإنسانء بما وضعه له من قواعد وأحكام 
قي ضوء أفكاره» وهذه القواعد والأحكام وا قامت 
عليه من أساس تكؤن النظام الاقتصادي الإسلامي. 
381- ويقوم نظام الإسلام قي الاقتصاد على أساس 
العقيدة الإسلامية ويتفرّع منهاء قهذه العقيدة ادن 
هي أساسه الفكريء وهو يراعي الفطرة الإنسانية 
ومعاني الأخلاق الفاضلة» ويؤكد على ضرورة سد 
حاجات الأفراد اللازمة للعيش» وهذه هي خصائصه. 
وبناء على اقسا ست وخصائصه تنبثق جملة مبادئ عامة 
وتنظيمات جزتية» کما أنه يحدد موارد يعت المال 
وار لتستطبع الدولة توفير حاجات > الأفراد 
ا قي مطلب أول. تم عن مبادئه 


ثالتث. 
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المطلب الأول: الفرع الأول: الأساس الفكري للنظام 
الاقتصادي الإسلامي 

2- العقيدة الإسلامية هي الأاساس الفكري للنظام 
الاقتصادي الإسلامي» وهذه العقيدة -كما أشرنا من 
قبل- تبيَْنْ علاقة الإنسان بالكونء وبخالق الكون, 
وبالغاية التي من أجلها حخلِق الإنسان» وتفصيل 
وسائل تحقيق هذه الغابة» فالإنسان - قي ضوء هذه 
العقيدة الحقة- من مخلوقات الله» بل ومن أفضل 
هذه المخلوقات» وان الله -سبحانەه وتعالی- - خلقه 
لعبادته بمعناها الواسع. وأنه لا يبلغ هذه الغاية إلا 
بالخضوع الاختياري المطلق لله رب العالمين» ومظهر 
هذا الخضوع صياغة نفقسه وسلوکه ونشاطه» ومنه 
النشاط الاقتصادي»ء على النحو الذي فصّله وشرّعه 
الله تعالی» وعلى هذا فإِنٌ النظام الاقتصادي في 
الإسلام يعمل مع غيره من أنظمة الإسلام؛ لتسهيل 
وتيسير السبل للإنسان لبلوع الغاية التي خلِق من 
اجلهاء. وهي عبادة الله وحده» فإذا تیسشّرت هذه 
العبادة للإنسان زكت نفسه بالقدر المطلوب»ء وصار 
أهلّا للظفر بالحياة الطيبة في الآآخرة» فضلا عن 
ظفره بالسعادة قي الدنيا. 

إن فقه هذا الأساس الفكري للنظام الاقتصادي في 
الإسلام من قبل المسلم ضروري جدًا له؛ لأنه بهذا 
الفقه واستحضاره قي ذهنه سیعرف مرکزه 
الحقيقي في الدنيا وعلاقته بهاء. وغايته في الحياة» 
وبالتالي يتقتّل بنفس رضيّة جميع الضوابط 
والتنظيمات التي جاء بها الشرع الإسلامي في مجال 
النشاط الاقتصادي» وسيندفع لتنفيذ هذه الضوابط 
والتنظيمات والتقيد بهاء وبهذا تظهر ثمار النظام 
الاقتصادي في واقع الحياة» ويسهم هذا النظام في 
تحقيق ما حخلِق الإنسن من أجله. 
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3- ومن معاني العقيدة الإسلامية ولوازمها التي 
لها علاقة في موضوع النظام الاقتصادي ما يأتي: 
4- أولا: الملك لله وحده: إن الكون بكلْ ما فيه 
وندون ا استثناءِ مملوك لله تعالی وحده على وجه 
الحقيقة والخلوض, فلا شريك لحد معه في ذرّة منه؛ 
لأن الله تعالى هو خالقهء قال ربنا في القرآن 
الكريم: لَه مُلْك السَّمَاوَاتِ وَالْاَرض وَمَا بَيْنَهُمَا . 
الله ملك السّمَا وَاتِ والازض َا فيهن) > ولم تكن 
لَه شرك في الْمُلَكِ). . قل اذعُوا الذِينَ رَعَمْنَّمْ مِنْ 
ُونِ الله لا بَهْلِكُونَ ¿مِنقال رة في الشخاوات ولا في 
الازض وَمَا لهم فِيهمَا من شرَك) » ومن اوإذم ا الملك 
التامٌ التصژف التام في المملوك. ولهذا فإِنٌ لله 
t=‏ حق الل المطلق قي e‏ مخلوقاته. 
الناس ns‏ منه ا اخرازه: و جملة 
ما قي الكونء فهو أذن لله وحده» وان الله تعالى هو 
مالكه الجقيقي» قال تعالى: وَآَئُوهُمْ مِنْ مَال الله 
الذي آتاكُم) . 
6- ثالتًا: تسخیر الله تعالی مخلوقاته لنفع 
الإنسان: الله تعالى بمحض فضله سجر للإنسان ما 
خلقه في السماوات والأرض لينتفع به» وهيَاً له سبل 
هذا الانتفاع بما ا ودعه في الإنسان من عقل وجوارج 
يستطيع بها الاهتداء إلى سبل الانتفاع بما خلقه الله 
تعالى» قال ربنا -تبارك وتعالی: (وَسَخُرَ لَجَمْ مَا في 
السَمَاوَاتِِ وَمَا في الأرض حَميعًا مله » ألم تَرَوا ان 
الل ت سَخْر لَك ما في السمَاواتِ وَمَا في الأَرض 
وَأسْتَحَ عا عَلَبْكَمْ يِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطَِةًّ) » وقال تعالى 
متا على الإنسان بما أودعه فيه» مما بسنطيچ په 
الاهتداء إلى سبل الانتفاع بما خلقه الله له: إقَل هُوَ 
الذي أنسَأكم وَجَعَلَ لَكَمُ السَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالَأَفَيْدَة 
فَلِيلَا مَا تشكَرُونَ) . 
7- رابعًّا: الملك المجازي للإنسان: ومع أن الملك 
الحقيقي هو لله رب العالمين» فقد إذن الله تعالى - 
بمحض فضله- للإنسان أن يختص بالانتفاع بالمال 
والتصرف فيه» وإضافته وتیسمیته مالکا له» قال ربنا - 
نبا رك وتعالى: ولا تاكُلوا ا مُوَالَكَمٍْ م بتكم بالتاطلع 
نلوا بها إآّى الخكام لِتأکلوا قر ¿ أَمّوَالِ الاس 
يالله وا تَغْلَهُونَ‡ > (وَاغْلَمُوا فوا اثما ا موَالكَة 
وأوْلاكھ و فِنْنَةٌ) » [الذينَ يُنْفِفُونَ أَمُوَالَهُمْ باللبْل 


وَالنّهَار » فهذه الآيات الكريمة تضيف المال للإنسان 
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ملك واختصاص» وفي الحديث الشريف: "لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبٍ من نفسه"» فهذا الحديث 
الشريف يضيف المالٌ للإنسان على وجه الملك له 
ومع هذا فان الملك الحقيقي يبقى لله رب العالمين؛ 
لأنه يستحيل أن يشاركه أحد في ملك شيء. : ومعنی 
ذلك أن إضافة الملك للإنسان هي من قبيل المجاز لا 
الحقيقة, وأن الإنسان فيما يملكه كالوكيل فيه عن 
ا تخطخ الى خمبم القنةد والقنظيمات التي n‏ 
المالك الحقيقي وهو الله تعالىء وأنه لا يجوز 
للإنسان أبدا أن يخرج عن هذه القيود» فإن خرح عنها 
كان عاصيًا لأمر الله واستحق العقاب المقرّر في 
الشرع» وقد ينزع منه الملك نهائبًّا أو مؤْقىًاء كلبًّا أو 
جزئنًاء وقد أدرك فقهاؤنا -رحمهم الله تعالى- هذه 
المعاني وأشارو! البهاء فقد قال الإمام القرطبي 


دليل علي أن أصل الملك لله سبحانه» وأ العبد ليس 
له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله. تم قال -رحمه 
الله تعالى: وهذا دليل على أن الأموالٍ ليست 
أموالكم في الحقيقة, وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب 
والوكلاء. فاغتنموا الفرصة فيها قبل أن تزال عنکم 
إلى من بعدكکم1. إن فقه هذه الحقيقة تجعل | 
مندفعًا إلى تنفيذ شرع الله في المال الذي آل إليه» 
فلا يبخل به حيث يجب عليه بذله؛ لأنه وكيل عليه 
وليس بمالك حقيقي له» والشأن في الوكيل تنفيذ ما 
یریده الموکل فیما وکله فیه. 

8- خامسًا: استعمال المال في مرضاة الله: وکل 
ما يؤتاه المسلم من مال يجب أن يستعمله في 
مرضاة الله؛ لتحقيق الغأآية التي حلِق من جلها وهي 
عبادة الله تعالى؛ ليظفر بالحياة الطيبة في الأخرى. 
قال تعالى: (وابتغ, فيا آتاك الله الدارَ الآَخِرَة وَل 
تَلْسَ تَصِيبَكَ مِنَ الَذّنْيَا) » ولكن هذا لا يعني حرمان 


نفسه من طیبات الدنیاء ولا اړهاق جسده بحرمانه 
مما يچتاج إليه» قال ریناد [فل مَنْ حَرَمَ زيَةَ الله 
التي أَحْرَع لِعبّاده وَالطثْبَات من الاق 

9- و الدنيا ولك لا غاية: والدنيا بکل ما 
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هي الغاية للإنسانء وإنما هي وسيلة إلى الغاية التي 
خلق من أجلها وهي إعداد نفسه للدار الآخرة بعبادة 
ربه» فلا بجوز أن بنسی هذه الغاية إذا ظفر بوسائل 
الدنيا ومتاعهاء ولا يجعل الدنيا أو شيئًا منها هي 
غابته. إن الحذاء وظیفته أن بصع الإنسان قدمىه قبه» 
وإ الدابة وظيفتها أن يركبها الإنسان ليبلغ المكان 
الذي يريده» فلا يجوز في فقه الإسلام ولا في إدراك 
العقل السليم أن يكون القصد من اقتناء الحذاء غاية 
وهكذا متاع الدنيا يميل إليه المسلم كوسيلة فقط 
تسيل له بلوغ الغاية التي حُلِق من أجلهاء وأنه 
سيفارق هذه الوسائل قطعًاء ولا يبقى له إلا ما 
استفاده منها قي عبادة ربه ومرضاته» إن إدراك هذه 
المعاني واستحضارها في الذهن من الأمور 
الضرورية لضبط النشاط الاقتصادي على النحو الذي 
يريده الإسلام؛ لأن الضوابط الحقيقية لنشاط 
الإنسان هي التي تضبطه من داخله» تضبط ارداته 
وقصده ونظرته وميله» فإذا انضبط الداخل سهل 
ضبط الخارج. أي: النشاط الخارجي للإنسان» وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني جميعّا في آيات 
كثيرةء منها: 

}وا إوتِيتْمْ من شيٰءِ فَمَتَاع,ٍ الْحَيَاة الَا وَزيتَتّها وما 
عند الله حَيْرْ وَابقىی أا تغقلُون) 7 إا جَعَلتا ما 
على الأرض زِيتَة لها ليَبْلُوهُم بُ اخسن عَمَلَا . 
(الْمَالَ وَالبَئُونَ رَه الْحَيَاة الذَنيَا وَالْتَاقباث 
الصَالِحَات حَيْر عند رَبك تَوَابّا َي َير أَمَلّا) . 

الفرع الثاني: النظام الاقتصادي الإسلامي 


قي الإسلام مراعاته للفطرة الإنسانية ومعاني 
الأخلاق الفاضلة» وتأکیده على سد حاجات الإنسان 
الضرورية للحياة» ونذکر فیما يلي HE‏ عن کل 


خصعصة بایجاز۔ 
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أولا: مراعاة الفطرة الإنسانية 
1- فطر الله الإنسان على جملة غرائز وميول 
ورغبات لا يمكن قلعها واستئصالها أَبدًا» وإن كان 
يمکن تقويمها وتهذيبها إذا ما انحرفت أو تکڈرت» 
وعلى هذا فاي کا بصادم الفطرة الإنسانية ِ 
البقاء» ونظام الاقتصاد في الإسلام راعى جانب 
الفطرة للإنسان؛ لأن الإسلام هو دين الفطرة» ومن 
مظاهر هذه المراعاة إقراره بحقی الملكية للإنسان 
لأنه مفطور على ذلك» وقد أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك قال تعالي: (وَتُحِتُونَ الْمَالَ حًا جَمًّا) » وإقراره 
نظام الإرث؛ لأن الإنسان مفطور به لأبنائهء 
وقلقه عليهم إذا ترکهم بدون مال» ومن نَم اقزر 
الاس نظام الإرت؛ لأنه ينسجم ويتفق مع هذه 


وقد أشار القرآن الكريم إلى نوازع فطرة الإنسان 
تنجو أبنائه» وشفقته عليهم» واهتمامه Î‏ وخوفقه,ٍ 
اهم خد فوت قال اي 3وَليَحْش | لذپنَ لو تَرَکوا 
من حَلفهم د رة ضعَافا افوا عَلَبْهمْ لتوا الل ِ 
وَلْيَفُولوا فوا دیا وقال تعالى: أَيَوَدٌ أحَذْكَم أن 
تکون له جَنة من تڃيل وَأعَتَاب تَجُرِي 2 
الأنهارِ لَه فِيها مِنْ کل اللَمَرَاتِ وَأْضصَابَهُ الكت وَل 
دة ص ٤‏ فَأصَابَها إعصار فيه تاز قا حَتَرَقٽ كَدَلِكَ 
ره بين الله لَك الات لَعَلكه ‏ تتَفَكُرُون) ۾ کیا أن 
الإسلام في نظامه الاقتصادي أقةَ للإنسان بالتمتع 
بثمرات جهوده ونشاطه؛ لأن هذا مما يتفق وما فطر 
عليه کل إنسان» بل إن قي أصل غريزة الإنسان 
رقضه أن یشارکه الغير في ثمرات جهوده» وإنما قد 
یبرضی بهذه المشاركة لمعتّى آخر؛ كالحصول علی 
ثواب الله تعالی»ء وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه 
الغريزة الإنسانية» قال تعالى: [وَاللة فصل ا 


عَلَّى بَعْض فِي_الژزق فَمَا الَُذِينَ فلولا براي رْفِه 
غلی خا فلکت اانه قَهُمْ فيه سَوَاءُ أَقَبيِعْمَة الله 
يَجُحَدونَ) » قال القرطبي في تفسير هذه الآية: آي 
جعل الله منكم غنيّا وفقيرًاء فما الذين فضلوا بالرزق 
برادي مما زرقوا شينًّا على رقیقهم حتي یستوی 
EE E ERE RTE‏ وفي آية أخړى قال 

ب من ما 
ملكت آنمائة . E Re‏ فيه 
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سَوَاءٌ) 4 ويقول القرطبي قي تفسبر هده الآية: : من 
أنفسكم: "من" هنا للابتداء» كأنه قال: أخذ متلا 
وانترعه من أقرب شيء منكم وهي انفسكح. إلى أن 
قال الإمام القرطبي: والمعنى: هل يرضى أحدكم أن 
یکون مملوکه في ماله ونفسه مثله» فإذا لم ترضوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شرکاء1. 

وعلى أساس مراعاة الفطرة الأنسانية قامت جملة 
مبادئ عامة في النظام الاقتصادي الإسلامي 
سنذكرها فيما بعد» ولك مراعاة الفطرة الإنسانية لا 
يعني السير وراءها كيفما سارت وإلى أية حجهة 
اتجهت؛ لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه 
التبعية العمياءء وإنما تعني مراعاة أصلهاء مع تهذيب 
لها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو تكدّرت. 

ثانيًا: مراعاة معاني الأخلاق 

2- ويراعي النظام الاقتصادي معاني الأخلاق 
الفاضلةء فلا يجوز لإنسان أن يهدر هذه المعاني أو 
کي حدودها قي أي جانب من جوانب نشاطه 
الاقتصادي؛ لأن المجتمع الإسلامي يقوم على معاني 
الأخلاق. كالمحبة والتعاون النظيف, قال تعالى: 
وَتَعَاوَتُوا عَلَّى الْبِرٌ وَالنَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَّى الإنم 
وَالغُدوَان) فلا حسد ولا خصام ولا حقد ولا بغضاء 
ولا گذعة ولا غش ولا خداع ولا غدر» وإذا ما صار في 
يد الإنسان مال لم يجز أن ينفقه في الفحش 
والرذيلة ومتع الجسد المحرمة» بل علیه أن ينقفقه 
في السبل الحلال وتنفيس الكرب عن المكروب 


والمحتاجين» وإذا أراد أن ينمي الإنسان أمواله» فلا 
يجوز له أن پنمُيها بما بفسد الأخلاق ويقطع روابط 
المودة بين أبناء المجتمع» كفتح حانات الخمور 
والفحش والإقراض بالرباء وهذه المراعاة لمعاني 
كالالتزام بالصدق والوفاءء ومنها ما تتدخل الدولة 
قي إلزام الأفراد به وإجبارهم علبه» مٿٽل منعهم من 
ثالتًا: التأكيد على سد حاجات الأفراد 

3- للإنسان حاجات مادية ضرورية لا يمكنه العيش 
بدونهاء كحاجته إلى 
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الطعام والشراب والسكن واللباس. وما يلحق بهده 
الأشياء وينزل منزلتهاء ولا بد من توفير هذه الأشياء 
لكل إنسان إلى الحد الأدنى للعيش الكريمء وقد أكد 
النظام الاأقتصادى الإسلامي على هذه الناحية. أي: 
لزوم سد هذه الحاحات الضرورية لكل إنسان قي 
المجتمع الإسلامي» وقد قرّر لتحقيق هذا المطلب 
وسائل متعددة ومتدرْجة» إن لم تف الواحدة منها 
وخب الاخة التي تلا كى تفن المقهون ونج 
كل فرد كفايته في المجتمع الإسلامي» وهذه 
الوسائل هي: 
34- - أولا: الأصل أن کل إنسان مكلف بسعد حاجاته 
E‏ 
الإسلام على العمل والاكتساب, ومدح العاملين 
الكاسبين» وقال تعالى: قدا فُضِيَت الصَلَاة 
قانتشو! في الأَرْض وَانبْتَغُوا من فصل الله » وفي 
الحديث الشريف: "إن أفضل الكسب كسب الرجل 
من يده". 
5- ثانبًا: على الدولة أن تهيء سبل العمل 
للقادرين علبه» حنتی ولو اقتضیى الأمر إقراضهم من 
هت الحال ما طون به الخمل والاكتساب» وقد 
أشاز الققيه الكيين أبنو بوسف درخمه اللذد إلى جواز 
اقراض المحتاج من بيت المال فقد قال الفقيه ابن 


عابدين -رحمه الله: وعن ابي يوسف: يدفع للعاجز - 
أي العاجز عن زراعة E E‏ الخراجية لفقره- كفايته 
من بيت المال قرصًا ليعمل ويستغل أرضه1. 
ويقاس على ما ذکره اتو يوسف إقراض المحتاجين - 
من غتر أضصخاب الأراضى الخراخةء حى بيت الحال' 
ليستعينوا على الكسب الحلال. 
6- ثالثًا: إذا عجز عن الفرد عن سد حاجاته بنفسه؛ 
لعجزه أو شبوخته أو مزضة أو عدم تسيز العمل له 
مع قدرته علبه» وجب على أفراد ان ته القيام 
بالإنفاق عليه حسب القواعد المقرّرة في الفقه 
الإسلامي في باب النفقات الشرعية لأفراد الأسرة. 
7- رابعًا: إذا لم يجد العاجز الفقير من ينفق عليه 
من أفراد انر لعدم وجودهم» أو لفقرهم» وجب 
إعطاؤه ما يكفيه من الزكاة» وهي حق الفقراء في 
أموال 


1رد المحتار ج3 ص364. 
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الأغنياء. وحصيلة الزكاة من أوسع أبواب الضمان 
الاجتماعي العام للفقراء والمحتاجين. 
8- خامسًا: إذا لم تكف الزكاة وجب سد حاجات 
المحتاجين من موارد بيت المال الأخرى التي 
سنذکرها فیما بعد. 
9- سادسًا: إذا لم يوجد في بيت المال ما يسد 
حاجات المحتاجين وجب على الأغنياء سد حاجات 
الفقراء» وفي هذا يقول الفقيه المعروف ابن حزم: 
وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلدٍ أن يقوموا 
بفقرائهم»ء ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم 
الزكاة بهم» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا 
بد منه: ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» 
TE‏ يكتثهم من المطر والصيف والشمس وعيون 
رة 
وىؤىد ما ذهب إليه ابن حزم أن الزكاة ليست هي 
الحق الوحيد في أموال الاغنياء للفقراء. فقد روي 
عن السيدة عائشة ام المؤمنين» وا ٠‏ بن عمر ”رضي 
الله عنهم» وغيرهما من الصحابة الكرام أنهم قالوا: 


"إن في المال حًا سوی الزكاة"2» وقد ذکر , 


لوا ۇچُوهَكَمْ قبل القشرق اقرب وَلَكرَ ر 
آمَنَ يالله وَالْيَوْم الاخ وَالْمَلائِكة وَالْكتاب سا ج ل کن 
وَآبّى الْمَال على حه دوي الْفُرتى وَالَْتَامَى 
وَالْمَساكين) قالا: إن الإيتاء هنا غير الزكاة» وإنه من 
الواجبات لا التطوعات» وضرب الرازي لهذه الواجبات 
بعض الأمثلة منها إطعام المضطر, ثم قال القرطبي: 
"واتفق العلماء على أبّه إذا نزلت با 

بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صرف المال إليهاء 
مالك -رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
استغرق ذلك أموالهمة وهذا إجماع آاا د 

400- وعلى هذا نری جواز قيام ولي الأمر المسلم 
بتنظيم جباية المال اللازم من الأغنياءء بفرض 
الضرائب العادلةر في أموالهم بقدر ما يسد حاجات 
المحتاجينء ويمكن الدولة الإسلامية من القيام 


: تحصين 
السلاح للدفاع i‏ دار الإسلام» وهذ كله إذا لم 


1 المحلى ج6 ص 156. 

2 المحلى ج6 ص 158. 

3 تفسير القرطبي. ج2 ص241 242 تفسير الرازي. 
ج5 ص24. 
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المطلب الثاني: المبادئ العامة في النظام 
الاقتصادي الإسلامي 

1- في النظام الاقتصادي الإسلامي جملة مبادئ 
عامة تقوم على اساس العقيدة الإسلامية والفطرة 
الإنسانية والمصلحة العامة» وعن هذه المبادئ تتفرّع 
جزئيات كثيرة وتنظيمات مختلفة» ونذكر من هذه 
المبادئ العامة حرية العمل» وحق الملكية» وحق 
الإرت. 

الفرع الأول: حرية العمل 

2- يحت الإسلام على العمل ويكره العجز والكسل» 
وأشرف الأعمال وأعظمها قدرَا ما يقب من الله 


تعالى» كالعبادات الخالصة كالصلاة» والأعمال المباحة 
إذا اقترنت بها النية الصالحة كالزراعة والصناعة 
ونحو ذلك وفي باب الكسب والنشاط الاقتصادي 
يبحت الإسلام على العمل» ويبارك العامل ويثني على 
جهده وكسبه الحلال» قال تعالى: ةادا قُضْيَتِ , 
الصَلاة قانتشروا في الأرض وَابْتغُوا مِنْ فَصْل الله . 
وقالٍ تعالى: ١هو‏ الذي جَعَل لَكَمْ الأرضَ دلولا 
فَامُشوا فِي مَتَاكِيها وَكلُوا رزقه وَإلبْه النْسُور . 
من نيکل من ع بده" ‘ حدیت آخر: ف 
بات کالا في طلب الحلال بات مغفورًا له" والحث 
على العمل وبذل النشاط الاقتصادىي جاء عا مطلقا 
غير مقصور على نوع معين» وغيږ مقيد بشيء سوی 
الل الشرعي» وعلى هذا فإنّه يشمل جميع آنواع 
النشاط الاقتصادي» ومختلف أنواع المعاملات 
والمكاسب» مثل: التجارة والزراعة والصناعة 
والشركة والمضاربة والإجارة» وسائر ما يباشره 
الإنسان من أوجه العمل والنشاط الاقتصادي لغرض 
الكسب الحلال» ولا تنقص قيمة الإنسان في نظر 
الإسلام بمباشرة أي عمل حلال وإن عده الناس عملا 
بسیطا أو حقيرًا؛ لان قىمة الإنسان قي نظر الإسلام 
في دینه وتقواه» لا في ماله وغناه» ولا في عمله 
ومهنته» ولهذا وجدنا أكابر الأيّة من علمائها 
وفقهائها بمتھنون مختلف المهن الحرة المبىاحة» کما 
وجدنا بعصضص الصحابة الكرام يۇجرون انفسهم 
لغيرهم؛ ا ببعض الأعمال المباحة الحلال لقاء 
أحر 

المباشرة ان الإسلام حت على إعانة الفقيرء 
المعين خيرًا من المعان من جهة نوال الأجر والتواب» 


1 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج2 ص 
284. 
2 المحلی ج6 ص‌156» 157 
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"اليد العليا خير من اليد السفلى"» كما أ في الزكاة 
والحج وصنوف الب المختلفة والإنفاق في سبيل الله 
ثوابًا عظيمًاء ولا يتأتّى هذا الثواب إلا بالقيام 
باسبابه؛ من حجڄ وزکاة وغيرهاء وهذه ا تتأټّی إا 
بوجود المال عند المسلم» والأصل في تحصيل المال 
العمل وبذل الجهد» ومن هنا صار العمل وسيلة 
للحصول على تثواب الله تعالی؛ لأنه وسيلة لتحصيل 
المال» وبذل المال وسيلة لمرضاة الله ونوال ثوابه. 
ولهذا جاء في الحديث الشريف: "نعم المال الصالج 
للرجل الصالح"؛ لأ العبد الصالج ينفق المال الحلال 
الذي صار في يده في السبل المرضية عند الله 
فینال ثوابه ورضوانه. 
404- اختيار العمل المناسب للفرد متروك لتقدیره» 
بمعنی أن الإسلام يمنح الفرد حرية العمل أي: 
الحرية الاقتصادية» فله أن يباشر ما يشاء من أوجه 
النشاط الاقتصادي دون اکراه أو إجبار أو منع؛ وليس 
في نصوص الشريعة ما يدل على خلاف هذا الأصل: 
الحرية الاقتصادية, أو حرية العمل للأفراد» والحقيقة 
أن تقرير هذا المبداً يقوم على أساس من ن قار 
الإنسان» وحفظ کرامته وآدمیته. ومسئو ليته الفردية 
بما يصدر عنه» وملاحظة مصلحة الجماعةء وبيان ذلك 
أن فطرة كل إنسا نزع إلى الحرية في رواحه 
ومجبیئه» وقي lo‏ ا ذ ويترك» فلا بصح إهدار هذا 
الميل الفطري السليم الذي يحس به حتى الحيوان 
الأعجم» نعم قد تنحرف الفطرة فيختار الفرد ما يضر 
ولا ينفع» وما يحرم ولا يحل» فتحتاج في هذه الحالة 
إلى التقويم والتقييد لتعود حريتها في دائرة الحلال 
الواسعة الفسيجةء وأيصًا فإن في إقرايٍ حرية العمل 
للإنسان حفطًا أكيدا لكرامته وآدميته؛ لأن الإنسان 
حر مختار يمتاز عن الحيوان في اختياره» فلا يجوز أن 
يسۆى بالحيوان الذي سره قائده کیفما يشاء» فلا 
يجوز أذن تقييد حريته في مجال العمل والنشاط 
الاقتصادي» وغل يده عا یهوی ویرید بلا ضرورة 
تقضي بذلك؛ لأن في هذا التقييد إهدارًا لآدميته» 
وهذا المعنى ملحوظ لدى فقهائنا العظام» حتى إن 
الإمام أبا حنيفة -رجمه الله تعالى- لم يجز | 
على السفيه بحجّة أن في هذا الحجر إهدارًا لآدميته. 
وهو أشد ضررَّا على السفيه من ضياع ماله. 
ولا نضة القول ها بان من المضلح للف 


وللمجموع تقييد حرية الفرد وإعطاء الدولة الحق في 
تعيين الأعمال لجمیع الأفراد. لا يقال هذا القول؛ لأنَّ 
الإنسان لا يجتاج فقط إلى خبز يأكله ويملا به معدته» 
وإنما يحتاج أيصًا إلى نسيم الحرية يملا به روحه 
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ووجدانه وکيانه الإنساني» ومن تم لا بد من تقريو 
مبدأً حرية العمل للإنسان» وجعله هو الأصل 
والأساسء والتقييد هو الاستثناء الذي لا يجوز إلا عند 
الضرورة. 

وفي حرية العمل أيصًا إنماء لمواهب الإنسانٍ 
وکفاءته وقدرته؛ لأن کل إنسان يختاو من الأعمال ما 
يرغب قبه ويناسب میوله وقدرته» فقيندفع نجوه 
بشوق ورغىةء4 فیکثر إنتاجهء ويبارك قي عمله» وقي 
هذا خير عميم للمجتمع الذي يعيش فيهء وهذا بخلاف 
سلب الفرد حريته في العمل» وتسليط الدولة عليه 
لتختار هي العمل له» فإِنَّ هذا الاتجاه لا يوقر للأفراد 


اختياره وتركه» فمن العدل إعطاؤه الحرية الكافية 
لاختيار العمل الذي يريده. 

ومع هذا الذي 5 يمکن | عند الضرورة. وحيت 
للمجموع. أو يکون وراء هذه الحرية سوء قصد وإرادة 
الشر بالجماعة» ففي هذه الحالات وأمثالها يكون 
لول الأمر الحق في التدخل في حرية الأفراد, 
وإلزامهم بما يدفع الضرر عن الناس» وعلى هذا 
الأساس قال بعض الفقهاء بجواز تسعير المواد 
الضرورية إذا امتنع التجار عن بيعها بقيمتها المعتادة. 
وحمل آرباب الصناعات والحرف على العمل بأجر 
المثل إذا امتنعوا عن العمل» وكان في الناس حاجة 
لصناعاتهم وأعمالهم1. 

5- ومن النتائج الحتمية لتقرير مبدأً حرية العمل 
للأفراد. إقرار المنافسة الحرة بين الأفراد في مجال 


النشاط الاقتصادي في إطار من الأخلاق الإسلامية 
الفاضلة» فلكل فرد أن يضاعف نشاطه أو جهده؛ ليبز 
غيره في مجاله» بشرط مراعاة معاني الاخلاق. فلا 
يجوز الغش والخداع والخصام وتنزيل الأسعار إلى حد 
الخسارة بحجة المنافسة الحرة» بينما القصد منها 
الإضرار بالآخرينء واحتكار البيع في السوق من قبل 
فرد أو زمرة قليلة تتواطاً على هذا التنزيل والإضراو 
: س 


1 الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص226 240. 
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6- ومن النتائج أيصًا لتقرير مبدأً حرية العمل 
التفاوت في الأرباح وثمرات الأعمال» نظرَا لاختلاف 
المواهب والكفاءات ومقدار الجهد المبذول» 
والإسلام يقر هذا التفاوت الطبيعي ما دام ناتا عن 
الناس في مقدار ذکائهم ومعرفتهم ومواهيهم» قال 
تعالی: تحن FE‏ ينه مچ os,‏ في الَحَيَاة 


بعصا سُخربًا وَرَحُمَتُ رَبك حَيْر مَمَا بَجْمَعُونَ) . فالله 
تعالى فاضل بين عباده في الرزق»ء وفي الغني 
والفقر؛ ليسخّر ويستعمل بعضهم بعصا في أسباب 
المعايش المختلفة» وهي كثيرة جدذًا لا يمكن أن يحيط 
بها الإنسان»ء ومنها تفاوتهم في المواهب ا 
ولا يمكن إزالة هذا التفاوت مطلقًا ما دام التفاوت 
في مواهب البشر قائْمًا لا يمكن إزالتهء وإنما الممكن 
وإلمطلوب إعانة الضعيف من قبل الغني» وهذا ما 
اده الإسلام ودعا إليه» ووضع من الوسائل ما يحققه 
فعاا. 


الفرع الثاني: حق الملكية الفردية 
7- من البديهيات التي يعرفها صغار المطُلعين 
على الشريعة الإسلامية أن الإسلام أقرٌ للأفراد بحق 
الملكية الفرديةء وبهذا الإقرار أمكن للفرد أن يكون 
مالگاء قال تعالی: [أَوَلَمْ بَرَوا ابا حَلَفْتا م مما 
عَملّث أديتا ألْعَاما فَهْم لها مَالكُون) » فأثبت الله 
تعالی للناس الملك تأ خلقه الله -سبحانه TE‏ 


الأئقى, باذعو بو يؤتي مَالَهٌ کک ». وقال تعالى: }ما 


n‏ طبي. ج16 ص83. 
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الآيات الكريمة وأمثالها تضيف الملك للإنسانء مما 
يدل دلالة قاطعة وواضحة على أن الإسلام يقر مبدأً 
الملكية الفرديةء وفي السنة النبوية الشيء الكثير 
من الأحاديث الشريفة التي تقرر هذا المبدأء منها: 
"لا يحل مال امرى مسلم إلا بطيب من نفسه". 

وقد شعت نظم في الإسلام تقوم أساسًا على 
الإقرار بمبداً حق الملكلية الفردية» منها: الميراث. 
والزكاة» والمهور قي النكاحء والنفقات» وغير ذالاك؛ 
إذ بدون الاعتراف بحق الملكية لا يبقى معنى 
للميراث. ولا يمكن تحقيق في فرض الزكاة ... إلخ. 
8- والدلائل الشرعية الدالة على إقرار مبداً حق 
الملكية الفردية لا تفِرّق بين مال ومالٍ» فسواء كان 
المال المملوك منقولا آو عقارًاء مأكولا أو غير 
مأکولء حیوانًا أو نباتّاء وسائل إنتاج أو وسائل 
استهلاك. فكل هذا الاختلاف في المال موضوع 

ال ل يهم؛ ؛ لن المال المضاف إلى الفرد إضافة 
وذکرتا بعضها, لم تقيد المال بصقة معينة. بل جاءت 
من حرمة تملك بعض الأشياء» كالخمر والخنزيرء آوٴما 
کان سبب ملکه حرامًاء وان کان هو بنفسه یصلح ان 
يکون مملوکاء کالمغصوب والمسروق ونجو ذلك. 
9- وقد رتّب الإسلام على مبدأً حق الملكية 
الفردية التزامًا عاثّا على الكافة باحترامه وعډم 
المساس به إلا بوجه حق, قال تعالی: ولا تأكلٌوا 
أُمُوَالَكم كه بالتاطل ‏ 4 وقال تعالی: ولا تاکلوا 


آَمُوَالَهُم إلى أَمُوَالِكُمْ إِتَّهُ کان حُوبًا كَبیرًا) . 
الحديث اأشريف: "ل ل مال امرئ مسلم إلا ا 
الالتزام ویتجاوز على حق الملك للغير, فهناك عقوبة 
. أكانت هذه العقوبات عقوبات حدود ام 


410“ ولک إقرار الإسلام بحق الملكية الفردية لا 
يعني أنه حق مطلق من كل قيدء وأن موقف الإسلام 
منه هو موقف الحارس له فقط., فالحقيقة أن 
الإسلام مع إقراره بحقی الملكية وحمایته له» فإنه 

, ويقيده بجملة قیود منذ نشأته إلى اندثاره» 
الملكية الفرديةء الأول: EET‏ به والخمانة لةه 
الثاني: التقيّد والتنظيم لهذا الحقء وهذا التقييد 
يظهر فيما يأتي: 
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1- أولًا: من حيث نشأة حق الملكية الفرديةء ‏ . 
يشترط الإسلام أن ينشأً عن سبب شرعي, فإن نشا 
عن سبب غير شرعي فإِنٌ الإسلام لا يعترف به ولا 
بحمىیه» بل يأمر بنزعه من يد حائزه وردّه إلى مالکه 
الأصلي»ء فإن لم يوجد وضع في بيت المال. والأسباب 
الشرعية للملكية: 

أ- الاستيلاء على المال المباح» ويندرج تحت هذا النوع 
الصيد. وإحياء الأرض الموات. والاستيلاء على الكلاً 
والآجام» واستخراح المعادن والكنوزء وکل كل ذلك 

بشرو معينة1. 

ب الحقود والتضرفانت مل اليب والهبة والوضة 
والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والمغارسة 
ونحجو ذلك بشرط أن تکون هذه العقود والتصرفات 
بالكيفية التي شرعها الإسلام. ج- الميراث؛ حيث 
بخلف الوارث المورث في ملكية تركته بأسباب 

الفقه الإسلامي. 

هذه هي الأسباب الشرعية المنشئة لحق الملكية. 

فان نشا هذا الحق بها اعترف الإسلام به ولا بهم 


بعد ذلك كميتها ولا نوعيتها؛ لأن المنظور إليه في 
الشرع في باب الملكية الفردية الشرعية لا الكمية 
ولا النوعيةء أي: المنظور إليه السبب المنشي»ء ٠-٠‏ 
للملكية» فان کان مشروعًا کان الملك مشروعا محمتًا 
من قبل الإسلامء ولهذا فان الإسلام يحمي الملك 
الكتير إذا کان سىىەه مشروعاء ويرقض الاعتراف 
والحماية للملك القليل إذا کان سىبەه غير مشروع» انه 
يعترف بملك الأرض الواسعة ما دام ملكها نشا عن 
سىب مشروع» a‏ الاعتراف بملكية شبر واحد 
ب؛ لآن الغصب ليس سببًّا شرعبًا للملكية. 
412- نانا 1 قيود الملكية في قاتا ونمائها فتظر 
ووجوب اداء هذه الحقوق, مثلٌ: حق الزكاة والنفقات 
الشرعيةء كما تظهر هذه القيود في نماء الملكء فقد 
حدّد الإسلام سبل تثمير المال وتنميه» ومنها: 
التجارات والمزارعات والشركات ونحو ذلك فلا 
يعترف الإسلام بالنماء الناتج عن سبب باطل حرام 
كالربا مثلاء أو بيع الخمور, أو فتح نوادي القمار, اك 
هذا النماء 


1 انظر تفصيل ذلك في كتابنا: المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية. 
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الناتج عن هذه الأسباب المحرّمة في نظر الإسلام. 
کالورم الذي نصیب بدںن المريض» حه الحاهل 
سمنة وعافيةء وهو في ا الحكيم العارف بلاء 
ومرض يجب اند 

3- ثالتًا: أُمّا قيود استهلاك المال موضوع الملكية. 


فتظهر فيما قرّره الإسلام من ضرورة الاعتدال في 
الإنفاق, قال تعالى: (كلوا واشرَبُوا ولا تشْرفُوا) , 
وقال تعالی: إوَالَذِينَ إِدا أٽقَفوا لم بُسْرفُواآ وَلمْ 
قروا وَکانَ بين ذلك فَوَامَا 4 وهذا الاعتدال 
المطلوب في الإنفاق إنما هو في الإنفاق على 
المباحات أو على حاجات الإنسان الضرورية كالأكل 
والشرب. أنَّا الإنفاق على المحرّمات فممنوع قليله 
وكثيره. فلا يجوز الانفاق على الملذات المحمة 


کالفحش والخمور والرقص ولبس الذهب من قبل 
الرجال» ونحو ذلك مما وقع فيه المترفون الذين لا 
یخشون الله تعالی» ما إلى شيوع الفاحشة في 
المجتمع» وظهور فئات كثيرة منحرفة تقوم بهذه 
الأفعال المحّمة التي يهواها هؤلاء المترفون۔ 

4- رابعًا: نزع الملكية عند الضرورة وللمصلحة 
العامة بعد تعويض صاحب الملك التعويض العادل. 
وقد ضرب الفقهاء بعض الأمثلة على ذلك» منها: 
جواز نزع الملك لتوسعة طريق عام» كما يجوز بيع 
ا 


للآخر 
الفرع الثالت: حق الإرن 
5- من المبادئ المقرّرة في الشرع الإسلامي حق 
الإرث. فإذا مات الشخص وترك مالا ورنه أقرباؤه» 
الأقرب فالأقرب» ونال المستحقون للميراث سهامًا 
معبنة من تركة الميت إذا ما توفرت شروط الميراة 
وأسبابه. وزالت و انه حسب القواعد المقرّرة قي 
الشرع الإسلامي. 

حق الإرث يقوم على أساس من الفطرة والعدل 
واحترام إرادة المالك. وبدفے إل تذل العزيد من 
الجهد والنشاطء ويحقق ضمانًا اجتماعيًا لأفراد 
الأسرة الواحدة» ويفتت الثروات ويمنع تكکديسهاء فهو 
لهذا كله مبدأً عظيم من مبادئ النظام الاقتصادي 
الإسلامي. 
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6- أَمّا قيامه على أساس من الفطرةء فقد بيْنّا 
فيما سىق أن من الفطرة قي ى الإنسان اهتمامه 
بذریته» وقلقه علپهم إذا ا بتركکهم ۴ مال» 
وز عه کی أن بوكر لهه ما یستعینون به في حياته 
وبعد موته. 

وأما قيامه على أساس من العدلء فان الإنسان في 
حياته يعيل أولاده وبقية من هو مكلف باعالتهم» 
كأمه وأبيه وزوجته» وقد يلزم بهذا الإنفاق إلزامًا عن 
طريق القضاء إذا امتنع عنه» والغالب عدم امتناعهء 
کان هو السبب قي جور كأولاده. أو کانو! هم 


السىب قي وجوده مثٿل أبويه؛ ليستعينوا بهذه 
الأموال بالإنفاق منها على أنفسهمء كما كان هو في 
7- وأيّا قيام الميراث على أساس احترام إرادة 
المالك» فان الإنسان يرغب رغبة أكيدة أن تکون 
أمواله بعد موته لأقربائه لا لغيرهم» فيجب احترام 
إرادته هذه» ودقع أمواله إلى ورتته بعد موته» وقد 
فصل الشرع الإسلامي هذاء فبينَ حصص هؤلاءِ ۾ 
الأقرباء من الميراث على نحو دقيق عادل, ولا شك 
أن المسلم يسه ويرضيه أن تصير أمواله إلى ورثته 
من بعده وفقًا لهذا التقسيم الشرعي العادل. 
8- وأمّا أن مبدأً الإرث يدفع إلى المزيد من بذل 
النشاط والجهد فأمر واضح؛ لأنٌ الإنسان لا يعمل 
لنفسه فقطء وإنما لمن يهمه شانهم من أفراد 
حاح ت سه كما آنه يعمل لتوفين خاجاتهم 
الحاضرة فكذلك يبذل جهدًا آخر لتوفير ما بسد 
حاإجاتهم في المستقبل» فإن بقي في قيد الحياة 

لى الإنفاق بنفسه عليهم» وإن مات تولوا هم 
87 نفسهم الإنفاق من أمواله التي تركها لهم. ا 
هذا rT‏ منع التوارث فان الإنسان تضعف همته قي 
العمل. ويقلل نشاطه الاقتصادي؛ لأنه يعلم بان ثمرة 
9 لا ترجع إلى أفراد أسرته الاين يهنم بأمرهم. 
عن العمل» ومن ضعف دوافعهم على بذل كل ما 

ن من جهد ونشاط اقتصادي۔ 

ومبداً إلميراث يحقق ضمانًا اجتماعتًا داخل الأسرة؛ 
لما يوفره من أهوال تعود إلى الأحياء منهم إذا مات 
أحدهم وترك مالا فلا بضيع الصغير واليتيم والأرملة. 
ولا 
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يصيرون عالة على المجتمع» وفي هذا تخفيف عن 
كاهل الدولة في سد حاجات المحتاجين۔ء 

9- والميراث يفتّث الثروات ويمنع من تكديسها 

ي اید فلل لأن تركة الإنسان بعد مون تقشم على 
غد ر فلل من أقاربهة ولا كان الانسان تر 


مخلّد في الدنياء وعمره في الغالب قصير لا ينجاوز 
بجمعها الإنسان في حياته لا ٿة أن تففت بعد زمن 
قصير, وتفتيت الثروات الكبيرة مها یرغب فيه 
الإسلام» ويسلك لتحقيقه سبلا كثيرة هادئة مريحة لا 
عنف فيها ولا اهتزاز» ومن هذه السبل تقرير مبدا 
الميراتث. 

0- وأخيرًا فان تنظيم الإرث في ا جاء على 
غاية في العدل والدقةء مما لا نجد له نظيرَّا مطلقا 
في أیٌ شرع آخر, فقد لوحظ فيه مدی قرب الوارث 
من الميت» ومدی حاجته» وتکالیفه»ء وإعانته للمورڙّت» 
وقي ضوءِ ذلك وغیره جاءت حصص الورثة ماف 
ومن أمثلة هذا الاختلاف أن نصيب الابن ضعف نصيب 
البنت» قال تعالی: د بوصیيکم الله في أَوْلادِكَمْ لكر" 
فثل حَظ الأنْتَيَبْن ) ؛ لأن حاجة الابن إلى المال أكثر 
من حاجة البنت؟ لكثرة التكاليف المالية عليه» 
فالرجل هو الذي يدفع المهر في النكاج دون الحراة: 
وهو المكلف بالإنفاق على زوجته وعلىی أولاده. فمن 
العدل أذن أن يكون نصيبه في الميراث ضعف نصيب 
خته. 
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المطلب الثالث: بيت المال موارده ومصارفه: الفرع 
الأول: موارد ممت المال 


تمهيد.: 

1- من البديهي أن الدولة تحتاح إلى نفقات كثيرة 
لسد حاجاتها المختلفة» وهذه النفقات تغطيها من 
المتعددة» وقد كانت الدولة الإسلامية في 


اسول -صلى الله عليه وسلم- قليلة التكاليف» فلم 
يکن هناك موظفون لهم رواتب دائمة منظمة» وإنما 
كان يعطي من يقوم ببعض الأعمال أجرَّا على عمله» 
مثل: جباة الزكاةء فإذا انتهت الجباية انتهى الأجر, 
وفي القتال كان يستنفر المسلمين ويأتون 
باسلحتهم ودوابهم ويقاتلون» فإن غنموا شيتا قسمه 
عليهم. وحصيلة الزكاة إذا ي 
صلى الله عليه وسلم- على المستحقين»ء وعلى هذا 


لم تكن الحاجة قائمة لتنظيم واردات الدولة 
ومصارفها على النحو الذي حدث فيما بعد وجاء أبو 
بكر الصديق -رضي الله عنه- وسار على النهح الأول. 
فلم يضبط الواردات ولا المصروفات؛ لعدم ظهور 
الحاجة إلى ذلك ولأنٌَ أمد خلافته کان قصيرًاء: فلمًا 
جاء عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه» واتسعت رقعة 
البلاد الإسلامية بما فتحه الله على المسلمين من بلاد 
الروم والفرس»ء وزادت واردات الدولة مںن الغنائم 
والفيء والجزية» فكر عمر بن الخطاب في طريقة 
تضبط هذه المصاريف. مثل: رواتب الجند والعمال 
والولاة ونحو ذلك من وجوه الصّرف على المصالح 
العامة وحاجات الدولة» وما کان ىقیىی من أموال بعد 
الصرف يحفظ في بيت المال» وينفق في حينه. 
الحاضر؛ TE EE E E TE‏ 
يضاف إليها باعتباره حفًا لهاء وكل ما تحتاجه الدولة 
من نفقات وصرفی تتحمَلِه هذه الخزانة العامة 
وبضاف الها باعتا د حا 
22- وموارد الدولة الإسلامية. أی: موارد بست المالء 
هي الزكاة والخراح والجزية والعشور والفيء وخمس 
الغنائم ai‏ نذکره فيما يلي تباعًا. 
أولًا: الزكاة 1 
3- الزكاة مأخوذة من النماء والزيادة» وهي في 
الشريعة: حق بجحب قي المال» وهي من فروض 
الإسلام وأركانه» قال تعالى: (وَآئوا الرْكّاة) » وفي 
الحديث الشريف أن النبي -صلى الله عليه وسلم 
بعث معادًا إلى اليمن وقال له: "أعلمهم أن الله 
فرض عليهم 


1 المغني لابن قدامة ج2 ص572 وما بعدها. 
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صدقة ا فن اغننانهه فترد في فقرائهم " وأجمع 
قتال مانعيهاء وعلی هذا فمن انکر وجوبیها کفر» ومن 
منعها معتقدًا وجوبها وقدِرَ الإمام على أخذها منه 

أخذها منه جبرًّا» وعرّره علی امتناعهء وإن کان خارځًا 


عن قبضة الإمام قاتله كما فعل أبو بكر -رضي الله 
عنه» وقال قوله المشهور: "لو منعوني عقالا کانو 
ودوت الف ی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لقاتلهم عليه 
4- وهي تجب على كل مسلم ومسلمة. فاذا ملك 
نصابًا خالبّا من دَبْن فعليه زكاته عند تمام الحول. 
سواء أكان کبيرًا أ صغيرًاء عاقلا أو مجنوتاء ولا زکاة 
في ما لا يحول عليه الحول» وهذا في الماشية 
والذهب والفضة وقيم عروضص التجارة» أا قي الزرع 
والثمار والمعدن فلا يشترط له الحول» وتجب الزكاة 
في الذمة يحلول الحول» حتى ولو تلف النصاب على 
كل حال» إلا أن يكون الإمام قد طلبها فهنعهاء ولا 
تسقط بالموت. قال الحنفية بالسقوط إلا إذا أوصى 
بهاء فتجب من الثلت. والدولة الإسلامية تجىي زکاة 
الأموال الظاهرة وهي , الماشية والزروع وتقسمها 
على مستحقيهاء أمّا الأموال الباطنة كالذهب والفضة 
وعروض التجارة فإِنٌَ أصحابها يخرجون زكاتها إلا إذا 
E‏ إلى الإمام» فانه يقسهما على المستحقين, 
ويبدو لي جواز قيام الإمام بجباية زكاة الأموال 
الباطنة ابتداءً وز على 
5- أيّا النصاب ومقدار الزكاة فيختلف باختلاف 
الأموال وأصنافها على النحو التالي1: 
6- أولا: المواشي: وتشمل الإبل والبقر والغنم 
على التفصيل التالي: 
أ- نصاب الإبل وزكاتها: 
عدد الإبل مقدار زكاتها. 
5-9 شاة جذعة من الضأن.ء ا من المعز» والجذع 
SN E N e‏ 


10-14 شاتان. 


1 المغني ج2 ص580 وما بعدهاء أبو يعلى الحنبلي 
ص99 وما بعدها. المارودي ص109 وما بعدها. 
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15-9 ثلاث شیاه. 
20-4 أربع شياه. 


ا 

36-45 ابنة لبون» وهي ما استکملت سنتین . 

60 ف حفقة» وهي ما استکملت ثلاتث سنین» 

61- 75 حجذعة» e‏ ما استکملت آرت شننرن: 

76-0 بنتاٍلبون. 

91-0 حقتان. 

121-9 ثلاث بنات لبون. 

140-9 حقتان وبنتا لبون. 

150-9 ثلاث ڃقاق. 

160-9 أربع بنات لبون. 

170-9 حقة وثلاثة بنات لبون. 

200 أربع او lL rE‏ لبون 

وعلىی هذا القياس فما زاد. في کل أريعفر: أبنة لبون» 

وفي كل خمسين حقة»ء وذهب الحنفية والثوري 

والنخعي أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة 

شاة» إلى خفن وأزنعتن ا فيکون فيها حقتان 

ونت مخاض» إلى خمسین ومائة» وفيها تلات حقاق» 
©. 

ويشترط لزكاة الإبل مع تحقق النصاب ومرور 

الحول أن تكون سائمة. أي: ترعى الكلأً لنقل 

مئونتهاء وعن مالك -رحمه الله: السوم ليس بشرط 

لزکاتھاء ae‏ الزكاة في المعلوفة والعاملة» هذا 

وليس فيما دون خمس من الإبل زكاة. 
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7- ب- نصاب البقر والجاموس: 

عددها زکاتها 

39 -30 تبیع ذکر» وهو ما له سنة ودخل في الثانية» 
فان أعطى, تبيعة أنثى قبلت. 

40-59 مَُسنثة أُنثی. وهي التى لها سنتان» فإن لم 
تكن في البقرة مُسِنَّة فُبلَ منه المسن الذكر. 

0- 96 تبیعان. 


70-9 مسنة وتبيع. 

80-9 مسنتان. 

90-9 ثلات أتىعة. 

100-9 مسنة وتبيعان. 

110-9 مسنتان وتبيع. 

ل 
وفي کل اربعين مسنة» هذا ویشترط قي البقي 
والكاموتن مع النصاب ومرور EE‏ السوم» وعن 
والعاملة كقوله في الإبل» ويضم الجاموس إلى البقر 
عند عد النصاب» وليس فيما دون الثلاثئين زکاة. 
5- ج- الغنم» ويشمل الضأن والمعز» وتنصابها 
وزکاتها كما يلي: 

العدد الزكاة 

40-0 جذعة أو ثنية من المعز, إلا أن تكون كلها 
ضارا دون الخذاع والتتانا: فيذخذ متها ففيرة دون 
الجذعة والثنية۔ 

121-0 شاتان. 

201-9 ثلاث شیاه. 

0 أربع شياه. 

ما زاد على ال400 في كل مائة شاة. 
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هذا وإِنٌَ المعز يضم إلى الشياه عند عد النصاب, 
ویشترط قي زکاة الغنم السوم» أي: أن تکون 
سائمة. 

29- ثانبَّا: زکاة الزورع والتثماو 

كل ما أخرج الله -عز وجل- من الأرض مما ييبس 
ویبقی» مما یکال ويبلغ خمسة أأوسق فصاعدا ففبه 
العشر إن كان سقيه من السماء أو سيحًاء وإن كان 
يبسقى بألة والدوالي والنواضح وما فيه الكلف 
فنصف | 

وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالي: تجب الزكاة 
في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض» إلا الحطب ِ 
والقصب والحشيش؛ لقوله -صلى الله عليه و 

"فيما سقت السماء العشر" 4 وهذا عام؛ ولأ هز“ 


برقصد بزراعته نماء الأرض» فأشبه الحب» وإنها تحب 
في القليل والكثيرء ولا تقد بالخمسة أوسق؛ ولأنه لا 
يعتبر لزكاة الزورع مرور الحول فلا يعتبر لها نصاب. 
واحتج القائلون بان الزكاة لا تجب فيما دون خمسة 
أاوسق بالحديث الشريف: "ليس فیما دون خمسة 
أوسق صدقة"' وهو حديث صحبح وهو خاص» فبجب 
تقديمه على الحديث الذي احتجوا به؛ لأنه عام» 
الخاص يخضص العام. أا اشتراط الحول فلأنٌ الزرع 
یکمل نماؤه. باستحصاده ا بىقائە» واعتبر الحول قي 
غير الزرع لأن مرور الحول مظتَّة لكمال النماء, 
والنصاب اعتبر ليبلغ المال حذًا يحتمل أخذ الزكاة 
منه» وهذا المعنى بلاحظ قي الزورع وغيرها. 

430- ثالتا: زکاة الذهب والفضة: ویشترط قي 
زكاتهما النصاب ومرور الحول» ونصاب الفضة مائتا 
درهم» وفيه خمسة دراهم» ونصاب الذهب عشرون 
مثقالاء وفیه نصف مثقال» وإذا اجر بالدراهم 
E‏ زكاهها وربحها إذا حال عليها الحول وكانت 


ليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه عادة 
1 و تعبره» وذهب بعض أهل العلم إلى أن قبه زکاة. 
431- رابعًا: زکاة المعادن: 


والصاء بقرت E‏ لأنه Tes‏ 
حفنات بيدي رجل. 
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وهي من الأمول الظاهرة, وتجب الزكاة في جميع 
الخارج منهاء سواء أكانت من المعادن الصلبة كالذهب 
والفضة والحديد. أو المائعة كالقير والنفط, أو كانت 
تشبه الحجر وتنكسر بالطرق کالجواهرء ویشترط 
لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ نصابًا بعد السبك 
والتصفية» ومقدار النصاب عشرو ù‏ مثقالًا من 
الذحب: وما ا ذرهم من الفضة أو قح هذا التضات 
من غير الذهب والفضة» ولا يشترط مرور الحول 
لوجوب لزكاة» ومقدار الزكاة ربع العشر. وقال 
الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: يجب الخمس في 


قليل المعدن وکثيره من غير اعتبار نصاب بناءَ على 
آنه رکاز, والركاز ف فيه الخمس؛ ولأنه لا يعتبر له حول. 
يعتبر له : 
ولا زکاة قي ا من البحر كاللؤلؤ والمرجان» 
وعن الإمام أحمد بن حنبل ل أ فبه الزكاة؛ لأنه خارح 
من معدن. 
2- خامسًا: الركاز ِ 
الإسلام" في أرض أو طرق سابل کون 
لواجده» وعليه الخمس؛ لقول رسول الله -صلى الله 
PT‏ "وفي الركاز الخمس" U‏ ویحب هذا 
الخمس على واجده سواء أكان مسلةا أ ذھاء صغيرًا 
أو کبیرًاء عاقلا اؤ مجنوتا؛ لعموم هذا الحديتث 
الشريف» ویعرفی أنه من صرب الجاهلية إذا کان علیه 
غلامة تذل على ذلك كصورة صت أو اسم ملك لهم 
أو تاريخ قديم قبل الإسلام, أ إذا کان من ضرب 
فهو لقطةء وتسري عليها أحكامها. 
هذا وإِنَ الركاز إذا عثر عليها في أرض مملوكة فهو 
لمالك الأرض,» لاحق فيه لواجده» وعلى مالكه 
الخمس. 
3- سادسًا: عروض التجارة 
والعروض جمع عرض وهو غير الأثمان من المال 
على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار 
وسائر الأموال الأخرى التي يتّجر بها صاحبها بقصد 
الربح» وتجب الزكاة في أموال ل النحارة (ذا بلخت. تضاا 
بعد تقويمها بالذهب او الفضةء ومضي عليها حول» 
ولا بلتقت إلى زيادة النصاب أو نقصانه خلال الحول 
ما دام النصاب حاصلا في 
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أول الحول وآخره» والنماء أي: الربج تابع لأصل مال 

التجارة عند التقويم في نهاية الحؤل. 

ثانيًا: الجزية 

الجزية هي المال المقدّر المأخوذ من الذميْء 
ضريىة على الرءوس» يلتزم غيو المسلم بأدائها 

إلى إل الدولة الإسلامية؛ إذا ما دخل في الذمّة» أي: صار 


ذميا. 
وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب 
قوله تعالی: قَاتِلُو! الذِينَ لإ يُوْمِتُونَ بالل ولا يالْيَوْم 
الآَخِر وَل يحَرْمُونَ مَا٫ِحَرَّمَ‏ الله وَرَسُولَةٌ وَل يَدِيڀُونَ 
دين الْحَقٌ مِنَ الذِينَ أوتوا الكتات حَتّى بُغْطوا الجِرْيَةَ 
عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغَرُونَ) » وفي السنة أن النبي -صلى 
الله عليه وضلةء أخذ الجزية من خخوس اليبخرينء 
وأجمع المسلمون على أخذ الجزية من غير المسلم1. 
5- ويشترط لوجوب الجزية العقل والبلوغ 
والذكورة» فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين»ء 
كما يشترط لوجوبها السلامة من الزمانة والعمى 
والشيخوخة» فلا تجب على زمن ولا اعمیى ولا شيخ 
كبيرء ولا تجب على الراهب»ء وعند بعض الفقهاء تجب 
عليه مطلقًاء وعند آخرين تجب عليه إذا خالط الناس 
أو كان قادرا على العمل. 
436- وتجب الجزية قي آخر کل سنغة» وتۇخذ قي 
آخرهاء وعند الحنفية تجب قي اولھاء وتۇخذ قي 
آخرهاء ومقدارها 12 درهقا على الفقير المعتمل» 9 
24 درهځا على المتوسط. 48 درهقا على الموسر. 
وعند بعض الفقهاء أثها غير مقذرة» وإنما يقذرها 
الإمام ا اجتهاده وزانة. 
7- وتسقط الجزية بعد وجوبها إذا أسلم الذمي أو 
عجزت الدولة الإسلامية عن خمانة الذميين» ولهذا رد 
أبو عيدة بن الجراع درضى الله عتهء الحزية الى 
الذمُيين في بعض مدن الشام» عندما عجز الجيش 
الإسلامي عن حمايتهم2ء وفي صلح خالد بن الوليد 
مع صلويا بن نسطونا صاحب قس الناطف في 

منطقة الحيرة: "فإن منعناكم فلنا الجزيةء j‏ فلا 
حنتی نمنعکم "3 . 


1 1 المغني ` ج8 ص496 والجصاص جح3 ص92 93 


اختلاف الفقهاء للطبري ص19. 
2 الخراح لأبي يوسف ص139. 
3 تاريخ الطبري ج4 ص ‌16. 
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نالتا: الخراج 

8- الخراج ما صرب على أراضي الكفار المغنومة 
عنوة» التي ترکتب بيد آهلها1» قهي ضريبة مالية 
على الأراضي المفتوحة التي تركها المسلمون بيد 
أهلها يزرعونها ويستغلونها. وأؤّل من فعل ذلك 
الإمام الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه؛ إذ 
فرض على أرض العراق الخراج وتركها بيد أصحابهاء 
بعد مشا رة مغه للصحابة الكرام وموافقتهم على _ 


9- والخراج نوعان: خراح وظيفة» وهو ما يفرض 
على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتهاء 
وخراج مقاسمة وهو اَن المفروض جزء من لكاي 
أن في خراج الوظيفة يكون الواجب شينًا في الذيّة 
يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» وىؤخذ مرة 
واحدة في السنة, أمّا في خراج المقاسمة فيكون 
الواجب متعلقًا بما يخرح من الأرض لا بالتمكين, من 

زراعتهاء حتى إذا عطل الأرض صاحبها مع التمكن 
من الأنتفاع بها لم يجب عليه شيءء كما أَنّ E‏ 
440- والمنظور إليه عند تقرير الخراح طاقة الأرض 
الأ لمقدار الخراج2 ف فمن e‏ : خصوبة ET‏ 
ر ما يزرع فيهاء وأثمانهء e‏ سفيهاء وقربها 
441- وأذا عجر ضاحب الأرض فن ااأستغلال أرضة فة 
ذهب الحنفية أ للإمام في الحالة أن يعطيبها 
لغيره مزراعةء و أن يؤجرهاء أو أن يزرعها بمال بيت 
ويمسك الباقي E‏ الا سض ف ان E‏ 
رحمه الله تعالى: يدفع للعاجز كفايته من بيت المال 
قرصًا ليعمل ويستغل أرضهء وعند الشافعية 
والحنابلة: : وىۋؤمر صاحب الأرض بإايجارها أا رفع یده 
عنهاء ولا 


2 الما ردي ص143 144 أبو يعلى الحنبلي ص151. 
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تترك بيده خرابًاء وإن دقع خراجها لئلا تصير بالخراب 
أرصًّا ميتة» فيتضرَّر بيت المال ويقل الإنتاج في 
الدولة الاسلامية. وقي هذا ضرر عام. 

والواقع أن الحلول التي ذكرها الفقهاء كلها سائغةء 
ولولي الأمر أن يختار منها ما يراه أصلح من غیرهہ1. 
رابعًا: العشور 

443- صضربىة تجا ریفد بخضع يخضع لها الذميون وا 
فهي بالنسبة الى الذي تفرض على أمواله المعدّة 
للتجارة»ء إذا انتقل من بلد إلى بلد داخل الدولة 
الإسلامية. TE‏ نصف العشر. وهي بالنسبة 
للمستأمن -وهو غير المسلم إذا دخل إلى دار الإسلام 
بأمان- تفرض على ما يدخل به من مال للتجارة إلى 
إقليم دار الإسلام» مقدارها عُشر ما يدخل به من 
مال» كقاعدة عامّة» وإن كان من الجائز أن يقل عن 
هذآً المقدار أو يزيد تبعّا لقاعدة المعاملة بالمثل. 
بمعنى أن دولة المستأمن إذا أخذت من تجار دار 
الإسلام إذا دخلوا أراضيها ضريبة أكثر من العشر أو 
أقلّء فإن الدولة الإسلامية تعامل رعايا هذه الدولة 
فتستوفي من أموالهم التجارية نفس هذه 
3- ويشترط لوجوب هذه الضريبة في مال الذمي 
أن يبلغ نصاب الزكاة» وهذا ما قاله الحنفية والزيدية 
وبعض الحنابلة1ء وقال الإمام مالك: النصاب ليس 
بشرط لوجوب هذه الضريبة2» وتستوفقی هذه 
الضريبة و في السنة مرة واحدة من الذمي 

والمستامر” إلا إذا زجع المستامن بمالة إلى يلدةة تد 
عاد بنفسِ ماله إلى دار الإسلام. e‏ تۇخذ منه 
الضريبة مرْة أخرى على نفس المال. 

1 الذميين e‏ ص‌167. 


3 الأموال لبي عبيد 535 -536. 


(1/265) 


خامسًا: الغنائم 
4- والغنيمة كما يقول الإمام ابن تيمية: هي المال 
المأخوذ من الكفار بالقتالء وسماها الله تعالى 
أنفالًا؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين1. 
والغنمية أربعة أصناف: أسرى وسىي وازضون: 
وأموال منقولة., أيّا الأسرى فهم الرجال المقاتلون 
من الكفاير إذا ظفر بهم المسلمون EE‏ 
والإمام مخبّر فيهم -إذا قاموا على كفرهم- في فعل 
الأصلح حسب اجتهاده. إسّا القنل وإِسّا الاسترقاق 
وإمًا الفداء بمال أو أسرىء أو المنٌ بغير فداء1, 
ولكن إذا أسلم آلأسير سقط القتل عنه. وكان الإمام 
على خياره فيه بين الرق والمَنْ والفداء2. 
5- وأَيّا السبي فهم النساء وإلأطفال» وهؤلاء لا 
بجوز قتلهم» ويکون سىتا e‏ يقسمون مع 
الغنائم "الأءوال المنقولة". فإن فادى الإمام بالسبي 
على مال جاز» ويکون مال فدائهم مغنومًا مکانهم» 
وإن أراد الإمام إن يفادي نهم عن أسرى المساين 
قي يدي العدو جاز بذلك» وعوض الغانمين عنهم من 
سهم المصالحء وأن أراد المَنْ عليهم لزم استطالة ” 
نفوس الغانمين عنهم, إمَا a EE‏ حقوقهم 
فيهم» وإِمَّا بمال يعوصضُهم عنهم4 
6- واا الأرضونء فخلاصة القول فيها على ما 
ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه "الأموالٍ"» والماوردي 
في كتابه "الأحكام السلطانية5": إن الأرض التي 
يستولي عليها المسلمون تلانة أقسام: 
القسم الأول: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم. 
و أرصّا عشرية» أي: يستوفي من زرعها الزكاة 
رة. 


1 السياسة الشرعية لابن تيمية ص30. 

2 أبو يعلى ص125. 

3 الماوردي ص‌126. 

4 الماوردي ص127-126. 

5 الأموال لأبي عبيد. الماوردي ص133-132. 
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القسم الثاني: أرض فتحت صلجًا على خراج معلوم, 
فهي على ما صالحوا عليه» ولا يلزمهم أكثْرٌ منه 

وهي على نوعين: أحدهم: يصالحهم الإمام أن 
ملك الأرض للمسلمين» فتصير بهذا الصلح وققًا من 
دار الإسلام» ويكون الخارح أجرة لا يسقط عنهم 
بإاسلامهم. 

والنوع الثاني: أن يصالحهم الإمام على أن الأرض 
لهم على أن يؤدو! خراجًا معلومًاء ويجوز لهم 
التصرف بها ا بالبيع ونحوه» بخلاف النوع الأول. 


القسم الثالث 
أرض فتحها الساون بالحرب واستولو! عليها عنوةء 
فهذه اختلف فيها الفقهاء. تقسّم على الغانمين 


المسلمين بعد إخراج خمسها NT‏ من ذکرهم الله 
تعالى. إلا إذا رغب الغانمون بتركها لبيت المال. 
فتوقف على مصالح المسلمين» وقال الإمام مالك - 
الله تعالى: تصير وققًا على المسلمين» ولا 

: ¿ الغانمين» وقال أبو حنيفة «رحمه 
الله تعالی: الإمام فيها بالخيار بين 

تفن فجت از كا عند او ها إلى E‏ 
a‏ أصحابها الأصليين بخراجٍ يضربه عليهاء 
فتكون أرض خراج» ويكون المشركون بها أهل ذمّة. 
أو يوقفها على كافة المسلمين. وتصير هذه الأرض 

من إقليم دار الإسلام» سواء سكنها از 

î‏ إليها المشركون لملك المسلمين لهاء ولا يجوز 
التنازل عنها للمشركين, ورجًّح الإمام أبو عبيد أن 
الخياو للإمام .ا الارض المفتوحة عنوة» فله أن 


نمال الى راي ال 

447- أا الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفةء ولا 
تقسم إلا بعد انجلاء الحرب وتحقق ظفر المسلمين» 
ایر ف aT E‏ قي دار ا کما بجوزر 


REL‏ ا 
من سلاح یقاتل به» وما کان تحته من فرس یقاتل 
عليه» ثم يبدأ بعد إعطاء السلب لمسحقيه بإخراج 


ee | E EE E E 
إخراج الخمس لأآهل الرضخ» وهم من لا سهم له مِّن‎ 
يكون مع الجيش الإسلامي؛ كالنساء والصبيان‎ 
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وأهل الذمة» فيرضخ لهم من الغنيمة بحسب ما 
قدّموه من عون للمقاتلينء ولا يبلغ برضخ أحدهم 
سهم فارس ولا راجل» وبعد إخراج الخمس والرضخ 
يقسم الباقي من الغنيمة على المقاتلين» للراجل 
منهم سهم واحد» وللفارس ثلاث أسهم» ويجوز لأمير 
الجيش أن يزيد في سهام بعض المقاتلين إذا ظهرت 
منهم زيادة نكاية بالعدو» أو قاموا بأعمال ت 
نصر المسلمين» وهذه الزيادة المعطاة لهؤلاء يجوز 
أن تكون من الخمس,» كما يجوز أن تكون من أربعة 
الأخماس الباقية من الغنيمة. 

سادسًا: الفيء 

8- الفيء هو كل مال أخذه المسلمون من الكفاو 
بغير قتال وأدخل الفقهاء في مفهومه الجزية 
والخراج والعشور, والمال لذي يصالح عليه العدوء وما 
يتر المشرکون بعد هربهم او جلائهم» وسمّي 

لأنٌ الله تعالي أفاءه على المسلمينء أي: رده عليهم 
من الكفار؛ لأ الله تعالى خلق الخلق لعبادته» وخلق 
المال للاستعانة به على عبادته» فالكافيږ لکفره آباح 
الله تعالى لعباده المؤمنين الذين بعبندونه نفس Da‏ 
الكافر وماله؛ لأنه لم يستعمل ماله في عبادة الله1. 
والأصل في الفيء قول الله تعالى في سورة 
الحشرة: وما أقاءَ الل على رَسُوله مِنْهُمْ فَمَإٍ 
أوجَفنُمْ عليه مِنْ حَيْل ولا ركاب وَلِكِنَ اللة بُسَلطُ 
رشُلَة على مَنْ يَسَاءُ الله على ك سىء هَدِيرڙ) . 
فالفيء هو المال الواصل للمسلمين من المشركين 
بلا قتال. 

سابعًا: الموارد الأخرى: 

9- ومن موارد بيت المال الأموالٌ التي ليس لها 
الل مغر مل هن مات فن الفالفير ولت اله 
وراث معیںن؛ وکالغصوب والعوارۍي والودائع التي تعحدر 
معرفة أصحابهاء واللقطة التي لم يظهر صاحبها في 


1 


بعض الحالات2. 

ومن موارد بيت المال ما يكون للدولة من أراضي 
تستغلها او تۇجرھاء فتکون الغلة أو الأجرة ليت 
المال» ومن ذلك ما اصطفاه عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه» باستطابه نفوس الغانمين- من أرض السواد 
في العراق» التي كانت لكسرى وأهل بيته 


1 1 التساسة الشرعية لابن تيمية ص 36. 
2 انظر بحثنا في أحكام اللقطة. 
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وما هرب عنه أربابه أو هلكواء والإمام مخيّر بين 
استغلالها رأسًا لمصلحة بيت المالء كما له أن 
الخطاب. وبالتالي E‏ بن عفان ا الله ا 
1. 


ومن موارد بيت المال ما بفرضه الإمام في أموال 
e ET e‏ عدم وجود مال قي ست 
المال» مثل: نفقات الجند وسد حاجات المحتاجينء 
الفرع الثاني: مصارف بيت المال 

0- أولًا: الزكاة 

وتصرف لمن سماهم الله تعالی في کتابه في قوله 
تعالى: (إِنّمَا الصَدَقَاث لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالَعَامِلِينَ 
عَلَنْهَا وَالمُوَّلقَة فَلوبْهُمْ ۾ وقي الْقاب والعَارمِينَ وقي 
سَبيل الله وَابْن السّبيل فَريصَةَ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيم 
حَكَيمْ) » والفقراء وألمساكين هم المحتاجون. 
والعاملين عليها هم جباة الزكاةء والمؤلفة قلوبهم 
نوعان: کافر ترجی بعطیته منفعة كإسلامە» أو دقع 
مضرته» ومسلم یر حی خسں اسلامه» أو إسلام 
نظيره2» وفي الرقاب يدخل فيه إعانة الأرفّاء الذين 
يكاتبون أسيادهم على مالِ يؤدونەه إليهم حتی 
يعتقواء وافتداء الأسرى وعتق الرقاب» والغارمين هم 
الذين عليهم دیون قي أقوز مباحة ولا بجدون 
وفاءهاء فيعطون وفاء دىونهم» Ll‏ لو استدانوها قي 
معصىة الله فلا يعطون حتی يتوبوا31, وقي سبیيل الله 
وهم الغزاة» فيعطون ما بغزون به» أو تخاد ما بغزون 


به من خيل وسلاح ونفقة وأجرة. وابن السبيل هو 
الغريب في البلد وليس عنده نفقة سفره» ولا ما 
يوصله إلى بلده» وینجوږ صرف الزكاة قي أحد 
الاأاصناف الثمانية مع وجودهم» ولا بجوز دفعها إلى 
کافر ولا 


1 الماوردي ص185 186. 
3 المرجع السابق ص34. 
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إلى ذوي القربى من بني هاشم وىنتي المطلب. 
1- ثانيا: زكاة المعادن وخمس الركاز 

ومصرف زکاة المعادن وخمس الركاز مصرفی الزكاة 
المعتادة» آي: مصرف زکاة الماشية والزروع والتثمار 
والذهب والفضة وعروض التجارة. 

2- تثالتًا: الغنيمة 

الواجب في ا المال خمسهاء ويقشّم هذا 
الأنفالء قال ال } الوا نَا عَيِمْتُم من سَيءِ 
قان لله حُمَُسَه حمنة ولار نشول وَلِذِي القُرْتى وَاليَتَامَى 
سول الا ا ا بصرف سهم الله 
وسهمه قي مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس 
في أهلها المستحقين لها مقدمًا للأهم فالأهم. 
والأحوح فالأحوج» دون ان يقسم بينهم اربعة اخماس 
1 رابعًا: الفيء 

ویقسم على ما ذکرهم إلله تعالى في سورة الحشر, 


رُسلَهُ على مَنْ يَسَاءُ وَاللة, على کل شَيءٍ قدیژ. ما 
أفَاءَ | الله على رَښُوله من أَهُل الْفْرَى فَلِله وَلِلرَسُول 
وَلِذي الفَرْبّى وَالْيَتَاقى وَالْمَسّاكين وَابْن السّيِيلِ کي 
يَكونَ دولَةَ بَيْنَ الَأعَيِيَاء مِنْكَمْ وَمَا آتاكمُ الرَسُول 
قَخدُوهُ,و وَمَا تَهاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا افوا اللّةَ إن الله 
مدید د الْعقَاب. ٳِلْفقَرَاء المُهَاجرينَ الَذِينَ أخُّرجُوا مِنْ 


ديارهم وَامُوَالهم يَبْتَغُونَ فصلا مِنَ الله وَرصواىَل 
وینضرزون اللة وَرَسُولة قنلو هم اإِصّادِفُونَء والُذينَ 
ا E‏ مِن قَبَلِهمْ بُڃِبونَ سا او هَاجَر 


دهم ERY‏ ربا اعفِر لتا وَلإخْوانتا الْذِينَ 
تا بالإيمَانِ ولا تجْعَل في فُلَوبتا غلا لِلْذِينَ آمَنُوا 
تنَا إئك رَ٤َوفٰ‏ رَحِيم) [سورة الحشر: 7 -10“ 


1 زاد المعاد لابن القيم ج3 ص222. 
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على خمسة اسهم متساوية: سهم منها کان لرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته» ينفق منه 
على نقسه وأزواجه ومصالحه ومصالح المسلمين» 
وقد صار هذا السهم بعد وفاته -صلى الله عليه 
وسلم- مصر وقا في مصالح المسلمين؛ کأرزاق 
الجيش وإعداد السلاح وبناء الحصون والقناطي 
وإعطاء رواتب القضاة والموظفينء وما جرى هذا 
المجرى من وجوه المصالح العامة والسهم الثاني: 
سهم ذوي القربی»ء وهم بنوا هاشم وبنو عبد 
المطلب بن عبد مناف» والسهم الثالث: لليتامى من 
ذوي الحاجات» واليتم موت الاب مع الضعَره والسهم 
الرابع: للمساكين» وهم الذين ا بجدون ما يكفيهم» 
والسهم الخامس: لبني السبيل»ء وهم المسافرون 
الذين لا يجدون ما ينفقون, وأما أربعة أخماس الفيء 
ففيه قولان أحدهما: إنه للجيش خاصة, والثاني: إنه 
مصروف في المصالح العايّة» ومنها: أرزاق الجيش 
وما يلزمه1. 
ابن القيم: إنما أفاء الله ks r‏ متها ter‏ 
ذکر في هذه الآيات» ولم بخص منه خمس 
بالمذكورين» بل عمّم وأطلق واستوعب» فيصرف 
الفيء على المذكورين كلهم. Î‏ ذكز النتامى 
والمساكين ونحوهم فإنما يفيد العناية بهم» وضرورة 


إدخالهم في جملة المستحقين للفيء وإن كانوا 
يستحقون أيصّا من خمس الغنيمة» ولا يفيد حصر 
الاستحقاق بهم وعلىی هذا فالفيء بستحقه وول 
المذكورون والمهاجرون والأنصار الذين جاءوا من 
بعدهم من المسلمين الذين يقولون: ربنا اغفر لا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.. إلخ؛ ولا يدخل 
معهم من يلعنهم ويتبرا منهم» وعلی هذا فیصرف 
الفيء في جميع مصالح المسلمينء ومنها: الإنفاق 
على ذوي الحاجات. ودفع الأرزاق للجند والعلماء 
والقضاة وسائر موظفي الدولة» كما يعطى منه إلى 
عموم المسالون وهذا هو الماثوو ڪن الخلفاء 
رضي الله عته: "ولیس أجد أحق بهذا الحال من أجد 
إنما هو الرجل وسابقته» والرجل وغناؤهء والرجل 
وبلاۋە والرخل وحاجته". 

عمر -رضي الله عنه- أربعة أقسام,. الأول: 
الال والثاني: من يغني عن المسلمين في جلب 
المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم 
منافع الدنيا والآخرةء والثالث: من يبلي بلاء حستًا 
في دفع 


1 الماوردي ص122 123. 
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الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد 
والمرابطين ونحوهم» والرابع: : ذڏوي ی الحاجات کما 
روي عن عمر -رضي الله عنه- آنه قال: "والله لئن 
بقيت لهم ليأتينٌَ الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا 
المال وهو برعی مکانه"1» ويفهم من هذا کله أن 
عموم المسلمين لهم نصيب من مال الفي»ء» 
فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية للدولة؛ 
كأرزاق, الجند والولاة ونحوهم» وهذا ما تدل علبه 
الآية لكريمة» ويقدذم ذوو الحاجات على غيرهم من 
الفاضل بعد سد النفقات الضرورية للدولة. 

ويلحق بالفيء ويکون a‏ الفيء الأموال 


المسلمن ولیس له وارث معیں ‏ وکالغصوب 
والعواريء والوداء 2 ذلك من امول المسافين 


1 السياسة الشرعية لابن تيمية ص46-44, زاد المعاد 


لابن القيم ج3 ص221 222. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج8 ص‌276» 277. 
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المبحث السابع: نظام الجهاد 
4- الجهاد في اللغة: بذل الإنسان جهده وطاقته. 
وفي الاصطلاح الشرعي: بذل المسلم طاقته وجهده 
قي نصرة الإسلام ابتغاء مرضاة الله» ولهذا قید 
الجهاد في الإسلام بأنه في سبيل الله؛ ليد على 
هذا المعنى الضروري؛ لتحقق الجهاد الشرعيء وبهذا 
ادت الاات الف ران اة ار خاد الخساهين وه 
القتالء إنّما هو جهاد في سبيل لله» بخلاف الكافرين 
فان جهادهم وقتالهم في غير سبيل الله» أي: في 
سبيل الشيطان» قال تعالى: الذي آَمَنُوا بُقَاتِلُونَ 
في سَبيلِ الله وَالُذِينَ كَهَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ 
الطاغوت) 1 وقد يعر عن المعنع الذي باه 
بعبارة: القتال لنكون كلمة الله هي العلياء كما جاء 
في الحديث الشريف: سئل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل حمية. 
ویقاتل ریاء. فائ ذلك في سبیل الله؟ فقال -صلی 
الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل لله"؛ لأنَّ المقصود بكلمة الله 
الإسلامء وجعلها هي العليا أي: هي النافذة الظاهرة, 
ولا شك أن إظهار دين الله مما برضي الله تعالى. 


1 سورة النساء الآية 76. 
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5- والجهاد أنواعء فهناك الجهاد باللسان ببيان 
شرائع الإسلام ودحض الأباطيل المفتراة عن 


الإسلام» والجهاد بالمال بإنفاقه في وجوه البرء لا 
سيما على الغزاة والمقالين في سبيل الله» بشراء 
العتاد والسلاح والأرزاق لهمء والجهاد بالنفس 
بمقاتلة أعداء الله» وإذا أطلق الجهاد فإنه يراد به - 
غالبّا- = الجهاد بالنفسء أي: القتالء كما أن الجهاد 
بالنفس بُقَرَن غالبًّا بالجهاد بالمالء كما نلاحظ ذلك 
في آيات القرآن الكريم, من ذلك قوله تعالى: يا 
أبّهَا الْذينَ آمَنُوا هَل أذلْكَمْ عَلّى يَجَارَة جيم من 
سيل الله بأمْوَالِكَم وَأنفُسِكم دَلِكَم حر حَبْز لَكَمْ إن كُنْئْغْ 
تغْلَمُون, يَغْفِر لَكُمْ ذ وم ووا ا اتِ تَجري مِنْ 
نها الأنهار وَمَسَاكِنَ طنَتَةَ فِي جَتَاتِ عَذنِ 
الور ز القجلية. وخر تُحوتها تَر من الله 5 


6- والجهاد بالنفس بفقانلة الأغداك من فروض 
الكفاية في الأحوال الاعتيادية إذا حصلت به الكفايةء 
ولكنه يصير فرض عين إذا احتلٌ الكفرة بلدا من بلاد 
الإسلامء أو إذا استنفر الإمام المسلمينء قال الإمام 
ابن العربي المالكي: "إذا كان النفير عامًا لغلبة العدو 
على الحوزة» أو استیلائه على الأسارى. کان النفير 
عاّاء ووجب الخروح خفاقا وثقالاء ورکباتا ورجالاء 
بدا واحجر ارا من کان له آت من غير إذته جنى 
يظهر دىن الله ونحمی البيضة وتحفظ الحوزة» 
0 الله العدو ویستقی الأاسرىء ولا خلاف قي 
هذا"1 
7- ولما كان الجهاد من فروض الإسلام فقد 
عظمت به الوصية» وأمر الله تعالى بأخذ العُدّة ل 
له قال تعالی: 3وَأَعِدٌوا لَهْمْ مَا اسَْيَطَعْتُمْ 
ومن ن¿ راط الحَيْلِ ‏ تڙهبونَ نه عدو الله KES‏ 1 
فكل ما به قوة وحاجة في القتالِ وجب تحصيله 
وإعداده» وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوالي» ولا 
شك أن من وسائل القوة المهمة في زماننا تعلم 
إتقان مختلف العلوم والفنون والصناعات اللازمة 
لإعداد القتالء وتعلم هذه الأمور من الفروض 
الكفائية في الأَمّْة؛ لأر ما لا يتش 


1 أحكام القرآن لابن العربي المالكية ج2 ص943. 
2 سورة الأنفال الآية: 60. 
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الواجب إلا به فهو واجب» ومن المستحبٌ لكل مسلم 
أن يتعلم ما بستطيعه من أمور القتال؛ كالرمي 
والطعن واستعمال السلاح مبتغبًا بذلك وجه الله 
تعالى» ويعلمه للآخرينء وقد أشار شيخ الإسلام ابن 
تىمىة إلى هده الأمور فقال -رحمه الله: "وتعلم هذه 
الصناعات -أي: صناعات الحرب وآلات القتال= هو من 
الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك وجه الله -عز وجل 
فمن علّم غیره ذلك کان شریکه في کل جهاد يجاهد 
به لا ينقص أحدهما مر الأصر شي "» وکان سيدنا 
عجر “ رضي الله عنه- بو صي المسلمين وولاتهم: "أن 
علموا آولادکہ الرمي والفرو ية 4 وقي جدیيت عن 
النبي لى الله عله هلم > ومن كلم الرعي 
تسىه فليس ا" 
458- والواقع أن الجهاد ضروري لبقاء المسلمين أمة 
قوية مرهوية الجانب» بعيدة عن أطماع الطامعين 
والحاقدين من الكافرين الان کما أن الجواد 


مبيل الله انَافَلْتْم إلّي الأرض أَرَضيتُمْ يالْحَبَاةالدّنيَا 
من الاَخِرَة فَمَا مَيَاعٌ الْحَيَاة الذَنْيَا في الَذَخِرَة إلا 


9 ولعظيم أثر الجهاد ودلالته على الإيمانء قال 
الفقهاء: المقام في تغور المسلمين أفضل من 
المجاورة في المساجد الثلاث: المسجد الحراة“ 
ومسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والمسجد 
الأقصىء وتعليل ذلك أن الرباط من جنس الجهاد, 
والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الجحجء وقال 
تعالی: [أَحَعَلتْمْ سٍقايَة الحا وَعمَارَة الخ الحَرَام 
كَمَن آمَنَ بالله وَالْيَوم الآخر وَجَاهَد وخاقڌ في سَبِيل الله لا 
تشتۇور ` عفد الله 2 النبي 
ET ETS E ODE TEE‏ 
أفضل؟ قال -صلى الله عليه وسلم: "إيمان بالله 
ورسوله" قیل: ثم ماذا؟ قال: "نم جهاد في سبیله"» 
قيیل: :تم ماذا؟ قال : "تم حح مبرور " = 

460- وترك الجهاد سىب للمذلة والهوان وضياع 
الديار وتسلط الكفرة على بلاد الإسلام» وهذا من 


العذاب الذي توعد به الله تعالى تارك الجهاد. قال 
ربنا في 


1 سورة التوبة الآية 38. 
2 سورة التوبةء الآية: 19. 
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الغرآن الكريم 3إ تَلفِروا! ُعَدْبْكُمْ عَدَابا أَلِيمَا 

يَستَبّدل فَوْمَا عبْرَكَمْ ولا تَصْدّ وة سَبْنّا وَاللَةُ عَلَّى كَل 
شَيِءِ قير 1ء قال الإمام ابن العربي إلمالكي في 

تفعسىره. : قي هذه الآآية تهدید ووعید مؤكد في ترك 

النف والخروج إلى الكفار لمقاتلتهم على أن تكون 
كلمة الله هي العلياء أا نوع العذاب فقال عنه الإمام 
ابن العربي: "هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على 
من يستولي علبه» وبالناو قي الآآخرة" 4 ووقائع 
التاربخ القديمة ف تید ما ذکرها ابن العربي. 
إلا بتركهم الجهاد المطلوب منهم 
1- وعلى ذكر الجهاد والقنال في سبيل الله 
بقول بعض الكتاب المحدثين: إن القتال في الإسلام 
أو الجهاد في الإسلام هو دفاعي لا هجومي» بمعنى 
أنه لا يجوز للدولة الإسلامية أن تهاجم دولة غير 
إسلامية إلا إذا هاجمتها هذه الأخيرةء والواقع أن هذا 
القول غير سديد وينقصه التحقيق والتدقيق» ولا 
عليه دلائل الشريعة. ذلك أن القتال في الإسلام له 
أسبابء منها: رد الاعتاءي وفي هذا قال تعالى: , 
3وَفَاپَلٌوا في سَڀيلٍ الله الذين بُقَاتِلوتَكَم وَلا تَعْتَد 
إن الله لا ثْحِثُ المُعَتدين) 2 ومنها: القنال 
ضعفاء المسلمين الذين يتعرّضون لظلم إلكفرةء قال 
تعالى: 3وا لَكَمْ لا ثُقَانِلُونَ في الله 
وله من الْجَال وَالِنَسَاءِ وَآالولدان الَُذِينَ 
ولون زَا ا هذه الْقَرْيَة الظالم اهلها 3. 
ومنها: أن يىداً المسلمون ¿ قتال الكفرة إذا رفضوا 
الإسلام وخغوا الخضلفن من تولي .اقح 
والسلطان؛ لاقامة شرع الله وتطبيقه في الأرض. 
وهذا هو الذي يجادل فيه البعض ويعتبره من قبيل 
القتال الذي يبدأ به المسلمون غيرهم بلا مبثر. 


والحقيقة أن القرآن والسنة النبوية يدلان على هذا 
النوع من القتالء وقال تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا 
تگونَ فنَنَةٌ وور الدينْ کله لله 4 والفتنة معناها: 
الكفر والشركء قال الإمام أبو بكر الجصاص في 
٣‏ القران" - قي تفقسیر هذه الآية: 3وَفَاتِلوهُمْ 
یی 


1 سورة التوبةء الآية: 39. 
2 سورة البقرة» الآية 190 . 
3 سورة النساء» الآية: 75. 
4 سورة الأنفال. الآية: 39. 
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و 
۶ 


تكونَ فِنَنَةُ وَيَكَونَ الدْينُ كله لله) يوجب فرض قتال 
الكفار حتى يتركوا الكفرء قاله ابن عباس وقتادة 
ومجاهد والربيع»ء أا الدين فهو الانقياد لله بالطاعة» 
والدين الشرعي هو الانقياد لله -عز وجل- 
والاستسلام له» ودين الله هو الإسلام؛ لقوله تعالى: 
إِنّ الذينَ عند الله الإسْلام) 1ء فقول الإمام 


ْم شُرَکَاءُ شَرَغُوا لَهُمْ مِنَ الذينِ مَا لَمْ يَاذَنُْ , 


a‏ ما قلناه أیصًا | قول تعالی: قَاتِلوا الْذِينَ ا 
هتون بالڵّه وَلَا يالْيَوْم الآَخِر وَلَا يُحَرُمُونَ مَا٫حَرَمَ‏ 
اللة 5َرَشولة ولا يَدِييُونَ دىن الحق من الذينَ وتوا 
الكتاب حى يُعْطوا الجرْيَةَ َة عن يَدِ وَهُمُ صَاعِرُونَ) 2. 
قال الإمام الشافعي: الصّعَّار أن تؤخذ منهم الجزية 
وتجري عليهم أحكام الإسلام3» فهذا صريځ في أن 
قتال المسلمين إنها هو لإظهار دين الله بتطبيق 
شرائعه بعد أن ولف المسلمون الحكم Eee‏ 
وليس المقصود قتل غير المسلمين أو إكراههم على 
الإسلام؛ لأنّه لو كان هذا هو المقصود لما شرّْعت 
الجزية. ولما أقٌّ الكافر على كفره في دار الإسلام. 
وقي السنة النبويق ما بؤىد lo‏ قلناه» ققد وردت 
أحاديتث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم» 


وفيها بأمر الرسول ل الله عليه وسلم- ا 
ET‏ فان ابوا فاإالى الجر آي: الخضوع إلى 
سلطان الدولة الإسلامية. فإن أبوا قاتلوهم حتی 
2- والحقيقة أن بدء المسلمين ا بالقتال إذا 
رفضوا الإسلام أو الجزية إتّما هو لمصلحة عموم 
ا الذين بخضعون لسلطان الكفر؛ لأر 

يريدون بهذا القتال رفع هذا الحكم الكافر 
> وإزالة شرائعه الباطلةء ورفع 


1 سورة آل عمران, الآية 19. 

2 سورة الشورىء ا 21. 

5 صحبح e e‏ ص310» الخراح لأيف يوسف ص 
0 زاد المعاد ح2 ص‌ 65 
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الحواجز عن عموم الناس لرؤية الإسلام وشرائعه؛ 
شاء امن» ومن شاء بقي کفره بشرط 
الولاء للدولة الإسلامية. وهذا کله من مصلحة 
قى اود بعدل الإسلام والمحافظة على أموالهم 
وحقوقهم, وأَمّا الأخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم 
الإسلام واحتمال دخولهم فيه عن رصّی واختیار۔ لا 
ي جبر وإكراه» وفي هذا سعادتهم وفوزهم في 
خرة. 
3- والخلاصة: فان المسلم لا ينقك عن الجهاد في 
سبيل الله أُبداء فهو في جهاد دائم: يجاهد نفسه 
ليحملها على الطاعة وعلى بذل المال والنفس في 
سبيل مرضاة الله تعالی؛ ويجاهد ا لسر 
وتاه قي جع أخوالة قى الرخاء والشدة. وفي 
الضعف والقوةء وفي حالة الفقر والغنى»ء وبهذا 
ل المفسرون في قوله تعالی:ٍ [اٽفرُوا خِقَافإ 
ا وَجَاهڏوا بأمُوَالِكمْ وَألْفُسكم في سَپيل الله 


كم حَبْرّ لَك إِنْ كُنْثْمْ تَغْلَّمُونَ) 1ء والأمر بالجهاد 
e‏ فضائله وثوابه قي الكتاب والسنة أكثر من أن 
بحصر» بل ولم برد قي ثواب الأعمال وفضلها -کما 
يقول ابن تيمية رحمه,الله- مثل ما ورد فيه» وتعلیل 
ذلك أن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين 
والدنياء» ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة» مثل: محىة الله» والإخلاص له» والصبرء 
والزهد. وأَنٌَ القائم به بين إحدى الحسنيين دائمًَاء إيّا 
النصر والظفرء واا الشهادة والجنة2. 


1 سورة التوبة: الآية: 41. 
2 مجموع فتاویى شيخ الإسلام ابن تيمية ج8 ص353. 
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المبحث الثامن: نظام الجريمة والعقوبة 


تید 

وسلم- أحکام کیره ر الأقعال والنروك الح مت 
التي يعاقب مرتكبهاء وهذه الأحكام وما ينبني عليها 
أو نتف غ نها تكن ¿ ما يمكن تسميته بنظام الجريمة 
والعقوبة في الإسلامء أو بالقانون الجنائي 
الإسلامي. 

والفانون ال الجنائي الإسلامي في أصله قانون عالمي؛ 
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الإسلامية» وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا إقليمية. 
أراد مشرّعها -وهو الله جل جلاله- تطبيقها على 
كافة الناس في جميع بقاع الأرض» وهم مخاطبون 
بأحكامهاء مطالبون بتنفيذهاء ولكن لعدم ولاية دار 
الإسلام على ما سوى إقليمها فقد تعذّر تطبيقها في 
خارج إقليمهاء أمّا في داخل إقليم الإسلام فيجب 
التطبيق؛ لأنٌ الولاية فيها للمسلمينء وفي هذا 
المعنى يقول الإمام أبو يوسف: "ولان الشرائع هو 
العموم في حق الناس كافة, إلا أنه تعذر OE‏ 


في دار الحرب؛ لعدم الولاية. وأمكن في دار الإسلام. 
فلزم التنفيذ فيها"1ء وعلى هذا فإِنٌ أحكام القانون 
الجنائي الإسلامي تطبّق على جميع الجرائم التي تقع 
في دار الإسلام» بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو 
دیانته» وهذه هي القاعدة العامة» إلا أن قي بعض 
جزئياتها اختلاقًا قليلّا بين الفقهاء بالنسبة للذمّيين 
والمستأمنين» واختلاهًا أكثر بالنسبة للمستأمنين1, 
فمن ذلك اَن جمهور الفقهاء استثنوا الذميين 
يعتقدون حلا »> وعند الظاهرية تجب عانوة عقوبة 
شرب الخمر اتو قي ذلك شان المسلمين2» وبعد 
هذا التمهيد نتكلم عن ار أولا. ثم عن العقوبة 
الفرع الأول: الجريمة ' 

تعریف الجريمة: 

5- عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الجرإئم بأتّها 
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحَدٌ أو تعزير 
3 ويفهم من هذا التعريف أن الجريمة قي الاصطلاح 
الفقهي يجب أن تتوفر فيها الأمور الآتية: 


1 بدائع الصنائع للكاساني ج2 ص311. 
2 الذميون من رعايا الدولة الإسلامية» يحملون 
جنسيتها على أساس عقد الذمة وإن كانوا غير 


مسلمين . 

أما المستأمنون فهم غير مسلمين دخلوا دار الإسلام 
بأذن منها؛ ليقيموا فيها مده ةَ ويغادروها. 

2 الكاساني ج7 ص39 شرح الخرشي ح8 ص108 
كشاف القناع ج4 ص55 مغني المحتاج ج4 ص187. 
3 الماوردي ص 211, أبو يعلى ص271. 
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أ- أن تكون من المحظورات الشرعيةء أي: مّا نهى 
عنه الشرع الإسلامي نهي تحريم لا نهي كراهة» 
بدلیل وحجوب العقاب على مرتکب هذه المحظورات,» 
والعقاب لا يجب إلا على ترك واجب أو فعل محدّم. 
فيكون المقصود من المحظورات الشرعية: ترك 


واجب أو فعل محرّم. 


ب- أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة 
الإسلامية» فإن كان من غيرها فلا يعتبر المحظور 
جريمة 

ج- أن يكون للمحظور عقوبة من قبل الشرع 
الإسلامي» سواء أكانت هذه العقوبة مقدرة وهي 
التي يسميها الفقهاء ب"الحد"ء أو كان تقديرها 
مفوصًا إلى رأي القاضي» وهي التي يسميها الفقهاء 
"التعزير"ء فإذا خلا الفعل أو الترك من عقوبة لم 


يكن جريمة 

أساس اعتبار الفعل والترك جريمة: 

6- وأساس اعيبار الفعل أو الترك جريمة هو ما 
فيه من ضرر محفق للفرد وللجماعة» فكان من رحمة 
الله تعالى بعباده أن بين لهم ما يفعلون وما يترکون 
لخفظ مضالحهح وتخقيق الخير والسحادة لهم قي 
دنياهم وآخرتهم. واستقراء نصو ص الشريعة 
الإسلامية يدل دلالة قاطعة على أ ما حرّمه الإسلام 
من فعلِ وتركِ وعاقب عليه» يشتمل علي أضرار 
محققة بالفرد والمجتمع» وتظهر هذه الأضرار 
بالمساس بالدين أو بالعقل أو بالنفس أو بالعرض أو 
بالمال» وما یترب على ذلك من فساد وإخلال قي 
الفحةة: 

أنواع الجرائم: 

7- الجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع 
واحدء هو نها محظورات شرعية معاقب عليهاء وقد 
قَسَّمَها الفقهاء إلى ثلانة أنواع بالنظر إلى نوع 
عقوبتهاء وهي: جرائم الحدود» وجرائم القفصاص 
والديات» وجرائم التعزير. 

جزانم الخدود: 

468- وهذه الجرائم هي : الزنی» والقذف» وشرب 


الخمر» والسرقة» والحرابة 
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-قطع الطريقء والردة والبغي على خلافِ فيه 1 
وجبت حها لله نعالی2. 
بعض الفقهاء يعرف الحدٌ پأنه العقوبة المقدرة 


القصاص بهذا الاعتبار حدًا أيصًا3. 

جرائم القصاص والديّات: 

469- وهذه هي جرائم القتل. والجروح» وقطع 
الأطراف. ويسميها الفقهاء بالجنايات على النفس» 
أو ما دون النفس» : وعقوبة هذه الجرائم القصاص إذا 
توافرت شروطه» أو الدية إذا کانت الجريمة غير 
عمدية» أ کانت عمدا ولم تواقر شروط القصاص 
الأخرى» وقد تجب الكفا رة أيصًا في جرائم القتل. 
والقصاص معناه: أن بُفْعَل بالجاني مثل فِعله 
بالمجني عليه» فيُمَتّل أ و بُقطَع طرفه» وأما الدية: 
فهي المال الواجب في الجناية على النفس أو على 
ما دون النفس بشروطها المقرّرة في الفقه 
الإسلامي» ولولي القتيل أن يعفو عن القصاص» كما 
له أن يعفو عن الدية؛ لأنها حقه. 

وفي جرائم الجراح ونحوها يجوز للمجني عليه أن 
يعفو عن الجانيء وأما الكفارة: فهي عقوبة فيها 
معنی العبادة» وتكکون بعتقی رقبة مؤمنة أو بالصیام۔ 
جرائم التعزيرة 

0- التعزير لغة: التأديب» وشرعًا: تأديبٌ على 
معاص لم تشع فيها عقوبات مقدّرة4. وجرائم 
التعزير هي المحظورات الشرعية التي ليس لها 
عقوبة مقدّرة من الشرع الإسلامي» مثل: الخلوة 

با نة وأكل الرباء وخيانة الأمانة. ونجو ذلك 5» 
والإمام أو نائبه هو الذي يقدّر عقوبة التعزيرء وهو 
في تقديره عقوبة 


1 الكاساني في بدائعه» وابن عابدين في حاشيته لم 
يذكر البغى مع جرائم الحدود, "الكاسانى ج7 ص33 
وحاشية ابن عابدين ج3 ص193. 

2 الهداية ج4 ص112 الكاساني ج2 ص56. 

3 فتح القدير ح4 ص113 الماوردي ص215-213. 

4 الماوردي ص 227 تىصرە الحكام لابن فرحون 
المالكي ج2 ص258. 

6 السياسة الشرعية لابن تيمية ص119 120 رد 
المحتار لابن عابدين ج3 ص251. 
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التعزير ا بصدر عن الھوی» وإنما يلاحظ جسامة 
الجريمة وظروفها ومقدار ضررهاء وحال الجاني من 
كۈۆنە من ذدوي ي المروءات. أو من ذوي ي السوابق 
والإجرام» فا يتم به انزجاو الجاني وعدم عګودته إلى 
مثل فعله في المستقبل1,ء ويجب التعزير على كل 
بالغ عاقل إذا ارتكب شينًّا من جرائم التعزيرء سواء 
کان ذکرَا أو أنثىء مسلمًا كان أو كافرًاء أا الصبي 
العاقل فيعرّر تأديبًّا لا عقوبة2. 

الفرع الثاني: العقوبة 


تمهيد: 
1- قفلنا: إن الجزاء في الشريعة الإسلامية أخروي 
ودنيوي3, وإِنٌَ الأصل في الجزاء في الشريعة هو 
جزاء الآآخرة» ولكن مقتضیيات الحياة وضرورة 
استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد على نحو 
واضح» وضمان حقوقهم» کل ذلك دعا إلى أن يکون 
مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي» وهذا الجزاء هو 
العقوبة التي توقعها الدولة على من يرتكب محرَمًَا أو 
يتراك واجبَاء أي: يرتکب جريمة» وبهذا العقاب تنزجر 
الوس التي لم ينفعها الوعظ والتذكيرء والحقيقة 
أن الشريعة الإسلامية تعنى بإصلاح الفرد إصلاخًا 
الإنسلاحية: وفنهاء مزاقنتة لله وخوفه مغه» وأداء ما 
افترضه عليه من ضروب العبادات» وهذا کله سیجعل 
نفسه مطاوعة لفعل الخيرء كارهة لفعل الشرء بعيدة 
عن ارتكاب الجرائم» وفي هذا كله أكبر زاجر 
للنفوس» وبالإضافة إلى ذلك فإِنَ الشريعة تهتم 
بطهارة المجتمع وإزإلة مفاسده» ولهذا ألزمت أفراده 
بإازالة المنكر. ولا شك أن المجتمع الطاهر العفيف 
ساعد کنا على منع الإجرام وقمع المجرمين» 
وسيقؤي جوانب الخير في النفوس»ء ويسد منافذ 
الشر التي تطلْ منها ا الضعيفة» وفي هذا 
الإجرام. 
1 تىصرە الحكام جح2 ص264» السياسة الشرعية لابن 
تيمية ص120 . 
2 الدر المخنارٌ ورد المحتار جح3 ص260. 
3 انظر الفقرة 102 من هذا الكتاب. 
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ولكن مع هذا كله فقد تسؤل للبعض نفوسهم ارتكاب 
الجرائم» فكان لا بد من عقوبة عاجلة توقعها الدولة 
الإسلامية عليهم زجرًا لهم من العودة إليهاء وردعًا 
الجريمة. وق هذا استقرار للمجتمع وإشاعة 
للطمأنينة فيه کما أن في إنزال العقاب بالمجرمين 
هذا وإِنٌ العقاب الدنيوي للمجرم لا يمنع العقاب 
3إِتَمَا جَرَاءٌ الْذِينَ بُحَاربوت الل وَرَسُولة وَيَسَْوْنَ في 
الأرْض سادا أن بُهَتَلوا أو بُصَلَبُوا أو فطع أيْدِيهمِْ 
وَأرَجُلهُمْ مِنْ خلافِ أو ينوا مِنَ الأرض دَلِك لَهُمْ خِڙيْٰ 
في الدَنيا لهم فى الأَخرَة عذابٰ عَظِيم] 1؛ ومن 

تمام التوبة النصوح التحلل من حق الخير إن کان 
الشريف: "إن السارة" إذا تاب سبقته يذه إلى 
وإن لم یتب سیقته بده إلى النار" 2 فهذا السارق 
الذي قطعت يده تسبقه يده المقطوعة إلى الجنة إن 
تاب» وإلا سبقته إلى النار۔ 

تشريع العقاب من رحمة الله بعباده: 

الإسلابية من مخلاشر ر جمة الله بعپاده؛ لأنه بزجر 
الإنسان عن ارتكاب الجريمة» فيتخلّص من الإثم» وإذا 
وقع في الجريمة فإِنٌَ العقوبة في حقه بمنزلة الكئ 
بالنسبة للمريض المحتاج إليه» وبمنزلة قطع العضو 
المتآكل» فإِنٌ بهذا القطع وذلك الكي مصلحة له 
وإبقاء لحياته» وإيقاقًا للمرض من السراية وإهلاك 
الجسم كلهء كما أن في هذا العقاب للمجرم مصلحة 
مؤكدة للمجتمع» كما أشرنا من قبل؛ لخا رتت عات 
من اطهتان الناس على جانهم واموالهة واخافة 
للمجرمين. وهذه المصلحة العامة ھون ا الضرر 
الحزم في إقامة العقوبات e‏ 

3- والعقوبات الشرعية واجبة التطبيق والتنفيد. لا 
يسع ولي الأمر التهاون 


1 سوزة الحائدةء الآية: 33. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص299. 
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فيها أو تعطيلها؛ لأتّها من شرع اللهء وأنّ تعطيلها 
يؤدي إلى سخط الله تعالى»ء كما يودي إلى فساد 
المجتمع واضطراب أحواله وسوء أاوضاعه؛ لأن 
تعطيل حدود الله من المعاصي الكبيرة القبيحة. 
وظهوز المعاضى من اتساب تقض الرزقء والخوف 
من العدو وضنك العيش» فإذا اقيمت الحدود الشرعية 
ظهرت طاعة الله ونقصت معصىته» وحصل الخير 
والنصر» قينبغي أن يکون ولاة الأمور أشداء قي 
إقامة حدود الله لا تأخذهم رأفة في دين الله وأن 
يكون قصدهم من إقامتها رحمة الخلق بكف الناس 
عن المنكرات» لا إشفاءَ لغيظ نفوسهم» ولا إرادة 
العلو والفساد, فيكون أحدهم بمنزلة الوالد إذا أدب 

لده» يؤدبە رحمة به وإصلاخًا لحاله» مع آنه بود وبؤۇتو 
أن لا يحوجه إلى التأديب» وبمنزلة الطبيب الذي 
الحساواة قى اقامة الفقوات الخر عة وحرية 
تعطيلها: 


4- والعقوبات الشرعية تقام على جميع من قامت 
فيهم اسبابها وشروطهاء لا فرق بين شريف ووضيع» 
وقوي و فان المحاباة قي إنزال او 

أن أمواة هن بني مخزوم سرقت. فاه قومُها 
أمرَهاء فكلموا فيها أسامة بن زيد ليكلم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في شأنهاء فلا فعل ذلك 
عضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: 

"إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 

قيهم الشريف ترکوه» وإذا سرق قيهم الضف 
أقاموا عليه الحدٌء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت بدها" 1« والواقع أن المساواة بین 
الرعية في إقامة العقوبات خير رادع إلأقوياء الذين 
قد تسۆل وة قوتهم الإجرام؛ لہا يظتّوته من محاباة 
لهم بسبب قوتهم وعدم معاقبتهم؛ لأنهم إذا رأوا 
هذه المساوة الصارمة قي العقاب خنسوا اة تعد 
توسوس لهم أنفسهم بهذا الوسواس الباطل؛ لأن 
قوتهم -وقد رأوا حزم الدولة في معاقبتهم- لا 
تخلضهم من العقاب؛ لان قوة الدولة أكبر من 


قوتهم. كما أن الضعيف سيطمئنُ؛ لأر الدولة معه» 
فهو أقوۍ من ائ فرد قوي فلا بخشی اعتداءه. 

ولا كان المطلوب من ولي الأمر المسلم الحزم في 
إنزال العقاب والمساوة بين الرعية 


1 تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث 
الرسول ج2 ص14. 
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فيه» فلا يجوز لأحد أن يشفع لمجرم لإسقاط العقاب 
عنه» جاء في الحديث الشريف: "من حالت شفاعته 
دون حَدٌ من حدود الله فقد ضاد الله في أمره". »> وهذه 
هيِ الشفاعةِ السيئة» وقد قال الله تعالى: امن 

شفع سَقَاعَة < نة بن له تيت متها دين شفع 
شَقَاعَةَ َة تكن له كفل مها 1ء ولا شك أن من 
شفاعة سىتة» وکما ا تجوز الشفاعة السيئة لإسقاط 
الحدود الشرعية, لا يجوز لولي الأمر أن يأخذ من 
المجرم مالا لتعطيل الحدٌ الشرعي» سواء كان هذا 
المال لبيت المال أو لغيره؛ لأنه مال خبيث وسحت. 
ابتناء العقوبات الشرعية على العدل والر تز 
كبيرين: الأول: العدل» والثاني: الردعء, ا 
الأساس الأول -العدل- في أن العقوبة بقدر الجريمة» 
قال تعالى: وَحَرَاءُ سَْئَةَ سَيْنَّةُ مِنْلّهَا) 2 فليس 
فيها زيادة على ما بستحقه المجرم» وإن ظنُ بعض 
الجهلاء هذه الزيادة كما سنبينه بعد قليل. 
الأساس الثاني -الردع= في مقدار الألم الذي تَحدثه 
العقوبة قي المجرم» وما یسببه له من فقدان حریته» 
أو بعض أعضائه. ولا شك أن فقد هذه الأشباء يؤلمە 
ويخيفه» فيمتنع من الإجرام بدافع من حب الذات. 
والخوف من المؤذي المؤلم إذا مآ سؤّلت له نفسه 
الإجرام» وزبّنَ له الشيطان مخالفة حدود الإسلام. 
أنواع العقوبة: 
6- العقوبات في الشريعة الإسلامية أربعة أنواع: 
ا والقفصاصء والدَبّات, والتعزير؛ وکا قد آشرنا 


من الكلام بإيجاز شديد عن كل عقوبة من هذه 


1 سورة النساء. الآية: 85. 
2 سورة الشورىء الآية: 40. 
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أ- - الحدود: 
7- وهي العقوبات المقيَرَة لجرائم الحدود» وقد 
وجبت كما قال الفقهاء حًا لله تعالى؛ لأنّ نفعها 
للعامّة لا اختصاص لأحدٍ بهاء وما كان نفعه عامًا يعتبر 
من حقٌ الله ولهذا تسب إلى رت الناس جميعًا 
لعظيم < o‏ وشمول نفعه1؛ ولان هذه النسبة 
تشعر بلزوم العنايقة والاهتمام به وعګدم التفريط قبه» 
ولهذا لا يجوز إسقاط هذه العقوبات "الحدود" بعد 
وت جوانهه اعام القفضاء حقى ولي رضي المجنى 
عليه بهذا الإسقاط؛ لتعلق حق الله بهذه العقوبات. 
وجرائم الحدود التي ثبت فيها هذا النوع من 
العقوبات هي : الزنی» والقذف» وشرب الخمر 
والسرقة. والحرابة» والردة» والبغي. 
8- آولّا: عقوبة الزنا 
وهو كل وطء وقع على غير نكاح» ولا شبهة نكاح» ولا 
ملك يمين 2» وعقوبته الجلد أو الرجم» والتغریب۔ 
أمّا الجلد فالأصل فيه قوله تعالى: (الرَييَةُ وَالرّانِي 
فاجَلذوا کل واحجڍد منْهُمَا مانم جَلَدَوٍ ولا تأخْذْكَمْ بهچا 
رَأَقَهٌ في دين الله إن كَنْنُمْ ثُوْمِتُونَ بالل وَالْيَوْم الآَخِرِ 
EC)‏ 2 عَدَاتَهُحَا طَائقَةُ من القُومنينَ) 3 وجاءت 
السنة النبوية مقرْرة ةَ الجلدى من ذلك lo‏ عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بجلد رجل أقيّ 
بزناه مائة جلدة» وکان بكرا 4 ولا خلاف بین الفقهاء 
في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصَنًا. 
اا الرجم: فقد ثبت بسّة رسول الله -صلى الله 
عله وسلمء واجمع علة الضحابة والخسلمونة: ولم 
يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج5, والرجم معناه: 
رجم الزاني بالحجارةء أو ما يقوم مقامها حتى 
الفوكه ولا خت الرخم الا قلى المحضن باحماغ 
العلماء» ومن شروط 


1 التلويح على التوضيج ح2 ص151. 

2 بداية المجتهد جح2 ص262. 

3 سورة النورء الآية: 2 

4 تيسير الوصول جح2 ص7. 

5 بداية المجتهد ح2 ص363 والمغني ح8 ص157 
المبسوط جح9 ص 36 . 
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أن يكون الزاني قد وطئ وطاً كاملا في 


أا التغ بب فمعناه: نفي الزاني عن البلد الذي زنى 
فيه إلى بلد غيره» وقد اختلف العلماء في وجوبه مع 
الجلد» فعند الحنفية: لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى 
الإمام المصلحة فيه فيكون تعزيرًا لا حدّاء وهذا 
مذهب الزيدية أيصًاء وعند الحنابلة والشافعية: لا بد 

کر رنت الزائ ع المخص لا ةي حل 
سواء كان ذكرًا أو أنثىء وقال مالك: يغرب الرجل ولا 
تغرّب المرأة» وبه قال الإمام الأوزاعي1. 

479- واللواط یدخل قي مفهوم الزنى عند الجمهور؛ 
كالمالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد 
ل الإمام ابن تيمية: "والصحيح الذي اتفقت عليه 
الصحابة ان يقتل الاثنان الاعلى والأسفل_ -أي: 
الفاعل والمفعول به» سواء كانا محصنين أو غير 
الله عنهماء عن النبي -صلى الله عليه ل 
"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
9 المفعول ے "' 3. 

0- ثانيَا: عقوبة القذف 

الزنى e‏ معينة. كأن يقال: lL‏ ارا 8 يا زانية. 
وعقوم الجلد ثمانون جلدةء قال تعالى: 3والذينَ 
2 مُونَ الْمُحْصَتَاتِ ثم لم ياوا بأَرَبَعَة شهَدَاءَ _ِ 
فاحل وهُمُ تَمَانِينَ جَلَدَة ولا تَفْيَلُوا لَهْمْ سَهادَةَ أَبَدا 
اوليك هم القاسِفُونَ) [سورة النوو4] 4 والنص وإن 
ورد في المحصنات لكر الحكم يثبت في المحصنين 


أيصًّاء وعليه اجتمع الفقهاء4؛ ويشترط لوجو 

بة القذف شروط, منها: أن يكون القاذف بالا 
عاقلا وأن يکون المقذوف محصتاء رجلا کان أو 
امرأة» وشرائط الإحصان هي: العقل» والبلوغء 
والحريةء والعفة عن الزنی»ء والإسلام» وهذا عند 
جمهور الفقهاء» وعند الظاهرية ليس الإسلام 


1 شرح الكنز للزيلعي جح3 ص173ء 174ء والمبسوط 
ج9 ص44 45 المغني جح8 ص167 168 بداية 
المجتهد ج2 ص364 365. 

2 الكاساني ح7 ص34 الشرح الصغير للدردير ج2 ص 
393-0 كشاف القناع ج4. 

3 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص337 335. 


4 تفسير القرطبي ج12 ص172. 
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شرطا للإحصان» فمن قذف ذميّة بالزنی وجب عليه 
الحدٍ كما لو قذف. مسلمةء وحجتهم قوله تعالی: 
[والذين يمون الفْحْصتَات) 4 وهذا عموم یدخل فبه 
الكافرة والمسلمة1. 
481- وإذا قذفی الزوح زوحجته بالزنی» وعجز عن 
إثبات قذفه» و حب علبه اللعان. وإذا أثبت قذفه 
بالبيتة وجب .على زوجنم حدٌ الزنى» والأصل في 
اللعان قوله تعالي: [والْذِينَ يَرمُونَ أزوَاحَهمْ. ِوَلَمْ 
يَكَنْ لَهْم شُهَدَاءٌ إلا آذ فَسَهُمُ فَسَهادَةٌ آَحَدِهم أَرََع 

ت بالل انه لمن ن الطادقين, وَالْحَامِسَة أ غيت 
الله عله إن کَانَ مِنَ الگاذبينء وَيَذرَاً عَنْهَا الْعَدَابَ أن 
سهد أَربَعَ شَهَادَاتِ باللَه انه لمن الگاذبين, وَالَحَامِسَة 
أن عَصَد عَصَب الله عَلَبْها إن كَانَ مِنَ الصَادقينَ) 2 
إذا نكل الزوج القاذف ولم يلاعن خد في قول 
اوور 2 القذف» وقال أبو حنيفة -رحمه الله: لا 
يُحَدٌ ويحبسه الحاكم حتى يلاعن أو يذب نفسه فيحد 
حدٌ القذف» وإن نكلت الزوجة وجب الحدٌ عليها في 
قول مالك والشافعي» وقال ا حنيفة : E Ss‏ 
تلاعن» وعند الحنابلة: إذا نكلت الزوجة لم تح وفي 
حبسها حتی تلاعن أو تق روايتان3. 
2- ثالًّا: عقوبة الخمر 


وخد الشرت انت تة رسول. الله «ضلى الله غل 
e a‏ ا فقد ثىت عن النبي -صلىی 
واللعال ال ارس وضرب ابو گر “رضي الله عنه- 
و الله عنه- بضرب وخ ا ومرّة E‏ 
فمن العلماء من يقول: بجب ضرب الثمانين» ومنهم 
من يقول: الواجب أربعون, والزيادة يفعلها الإمام 
عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر, أو كان الشارب 
ممن لا برتدڪ بڌوتها. ونحو ذلك فأيّا مع قلة 
الشاربين وعدم اعتیادها من الشارب» فتكکفي 
الأرتتون 3 والكهر الى خرجها الله ورول وأمر 
التي دصلن الله علنة ودل 


1 بداية المجتهد ج2 ص368 المغني جح8 ص216 
الماوردي ص221 المحلى ح11 ص268. 

2 سورة النورء الآيات: 6- 9. 

3 بداية المجتهد ج2 ص99 الهداية وفتح القدير ج3 
ص250 251 أبو يعلى الحنبلي ص‌256. 

4 مجموع فتاوی ابن تيمية جح28 ص336 337. 
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بجلد شاربها» کل شراب مسکر من أي أصل کان» 
سواء كان من الثمار أو الحبوب أو غيرهاء وكذلك 
الحشيشة تلد صاجحبها كما تخد شارب الخمر؛ لها 
ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: "کل مسکكر حرام" وفي حديث آخر: "کل 
مسكر خمر» وكل مسكر حرام"» وفي رواية أخرى: 
"کل مسکر خمرء وکل خمر حرام" وفي حدیث اخر: 
"ما اسکر کثیره فقلیله حرام" 1. 

وتحريم الخمر ثابت في القرآن كما هو ثابت يالسْتّة 
البوية» قال تعالى: إنَمَا الْحَْرُ وَالْمَبْسِر وَالَأَبْصَابُ 
والأرلامٌ رخس من عَمَلِ الشبطان تيبو لَعَلْكّمْ 
تفلِحُونَ) 2 

3- رابعًا: عقوبة السرقة 

السرقة اعتداءٌ على مال الغير بأخذه خِهْيَّة ظلمًا 
بشروط معينة» منها: أن يکون محرا ولا تقل قيمته 


عن ريع دينار» وعقوبتها قطع اليد قال تعالى: 
7والشارق والسشارقة فَافُطغُوا أَيْدَِهُمَا حَرَاءَ بَا كَسَتا 
تکا لا من الله واللة زير حَكِيم) 3 ومن صور 
الاعتداء على مال الغير التي لا تعتبر سرقة بالمعنى 
الاصطلاحي الفقهي. وبالتالي لا يجب فيها قطع 
اليد وإنما يجب فيه التعزيرء خيانة الأمانة؛ كجحد 
الوديعة العارية وغيرها من الأمانات» وغصب المال 
وانتهابهء وحطف من بد i‏ 

جريمة قطع الطريق ا عة الققهاء: الخرود 
على المارّة لأخذ المال منهم مجاهرة بالقوة والقهر. 
مِيّا يؤدي إلى امتناع الناس عن المرور وانقطاع 
الطريق. سواء ارتکب هذه الجريمة فرد أو جماعة» 
بسلاح أو غیره» ویسمی مرتکب هذه الجريمة 
بالمحارب4. 


1 المرجع السابق ص340- 342. 

2 سورة المائدة. الآية: 90. 

3 سورة المائدة. الآية: 38 الكاساني ج7 ص92-91, 

شرح الخرشي ح8 ص”104. 

4 السياسة الشرعية لابن تيمية ص82 83 المغني ج 

8 ص288, فتح القدير ج7 ص268 وما بعدهاء بداية 

ر الناس» وتقطع آیدبهم وارجلهہ من خلاف» 
تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء والمراد 

التق ها خن الخاتي قى غين بلده. 
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e عن عقوبتها قوله‎ as 
اوا سوب‎ 


الأَرْض د ڌا اَن يلوا أو اديه 
أله مِنْ خلاف أو فوا ن الأزص دل لث عرزي 


في الدَنيا وَلْهُمْ فِي الَخِرَة عَذَابٌ عَظِيمُ. إلا الذين 
تابُوا مِنْ فَنْل أن تفڍڙوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا! أن اللّة 
عَفُور رَحِيمْ] 1. 

وعقوبة قاطع الطريق أن يُمْتّل أو بُصْلَّب إذا قتل 


وأخذ المال. ويقتل بلا صلب إذا قتل ولم يأخذ مالا 
وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال ولم يقتل. 
وينفي من الأرض إذا اذا أخاف السبيل فقط, فلم يقتل 
ولم يأخذ مالا وعند المالكية: يقتل قاطع الطريق 
وجوبًا إذا قتل المجني عليهء وإن لم يقتله ولكن آخذ 
ماله فقط فإِنٌَ الإمام مخبّر فيه بين القتل والصلب 
والقطع من خلافء» وإذا أخاف السبيل فقط فالإمام 
محَيّر فيه بين القتل والصلب من خلافٍِ والنفي2. 
5- سادسًا: عقوبة المرتد 

المرتد لغة: الراجع مطلقًاء وشرعًا: الراجع عن دين 
الإسلامء والرْدّة تكون بالألفاظ أو الأفعال أو 
الاعتقادات» فتكون بالفظ بأن يتكلم المسلم بكلمة 
الكفر كسب الله ورسوله»ء وبالأفعال بأن يأتي 
المسلم عملا يدل على استخفافه بالدين الإسلامي 
كالصلاة بلا وضوء عمدًا على وجه الاستخفاف بالدين. 
وكإلقاء القرآن الكريم في قذر عمدّاء وبالاعتقادات 
بأن يعتقد المسلم أمورًا باطلة مناقضة لما عرف من 
الإسلام بالضرورة» مثل: إنكار وجود الله أو يوم 
القيامة»ء أو الملائكة أو الجنٌء أو يعتقد قدم العالمء أو 
كذب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو حل الزنى. 
أف حف أن القران ليشن فن عبد الله وان مخوة :د 
صلى الله عليه وسلم- ليس خاتم الأنبياء والرسل 
ونجو ذلك» ویشترط لوقوع الردة أن يکون المرتد 
عاقلا مختارًاء فلا تعتبر ردة المجنون ولا الصبي الذي 
لا يعقل ولا السكران الذي زال عقله بالسكر ولا 
المكره إذا كان قلبه مطمننًا بالإيمان. 


1 سورة المائدة» الآية: 33» 34. 
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وليست الذكورة شرطًا لوقوع الردةء وكذا البلوغ عند 
الحنيفة خلافًا لغيرهم الذين يرون البلوغ شرطا لها1. 
وعقوبة المرتد القتل لحديث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من بنڈل دىنه فاقتلوه"» وهذا الحكم 
يشمل المرتد والمرتدة عند الجمهور» وقال الحنفية: 
المرتدة لا تقتل واتّما حبس حتى تتوب. أما إمهال 


المرتد قبل قتله فقد قال الجمهور بوجوب إمهاله» 
ويعرض الإسلام علیه (خاه برجع عن ردته» فان أت 
ر وقال الحنفية: الإمهال ليس واجبًا بل مستحتًا 
جريمة e ET‏ جماعة ذات قوة وشوكة على 
الاماة قاويل سائخ برندون خلفه بالقوة والغنف: 
وىسميهم الفقهاء: البغاة» والأصل قي هذه الجريمة 
وعقوبتها قول الله - جل جلاله: (وَإِنْ طَائَِتَانِ منَ 
الْمُوْمِيْينَ افْتَتَلوا وَأَضلِځوا باتعا إن بَعَتْ إِحَدَاهُمَا 
ا قَقاتِلُوا التِي تبي حى تفيءَ إلى آغر 


وعقوبة البغاة قتالهم إذا أظهروا العصيان للإمام» 
وامتنعوا عن أداء ما عليهم من حقوق» وجاهروا 
بذلك» وتهيئوا للقتال» سواء نصبوا عليهم إماما ولم 
ينصبواء ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم الإمام من 
بشالهم ویکشف لهم الصواب» ويدفع ما بحتجونه به» 
ويتذرهم ويخوفهم نتيجة بغبهم» وهذا هو ما فعله 
سیدنا علي “رضي الله چ الخوارج؛ ققد أرسل 
إلى الطاعة والرخوء إلى الجماعة فإذا آبوا قاتلهم. 
هذا ويجوز قتالهم وإن لم يبدءوا بالقتال فعلًاء إذا 
ترجًّح للإمام أنهم يماطلون ويسؤفون ويريدون 
كسب الوقت وتجميع الأنصار استعدادًا للقتالء وقد 
يکون قي هذه الحرم معاجلتهم قبل ان 
يبستفحل شرهم و شوکتهم صعب القضاء 
عليهم» فإذا رجع البغاة إلى الطاعة ولزوم 


1 بدائع الصنائع للكاساني ج7 ص134 ورد المحتاجح ج 
3 ص392- 394, الفتاوى الهندية ج2 ص253 المغني 
ج8 ص‌123» شرح الخرشي قي ققهہ المالكية جح8 ص 
62 شرح الأزهار قي ققهہ الزيدية ج4 ص576 . 

2 الفتاوى الهندية ج2 ص257 المغني جح8 ص123- 
15. 

3 سورة الحجرات. الآية 9. 
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الجماعة لم يجز قتالهم؛ لأ المقصود حصل وهو 
رجوعهم إلى طاعة الإمام. هذا ولا شيء على من 

قاتلهة. من إثخ أو iE‏ و كفارة؛ لأر الله تحال 
أحلّ قنالهم؛ وكذلك لا ضمان في إتلاف أموالهم. 
وكذلك ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال 
الحرب من نفس أو مال» وبهذا قال الحنابلة 
والحنفية والشافعي في أحد قوليهء والحجة لهذا 
القول: السوابق القديمة المحفوظة عن الصحابة 


جمعبن ؛ ولان للىغاة ¿ سایغًاء وقي تضمننهم تنفیر 
لهم عن الرجوع إلى الطاعة ولزوم الجماعة. فلا 
يجوز1. 

ب- القصاص والديات 

7- والتّوع الثاني من أنواع العقوبة في الشريعة 
الإسلامية: القصاص والديات. وتجب هذه العقوبة قي 
جرائم الاعتداء على التّفس أو على ما دون النفس, 
أي: في جرائم القتل r‏ وقطع الأطراف 
والأعضاء» وقد تجب بصا في جرائم القتل. 
دە الات ا فال 

القصاص في جريمة القتل: فقتل الجاني» وهو حو 
لأولياء القتيل» وهم جمبع الورثة من ذوي الأنساب 
والأسباب عند أكثر الفقهاء. والأصل في وجوب _, 
القصاص في النفس قوله -سبحانه وتعالی: تَا أَبّهَا 
الذينَ آمَبُوا كَيِبَ عَلَيْكَمْ الْقَصَاهِنْ في الْقَنْلّى الْحْرُ 
بالْحْر وَالْعَبْدُ بالْعَبْدٍ وَالأنْتّى بالأنتّى) 2 ولوجوب 
الفصاص - شردط مها: ان كون الفتل عمةا عذواية 
لفول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "العمد 
قۇد' أن يکون القتيل معصوم الدم» أي: غير مباح 
الذح وان يكون مكافنًا للقاتل» بمعنى: أن القاتل لا 
بزید علبه بحرية أو إسلام. وهذا الشرط عند جمهور 
الفقهاء خلافًا للحنفية3. 


1 آبو يعلى الحنبلي ص38 396 الماوردي ص55 56 
الكاساني ج7 ص113 140 الهداية وفتح القدير ج4 
ص411 المغني ج114-108» كشاف القنا ج4 ج4 ص 
9 مغني المحتاح ج4 ص128 المهذب للشيرازي جح 
2 ص437 شرح الأزهار ج4 ص570 سورة البقرة» 
الآية: 178. 

3 الحتتي >7 4645 وها بها ااا تى ج 7 خر 


323 وما بعدهاء الماوردي ص 222 وما بعدهاء بداية 


المجتهد جح2 ص332 شرح الخرشي جح8 ص4 مغني 
المحتاجح ح4 ص 16ء شرح فتج القدير ح8 ص254. 


(1/291) 


أيّا القصاص في جرائم الاعتداء على ما دون النفس. 
فالأصل فيه قوله تعالى: [وَكَتَبْتا عَلَيْهمْ فيها أن 
الَقْس بالتَفُس وَالعَبْنَ بالْعَبْن وَالأئف بالأئفِ وَالأدُنَ 
بالاَدْنِ والسشن 1 بالسشن اروخ 1 وجاءت السنة 
TINT‏ صلی ا الله عليه وسل الاقنصاه ‏ 
وشروط القصاص فيما دون النفس هي شروط 
القصاص في النفس» مع وجوب توفر شرطين آخرين 
هما: أولا: المماثلة بين محل الجريمة وبين ما يقابلها 
في الجاني المراد الاقتصاص منه في هذا المحل. 
الثاني: أن يكون المثل ممكن الاستيقاء1. 

8 الدية: 

الدية في الشرع في باب القتل: اسم للمال الذي 
يدفع لأهل القتيل من قبل من يجب عليه هذا المالء 
ويختلف مقدارها باختلاف المال الذي تجب فيه فهي 
عند الحنفية: إذا كان القتيل ذكرّا مسلمًا من الإبل 
مائة» ومن الذهب ألف دینار» ومن الفضة عشرة آلاف 
درهم» ومن الحلل مائتا حلة» كل ثوبان إزار ورداء» 
ومن البقر مائتا بقرة» ومن الغنم الف شاة» ودية 
الأنثى على النصف من دية الذكرء ودية الجنين عشرة 
دية أمه. 

وتجب الدية في القتل الخطأً وشبه العمد على عاقلة 
الجاني» وهم العصبة النسبيةء آي: أقارب القتيل 
الذكور من جهة الأب» وأضاف إليهم الحنابلة العصبة 
السببية المتأتية من ولاء العتاقة» وعند الحنفية: 
عاقلة الرجل أهل ديوانه من المقاتلة» فإن لم يكن 
فقبیلته. 

وتدفع الدية أقساطًا قي ثلاث سنوات» ويؤدّي کل 
رجل من العاقلة من الدية المقدار الذي يطيقه, 
وتجب الدية أيصًّا في القتل العمد إذا اختارها أولياء 
القتيل على ري من يقول: إِنهم يخيرون بين 


القصاص وىیىن الدية» وتكکون قي هذه الحالة قي مال 
الجاني فقط 3. 


1 سورة المائدةء الآية: 45. 

2 المغني ح7 ص707-702ء تفسير القرطبي ح6 ص 
1 وما بعدهاء الدر المختار ح5 ص485 الكاساني جح 
78 ص297. 

3 الدر المختار ورد المحتار جح5 ص 517-405 
الكاساني ج7 ص 257-251 المغني ج7 ص759 وما 
بعدهاء بداية المجتهد جح2 ص345 المحلى لابن حزم 
ج11 ص58 مختصر المزني ج5 ص141» مغني 
المحتاح ح4 ص552 شرح الازهار ح4 ص4698. 

1 المغني ح7 ص651 وج8 96ء 97, الدر المختار ح5 
ص468 . 
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9- الكفارة: 
وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند 
عدم القدرة على العتق. 
وتجب الكقارة في القتل الخطأً بلا خلاف بين 
العلماء» وتجب أيصًّا في القتل شبه العمد عند كثير 
من الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة. أا في 
القتل العمد فقد قال بوجوبها الشافعية والزيدية 
ولم يقل بوجوبها الحنفية والظاهرية على المشهور 
في 
ج- ال 
قبل وقلنا: إنه يجب في كل معصية ترك وأجب أو 
فعل محرّم- لم ڀيرد قي في الشرع تقدير لعقوبتهاء مثل: 
تقبيل الصبي الأمرد. آو آكل ما لا بحل كالدم والميتة» 
أو قذف الناس بغير الزنى» أو السرقة من غير حرز, 
أو سرقة ما لا يبلغ نصاب حد السرقة, أو خيانة 
الأمانة كالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو الغش في 
المعاملةء أو التطفيف في المكيال والميزان. i‏ 
شهادة الزورء أو الرشوة» أو التعرّي بعزاء الجاهليةء 
تعزيرًا بقدر ما يراه دوو التان. مثل: ا الأمر أو 


القاضي على حسب کكثرة هذه المحرمات قي الناس 
أو قلتهاء فإذا كانت المعصية كثيرة الوقوع في 
الناس زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كانت قليلة. 
وعلى حسب حال الجاني»ء فإذا کان من ذوي السوابق 
والفجور زاد في عقوبته» بخلاف المقل من ذلك. 
وعلىی حسب كير الجرم وصغره» فیعاقب من يتعرٌض 
لاء الناس E EY‏ يتکڙر ذلك مغنه» ہما لا يعاقب 
نذا التعزير 

1 التعزيرٍ يكون بكل ما فيه إيلام» من قول وفعل. 
وترك قول» وترك 


1 المغني ح7 ص651 جح8 ص‌97-96, الدر المختار ج5 
ص 468-467 الكاساني ح7 ص251 المحلى جح10 ص 


4 / البحر الزخار ح5 ص 222 متن المنهاح ومغني 
المحتاح ح4 ص107. 
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فعل» ققد يعرّر الشخص بوعظه وتوىیبخه والإغلاظ 
له» وقد يعر بهجره وترك السلام علیه حتی بتوب أو 
بقلع عن معصيته» كما هجر النبي. -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه (الثلاتّة الذين حُلَفُوا) » وقد يعبر 
بعزله عن ولایته» كما كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- واصحابه يعزرون بذلك» وقد يکون التعزيو 
بالنفي عن الوطن آو بالحبس, أو بالضرب» وقد يڇرّر 
بتسويد وجهه. وقد يكون بالعقوبات المالية كما دلت 
على ذلك سثة النبئ.-صلى الله علية ولم فقد امز 
-عليه الصلاة والسلام- بكسر دنان الخمر وشق 
ت واخره لهم بوم خيبر بإكفاء القدور التي 
طبخت فيها لحوم الحمر» واتلاف هذا اللحم» ومثل 
هدمه لمسجد الضرار. 
وكذلك فعل عمر وعليٌ -رضي الله عنهماء فقد أمرا 
بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء مثل أخذ شطر 
مال مانع الزكاةء ومثل إراقة عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- اللبن المشوب بالماء المعَدٌ للبيع» وأخيرًا قد 
يكون التعزير بالقتل منثل قتل الجاسوس المسلم اذا 


492- اتف العلماء في أكثر التعزير على أقوال. 
الأوّل: عشر أسواط, الثاني: دون أقل الحدود, إما 
تسعة وثلاثون سوطاء وما تسعة وسىعون سوطا 
الثنالث: إتّه لا يقدر بذلك» ولكن إن كان التعزير فيما 

من جتسه مفدر لم يبلغ به ذلك المقدر وإن زاد على 
حد جنس آخر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا 
يبلغ به قطع اليد وأن ضرب السارق أكثر من حد 
القذف. والتعزير على فعل دون الزنى لا يبلغ حد 
الزنی» وإن جاز ضربه کثر من حد القذف» وهذا 
القول كما يقول ابن تيمية: أعدل الأقوال وعليه دلت 
م زسول الله طن الله غلنه وساد2. 

3- وهل يجوز التعزير بالقتل؟ ذهب الإمام مالك 
إلى الجواز» ووافقه عليه طائفة من أصحاب أحمد بن 
حنبل والشافعي على ذلك من حبت الحملة» وإن 
اختلفوا في بعض الجزئيات»ء فعندهم يجوز قتل 
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة. أتّا 


1 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص107 108 344, 
5. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص108. 
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قتل الجاسوس المسلم الذي أجازه مالك وبعض 
الحنابلة فقد منعه الشافعي. وابو حنيفة -رحمه الله 
تعالى- يجوز التعزير بالقتل في مواضع» منها: فيما 
تكرّر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل» كما 
يیقتل من تکرٌّر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ 
المال. 
ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بقتله جاز قتله» 
ل ای ی ودل على هذا ما 
على ر حل واد یرید آن کین عضا آو يفدّق 
TE E O CC ET‏ -صلى الله 
عليه وسلم- عمّن لم ينته عن شرب الخمر» فقال: 
کن لھ سه ها فاقتلوه"» وهذا أیصًّا یدل على 


والعقوبة في FEE‏ الإسلامية ا نها 
مقبولة» ويخلص منها إلى أن العقويات الشرعية لا 
يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر, أو لا يمكن تطبيق 
أكثر عقوبات الحدود على الأقل. 

ويقوم هذا الاعتراضص على أن عقوبات الحدود تتضمّن 
إهدار أدمية ar a‏ بجلده قي الزنى والقذف 

ال نى .ورت الخدت وقطع الأعضاء في عقوبة 
السرقة وقطع الطريق» والرجم في الزنى بالنسبة 
للمحصن» والتدخل في حرية العقيدة» وقتل الاك 
كما في عقوبة الرْدّة. وإعطاء حق العقاب للفرد لا 
للمجتمع في عقوبة القصاصء وتحميل أقارب الجاني 
العقاب. وعدم منستولية الإنسان عن جرم زد 
والواقع أن هذه الاعتراضات واهية» وما قامت عل 
أوهى منهاء وإن اغترٌ بها أصحابها وحسبوها حججًا 
وأدلة دامغة تبرر الاعتراضات بشيء من التوضيج 

وال 

45- قولهم: إن الجلد فيه إهدار لآآدمية الشخص 
مردود؛ لان الجاني هو 


1 المرجع السابق ص347-345. 
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N‏ فان الا الذي | ان يلغ في إناء 
غیره لم بعد بنفعه وعظ وتوبیخ» وإنما يحتاح إلى 
تذكير بالسوط وتحسيسه بالألم الجسدي لا المعنوي. 
وأْيّا رجمه إن كان محصنًا فلأنه لم يعد صالخا للعيش 
في المجتمع الإسلامي الطاهر؛ لأنه ولخ في إناء 
الغير وعنده إناء بكقبه. وأعًا الجلد في القذف فاته 
السبيل لتبرئة المتهمة بالزنى» ورفع الشكوك عنها؛ 
إِذ لا سبيل إلى ذلك إلا باظهار کذب ب 
بمعاقبته» وس المسألة أن الإسلام بُعتّى بنظافة 


المجتمع وطهارته وسلامة الأعراض والأخلاقء فإذا 
كانت هذه الأمور مطلوبة فوسائلها مطلوبة, وهذا lo‏ 
یقرره الإسلام» وإذا کانت هذه الأمور: من | 
وسلامة العرض والخلق وطهارة المجتمع غير مرغوبة 
فوسائلها غير مرغوبةء وهذا ما يقرره ضمتا 
المعترضون على العقوبات الشرعية. فالخلاف إذن 
في المحافظة على هذه الأغراض, الإسلام يقول: لا 
ُد من المحافظة عليهاء ومن ت أوجب التشدد على 
I]‏ ال علبه. 
Lz -496‏ ادعاؤهم بأن هذه ا تتضمّن التدخل 
فمردود؛ ؛ لان الحرية الشخصية لا يجوز أن تۇي 
تکون أداة ES‏ في المجتمع. ولا يمکن لمقضف 
أن يقول: ان زتی الزاني نفع للمجتمع؛ وا رار 
لشرب الخمرء» فان عقل الإنسان r‏ تمنىة Yi‏ 
بجوز تعطيلها اختيارًاء فيكفي الإنسان تعطيل عقله 
اضطراڙا في النوم» فضلا عيّا في شرب الخمر من 
تسهيل سبل الإجرام للسكران» كما هو واضح 
ومعروف. والدولة مسئولة عن منع الإجرام في 
إقليمها وسد سبله. 
7- آما ادعاؤهم بقسوة بعض العقوبات لما فيها 
من بتر وقطع بعض الأعضاء» فإنهم قد فاتهم مدی 
ترويع السارق وقاطع الطريق للآمنينء كان عليهم 
أن يتصورو! فعل السارق وهو يسير في جنح الظلام 
على رءوس أقدامه» فينقب الجدار ويكسر القفل. 
ويدخل على الآمنين قي ببوتهم من نساء وأطفال 
ورجال» وبیده السلاح یزهق روح من یقاومه» فيأخذ 
المتاع من البيت ويخرج» وربما يستيقظ آهل الدار 
فيحصل القتل أو الفزع والهلع» فهم لو تصوروا 
فظاعة جرم السارق لما اسفوا على قطع يده 
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الآآاتمة الخبيثةء ومثل هذا يقال عن قطاع الطرق 
الذين يتربصون بالمارّة ويهاجمونهم ويسلبونهم 


أموالهم وأرواحهم. ثم يقال: إن العقوبة يجب أن 
يکون فيها قدر کافِ من الرّدع والزجر. ولا شك آن 
قطع يد السارق 1 و المحارب فيه هذا المقدار, أ 
فلا تملك هذا القدر من الدع ودليل ذلك الواقع. 
فإن جرائم السرقة بازدياد ولم تقللها عقوبة الحبسء 
بل إن السجن صار ا لأصحاب السوابق يترددون 
إليه ونغ درون جاو ی امتا لهم»ء بل ومحلا للقائهم 
وتبادل خبراتهم في عالم السرقة والإجرام. 
8- ّا قولهم: إن عقوبة الردة بقتل المرتدٌ تدخل 
قي حربة العقيدة ومصادرة لهاء وإکراه للإنسان على 
اعتقاد ما لا يريد فهذا القول مأخذه الجهل في 
طبيعة هذه العقوبة؛ ومعنی الردة» ومعنی الإكراه 
على تبديل الدّين»ء فالردة كما قلنا: الرجوع عن 
الإسلام. أي أن مسلمًا يرجع عن إسلامه» فنحن إذن 
إزاء مسلم ارتکب جرا ما بسمّی "الردة" 4 ولسنا 
عقیدته» ومبداً ا إكراه في الڈين فق واف الشريعة 
الإسلامية» وفي نص القرآن الكريم» ولا يجوز 
المساس به بدليل واضح أن الإسلام شرع الجزية» 
والحزية إقرار لغير المسلم على دینه» فلو کان هناك 
اكرام ۶ على تبديل عقيدة غير المسلم وتحويله بالجبو 
ا سنب عقوبة ا وجعلها القتل فيرجع إلى 
ين خطڀرتين: الأول: إن المسلم بردته أخل 
e‏ لأن المسلم باسلامه يکون قد التزم_ أحكام 
الإسلام وعقيدته»ء فاذا ارقة کان ذلك منه إخلالًا 
خطيرًا في أصل التزامه» ومَنْ يخل بالتزامه عمدًا 
يعاقب» وقد تبلغ عقوبته الإعدام» ألا يرى أن مت 
تعاقد مع الدولة لتوريد الطعام لإفراد الجيش ثم 
بالتزامه عمدًا في حالة احتياج الجيش للأرزاق mm‏ 
جزاءه قد يصل إلى الإعدام؟ الثاني: إن المرتد مع 
إخلاله بالتزامه يقوم بجريمة أخرى هي الاستهزاء 
بدين الدولة والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين» 
وتجريء لغيره من المنافقين ليظهروا نفاقهم» 
وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم» وهذه كلها 
جرائم خطيرة يستحق معها المرتد استئصال روحه» 
وتخليص الناس من شره»ء وإنما قلنا: إن المرتدٌ من 


یرټکب هذه الأمور؛ لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح. 
وال لو أخفى ردته لہا عرف. ومع 
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هذا فقد قلنا: إنه يمهل ثلاثة أيام لإعطائه فرصة 


للرجوع عن ردته» وهذا الإمهال واجب عند كثير من 
الفقهاء» فهل يمكن بعد هذا أن يقال: عقوبة الردة 
قاسية» او ن فيها إكراهًا 2 تبديل العقيدة. أو أن 
49- وlİ Ee‏ إن العقوبة في جريمة القتل, 
وهي القصاص, اعتبرات حفًا لأولياء القتيل لا 
للمجتمع» ۽ مع ان القتل نهم المجتمع» ويعتتّر اعتداءًَ 
عليه» فيكون العقاب حقه لإ حق أولياء القتيلء فهذا 
القول هزيل وسطحيء فأولا: إن للمجتمع حقه في 
هذه العقوبة. ولهذا إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل 
جاز للقاضي أن يحكم عليه بعقوبة تعزيرية بالسجن 
أو نالرت آة هان کی هذا ول ا رکون 
المالكي: "إذا عفي عن القاتل العمد على الدية فان 
على القاتل الدية» ويستحب له الكقارةء ويضرب مائة 
سنة"1؛ لأنْ حق أولياء القتيل في القصاصِ 
کان لھ العف عنه» کما کان لهم طلبه» وإذا طلبوه 
لم بسع القاضي أن يعفو عنه» بل ولا لرئيس الدولة 
أن يعفو عن القاتل ما دام أولياء القتيل طلبوا 
اقات لآن القصاص من حقهم أو الغالب فيه 
أيّا في القوانين الوضعية فالنظرة ET E‏ 
القوانين تجعل عقوبة القاتل من حق المجتمع لا من 
حق أهل القتيل. وبالتالي فلا يترتب على عفوهم 
عنه إسقاط العقوبة» كما أن للمجتمع ممثلا برئيس 
الدولة او غیره أن يعفو عن القاتل» او يىل عقوبة 
الإعدام بغيرها. والنظرة الفاحصة قي جريمة القتل 
العمد تبین ان ضرر هذه الجريمة يقع أولا وبصورة 
مباشرة على المجني عليه وأهله» فهم الذي اكتوو! 
بنار هذه الجريمة ولحقهم الأذى والضرر المباشر 
بفقدهم عزيزهم» وأن ضررهم هذا والمهم وأذاهم 
أشد وأكثر بکنيو من تضرر المجتمع وأذاه وألمه» فمن 


الطبيعي والعدل أن بكون حقهم في القصاص من 
من الفضاض جس للخريمة وإطهاء لار الخضب 
وطلب الثأر في نفوسهمء وفي الحليولة بينهم وبين 
ذلك أبقاء لجدذور الخريمةء فقد تفغ أهل القل 
لقتل الجاني بعد حبسه» كما يحدث هذا كثيراء ويقال 
أبصًا: 


1 تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي ج2 ص259. 
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إن في القصاص من القاتل وإعطاء حق القصاص 
لأهل القتيل ردعًا مورا وزجرًا کافبَّا لمن تسۆل له 
نفسه إزهاق روح البريء؛ لأ الإنسان يحب ذاته 
ويحرص عليهاء ويخافہ من فواتهاء فينزجر عمّا يؤدي 
إلى ذلك إذا ما علم أن القصاص من حق أولياء 
القتيل» وان لا يمكن للقاضي ولا رئيس الدولة العفو 
عنه إذا ما طلب أهل القتيل القصاص منه» ولهذا كله 
رأينا أن جرائم القتل قليلة يو م كان نظام القصاص 
الشرعي هو المطتّق السائد ف في البلاد الإسلامية وان 
جرائم القتل ازدادت ولا تزال في ازدياد عندما تَحَيّت 
عقوبة القصاص الشرعية» فكيف بعد هذا يمكن 
لمنصفِ أن يعترصض على عقوبة القصاص الشرعية» 
والنظرُ السديد يؤيدهاء والواقع يشهد بصحتها 
وبكفايتها للزجر والردع»ء واأثرها في حفظ حياة 
الإناس» وصدقٍ الله العظيم إذ يقول: وَلَكَم في 
الْقصَاصِ حَيَاةٌ يا ولي الْألَتاب) 1. 

ولا بد هنا من الإشار إلى أن هذا الحجاج والمناقشة 
إنما يساقان على سبيل التنزيل وإسكات المعترض 
بنفس اعتراضه» وإلا فان المؤمن بالله وباليوم الآخر 
وبدين الإسلام لا يجوز له الاعتراض على شرع الله؛ 
لان الاعتراض عليه نوع من الارتداد عن دين الإسلام, 
وان من شرط الإيمان: الحكم پما شرعه الله وارضى 

به قال تعالی: }ولا رَبك لا يُوْمِبُونَ حَنّى يُحَكمُوك 
فِيمَا شَجَرَ ينه هنهم م لا َجڎوا فِي اسهم حرجا ميا 
قَصَيّتَ ولوا تَسْلِيا] 2 


الجاني. وان هذا E‏ مبداً ر المسئولية على 
المسئولية على من قام فيه سببهاء المستفاد من 
قوله تعالی: ول تزر ر وازرن ورزر أَخْرَّی) 3 مبدا قائم 
العاقلة في القتل الخطاأء انما کان بناء على التعاين 
والمواساة؛ لأنَّ المخطى من حقه أن يعان»ء وأ أؤلى 
من تعننه أهله وأقرباؤه من عصىته الذين يرتونه بعد 


1 سورة البقرة, الآية: 179. 
2 سورة النساءء الآية: 65. 
3 سورة فاطر الآية: 18. 
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هذا الاشتراك تسهيل على أهل المجني عليه الظفر 
بالدية؛ لأن مبلغها كبيرء وإمكان أدائها من الجاني 
ضعبف » قي حبن أن تحميیل العاقلة به سيجعل ما 
بنصیب الواحد منهم مىلغًا يسيرًا سول علبه أداؤه». 
فيسهل على أهل القتيل الظطفر به کما قلناء وقد 
ذهب بعض الفقهاء ء إلى تعليلِ آخر في وجوب الدية 
عليهم أن يراقبوه و للا يقع في الرعونة 
والطيش فيقتل غيره خطأء فإذا لم يفعلوا ذلك كان 
خطاً منهم وتقصيرًا في واجبهم في مراقبة بعضهم 
الجاني. 

الخلاصة: 

501- والخلاصة: إن نظام الجزية والعقوبة نظام 
عادل قام على أسس متينة وإحاطة تاسّة بما يصلح له 
أمر الناس» وبمراعاة غرائز الناس» مما يؤدي إلى 
قمع أو تقليل الإجرام فيهم» مع عدالة تابّة في 
تقدير العقوبة وجعلها بقدر الجريمة» وفي تطبيق 
العقوبة على الجميع. وقد رأينا تهافت اعتراضات 
المعترضين على الحدود والقصاص والديات. أيّا 


التعزير فاعتراضهم عليه قليل جداء بل إن نظام 
التعزير مما انفردت به الشريعة الإسلامية» وهو 
إحدث ما ينادي في الوقت الحاضو علماء القانون 
الجنائي. وإذا علمنا أن نطاق العقوبات التعزيرية 
أوسع كتير خن نظاق الخذود والقصاكن: علهنا مد 
متانة القانون الجنائي الإسلامي وامتيازه على ما 
سواه من القوانين الوضعيةء ووفائه بجاجات الناشس, 
امه :توقير الأجن حن الاطمتان لهم كا بجاربه 
قي ذلك ولا يقاربه قبه اى قانون و ضعي » وهذا من 
بعض دلائل تنزيل شرعة الإسلام من الله -جلٌ جلاله. 
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الفصل الخامس: مقاصد الإسلام 
تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل: 
502- إن مقاصد الإسلام التي دل استقراء نصو ص 
الشريعة عليهاء هي تحقيق مصالح العباد وردء 
المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجل» وبهذا 
كله تتحقق لهم السعادة الحقة في حياتهم هنا 
وحياتهم هناك» وبهذا صرَّح المحققون من علماء 
الإسلام» قال الإمام العز بن عبد السلام: "إن 
الشريعة كلها مصالح؛ إِّا درء مفاسد., أو جلب 
مصالح "1 وقال شيخ الإسلام ابن تىمبة . "إن 
الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتفليلها"2ء وقال تلميذه الإمام 
ابن قيم الجوزية: "الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
كلها ورحمة» ومصالح كلها وحكمة كلها"3» وقال 
الشاطبي في موافقاته: "انها -أي: الشريعة- وضعت 
لمصالح العباد"4. 
الواقع أن ما ذكره هؤلاء الأئمة الأعلام حق ووصف 
ثابت للإسلام» تدل علبه تصو صه کما قلناء ويكکفي هنا 
أن نذكر نصا في تعليل رسالة محمد -صلى الله عليه 
وسلم» يتضمّن ما قالوه» قال -جل جلاله: وا 
ستاك إلا رَحْمَةَ لِلعَالمينَ) » وإنما كانت رسالته - 
عليه الصلاة والسلام- رحمة للعالمين؛ لأنها تتضمن 
ى المصالح للعباد في دنياهم وآخرتهم» وتدرأً 
عنهم المفاسد والأضرار. 


1 القواعد للعز بن عبد السللام جح1 ص9 . 

2 منهاح السنة النبوية لابن تيمية جح1 ص 147» ح2 ص 
0,؛ جح3 ص118. 

3 إعلام الموقعين ح3 ص1. 

4 الموافقات للشاطبي جح2 ص6. 
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أنواع مصالح العباد: 
3-_ومصالح العباد التي يعتّى بها الإسلام إيجادًا 
وحفظًا هي ثلاثة: المصالح الضرورية والحاجية 
والتحسينيةء وقد شرع الإسلام من الأحكام lo‏ يبحقق 
هذه المصالح ويحفظھاء فقيتحقق للناس سعادتهم 
في الدنيا والآخرة» وقد فصّلنا القول في هذه 
المصالح فلا نعيده. 
مار المصالحة والمقسدة: 
504- - معيار المصلحة اة هو الإسلام» فما 
شهد له الإسلام بالصلاح فهو المصلحة» وما شهد له 
بالفساد فهو المفسدةء والخروج عن هذا المعيار 
معناه اتباع الهوی» والهوی باطل لا يصلح 
الصلاح من الفساد. قال تعالى: يا داؤوة إِنّا حَعَلَنَاكَ 
جَلِيقَةَ في الأ صٍِ قَاحُكَم بَيْنَ الاس بالق ولا نّيع 
الهوَّى فَبْضلك عن سَبيل الله 2 فليس هناك إلا 
الحق والھویء والح هو ما أنزله الله» وقبه بیان 
للخضلحة والمفقسدة: وما غداة الهوك وهو باطل: 
وفيه فساد للناس» فالمصلحة إذن في اتباع الحق 
المنآّل من عند الله وهجر ما سواه. 
عجز الإنسان عن إدراك المصلحة والمفسدة: 
505- والإنسان عاجز بطبیعته عن دراك المصالح 
الحقيقية وطرق الوصول إليها في الدنيا والآخرة. 
وإذا أدرك بعضها في الدنيا فإنه عاجز عن معرفة 
مصالحه في الآخرة وطريق الوصول إليهاء وانما 
يستطيع ذلك إذا سار خلف الشريعة واستنار بنورهاء 
ووقف عند حدودهاء ووزن الأمور بميزانها۔ 
مصلحة الإنسان الحقيقية في اتباع ما أنزل الله: 
6- ومصلحة الإنسان الحقيقية في اتباعه ما أنزل 
الله» وإقامة الدنيا وفق النظام الإسلامي؛ لأر في 


ذلك تحقيقا مؤْكدًا لمصالحه الحقيقة وسعادته في 
الدنيا. 

ومع هذه السعادة الدنيوية سعادة عظمى له في 
الآخرة بالظفر برضوان الله» والدخول 


1 راجع الفقرة "84-75" من هذا الكتاب. 
2 سورة ص » الآية: 26. 
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إلى دار النعيم» وهذا من مزايا الإسلام العظيم» فإِنَّ 
تطبيق أحكامه واتباع تعاليمه ومناهجه في الحياة لا 
يفوت على الإنسان الحياة الطيبة في الدنيا -كما 
يظنْ بعض الجهال» بل يحققها له على وجه سليم 
خال من العثار والشطط. وإِنٌ هذه الحياة القائمة 
على معاني الإسلام تسچل له سلوك سبيل الآخرة 
نتر واا مةه خن توصلة ال اللة قحالي راض 
بخلاف المعاني غير الإسلامية» فانها تكدر حياة 
الإنسان وتشقيه في الدنيا وتقطع صلته بالله» ولا 
توصله قي الآآخرة إا إلى النار 

مصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخر 

7-“- يقول الفقيه الشاطبي: "المصالح المجتلبة 
شرعاء والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث 
تمام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيث أهواء 
النفوس في جلب مصالحها العاديةء أو درء مفاسدها 
العادية1. 

ومعنی هذا الكلام أن تقدیر الإسلام لمصالح العباد 
وتشريعه الأحكام والمناهج لتحصليهاء إنما يقصد من 
ذلك كله تهيئتهم للظفر بسعادة الآخرة. فمصالح 
الدنيا في الحقيقية ليست مطلوبة لذاتهاء وإنما هي 
وسيلة لمصالح الآخرة» فأىٌ شيء پعارض ظفره 
بسعادة الآآخرة يجب أن يترك أو يخر واي شيء 
بؤدي إلى سعادته قي الآآخرة يجب أن بۇخذ ويقدم» 
فلا يجوز التفريط بالآخرة من أجل الدنيا ومنافعها 
الزائلةء قال تعالى: }أا من مَنْ طعَى. وَآتَرَ الْحَيَاةَ 
الَنيَاء قَاِنَ الْجَحِيمَ هي المَأوى. وأا مَنْ حاف مَهَامَ 
رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَىء فَإِنٌ الْجَنَّةَ هي الْمَأوى) 
3 وفي هذا المعنى فا الإمام الشاطبي في 


موافقاته: "والمصالج والمفاسد الأخروية مقدّمة في 
الاعتبار على المصالح والمقاصد الدنيوية باتفاق؛ إذ 
لا يضح اعتباز مصلحة دنيوية تخل بخصالح الآخرة: 
فمعلوم أن ما يخلٌ بمصالح الآخرة غير موافق 
لمقصود الشارع فكان باطلا"4» فالممنوع إذن تقديم 
واستعمالها للآخرة قال تعالى: (وابتغ فِيمَا آتَاكَ الل 
الدار الآَخِرَةَ وَلا تنس تَصيبَك من ال فالدنيا 
مرزعة الآخرة» ومتاعها وسيلة للوصول إليهاء 


1 الموافقات للشاطبي ج2 ص384. 
2 الموافقات ج2 ص38. 

3 سورة النازعات الآية: 37. 

4 سورة القصص» الآية: 77. 


(1/303) 


فلا يجوز تخريب المزرعةء ولا الخروج منها على وجه 
الفرار؛ لأن الإنسان جاء إليها ليعمل الخير ويتزقد 
بزاد التقوىء ويفني عمره في ذلك ولكن عليه أن لا 
نسي هذه المهمة» فيجعل الدنيا مقصوده وغایتەهء 
وقد أرادها الله وسيلةً للآخرة وخادمةً لها لا مزاحمة 
لهاء فإذا تعارضت مصلحته الدنيوية مع مصلحته 
الأخروية قدَّم الثانية على الأولى غير آسفِ عليها؛ 
لأنه غير مغبون ولا خاصر قي هذا التقديم٬‏ لان 
المصلحة الكبرى تقدم على الصغرى في نظر 
الإسلام وفي نظر العقلاء» ومصلحة الآخرة أكبر 
قطعًّا من مصلحة الدنيا؛ لان تقييم المصلحة إنما 
يکون بقدر من لذة وراحة ومنفعة من جيث الكم 
والكيف. وبقدر دوامها للإنسان» ولا شك أن مصلحة 
الآآخرة أعظم من مصلحة الدنيا من هاتين الناحيتين,ء 
ذلك أن ما في الدنيا من لذائذ ومنافع وراحة لا يقاس 
ہما قي الآآخرة كّا ولا کيقاء فان لذائذ الدنيا مشوبة 
بالمنعغصات وتافهة من حيث الكيف والكم. أما الآخرة 
E‏ وفیها ما لا عین رآت. ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء وفيها رضوان 
الله ورؤية وجهه الكريم» والقرب منه في جنات 


النعيم» وکل هذه الأمور العظام ا يساوي اليسير 
منها كل نعيم الدنيا. 

وأا من حيث الدوام فان سعادة الآآخرة ولذائذها 
دائمة غير منقطعة» بينما تعيم الدنيا ولذائذها 
منقطعة قطعًاء؛ فهي لا تتجاوز عمر الإنسانء إذا 
فرضنا أنه يتنم في عمره كله» وأية نسبة بين 
سعادة مقدرة بعمر الإنسان المتناهي» وسعادة 
الآآاخرة الدائمة لمدة غير متناهية؟ فالمسلم العاقل لا 
يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخرة أبدًا؛ لأنّ الشرع يأمر 
بتقديم الآآخرة» والحساب يقتضي هذا التقديم» 
ومصلحة الإنسان تدعو إلى هذا التقديم» وهذا هو 
الحق» وماذ بعد الحق إلا الضلال والجهل والخسران 
ا 
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الباب الثاني: الداعي 
مدخل 


الباب الثاني: الذاعي 


تمهيد: 

الاعي هو المكلّف شرعًا بالدعوة إلى الله» فلا 
من التعريف به وبيان أدلة تكليفه»ء والداعي وهو 

قوم بون اكليف الرعي يخا إلى عذة تين علس 

اداء ما کلف به وتسهيل عليه هذه المهمة العظيمة» 

كما يحتاح إلى نوع معين من الأخلاق الإسلامية أكثر 

مما يحتاجه بره وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى 

الفصل الأول: التعريف بالداعي. 

الفصل الثاني: عدة الداعي. 

الفصل الثالث: أخلاق الداعي. 
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الفصل الأول: التعريف بالداعي 
الداعي الأول: 
8-- الداعي الأول إلى الله تعالى بعد أن أنعم الله 


علينا بالإسلام» هو رسو لنا الكريم محمد -صلى ,الله 
عليه وسلم,ء قال تعالى: يا انها النَيىٌ إتّا أرَسَلتَاك 
اها وَمُبَشَرًا وَتَذِيرًاء وَدَاعِبًا الى الله باڏنه وسرَاخًا 
مُيِيرًا) 1ء وقد كرّر القرآن الكريم الخطأب إلى 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمره بالدعوة إلى 
الله والاستمرار عليها وعدم التحؤل عنها/ فمنِ هذه 
الآيات الكريمة قوله تعالى: (واذْع إلى رَبك إِنكِ ت لحل 
هُدّی مُستفیم) 2ء وقوله تعالی: ١واڏْع‏ إِلي ر 
َوَن من الْمُشركين),3, وقوله تعالی: ES‏ 
أمرْث أن أَعْبْدَ اللة ولا أشرك به إِلَبْه أذْعُو وَإِلَبْهِ مَآب) 
4 وقد ظلّ -صلى الله عليه وسلم- دقو الى ره“ 
تبارك وتعالى- حتى أتاه اليقين من ربه» وصار إلى 
جواره الكريم راضبًّا مرضًاء فجزاه الله على 
المسلمين خير الجزاء. 
الدعوة إلى الله وظيفة رسل الله: 
0- والواقع أن الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل 
الله جميعًاء ومن أجلها بعثهم الله تعالي إلى الناس. 
فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم 
إلى الإيمان بالله» وإفراده بالعبادة على النحو الذي 
شرعه لهم» قال تعالى عن نوح -عليه السلام: لَقَدٌ 
سلتا توخا إلى فَؤمه فَقَالَ تَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّة ما 
لَك د مِنْ إِلَِ 


1 سورة الأحزاب. الآية: 46-45. 
2 سورة القصصن الآية: 87. 

3 سورة الحح» الآية: 67. 

4 سورة الرعد. الآية: 36؟. 
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عَبْرٌُ) 1ء وقال تعالى عن هود -عليه ,السلام: وَإِلّى 
عاد أَحَاهُمْ هُودا قَالَ تَا قوم اعَبُدُوا الله مَا لَكَمْ مِنْ 
إلّهِ عَيْرُهُ) 2ء وعن صالح قال تعالي: إلى تَمُودَ _ 
أحاهم صالخا قال تا قوم اغتد عدوا اللة مَأ لَكَمْ من 
عَبْرْهُ) 3 وعن شعيب -عليه السلام- قال تعالى: 
وَإِلى مَذَيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبَّا قَالَ تَا قوم اعَبُدُوا الله مَا 
اكم مِنْ إِله عَيْرُةْ 4. ّ 

وهكذا جميع رسل الله دعوا إلى الله» إلى عبادته 


وحجده» التبرؤ من عبادة ما سواه؛ قال تعالى: (وَلَقَدٌ 
َعنْيَا فِي کل أَمَةِ رَسُولا أن اع عبدذوا اللة وَاخُتَتبول 
الطاغوت) 5 فرسل الله هم الدعاة إلى الله» وقد 
اختارهم الله لحمل دعوته وتبليغها إلى الناس. 
الأسّة شريكة لرسولها قي وظيفة الدعوة إلى الله: 
1- ذكرنا في الفقرة السابقة أن الداعي الأول 
إلى الله تعالى هو رسولنا -صلى الله عليه وسلم» 
وذكرنا الآيات الكريمة التي تأمره -عليه الصلاة 
والسلام- بالدعوة إلى الله» وهذه الآيات يدخل فيها 
المسلمون جميعًا؛ لأن الأصل في خطاب الله لرسوله 
-صلى الله عليه وسلم- دخول أمته فيه إلا ما 
استٿني» ولیس من هذا المستثنى أمر الله -تبارك 
وتعالی- بالدعوة إليه» ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم 
هذه الأمة الإسلامية وشرّفها أن أشركها مع رسوله 
الكريم في وظيفة الدعوة إليه» وهذا التشريف 
والتكريم لا يستفاد فقط من الخطابات کک 
لرسوله بالدعوة إليه كما ذكرناء وإنما هو 
إلآيات الكثيرة في القرآنء قال تعالی: : كنم حبر حير 
أمَّةٍ أخْرجَٽ لتاس تَأَمُرُونَ بالمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ 
المُنْكَراً 6« فهذه الآية الكريمة أفادت معنيين: الاول: 
جیزيه هذه الأمة. والثاني: انها جرت هذه ا 
وهي وظيفة رسول الله ورسل الله جميعًاء وأؤل ا 
یدخل قي الأمر بالمعروف والنهي عن 


1 سورة الأعرافء الآية: 59. 

2 سورة هود الآية: 50. 

3 سورة الأعرافء الآية: 73. 

4 سورة الأعرافء الأبة: 85. 

5 سورة النحل, الآية: 36. 

6 سورة آل عمران» الآية: 110. 
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المنكر الدعوة إلى الله وحده» والبراءة من الشرك 
بأتواعهت بل إن القرن الكريم جعل.من صفات 
المؤمنين الدعوة إلى الله» بخلاف المنافقين الذين 
يصدون عن سبيل الله» ويدعون إلى غيره» قال 


EER EE تعالی: [الْمُتَافِفُونَ‎ 

تامڙون بالگو وننهون عن عَنِ الْحَعْرْوف) 1 ثم ¥ 
تعالى بعد ذلك: [والمُوَمِتُونْ وَالْمُوّمِتاث بَعْصِهُمْ 
أُولِيَاءُ بَعْض يَأمُرُونَ بالمَغُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكَرِ 
2 قال القرطبي قي REY‏ الآية الكريمة: 
"فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المر ور اسما ET‏ إلى الإسلام"3. 

واضف إلى ذلك أن الله -تبارك وتعالی- بهذه الآية 
وصف الأمة الإسلامية بما وصفو به رسو الله -صلی 
الله عليه وسلم» قال تعالی: يمره هُمْ بالْمَعُْرُوفِ 
اا ر الْمُنْكَرِ وَيُحِلّ لَهُمْ الطبَات وير حرم عَلَبْهُ 
من هو المكَلّف بالدعوة إلى الله , 

2 ومما ذکرنا يتضح بجلاءِ أن المكلّف بالدعوة إلى 
تتكون منهم» فكل بالغ فل من الأمة الإسلامية - 
وهي المكلفة بالدعوة إلى الله- مكلف بهذا الواجب» 
ذكرًا كان أو أنثى» فلا يختص العلماء أو كما يسميهم 
البعض رجال الدين» بأصل هذا الواجب؛ لأنه واجب 
قلى الجميخ: واتما تختضون بتبلية تفاضيلة واحكامة 
ومعانية نظرَا لسعة e‏ ومعرفتهم بجزئیاته. 
تعالى هو كل مسلم ومسلمة< قول ربنا -جل جلاله: 
فل هذه سَبيلِي اڏءُ غو إلى الله على بَصِيرَة آتا و 
اٿَبَعَِي وَسُبْحَانَ الله LL‏ أتا مِنَ الْمُشركينَ) 5 
فأتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم» المؤمنون به 
بدعون إلى الله على بصيرة» آي: علم ويقين» کما 
کان رسولهم -صلى الله عليه وسلم- يدعو إلى الله 
على بصبرة ويقين» ومعنيی ذلك أن من اللوازم 
الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو الى" الله 


1 سورة التوبةء الآية: 67. 

2 سورة التوبةء الآية: 71. 

4 سورة ة الأعراف»ء الآبة: 57. 
5 سورة بوسف» الآية: 108. 
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فإذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود 
تقض أو خلل في إبمانه. يجت تداركه بالقام بهذا 
الواجب» واجب الدعوة إلى الله. قال الإمام ابن كثير 
في تفسير هذه الآية: "يقول الله تعالي إلى رسوله - 
ضلى الله عليه وتلم أن تخر اللائ أن هذو سيل 
أي: طریقته ومسلکه وسنته»؛ وهي الدعوة إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو إلى 
الله بها على تضدرة من :لك ويقين وبرهان» هو وکل 
من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- - على بصبرة ويقين وبرهان عقلي 
وار عي "1 وقي الحديث الشريف الذي رواه الإمام 
البخاري عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: "فليبلغ العلم الشاهد الغائب "2ء ويدخل 


513- والدعوة إلى الله وهي واجبُ على كل مسلم 
ومسلمة کما قلناء قد تۇدى بصورة فقردية» وقد تۇدى 
بصروة جماعية. وإذا أردنا الدقة بالتعبير قلنا: إِنَّ هذا 
الواجب يؤودّى على نحوين: الأول: نحو فرديء بأن 
يقوم به المسلم نصفته فردًا مسلمًاء والثاني: يؤدي 
هذا الواجب أو جانبًّا منه بصفته فردّا في جماعة 
تدعوا إلى الله تعالى. 

يدل على هذا كله قول الله -تيارك وتعالی: ولتك 
مِنْكَمْ أَمَهُ يَڏعونَ إلى الحَيْر وَيَاَمُرُ مون بالمَعُرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكَرِ وَأولَئْك هُمُ المُفْلِخُونَ) 2ء قال 
الامام ابن کثير قي تفقسیر هذه الآية: "والمقصود من 
هذه الآية أن تکون فرقة من هذه الأمة متصدبة لهذا 
الشأنء وإن كان ذلك واجبّا على كل فرد من الأْمّة 
بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "من 


الإيمان". والواقع أن تجثّع الدعاة للقيام بواجب 
الدعوة بصورة جماعية» يکون ضروريا کلما کانت 
مهمة الدعوة جسيمة» کہا لو آرید نتشر الدعوة إلى 
الله في المجتمعات الوثنية الجاهلية التي عشعش 
فبها الشيطان وبیضَ وصد د أهلها عن سبيل الله»ء 
از کسه قي خاد الشرك کما قي الأقطار الوثنية 


في إفريقيا ونحوهاء فان مثل هذه الأقطار تحتاج 
إلى جهود كبيرة جذّا ومنظمة لنشر الدعوة إلى الله 
وتعليمهم امور الإسلام» مما لا يقوى عليه جهد فرد 
ولا جهود مبعثرة لبعض الافراد» ويؤيد هذه التبشير 


1 تفسیر ابن کثیر ج2/ 195, 196. 
2 صحبح البخاري ج1 ص62 63. 


3 سورة آل عمران الآية: 104. 
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جميعي» ما جاء في السنة النبويةء أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان يأمر من يسلم بالتحڈل إلى دار 
الهجرة ليضمٌ جهده إلى جهود المسلمين» وتوجيهها 
التوجية السليم من فقتل رسول الله «ضلى الله عليه 
وسلم. 

كما أننا نجد في قوله تعالى: وَتَعَاوتوا عَلَّى الْير 
والتّفوّى ولا تَعَاوَنّوا على الإتم وَالعْدوَان) 1 دللا آخر 
على مشروعية النجمع والدعوة الجماعيةء بل 
ووجوبها إذا كان البرٌ لا يمكن تحصيله بدون ذلك» وقد 
آشار الإمام أبو حنيفة على ما رواه الجصاص عنهء 
المنكر» وتوجيه الجهود الجماعية لتحقيق هذا 
المقصضود. 

4- قد يتوهم البعض أن واجب الدعوة إلى الله لا 
بلزمة؛ لأنه لين من زجال.الذين: ذإن هذا الوجب 
واجب كفائي يجب علي العلماء فقط لا على الجميع. 
بدلیل قوله تعالی: (ولتکَنْ مِنْكُمْ أمَةٌ يَذْعُونَ إلى 
EY‏ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَأولَيْكَ 
U 1‏ 

والجواب على ذلك: إن تفقسیر هذه الآية الكريمة» کما 
نقلناه عن ابن کثیر» الفقرة السابقة: "أن تکون 
فرقة من هذه الأمة متصدبة لهذا الشأن وإن کان 
ذلك واجبّا على كل فرد من الأمة بحسبه". وجاء في 
تفسير الرازي بصدد هذه الآية في قوله تعالی: 
(ملْكم) قولان: أحدهما: إن "من" ههنا ليست 


للتبعيض؛ لدليلين؛ الأول: إِنَّ الله تعالى أوجب الأمر 


ل } حَيْرَ أَهَعٍ ١‏ تأمژون | 


المنكره إا اا 1 
أحد دفع الضرر عن النفس. إذا ثبت هذا فنقول: 
معنی هذه الآية: کونوا اة دعاة. إلى الخيرء آمرين 
بالمغروف: ناهين عن المنكرة واا كلمة "مر" و 
هنا للتبيين لا للتبعيض كقوله تعالى: فَاجُتَنِبُوا 


الرْجسَ منَ 


1 وره الماتدة اة 2. 
2 سورة آل عمران» الآية: 110. 
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الأوتان) 1 ثم ذكر الرازي القول الثاني»ء وهو أن 
1 من" للتبعيض؛ لأنُْ "في القوم من لا يقدر على 
ثم قال عن أصحاب هذا القول: إن هذا التكليف 
مختص بالعلماء؛ لأنَّ الدعوة إلى الخير مشروطة 
OL‏ بالخير وبالمعروف وبالمنکرء فثبت أن هذا 
التكليف متوجّه على العلماء لا على الجچّال» والعلماء 
بعض الأمة"2ء وبنفس هذا المعنى وذكر القولين في 
هذه الآية جاء تفقسیير القرطبي وتفسير الجصاص 3ن 
والواقع أن القول الذي ذكره الرازي أصح لما استدل 
به اصحابه» وهو ما ذکره ابن كثير بعبارته الدقيقة 
التي ذكرناها؛ إذ جعل الوجوب على كل فرد» مع 
لزوم وجود قرقة متصدبة لشأن الدعوة إلى الخير. 
والحقيقة أن هناك شينًا من الالتباس في فهم هذه 
المسألة بسبب كلمة "العلماء" التي فشر بها أصحاب 
القول الثاني كلمة "ولتكن منكم أمة" الواردة في 
الآية. باعتبار أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم. 
والسبب الثاني لهذا الالتباس متأتِ من فهم الفرض 
لا شك أن الدعوة إلى الخيرء وأعلاها الدعوة إلى الله. 
مشروط لها العلم» ولكن العلم ليس شينًا واحدًا لا 


يتجرّأً ولا يتبعّض» وإنما هو بطبيعته يتجرَأً ويتبعّض. 
فمن علم مسألة وجهل e‏ فهو عالم بالأولى 
جاهل بالثانيةء ومعنى ذلك أنه يُعَدٌ من جملة العلماء 
بالمسألة الأولىء وبالتالى توکز قبه شرط وحجوب 
الدعوة إلى ما علم دون ما جهلء ولا خلاف بين 
الفقهاء أن من جهل شينًا أو جهل حكمه أنه لا يدعو 
إليه؛ لأنّ العلم بصحّة ما يدعو إليه الداعي شرط 
لصحة الدعوة» وعلى هذا فكل مسلم يدعو إلى الله 
بالقدر الذي یعلمه کما سنىینه فيما بعد ويکون هذا 
المعنى هو المقصود من قولهم: إن الدعوة تجب 
على العلماء لا غيرهم, آي: على من يعلم المسألة 
وحكمها التي يدعو إليهاء سواء كان من عامَّة 
الخسالحين أو ممن تال حظا كيرا حن العلي وبهذا 
يظهر فساد قول من قال: إن المقصود بالعلماء هم 
الذين نالوا حظا كبيرًّا من العلم دون سواهم» وقد 
بسمونهم برجال الدين؛ ؛ لأن هذه التسمية تصدق على 
کل مسلم» فهو من 


1 سورة الحح» الآية: 30. 

2 تفسیر الرازي ج7 ص177 178. 

3 أحكام القرآن للجصاص جح2 ص 29 وتفسير 
القرطبي ج4 ص165. 
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رجال الإسلام» ولیست مقصورة على فة منهم» أا 
الأمر الثاني الذي يسببه حصول هذا اللبس» وهو 
معنی الفرض الكفائي,. و به آتے إذا م به 
واجتا على الكل» قال الرازي: "ت قال -آی أصحاب 
الفول الأول القائلين بالوجوب على الكل: وإن كلمة 
من" للتبيين وليست للتبعيض : إن ذلك وإن کان 
واجبّا على الكل إلا أنه متى قام قوم سقط التكليف 
عن الباقين» ونظيرم قوله 3افروا خِقَاقًا 
وَنقالًا) . وقوله: إلا تَنْفروا يُعَذَبْكَمْ عَدَابًا ألِيمًَا) . 
فالأمر عام» ثم إذا فامت به طائفة وقعت الكفاية 
وزال التكليفه عن الباقين1ء ,وقال الجصا ص وهو 
يتكلم عن تفسير الآية: ولتك ملْكھ امه د يَذعُونَ إلى 


الْحَيْرِ .. وت هذه الآية ERT‏ أحدهما: وجوب 
کر عل الات ل ب ضس عل کل واد کے 
نفسه إذا قام به غیره"2» فقوله: ليس بفرض على 
کل واخد فن تفسة ذا كام به كتره ينن الو قضود 
من الفرض الكفائي وهو سقوطه إذا قام به الغير, 
خلاقًا للفرض العيني الذي لا يسقط إلا بالقیام به 
من كل فرد» وعلى هذا فالدعوة إلى الخير وأعلاها 
الدعوة إلى الله» واجبة على كل مسلم بقدر 
استطاعته؛ لان هذه الدعوة من صفات المؤمنين کما 
بیتًا؛ ولان الحديتث الشريف أمر كل مسلم ومسلمة 
بإزالة المنكر حسب استطاعته» فإذا حصل المقصود 
بفرد أو أفراد لم يطالب الآخرون بإعادة المنكر 
لإزالتهء ولا يۇؤاخذون لاهم لم FON‏ والشأن قي 
المسلم المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ انتظار غیره» وقد لا يقوم به الغير فيقع 
وی 
والمسلم يدعو إلى الله باعتباره مسلكًا مؤْمنًا بالله 
ور سواه و ذکرنا قوله تعالی: فل هذه سَبيلِي 
عو إلى الله ۾ على بَصيرَةٍ Î‏ وَمَ انَعَنِي وَسَبحَانَ 
LL‏ تا مِنَ الْمُشْركينَ) 3 فلا بد للمسلم أن 
يدعوا إلى الله» ولكن لو قذّر أنه لم يدع شخصًا معينًا 
إلى الله» أو لم يدع في وقت وقام بالدعوة مسلم 
آخر. فان الداعي يۇجر دون الاول» ولكن لو ترك 
المسلم الدعوة إلى الله تركًا دائمًا مستمرًا متعمدًاء 
فاِنّه لا پنضوی تحت مفهوم قوله تعالی: (فُل هذه 
a‏ أذ غو إلى الله ؛ لان اتباع 


1 1الرازی - ح7 ص177. 
2 الجصاص ج2 ص29. 
3 سورة بوسف» الآية: 108. 
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الرسول «طلى الله عله وسال هم الذين يدغون 
إلى الله. 

هذا ومن معاني الفرض الكفائي أتّه متوجه إلى 
المسلمين جميعًا بأن يعملوا لتحقيقي هذ الفرض. 


وعلى القادر فعلًا أن يقوم بهذا الفرض مباشرة. 
فيكون معنى الآية: (وَلَتَكَنْ مِنْكُمْ آَمَّةّ يَدْعُونَ إلى 
الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالَمَغُرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن الَْمُنْكَر) أن 
يقوم المشساحون باعداد هذه "الآأمة" أي: الحماعة 
المتصدية للدعوة إلى الله» وأن يعاونوهم بكل 
الوسائل ليتحقق المقصود من قيامهم وهو إقامة 
دىن الله ونشر دعوته» فان لم يفعل المسامون ذلك 
اث الجميعء المتأهُل للدعوة وغیرهہه1. 
ويقال أيصًا: إن الدعوة إلى الله حتى لو قلنا: إنها 
تجب على البعض دون البعض الآخر باعتبار أتّها من 
الفروض الكفائية» فان الشرط للخروجح من عهدة 
الفرض الكفائي حصول الكفابة بمن يقوم به ولما 
کانت الكفايبة غير حاصلة» فبجب أن يقوم بهذا 
الواجب کل مسلم حسب قدرته» ا سیيما في زماننا؛ 
حيث لا يزال الشرك والوثنية والجاهلية تغشى 
مجتمعات بشرية كثيرة في أفريقيا وأمريكاء وغيرها 
من أقطار الأرض المختلفة» ونشر الدعوة إلى الله 
في هذه المجتمعات الجاهلية يحتاح إلى جهود جّارة 
يشترك فيها جميع المسلمين كل حسب استطاعته»ء 
بمالةٌ أو تقلبضه: ا بفکره» أو بستلطاته. 


515- ج وقد يتشبث البعض ‏ توهمًا مِنه» بقوله,: تعالىی: 
3ا أبُها الْذِينَ منوا عَليْكھ انْفْسَكم لا بَحةُ کُم مَْ 
صل إا اهْنَدَبْنْمٍْ) 2؛ ليتخلص من واجب الدعوة إلى 


الله ويبرو قعوده وتقاعسه» متوهةما أن هذه الآية 
الكريمة تعفيه من تكليف الدعوة إلى الله ما دام هو 
في نفسه صالجًا مهتدبًا. إن هذا الوهم تسرّب إلى 
البعض في زمن الصديق أبي بكر -رضي الله عنه, 
فخطب في الناس وقال: "يا أيها الناس» إنكم 
تقر٤ءون‏ هذه الآية الكريهة وتضعونها في غي 
موضعها: عَلَيْكَمْ أَنْفْسَكَم لا يَصْرْكَُمْ مَنْ صل 


1 1 قال ال الشيخ عد الله دراز بصدد و الآية: 
ا ویعاونوهم بکل الوسائل؛ ليتحقق هذا 
والموافقات للشاطبي ج1 e‏ 

2 سورة المائدة» الآية: 105. 
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إذا اهتَدَيْنّم ) » واتي سمعت رسول الله -صلی الله 
TE‏ يقول: "إن الناسِ إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على يديه يوشك أن يعمُهم الله پعقاب" 1. 
هذاء ويلاحظ أن قي اللآية نفسها ما يۇكد و جوب 
الدعوة إلى الله تعالى على كل مسلم» وينفي الوهم 
الذي بتشىتث به القاعدونء ذلك أن الله -سىحانەه 
وتعالى- قال في الآية: }إذا اهتَديغُم) > والاهتداء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنما يتم م باداء الواجب» 
فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كما قام بغيره من الواجبات لم 
یضره ضلال الضلال"2. 
516- وقد بتشىتٽت البعض بشبهة أخرىء وهي : إن 
الباطل انتشر في الأرض» ولم تعد الدعوة إلى الله 
تنفع شينًاء وعلیى المسلم أن يهتةَّ بنفسه ويدع أمر 
الخلق» والجواب على هذه الشبهة کما سنوضحه فیما 
بعد: إن الواجب على المسلم هو القيام بواجب 
الدعوة إلى الله سواء حصل المقصود واستجاب 
الناس أو لم يستجيبوا» وقد حصلت هذه الشبهة 
لأقوام سالفين قصَ الله لنا من أخبارهم. وکیف أن 
الدعاة إلى إلله ردوا عليهم شبهتهم» قال تعالې؟ _ 
َد الٿ أَمَهُ مِنْهُمْ لِمَ تعظُونَ فَوْمَا الل ا أؤ 
مُعَذَبهُم عَذابَا شديدًا قالوا مَعَذِرَةَ الى 7 
َنفُونَء فَلََا تسوا ڪا ڏُكڙوا به أَنْحَبْتا E‏ 
عَنِ السّوءِ وَأَحَڏَتا الذِينَ ظلمُوا بعَڏاب بَئيس يما کَاتُوا 
يَفْسُفُونَ) 3 والآية الكريمة تشير إلى أهلٌ قرية 
صاروا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المعاصي» وفرقة 
أنكرت عليهم ووعظتهم» وفرقة سكتت عنهم فلم 
تفعل ولم تنهء ولكنها قالت للمنكرة : (لِمَ تعظُونَ 
قَوْمَا اللة مُهْلِكَهْمْ أو مُعَذَىهُم عَذابَا شديدًا) آي: لم 
تنھون هؤلاء وقد E‏ تم أ قد هلکوا واستحقوا 
العقوبة من الله» فلا فائدة في نهيكم إياهمء فقالت 
الفرقة المنكرةء بالجواب الصحيح: [مَعَذِرَة إڵى 
رَبكَهُ) أي: فيما أخذ علينا من واجب الأمر ا 
النهي عن المنكرء فنحن نعتذر إلى ربناء لا نملك إلا 
أن ندعو هؤلاء العصاة للإقلاع عن معصيتهم والإنابة 
إلى 


1 نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للسيد محمد 


صدیق حسن خان ص251 الجصّاص ج2 ص‌31. 
2 الحسبة لاب SI TE‏ ص‌275. 
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ربهم (وَلَعَلهُمْ يَنّقُون) أي: ولعلٌ هذا الإنكار عليهم. 
ودعوتنا إياهم للإناة إلى ربهم والرجوع إليه» 
يدعوهم إلى الاستجابة1» وفي هذا أشار إلى أبّه ما 
دام هناك احتمال قبول الدعوة فلا بد من 
الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى؛ ليحيا من 
جي عن بينة» ويهلك من هلك عن بعنة. 
517- وقد يتشبث البعض بشبهة راخر خریږ تقوم م علي 
TFT‏ لا يكلف الل تَفْسًا إلا 
سعَچ ها) 2 فيتعلل بان الدعوة إلى الله تسب له 
تعتًا ونصبًا لا يستطيع تحمله» والواقع أن هذه حجة 
ضعاف الإيمان رقيقي الڏين» فإِنٌْ التعب المزعوم 
ينالهم في سعيهم للظفر بمآرب الدنيا التافهةء 
کالحصول على ربح ماديٌ زهید ملا فأولی بهم أن 
| شينًّا من الَثَعَب في الدعوة إلى الله» وفي 
هذا ار ‘me‏ والحقيقة أن التَعَبٍ 
تعليم م الجاهل ت الإسلام, أو في عرض الإسلام 
على الكافر الذي لم يسمع بالإسلام؟ وهل يتعب إذا 
حرّك لسانه بالكلام الطيب» أو يتعب فكره في اھ 
الإسلام؟ وهل يتعب تعبا لا يطاق إذا تيسّر له السفر 
إلى المجتمعات هناك ؟ إن المسلم أ ولى متهم 
وان عله إذا وسوس له الشيطان بالتعب والإرهاق 
ان يتذکر قوله تعالی: إن ۾¿ تکوٺوا يَألَمُونَ فَإِنَهُمْ 
الو کا تالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا تون 3 
وعليه أن يتذكر أن أصحاب رسول الله OE‏ 
من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» ونذكر على 
سبيل المتثال شينًا من أخبارهم وجهادهم في سبيل 
الله» فقد جاء في كتب السيرة» اق النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بعد أن روجع إلى المدينة و مګه المسلمون 
بخد ضعركة أحد. جاءه الخبر أن أبا سفيان ومن معه 
من المشركين عزموا على الرجوع إلى المدينة؛ 


الرسول -صلى الله عليه وسلم- الصبح أمر ؛ 
فنادی: إن رسول الله -صلی الله عليه وسلم 


1 تفسیر ابن کثیر ج2 ص257. 
2 سورة البقرة» الآية: 86 . 
3 سورة النساء الآية: 106. 
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يأمركم لطلب عدوكم. ولا يخرح معنا إلا من 
القتال أمس» فخرح سعد بن معاذ إلى دار با 
قومه بالمسیر وکلهم جریج» فقال: إن رسول الله 
افر گة أن تطلبوال عدوکم» فقال أسيد بن حضبر "ونه 
سبع جراحات يريد أن يداويها: سمعّا وطاعة لله 
ولرسوله» وأخذ سلاحه ولم بعرح على دواء» ولحق 
برسول الله -صلى الله عليه وسلم» وجاء سعد بن 
عبادة قومه» وجاء أبو قتادة إلى طائفة فبادرو! 
خا وخزج من تى له ازعو جرا الط قل 
بن النعمان ثلاثة عشر جركاء وبالحارث بن الكْتّة 
عشر جراحات- حتی وافوا رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- فقال لما راهم: "اللهم ارحم بني 
نے" 1« وهكذا کان صحابة رسول الله» وهذا تنموذح 
من جهادهم في سبيل إعلاء كلمة الله فهل يستكثر 
المسلم إذا أتعب نفسه قليلا في الدعوة إلى الله 
نشر مخاشسن الإسلام» وتعليم الناس مکارم الأخلاق؟ 
ألا بستحي من نفسه إذا استكثر الجهد البسيط الذي 
ببذله في الدعوة إلى الله» وصحابة رسول الله 
يخرجون للقتال وهم يقولون: سمعَّا وطاعة 


لله و 

تعليل تكليف" المسلم بالدعوة إلى الله: 

8- ذكرنا في الفقرات السابقة الأدلّة الشرعية 
على وجوب الدعوة إلى الله على کل مسلم ومسلمة؛ 
یکون في نفسه صالځًا ندا انها بر ته ان 
کون وهادیا لغيره» فما تعليل ذلك؟ تعليل 
ذلك من 

الوجه الأول: 3 الله تعالى أزسل رسوله مخمةا - 


صلى الله عليه وسلم- إلى الناس جميعًا (فُل تا أَبْهَا 
الاس اي رَشول الله إلَبْكَمْ جَميعًا) 2ء ورسالته - 
علبه الصلاة دالسلامهة بأاقية إلى بوم الدين» 

ومقصدها هداية الخلق أجميعن؛ ليفوزوا بالسعادة 
في الدارينء ولهذا كانت رسالته رحمة للعالمين وا 
أرَسَلتَاك إلا رَحَمَةَّ لِلْعَالَّمينَ) 3 وقد بلع -عليه الصلاة 
والسيلام- رسالة بوبه ومضى إلى جواره الكريم راضيًا 


1 آأمتاع الآسماع للمقريزي ص167. 
2 سورة الأعرافء الآية: 158. 


3 سورة الأنبياء» الآية: 107. 
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النهوض من بعده» وتبليغ دعګوه الإسلام إلى أهل 
الأرض ليهدوهم بهاء ويخرجوهم من الظلمات إلى 
النورء قال تعالى: (الر كاب أنْرَلَتَاة إلَبْكَ لِثْخْرِح 
الاس مِنَ الظْلَمَاتِ إلى النّورٍ بإِذْنِ رَبهِمْ إلى صِرَاط 
العزيز الْحَميد) 1. ˆ 
فهم شهداء الله على خلقه. و رسالته اليهم 
بعد د نبیهم؛ وكدَلك ََلَتَاكُمْ ۾ أ وٺوا 
سُهَدَاءَ على الاس وَيَكُون الرشُول TE‏ سهيڌا) 2, 
3 ان قیام المسلم بالدعوة إلى الله يؤدي أعا د 
وعونٍ لعباد الله؛ لأنه يمد إليهم يدا كريمة 
مما هم فيه من رجس الشرك والوثنيةء ويضعهم 


عليهم» ويحققون الغاية التي من أجلها خلقوا وما 
حَلَفْث الجن وَالإئس إلا لِيَعْبْذُون) 3. 
الوجه الثأني: إن بقاء الشرك والكفر في الأرض يور 
عاجلا أو آجلا على معاني الإسلام القائمة في أي 
جانب من جوانب الأرض» ولهذا يمنع الإسلام المسلم 
من البقاء في ديار الكفرء ويأمره بالتحؤل إلى ديار 
الإسلام؛ للا يفتتن في دينه أو يمرض فلبه أو يسلب 
إيمانه» قال تعالى: إن الْذِينَ توَفاهُمْ م الْمَلَابِكَةٌ 
ظَالِمِي أَنْفُسِهمْ فالوا فِيمَ كَنثُمْ الوا کا 
کک في الَذرض قالو! ألم تكن رص الله 
سِعَةَ فَتَهَاجرُول فيا قأوليئك مَأوَاهُمْ > ۴ جَهَنّمُ وَسَاءَت 


4 وقال أهل التفسير قي هذه الآية: إنها 
لت في كل من أقام بين ظهراني المشرکين وهو 

ادر غلى المخر ولس ممكا من إقامة الدير. قهن 

ظالم لنفسه مرتکب حرامًا بالإجماع5. 

وقال الإمام مالك: "تهجر الأرض التي تضتع فبةا 

وعلىی هذاء فقیام المسلهة ا أهل eT‏ والكفر 


إلى الله وإلى دىنه یفده ویقبه شرور | 


1 سورة إبرهيم» اللآية 1. 

2 سورة البقرةء الآية: 143. 
3 سورة الذاريات. الآية 56. 
4 سورة النساءء الآية: 97. 
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الوجه الثالث: دفج الهلاك والعذاب عن | 
قال تعالى: (وَاتَفو فنتَة لا تُصِيَن الذِينَ لمو“ 
منْكم حَاصَةَ HE‏ أن اللّة شديد د الْعقٌاب 1 قال 
ابن عباس -رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين ألا 
قروا المنكي نين اظلهرهى قيعمهم الغذاب أى' 

يصيب الصالج والطالح»ء وفي مسلم عن زينب بنت 
TEE ATE EEE‏ -صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعمء إذا 
كثر الخبث" 2. 
الدعوة إلى الله بقدر حال الداعي وقدرته: 
9- وإذ تبيّن أن الدعوة إلي الله واجب على كل 
مسلم» فإِنٌَ هذا الواجب يتحدّد بقدر حال الداعي 
وقدرته؛ لأر القدرة هي مناط الوجوب وقدره» فمن 
لا يقدر لا يجب عليه» ومن يقدر فالوجوب عليه بقدر 
قدرته/ ويذخل قى ففهوم القدرة العلى والسلطان 
فيجب على العالم ما لا يجب على الجاهل» ويجب 
على ذي السلطان ما لا یجب على غیره من آحادِ 
المسلمين» ولهذا فان الله -سبجانه وتعالى- خصَّ 
بالإنذار والوعيد أهل العلم» وحدّرهم من كتمان ان الح 
الذي عرفوه, قال تعالی: إن اين تَكنمُون ما آٿر 


اتاب اوليك بَا لاثون, إلا الذي 
تاوا وَأَصُلَخُوا ونوا 1أ وليك أَئُوبٌ عَلَبْهمُ وَأتاً التَوَاب 


الَحِيمُ) 3 فأوجب الله تعالى على أهل العلم أن 
يبينوا للناس ما من معاني الإسلامء وأن 


وکل من عرف شيا ا الإسلام فهو عالم 
ا ی وا اا ف ا فليس 
العلم شينًا واحدًا لا يتجرَأً ولا يتبعضي وإنما a‏ 
للتجزئة» وكل مسلم بعلم آنه لا إله إلا الله و 
محمدَا رسول الله» وأن الحساب في يوم القيامة 
حق» وأن القرآن الكريم كلام الله حق» وان محمدًا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم»ء وان الصلاة 
والصيام والحج والزكاة من فرائض الإسلام» فعليه أن 
يبلغ ما علمه» أمَّا ما یجهله فلا یکلف بتبلیغه ولا 
تعليمه؛ لأنه يجهلهء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

والنوع الثاني من القدرة: وهو السلطان والتمكين 
في الأرض, فقد أشار القران 


1 سورة الأنفال. الآية: 25. 
3 سورة البقرة الآيتان: 159 160. 
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الكريم إلى هذا النوعء وأوجب على أصحابه أن 

نشر الدعوة إلى الله تعالى. ا الأرض EY‏ 
الأعمال وبعبادة الله -تبارك وتعالى» قال -عز وجل: 
3الَذِينَ إن مَكنَاهُم فِي الآرض أقَامُوا الصَاَاةَ اتا 
الْرَكاة اة وَأمَروا بالمَعُرُوف وَتَهَوًا عَن المُنْكَر وَلِله عَاقِبَهٌ 
الأمُور) 1ء وقد قال آهل التفسير في المراد من 
أهل التمكين قي الأرض: إنهم الولاة» ومنهم من 
أدخل فيهم العلماء2ء والأؤل أظهرء وعلى هذا فمن 
أتاه الله تعالى الملك والسلطان فعليه أن يعمر 
الأرض بعبادة الله» وعلى رأسها الصلاة» ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» وعلى رأس المعروف 
الدعوة إلى الله وعلى رأس النهي عن المنكر النهي 


عن الشرك بحجمیع أنواعه وأشكاله. وهذا هو مقصود 
الولاية: قال شيخ الإسلام ابن تبمية: "إنا تضب 
الإمام لاض بالمعروف» وینھهی عن المنكرء وهذا هو 
مقصود الولاية"3. 
وقد ققه هذا المعنى ولاة الأمر قي الماضي» 
فاستعملوا سلطانهم في إقامة دين الله والدعوة 
إليه» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عيّاله في الأقاليم 
كتابًا جاء فيه: "وإن من طاعة الله التي أنزل في 
كتابه أن يدعو الناس إلى الإسلام كافةء فادع الى 
الإسلام وأمر به» فإنٌ الله تعالى قال: (وَمَنْ أَحْسَنُْ 
فَوْلًا مِمَنْ دعا إلى الله وَعَملَ صَالِجًا وَفَالٍ ِي مِنَ 
الخشلمي) 4 والحقيقة أن قيام ولي الأمر بواجب 
الدعوة إلى الله يؤدي إلى نتائج كبيرة جذًا ومؤثرة 
جدًا؛ لأنه يملك القوة والسلطانء وبيده الأمر 
والنهي»ء مما يجعله قادرا على التنفيذ أكثر من أئٌ 
واحدٍ من آحاد الرعيةء ولهذا جاء في الأثر المشهور 
"إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"» وبقدر 
الدعوة إلى الله ومسئوليته عن ذلك 
الذاعي يدعو إلى الله في كل وقتِ وفي جميع 
احواله وظروفه: 
0- قانا: إن الدعوة إلى الله واجب على المسلم. 
فهو يؤديه بهذ الاعتبار. 


1 سور الحح, الآية: 41. 

2 القرطبي ح12 ص73. 

3 السياسة ا 
عو الاين عد الع ص94. 
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وواجب الدعوة إلى الله ليس له وقت محدد كالصلاة 
والصيام, ولهذا فان هذا الواجب يۇديە المسلم في 

جمیع الاحوال والظروف» وقي کل وقتِ يتيسر ا 
فبه أداؤه» قال تعالی مخبرَا عن توح -علبه السلام: 
قال رڀ ٳِڻي دَعَؤث هي الا وَتَهاراء فَلَمْ تَرِذْهُم 
ڏُعَائِي إلا فرَارَاء واي كلما دَعَونهُى لِتَفْفرَ لَه E‏ 


أَضصَابِعَچْ م فِي آڏَانِهمْ واستَعْشۆا يِتَابَهَم وَأْصَرُوا 
وان GY‏ وا اسْتکبَاراء تم E‏ دَعۆتهم جهارًاء ثم E‏ 
[غلّت غه وَأ سرَرْث لهم إِسَرَارًا) 1» وكذلك کان _ 


ID TEE‏ -صلی الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا 


ونهارَاء وسرًا وجهاراء ولم يشغله شيئ عن الدعوة 
إلى الله تعالى2, والواقع أن الداعي إذا کان صادقًا , 


و غله عنها شاغل بدا حتی قي َ الاعات 


محمد -صلى الله عليه وسلم» فعندما هاجر إلى 
کر ار رن نے الک الاسای کے ر 
وهو في طريقه مهاجرًا إلى المدينة والقوم 
لو و ق عل الاو وها ول ال 
مظلومًا لم يشغلها السجن وضيقه عن واجب الدعوة 


OE 
رأياهاء فقال لهما قيل أن يجيبهما ما ا نا الله به:‎ 
3يا صَاڃِيي السَحْنٍ رات مُتَفَرُفُون الله‎ 
الواحذ القييار. مَا تعْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أسْمَاءً ,۾‎ 
وَابَاوكمْ مَا أنْرَل الله يها مِنْ سُلطَانِ‎ Hl TY EE 
ن الحْكمُ إلا لله مر رَ ألا تَعْبُدُوا إلا إبَاه دَلِكَ الي‎ 
ا َلك أَكَتَرَ الاس ا بَغلمُون) 1 المطلوب' من‎ 
الداعي أن يدعو إلى الله» وليس المطلوب منه أن‎ 
يستجيب النا‎ 
المطلوب من الداعي أن يدعو إلى الله» وهذا‎ - -51 
هو الواجب عليه» وليس المطلوب منه أن يستجيب‎ 
الناس» قال تعالى: وما عَلّى الرَّسُول إلا الْبَلَاعٌ‎ 
المُْبينْ) 4ء فإذا كان الر ل غير مكلف إلا بالتبليغ.‎ 
قغیره من آحاد الأّة اولی ان ا يكلف بغير التبليع۔‎ 
وتعليل ذلك من وجهين . ؛ الأول: إن القاعدة الأصولية‎ 
تقول:‎ 


1 سورة د 4 اللآية: 9-5. 

2 إمتاع الأسماع للمقريري ص18. 
3 إمتاع الأسماع ص42. 

4 سورة بوسف» الآية: 39 40. 
5 سورة العنكبوت. الآية: 18. 
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إن الإنسان لا ثَكَلّفُ بفعل غيره. أي: لا يكلف أن 
يفعل غيره فعلَا معينًّاء أو يترك فعلا هعيًا؛ لأنّ هذا 
من قبيل تكليف ما لا يطاق» وإتّما يكلف الإنسان أن 
يفعل هو فعلا معينًا تعلق بغیره» وقد يحمله على 
الفعل» كالدعوة إلى الله» وکالامر_ بالمعروف والنهي 
عن المنكر» فالمسلم مطالب ومكلّف بأن يأمر 
بالمعروف» وقد تستجیب الخاموز فيکون أمر الآمر 
سىتا لفعل المأمور. وقد لا بستجیب المامور. 9 
مدح الله تعالى أحد أنبيائه بأنه كان يَأْمُرُ أَهْلَهُ 
بالصّااة4 1. فالذي يمكله المسلم E‏ ا 
غیره بالمعروف» ویدعوه إلى عبادة الله»ء ولا يكلف 
بأن يفعل الغير فعلا معيتا. 
الوجه الثاني: إن الإستجابة بيد الله وحده» فهو 
الهادي (كَدَلك بُضل الله مَنَ يَسَاءُ وَبَهُدي ەا 
2 ولله الحجة على عباده» Ee‏ شاء لهداهم و 
لا يُسْأل عا يفعل وهم يسالون,. أَسّا هداية التبليغخ 
والبيان والدعوة قهي للڏسل ولسائر الدعاة. فهم 
المكلفون بهاء قال تعالی لرسوله -صلی الله عل 
وسلم: 3وإىك هدي إلى صرَاط ه مُسْتَقيم) 3ء مع 
قوله تعالی في آية آخری: رانك لا تهڍي 2 E KE‏ 
وَلَكِنّ اللَّةَ يَهُدِي مَنْ يَسَاءٌ4 4. 
الاستمرار على الدعوة إلى الله وإن لم بستحب أحد: 
2- وإذا كان المطلوب من المسلم أن يدعو إلى 
الله وليس المطلوب منه أن يهدى الناسء فعليه أن 
ر على الدعوة بلا كلل ولا ملل ولا قتور؛ لأن ,ِ 
واجبه البلاغ والتبيينء وذ متعلق به فعلیه فعليه أن , EE‏ 
تری ان نوخا -عليه السلام- لبث في قومه ق 
إلى الله ألف سنه إلا خمسين عامًَا. 
وهكذا رسل الله يدعون aE‏ مده حیاتهم. 
لم يسنجب له أحد. وقال الإمام النووي: "لا بسقط 
عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه 
لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله» فان الذکری 
تنفع المؤمنينء فان الذي عليه الأمر والنهي لا 
القبول"5 ووجه الدلالة 


1 سورة مريم: الآية: 55. 

2 سورة المدثر, الآية: 31. 

3 سورة الشورىء الآية: 52. 

4 سورة القصص» الآية: 56. 

5 شرح صحيح مسلم للنووي جح2 ص22. 
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بهذا القول اَن 2 ة إلى الله في راس 1 
LL eae‏ يۇكد وحوب الأاستمرار | على الدعوة 
إلى الله حرمة اليأسء واحتمال الإجابة؛ لأنّ الأمور 
سد الل ولوت الساو شن اضر مر أضات 
الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا بستطيع الداعي أن 
يقطع بعدم الإجابة» فبجب علبه الاستمرار بالدعوة 
والوعظ والإرشاد حتى يقضي الله أمرَّا كان مفعولا. 
| الداعي على الله لا على العباد: 
3- الداعي إلى الله يؤدي واجبًاء ويقوم بعبادة 
امتنالا لأمر الله»ء والأجر على العبادة يناله العابد من 
الربٌ الجليل تفضلا منه وإحساتًاء وعلى هذا فلا 
ولا مالا ولا نناء ولا جاها, ولا أي عوض من الأعراض 
المادية أو المعنوية قال تعالي مخبرًا عن نوح -عليه 
السلام: إن توَلينم مَمَا سَألنكم هن اجر إن أجري 
إلا على الله وَأْمِرَث أن أكُونَ مِنَ المسلمين) 2, 
وقالر عن نبينا -صلى إلله عليه وسلم: فل لا , 
شالم علب ا جرا إلا الود في الفُزتى ) 3. آي: إلا 


الله تعالي» ولا تەتقوني منهاء ولا تصدوا الناس عنهاء 
وهكذا شأن جميع رسل الله يدعون الناس إلى اللهء 
ولا يبغون منهم جزاءَ ولا شکورًا؛ لان أجرهم على 
الله الكريم. قال تعالی: ٠‏ من ج أَفَصّى المَدِينَّة 
َل پَسعَي e‏ | الفا هلين اتبعُوا مَنْ 
ا شالم آخرا وهم موند 5ن 4 

4- مكانة الداعي إلى الله في الإسلام مكانة 


عظيمة جدًا. فقوله في الدعوة 


1 الآشباه والنظائر للسيوطي ص307. 
2 تسورزة تونن الايد 72 


3 سورة الشوریء الآية: 23. 
4 سورة ياسين,» الآية: 21. 
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إلى الله أحسن الأقوال في ميزان الله وهو ا 
الموازين» قال تعالى: وَمَنْ أحْسَنْ فَولا مِمَّنْ 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا 55ا اف فو الفشلمين) 1. 
وهذه الآية كما قال أهل التفسير: عايّة فيمن دعا 
إلى الله»ء وهو فقي نفقسه مهتد يعمل الخير وىؤدي 
الفرائض ویجتنب المحارم2. إن کلمته قيٍِ 
إلى الله -لا سيما عند الجحود وشيوع التمرٌّد على 
الله- هي أحسن كلمة تقال في الأرض»ء وصاحبها 
بهذه الصفة ¿ الصلاح في نفسه مع استسلامه لله 
رب العالمين» أا أجر الداعي إلى الله فأجر عظيم. 
قال -صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدّى کان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من 
أجور رهم شينًا"» وفي حديث آخر أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال لعلي -رضي الله عنه: "فوالله لذن 
يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حُمُر النْعَم". 
وار ن ول عا ر ل ر 


1 سورة فصلت. الآية: 33. 
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الفصل الثاني: عدة الداعي 
مدخل 


الفصل الثاني: عَُدّة الدَاعِي 
تمهيد: 


5- يحتاج الداعي إلى الله في أداء 

ووظيفته التي هي في الأصل وظيفة ey‏ الله» إلى 
عدة قوية من الفهم الدقيق والإيمان العميق 
والاتصال الوثيق بالله تعالى» هذه هي مقومات عَدّة 
الداعي وأركانهاء وإذا فقدها لم يغن عنها شيئ اخرء 
وإذا ضعفت معانيها في , نفسه» و أن ا 
TE‏ 
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المبحث الأول: الفهم الدقيق 

العلم قبل العمل: 

6 اللم قبل العمل قال تعالى: (قَاغْلَم أن 
إلَّة إلا الله وَاسْتَعْفِر لِدَنْبك) 1ء فقدّم العلم على 
ألعمل, والواقع بع أن 5 تقديم العلم على أ عمل 
للوصول إلبه» وإذا كان سبق العلم لأ عمل ضروربًاء 
ته ا ضرورة للداعي إلى الله؛ لأن ما يقوم به 
الداع" عل ت وعلم بما ك الت تة L‏ 
يقوله ويفعله ويتركه» فإذا فقد العلم المطلوب 
واللازم له كان جاهلا بما يريده» ووقع في الخبط 
والخلط والقول على الله ورسوله بغير علم» فيكون 
ضرره اکثر من نفعه» وإفساده اکثر من إصلاحه, وقد 
يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف؛ لجهله بما أجلة 
الشرع واو جنه وبما منعه وحرّمه» فبجب ادن لكل داع 
إلى الله تعالى العلم بشرع الله» وبالحلال والحرام» " 
وبما يجوز وما لا يجوز وبما يبسوغ فيه الاجتهاد وما 
لا يسوغ» وما يحتمل وجهين أو اكثرء وما لا يحتمل. 
والعلم ما قام عليه الدليل الشرعي من كتاب الله أو 
سنة رسوله أو من أدلة الشرع الأخرى» وعلى 
المسلم أن يستزيد من هذا العلم الشرعي النافع 
ليعرف موضوع دعوته» وليكون فيها على بصيرة 
وبينة» فلا يامر إلا بحق» ولا ينهى إلا عن باطل. 

فضل العلم: 

7- وفضل العلم وأهله معروف غير منکور نطق به 
القران الكريم» ورفع شانه 


٤ 
۳ 


لا 


1 سورة محمد الآية: 19. 
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وأكدته الستّة النبويةء وأمر الله بالتزود منم وطلب 
المزيد منه» قال تعالى: وَفل رب زڏنِي علهًا) 1 
[يَرْفع الله الّذينَ آمَنُوا مِنْكَهُ والذِينَ أوتو! الْعِلْمَ 
دَرَجَاتٍ) 2» وفي السنة النبوية: "من يرد الله به خيرًا 
يففّهه في الدين"» واستشهد الله تعالى بأهل العلم 
على أجل مشهود به» وهو تو حید الله» وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكةء وهذه تزكية 


بمجروحء قال تعالي: ( سهد الله أن لا إِلَةَ إل هُوَ 
وَالْمَلائِكَةُ وَأولَُو فَائِمًّا بالقِشط لا إل إلا 
العزيرٌ الْحَكيم) 3. 
غيرهم بما يرشدونهم إليه» © eR‏ ا 
ديوضلونهم به إلى ربهم, قالناش كما قال الإمام 
أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى: إلى العلم أحوج 
متهم إلى الظغام والقراب؛ لأنهم بختاجون الها 
في البوم مرة أو مريز. وخاجتهم إلى العلى محدد 
أنفاسهم» ومن أجل هذا كله كان طلب العلم أفضل 
من صلاة النافلة» وبهذا قال الشافعي انف حنيفة 
مالك وغتر خم خن انخة المسشلمين» وجاءت التنة 
النبوية بالبشارة لهم ففيها: "إن العالم ليستغفر له 
من قي السماوات ومن قي الأرض. وان الله تعالیى 
وملائکته يصلون ِ على معلمي الناس الخير"“ 4« فعلی 
الداعى المسلم أن يحرص أن يكون داتمًا من 
المتفقهين في الدّينء العلماء بأحكامه» ! 
للناس الخیرء حتی يصیبه ما نطقت به هذه الآیات 
والأحاديث. 
الفهم الدقيق: 
8- ومن العلم العزينز النادي الذي يغفل عنه 
الكثتيرون مع دلالة القران عليه وتصريحه به والدعوة 
إليه» علم طريق الآخرة الذي يهيج القلب ويزعجه 
ویدفعه إلى سلوکه»؛ ویشعر صاحبه بغربته في الدنياء 
وقرب رحيله عنها إلى سفر بعيدٍ لا يرجع بعده إلى 


دنياه» ولا ينفع فيه زاد إلا التقوىء ولذلك فهو دائمًا 
مشغول بإعداد هذا 


1 سورة طه» الآَية: 114. 

2 سورة المجادلة: الآية: 11. 

3 سورة آل عمران» الآية: 18. 

4 مدارح السالكين لابن قيم الجوزية ص470-469. 
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الزاد (وَتَرَوَدُوا فَإِنٌَ حَبْرَ الاد التَفُوّى) 1. متطلعًا 
إلى ما هناك إلى ما ئول النة اغزه تعد هره 
البعيد» أيكون مصبرهہه إلى نار جهنم وقي ذلك شقاؤە 
العظة :اع نكون رة قى داز النعخ تخوان الزت 
الكريم؟ إن لهذه العاقىة المجهولة يکون دائمَا بین 
الخوف والرجاءء ولكتّه خوف العارف لا الجاهل؛ ,ي 
ورجاء العالم لا الخامل. إن هذا العلم هو الذي قل 
وحجحوده بین الناس وین طلاب العلم» ؛ وبدونه, لا ىعتىÜىر‏ 
العالم عالمًَا وإن حفظ الشروح والمتون والأحكام. 
وملا رأسه منهاء ورددها على لسانه» وان هذا العلم 
هو لب العلم وغايته»ء وكل مسلم محتاج إليهء والعالم 
اشد حاجة إليه» والداعي أحوج من الجميع, إلبه. إن 
قفقهه الصحابةق الكرام واشریت به عقولهم E‏ 
فضثوا بوقتهم أن يذهب سدّى في غير طاعة الله 
ودعوة إليه» فنشطت ی قي العبادة والجهاد 
اليقين. 
الفهم الدقيق يقوم على تدبّر معاني القرآن: 
9- ويقوم الفهم الدقيق على تدبّر معاني القرآن 
وإطالة النظر فيهاء وترديدهاء والوقوف عندهاء 
التغلغل في مراميها ومقاصدهاء فان الله تعالى 
ازل کتابه ان الناس آياته ا لمجرد أن يتلوه. فلا فلا 
فهم ولا تدبر» قال,تعالي: تاب أنْرَلَتَاة إِلَيْكَ مُبَارَك 
لبروا آتاته وَلِيَتَدَكر أولو الألْبَاب) 2 وقأل ا 
افلا يَتَدَبَرُونَ الْفُرَانَ آ م عَلّى فُلوب أَفْقالّها) 3 إِنّ 
تلاوة القران نذاو RÊ‏ تعرف المسلم بالرتٌ الذي 
يدعوا إليه» وطريق الوصول إليه» وما للمستجيب من 


الكرامة إذا قدم عليه وتعژفه في مقابل ذلك ثلاثة 
أخرى: ما يدعو إليه الشيطان وحزبهء والطريق 
الإهانة والعذاب. 

إن هذه المعرفة ضرورية للداعي؛ إِذ بها تحعله کات 
في الآخرة وإن كان هو في الدنياء وتميّز له بين 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه الناس» فتريه 
الحق حفا والباطل باطاًا 


1 سورة البقرة, الآية: 197. 
2 سورهة ص » الآأية: 29. 
3 سورهة محمد الابة: 24. 
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وتعطیيه فرقاتا ونورا يفرّق به بین الهدی والضلال» 
والغي والرشادىء وتعطیيه قوة قي قلبەء وحياة وسعة 
وانشراخًا ونهحة وسرورًاء وتعلقا بالآخرة» وعزوقا 
ّ الدنياء فقيصير هو قي شأن. والناس قي شان اخر 


أركان الفهم الدقيق 

0- معاني الفهم و الذقية التي تکون دعائمه 
وأركانه كثيرة» واهمها قي نظرنا اتنان؛ الأول: قهم 
الداعي غايته في الحياة» ومركزه بين البشر. الثاني: 
تجافيه عن دار القرور واف بالآخرة» فلنبيّن 

مغرقة الداغي عاتة قى الخباة وو كزه بين الاس : 
1 ما هي عاية الإنسان في الحياة؟ وهل وراء هذه 
أجابنا القراآً ۳ الكريم علي هذا التساؤلء فجعل , 
والشرب والتمتع بملاذ الحس ا وراء هذه الغاية 
عندهم غابة أخرى.» قهم يهتبلون فرص العمر وأيامه 
ليتمتعوا ما وسعهم التمتع» فما يعد هذه الحياة في 
نظرهم الكليل وقلوبهم الميتة إلا العدم والفياء. 
وهؤلاء شرٍ, الخلق وأشقاهم, قال تعالى: (وَالَذِينَ 
كَهَڙوا يَتَمَتّعُونَ وَيَاكَلُونَ كَمَا تأکل الْأَنْعَامْ وَالتار 
مَنْوّى لَهُمْ) 1ء فهم صاروا كالدواتٌ والبهائم. لا 


يختلفون عنها إلا في الصورة والشكل.». وإلا في 
دخول النار. تلك هي غاية هذا الصنف. أما مرکزهم 
بين الناس فهو مركز الإضلال والإفسادء ومالهم 
جميیعَا دڇول النار» قالل تعالى: اوليك يَذعُونَ إلى 
النّار َالَو َد يدعو إلى الجَنّة وَالمَعْفِرَة ¿ بإذێه وتن اتاته 
للتاس لهم تت يَتَذكَرُونَ) 2. 

الصنف الثاني: وهم الذين عرفو!ا الحقيقة et‏ 
عرفوا أتهدة خلقوا لله لعبادته» وأنهم إليه راجعون» 
قال تعالى: وما حَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إلا ليَغدُون) 
3. 


1 مدارج السالكين لابن القيم ج1 ص452. 
2 سورة محمد الآية: 12. 


3 سورة البقرة, الآية: 221. 
4 سورة الذاريات. الآية: 56. 
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3يا أَبّها الْإنْسَانْ إِتَكَ كاد إلى رَبك كَذخَّا فَمُلاقيه 
1 فغايتهم عبادة الله وحدەە e‏ الجهاد قي 
سبیله» والدعوة إليه» وعمارة الأرض بفعل الخير» 
وهداية الحيارى الى الحق» » وقيا دتهم قي درب الحباة» 
تلك غايتهم في الحياة الدنياء ووراؤها الغاية العظمى 


AHR aT‏ راهيم هو ساك 
الْمُسَلِمِينَ من فَبْلْ وَفِي هُڏا لِيَكَونَ الرَسُول سَهيدًا 
علبكدْ وتکونوا شُهَداءَ علي الاس قَأقِيمُوا, الصَاَذَةَ 
وَآئوا الرَكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ مَوْلَاكَمُ فَيِعْمَ الْمَوْلّى 
وَنِعَمَ اللصيرُ4 2 هذه مهيّة المشلة قى الحاة 
وغایته فيهاء عبادة الله وحده»ء وجهاد في سبیله» 
يجاهد نفسه حتى يحملها على الطاعة ويبعدها عن 
المعصية» ويجاهد بقلمه ولسانه وماله ویدەه کي 
الإسلام. وقد اختار الله تعالى المسلمين لهذه ‏ 
المهمة الخطيرة» مهمة هداية الناس وقيادتهم للحق» 


وإخراجهم من الظلمات إلى النورء فلا مجال للتخلي 
عن هذه المهمة الشريفة» وهذه المكرمة العظيمة 
التي أكرم الله بها المسلمين» بل عليهم أن يقابلوها 
بالرضى والنهوض بهاء وشكر الله عليها. 

التجافي عن دار الغرور والتعلق بالاخرة: 

3- لا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا 
والركون إليهاء وإيثارها على الآخرة» فإن هذا الفساد 
يقعد بالمسلم عن التطلع إلى الآخرة والعمل ليهاء 
وإتعاب الجسد قي سبيل الله والدعوة, إليه» وهيهات 
لقلب فاسد مریض أن یقوی على فوا الدعوة إلى 
الله. إن الدنيا فيها قابلية الإغراء» ولهذا وصفها 
زسول الله «ضلى الله قلية وسلة- بقوله: "إن الدنا 
حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيهاء فینظر كيف 
تعملون,» فاتقوا الدنيا واتقو! النساء"» وحدّرنا الله 
تعالى من الوقوع في شباكها وإلتعلق بها يا بها 
التَاسُ ا وعد الله ق د فلا تَعْرَيَكَم الْحَيَاةُ الذَنْيَا وَلا 
يَعْرَتَكَمْ بالله الْعَرُورُ 


1 سورة الانشقاق, الآية: 6. 
2 سورة الحح» الآية: 77 78. 
3 سورة فاطر الآية: 5. 
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ووجه الإغراء في الدنيا والاغترار بها أن فيها مباهح 
وملذات بحس بها الإنسان بجميع حواسّه» وتهواهاه 
و العَاجلة, وَتَذڏرْونَ الخِرَة) 1« فإذا ثرکت 
النفس وشأنها زاد تعلقها والتصاقها به» حتى تصبح 
هي كل غايتهاء ومنتهى أملهاء ومبلغ علمهلء 
[قَأغرٍض عَنْ مَنْ تولى عَنْ ذكرتا وَلَْمْ يُرد إلا الْحَيَاة 
الذنْيَاء دَلِك مَبْلَعْهُمْ مِنَ الْعلم) ا 
النفس إلى هذا الح ققدت حاسّة القبول والاعتبار 
وعند ذلك لا بجدي معها وعظ ولا تذکیر» وبالتالى 
وبالبداهة ا يصلح صاحب هذه النفس أن يکون داعا 
إلى الله. 

فما هو العلاج لتخليص إلقلب من أسر الدنيا وتعلقه 
بها؟ العلاح في ذلك: تيفّن زوال الدنيا ومفارقتهاء 


و لقاء الآآخرة وبقاءهاء ثم يقارن بین ا 
فيؤثر الآخرة على الدنياء قال تعالى: وما أويِيتْمْ 

سَيءِ فَمَتَاعٌ الْحَيَاةٍ الذَنيَا) 3 وقال تعالى: فل متا 
الذنيَاً قَلِيل وَالآَخِرَهُ حَيْرّ لِمَنِ انى ولا ثُظلَمُونَ 

فَتِيلا) 4 ما عنْدَكم يَنْقَدٌ وَمَا عند الله باق 5 وأن 
بحضر قي ذهنه هذا الذي تىقنه. وهذه الغابة 
واستحضارها في الذهن لا تكفي وحدهاء بل لا بُ 

هذه الدنياء وأبّه قد يرحل عنها في أية ساعة» فا 
صلى الله عليه وسلم: "إذا أصبحت فلا تحذّث نفسك 
بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح"ء 
وقال -عليه الصلاة والسلام: "مالي وللدنياء ما أنا 
والدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرة ثم راح 
وتركها". 

وإذا وسوس له الشيطان وألقى قي روعګه ت ا 
قوي موفقور الصحة والعافية» فلیطرد وسواسه 
باستحضار الشباب الذين رحلوا وهم الآن تحت الثرى, 
وإذا لجّ الشيطان في وسوسته فليخرح إلى المقابو 
TE‏ الراقدين: كم فيهم من الشباب الذين 
شربوا كاس الموت مبكرين» ثم ليرجع إلى محلته 
ولیعد شيوخ وکكهول بلده» فسيجدهم 


1 سورة القيامة» الآية: 20 21. 
2 سورة النجم» الآية: 29 30. 
3 سورة القصص» الآية: 60. 

4 سورة النساءء الآية: 77. 

5 سورة النحل, الآبة: 96. 
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أقل من عشر رجال بلده» ومعنى ذلك أن الموت في 
الشباب کثیر لم ينج منهم إلا القليل» وهم الكهول 
الحاضرون 

فإذا قصر أمله في الحياة انبعث إلى التجهُز للآآخرة 
بعلم الطاعات؛ إذ لا يدري متى ينادى عليه بالرحيل. 
فإذا تخلّص الداعي المسلم من التعلق بالدنياء وأفرغ 
lo‏ في قلبه من سمومهاء وأقبل علي الآخرة. أحسَّ 
بغربة شديدة في الدنياء ولكن مع خِفة في روحه» 


وإقبال شدید على مراضي ریه وعلىی رأسها الدعوة 
إليه» وهداية الحا ری من عباده» لا يعیيقه عن ذلك 
تعب ولا نصب ولا آلم ولا سفر ولا پسهر ولا بذل ولا 
تضيحة؛ لأنَّ ذلك كله من الزاد المؤكد نفعه وفائدته 
قي سفره الطويل الف إلى الآآخرة» بل إنّه سيجد 
في تعبه رأاحة» وقت أملة لذة: وفي بذله ربځًاء وفي 
تضيحته عوصًا مضموبًا» ولیس فيما أقوله خيالا آو ‏ 
مبالغة» فان الغريب عن آهله الذي طالت غربته 
عنهم» »> وازداد شوقه إليهم» سيجد لذة وهو غد اسشباب 
سفره إليهم» وإن كان في إعداد ذلك تعب لجسمه» 
وسهر في ليله» ومن جرب عرف. 
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المبحث الثاني الإيمان العميق 
حقيقة الإيمان العميق: 
3-- نريد بالإيمان العميق أن الداعي المسلم تين 
بان الإسلام الذي هداه الله إليه» اة بالدعوة إليه» 
حق خالص؛ لأنه هُدى الله وما عدا باطل ,وضلال 
قطعَاء قال تعالى: (فُل إن هُدَى الله هُو الْهْدَى 1. 
فَمَادًا بَعْدَ الحو إلا الصْلأل فَأبّى ثُصْرَفُون) 2ء وإِنَّ 
هذا اليقين بأحقية الإسلام صار عند الداعي المسلم 
كالىدهىة وکالواحد زائد واحد يساوي اثنين» وهن ثم 
لا تقبل هذه البدهية أي نقاش أو جدال أو شك أو 
مراجعة أو إعادة نظر, وتيقن أن أي تحؤُلِ عن هذا 
اليقين وميل إلى غيره يعني اتباع الأهواءَ الباطلة 
التي فيها الضلال وضياع الإيمان» قال تعالي: فل 
ائي ٺُهيث أن ¿ اعُد الْذِينَ تَذْعَونَ مِنْ دون الله فل لا 
ثي أُهُوَاءَكَمْ َد صَلَلْتُ ادا وَمَا تا مِنَ المُهُنَدِينَ) 3 
إن ن هذا الإيمان العميق بأحهية الإسلام قائم على علم 
قطعي وبينة راسخة لا شك فيهاء وإِن كذب بها 
المبطلون الضالون الذين لا يبصرون الحق المنڙّل 
من غد الله لا لخفائة ولكى لغمى اأنصارهم ووت 
قلوبهم» فلا يتصؤر ميل الداعي المسلم إلى باطلهم. 
ولا يتصور منه الشك في دعوته» کما لا يتصور ارتياب 
البصير في بصره إذا و جد نفسه بين العميان» قال 
تعالی: # فل اي على تة هن ر بي وکڏبثم به ما ِ 
لدي ما تشتعجلون به إن الْحْكُمُ إلا لله تفص الحو 


وهو حير القاصلينَ4 4 وان هذه البينة التي أقام 
عليها الداعي المسلم إيمانه العميق 


1 سورة البقرة» الآية: 120. 
2 سورهة یونس» الآية: 32. 

3 سورة الأنعامء الآية: 56. 
4 سورة الأنعام, الآية: 57. 
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مستحدَة من ذات الإسلام وطبیعته؛ ا من شي> خارح 
نه ولهذا فان إيمانه العميق ينبض شش به کانه کله» 
ويسري فيه مسری الدم» ولا ا أن تاا أو بضعف 
او یزول لأ سبب خارجي مهما كان نوع وطبيعة هذا 
الشيت الخارجيء فهو ليس من الذين قال الله فيهم: 
ومن لاس مَنْ يَعْنْدُ الله على حرف فَِنْ أَصَابَة حَيْرْ E‏ 
اما به وان ااه الت لى هه سو 
الذَنْيَا وَألَآَخِرَة دَلِكَ هُوَ الَحْسْرَان الْمُبينُ) 1ء فهذا 
شأن المنافق أو ضعيف الإيمان المرتاب» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "هو المنافق. إن 
صلحت له دنیاه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه 
دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنیاه» فان أضايتة فتنة أو شدة أ اختباو أو 
ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر"1. 

فإيمان الداعي العميق ثابت لا يتزعزع مهما صادفته 
محنة أو شدة» ومهما کانت حاله من ضعف وقلة» 
ومهما کان حال الكفرة من قوة ومنعة» حتى لو بقي 
وحدە قي الأرض. وهكذا کان إيمان صحابة رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في جميع أحوالهم يوم 
کانوا قي مكة محاضريین يعذبهم الكفرة» ونوم 
هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة» ويوم هاجروا إلى 
المدينة» ونوم انتصروا قي مدره وانکسروا قي آاحد» 
وحوصروا في الخندق» إتّهم في جميع تلك الأحوال 
التي تقلبوا فيها لم يتزعزع إيمانهم» ولم يتسرّب 
إلى قلوبهم ذرةٌ من الشك في كونهم على الحق. 
وموصولين بالجى. »> ويدعون وان ق 


[فَلَىتَ TT E ELS E‏ 
بؤمن له إلا القليل.ء كما لا يدل انصراف الناس عنه 
اه مقطصر في a‏ ما دام قد أفرغ جهده؛ 
للدعوة» لا من عدم إجابة المدعو. 


1 سورة احج الآية: رقم 11. 
3 سورة ةالرعد الآبة: 14. 
4 سورة العنكبوت. الآية: 14. 
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ضرورة, هذا الإيمان للداعي المسلم: 

ا ؛ وهو للداعي أشد ضرورة قي الكت الحاضر» 
الذي ضعفت فيه كلمة الإسلام» وعلت فيه كلمة 
الكفر» ونضب معين الإيمان في النفوس,» وازدادت 
محخن المسلمين» وضال الكفرة عليهم وجالواء 
وصارت لهم دول كبار تحميهم» وتقذف بالباطل 
وتثير الشبهات والشكوك حول أحقية الإسلام» وزاد 
من هذه المحنة وجود دعیاء الإسلام وعلماء السوء 
البائعين دىنهم بدنیاهم» والمستترين وراء كلمة 
الإسلام بقولونها بألسنتهم» ويخفون وراءها باطاًا 
کثیقاء وضلالا عظیقاء ومع هذا فان المسلم ولا سیما 
الداعي | الصادق يجب أن لا تدهشه هذه 
المحن وهذه الاحوال» بل يجعلها دافعًا للمزيد من 
بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله وتلفُس الدواء 
والعلاح لما آل إليه أمر الإسلام» وأن لا يبقى مفتوح 
العينين محدَقًا بالكفرة إعجابًا بهم واکبارًا لهم. 
فإنهم والله على ضلال مبين» يحتاجون إلى تقويم 
وتهذیب وتادیت: لا إلى تعظيم وتفخيم» ٠‏ وليستحضر 
الداعي المسلم في ذهنه ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي سعيد الخدري» قال: حدثنا رسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- يومًا حدينًا عن الدجًّال» فكان فيما 
حدننا به أنه قال: "يأتي الدكّال وهو محم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ 1 التي تلي 
المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجلء وهو خير الناس أو 
من خير الناس»ء فيقول: أشهد أنك الدتّال الذي حدّثنا 
رسول الله -صلىی الله علبه وسلم- حدیته» فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون 
في الأمر؟ فیقولون: لاء فیقلته ثم یحییه» فيقول: 
الدجال أن یقتله فلا بسلط عليه" 2 وفي هذا 
الحديث الشريف فوائد عظيمة جدًاء منها: أن الدجال 
اڈڏعی الألوهية والربوبية» وفتن الناس بدعګوته لحا 
أوتيه من الخوارق» ومنها أنه يقتل الشخص ويحييهء 
ويأمر الأرض بالإنبات فتنبت» ويأمر المطر بالنزول 
فینزل» کما وردت بذلك الآتارء وىتىعەهە دهماء الناس 
وجهلتهم الخالية قلوبهم من معاني الإيمان وأنواره» 
ولكن ذلك المسلم 


1 نقاب المدينة أي: طريقها وفجاجهاء وهو جمع 
نقب» وهو الطريق بين جبلينء وا لسباخح سبخة» وهي 
أرض لا تنبت لملوحتها. 

صح البخاري ج9 ص109ء صحيح مسلم ج16 ص 


(1/335) 


الذي يخرح له لم يشك قط في أنه هو الدجال 
الكذاب» ولم تؤتٽر قي ذلك المسلم خوارقه ولا كثرة 
أتباعهء ولا في اعتزازه هو بالإسلام؛ لأنٌ دعوة ذلك 
الدحال باطلة قطعًا؛ لمخالفتها لمعاني الإسلام 
الحقة» فلا يمكن أَبدّا أن ينقلب الباطل حقا لأى 
سیب خارجي مقترن به ولو کان من خوارق العادات» 
كما لا يمكن أبدَا أن يصبّر الإسلام الحق باطلا بكون 
المؤمن به رجلا واحدًا أعزلء ولهذا ولّا قت الدجال 
ذلك المسلم ازداد يقينًا بأنه على الحق, وأنٌَ الدجال 
مطل كذابه وأن خوارقة تضديق لختر الرشؤل - 
صلى الله عليه وسلم» وبالتالي يظل ذلك المسلم 
على إیمانه وإن کان وحيدًاء ا حول له ولا قوة ولا 


ناصرًا. 

ثمرات هذا الإيمان ولوازمه: 

5- إِنّ لهذا الإيمان العميق لوازم ونمرات لا بُ 
منها ويستحيل تخلفهاء وإذا ما تخلفت أو ضعفت كان 
ذلك دلیلا قاطعًا على عدم وجود هذا النوع من 
الإيمان» أو دللا على ضحالته وضعفه» فما هي هذه 
الثمرات واللوازم؟ الواقع اھا کترة وهی مذكورة 
باب صفات المؤمنين» فما على المسلم إلا أن نلو 
تلك الآيات والأحاديث الشريفة» ويقف عند كل صفة 
وردت فيها ويتمعن قي معناهاء وتال قي مدلولهاء 
ثم يرجع إلى نفسه ويتفخَصها ويسبر مقدار ما فيها 
من معاني تلك الصفة» فإن وجدها فيه فليحمد الله 
تعالى» وإن لم يجدها أو وجدها هزيلة فليتدرك 
إیمانه» ویعبد النظي فقبه ویقوبیه ویعمقه وىغذیە 
بالغذاء الإيماني الخاص» فإنه سيثمر إن شاء الله 


الطيبة للإيمان العميق وبعض لوازمه؛ لأهميتهاء 
نترك غيرها لمقام آخر إذا يسر الله تعالى ذلك. 

آولا: : المحبة 

الإيمان المنؤّه به في القران. قال تعالی: E‏ ا 

ووت 1« وهي ثمرات الإيمان العميق قطعًاء بل 

هي 


1 سوزة الخاندة؛ الآية: 54. 
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رو الإيمان ولبه؛ لان الإيمان يقوم على المعرفة 
اليقينية بالرب -جلّ جلاله- كما قلناء ومن عرف ربه 
أحّه» كما قال الحسن: وكلما قويت المعرفة ازداد 
عمق الإيمان» وازدادت محىة الععد لربه» وقوة 
المعرفة إنما تكون بالفكر الصافي في صفات الرث 
وعظمته وتقهات التي أعظمها هدايته لداعي 
المسلم إلى الإيمان به وَقَالوا الْحَْد لِلْهِ الْذِي هَداتا 
لهذا وَمَا كا لِتَهْتَدى لَوْلا أن هَداتا اللَةُ) 1» وحب 


الخضله لرنه الى يه الى ماايجة الفخو ب دا 
حلالةا ولهدا بخب المسلى ية مخمةادضلى الله 
عله ومام لات خيب الله ورسولة إلى الغاس 
ومبلغهم الإسلام» وكذلك يحب المسلم القرآن 
وتعاليم الإسلام؛ لأنّها رسالة الله ويحب المؤمنين؛ 
لأنهم عباد الله المطيعين الذين يقومون بعبادة 
مولاهم» وحب المسلم لله وما تعلق به يترك أثْرَا 
طيبَّا حلوًّا في نفس المسلم» یحس بحلاوته وطیبه» 
قال -صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمانء أن يكون الله ورسوله أحتٌ إليه مما 
سواهماء وأن یکره أن ترحجع إلى الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه کما یکره أن يقذف في النارء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا الله"» فحب العبد لربه يستلزم هذه 
الأمور قطعَاء ولا أن تتخلف عنه» وقد يکون من 
ارت جل حلالة: وأجعل هذه اللوازه قي فقرات. 
زيادة في إيضاحها وإظهارها لعظيم أهميتهاء فأقول: 
لوازم هحية الغبد ربت 
7- قال تعالی: .ایا انها الْذِينَ آمَپُوا من مَنْ رَد منْکه 
عَنْ دِيڼه فَسَوْف يَأتِي الله رة ود حم و وة آل 
عَلى الْمُوْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلّى الَكَافِرينَ يُحَاهدُونَ فِي 
سَڀيلِ الله ي ولا افون لَوْمَةَ لائِم) 1 وقال تعالی: 
قل إن گم ڃو ُونَ الله قَاٿيغُوتِي ب يُحْيبْكُم الله 2 
أولًا: eT E HT‏ قالمسلم رىق ر جد 
شفيق على أخيه المسلم» والداعي وهو 


2 وز ة الفائدة الآبة:' 54. 
3 سورة آل عمران» الآية: 31. 
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الشفقفة والرجمة التي تضل إلى تورة الذلة 
المشروعة» وسنتکلم عن هذه فیما بعد وهذه مثل 
ایی ف و ا الا 


وأصحابه: [رُحَمَاءٌَ ننه بيهم ) 1. 

ثانيًا: اعرّة على الكافرينء وهذا مثل و قوله تعالی: 
3مُحَمَدُ رَسُول الله وَالذينَ مَعَه أَشِدَاءُ علي الكَفار4 2 
لا ھی ول سار ول سی حار ا سد ولاف 
غيبتهم» ای اوه ولا قى اط ۽ فهو قوي 
نالا بجاهدون في سبيل الله والجهاد في سبيل 
وینکف وال وجهاد,ِ الدعوة إلى الله حنی يتم 
الجهاد E‏ من الداعي المسلم في دعوته الى 
الله تعالى يظهر ويتميز بالانشغال التامٌ في أمور 
الدعوة والافتكار بهاء وتقليب وجوه الراي قي 
وسائلهاء والحرص على نجاحهاء وإيثارها على الولد 
والمال والنفس والراحة وحطام الدنيا كلهاء ,قال 


طاعة الله والدعوة إا اليه والأمر امروف وال 
عن المنكره لا يرهم عن ذلك راڈ ولا يصدڏهم عن 
ذلك خاد ولا يمنعهم مته لوم اللاتمين ولاعذل 
العاذلين3. 

خامسًا: متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في 
هديه في جميع أحوالهء بالإضافة إلى طاعة أ 
والابتعادٍ عمّا نهى عنه وما آتَاكَمُ الرَسُول KE‏ 
وما تَهاكھْ عله عَنة فانتَهوا) 4 فهو قدوة الداعي إلى 
الله»ء بقتدي به قي سبرته» قي دعوته إلى الله خطوة 
خطوة لَقَدٌ 

1-2 سورة الفتح, الآية: 29. 

3 سورة التوبةء الآية: 24. 

5 سورة الحشرء الاية: 7 
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عليه وسلم» وسیرته في الدعوة إلى الله منذ أن بعنه 

الله إلى أن أختاره إلى جواره الكريم»ء ووجه هذا 
النفع للداعي أن سبرة رسول الله -علبه الصلاة 
والسلام- هي ترجمة عملية للمنهح الرباني للدعوة 
إليه» الذي جاءت به آيات الله في قرآنه» وما من حالة 
قط يمرٌ بها الداعي إلى الله إلا يجد مثيلها أو شبيهًا 
لها أو قريبًا منها في سيرة النبي -صلى الله عليه 
وسلم» وكيف تصرف إزاءها سيد الدعاة إلى الله. إن 
التفقه في السيرة النبوية إذا انضمٌ إلى التفقه في 
القرآنء لا سيما فيما يخصٌ الدعوة إلى الله» يجعل 
الداعي على نور من ربه» وفرقان مبين 
الصواب في الأمور المشتبهة والدقيقةء والڏي خو 
على متابعة الزسول «ضلى الله عليه وسلم: 
استحضار شخصه الكريم قي فکر الداعي» ومصاحبته 
مصاحبة روحبة وجدانية» وتخيل مواقفه المختلفة» 
واستحضار صفاته الكريمة وعظيم شفقته على 
الأسّة. فان هذا ونحوه سیيزيد من محبة المسلم 
لرسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم» وكلما ازدات 
محبته له ازداد تعلقه به ومتابعته له. 
8- ومن لوازم محبة الداعي المسلم لربه 
المستفادة من القرآن الكريم والسنة» وطبيعة 
المحبّة مور آخری منها: 
بالضرورة من re‏ ا به: ومن هیا کان 
من علامات المحبيين الإكثار من تلاوة كتابه -جلّ 
جلاله» فهو ربيع قلوبهم» وانيسهم في وحدتهم» 
والنور الذى بنیر صدورهم؛ وكذلك ذكر الله في كل 
حبن» وقي کل مناسبة ولهذا یستحب للداعي 
المسلم أن يأخذ نفسه باوراد الذكر التي وردت بها 
السنة النبوية يتلوها تعد صلاة الصبح وعند النوم» 
وعند الخروح والدخول» والآكل والشرب واللباس» 
والسفر والإقامة» وفي الأسحار. 

ب- يأنس بمناجاة الله بالخلوة» فهو لا يستوحش منها 
Sm Jl‏ لهذه المناجاةء 

ج- يتنقّم بطاعته ولا يستثقلهاء فإن المُحِبتٌ يتلدذ 


بخدمة محبوبه وينشط لهاء ولهذا 
1 سورة الأحزاب, الآية: 21. 
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كانت الصلاة فَرَّة عين لرسول الله -صلى الله عليه 
وسلم» وراحة لنفسه الكريمة من تعب الدنياء قال 
الجنيد -رحمه الله: علامة المحبٌ دوام النشاط في 
طاعة الله. 
د- لا یتأْسّفِ علی ما یفوته مما سوی الله -عز وجل» 
ويعظم تأسشّفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله 
وعن القيام بخدمته وطاعته. 
ھ- يؤثر ما یحبه الله على ما يحبه هو في ظاهره 
وباطنهء فإِنٌ المحتٌ الصادق يؤثٿر دائمَّا ما یحبه 
محبوبه» ولا يبالي بالمشاق والاتعاب في هذا الإيثارے 
ز- يحب لقاء الله» لان المحب يحب لقاء الحبيب» 
وبالتاليي فهو لا يكره الموت إذا جاء؛ لأنه مفتاح 
اللقاء وطريق الوصول إلى الله. 
ح- الغيرة لله» وعلامتها الغضب إذا انتهكت محارم 
الله وهكذا كان رسول الله صاش الله عليه وسلم- لا 
بغضب لنفقسه» وإنما بغضب لربه إذا انتهکت محارمه» 
هذه الغيرة حزن بصیب المسلم إذا رأى مخالفة 
¿ لشرع الله» روي أن أحد الصحابة -وأظتّه 
ا الدرداء- دخل إلى بيته يبكي» فقيل له: ما يبكياك؟ 
قال: دخلت المسجد فرأيت الناس لا يقيمون صلاتهم 
على النحو الذي شاهدته في زمن النبي -صلی الله 
نة واد 
تانبًا: الخوف 
الله فان زاش الحكمة ا الله. ومن عرف الله 
خافه» ومن خاف الله لم يخف أحدًا من الناس» وخافه 
الناس. 
وبيان ذلك أن حقيقة الخوف عبارة عن تألم القلب 
تسیب توقع المؤلم قي المستقبل» وسىب هذا 
الخوف العلم بالمفضي إلى وقوع هذا المؤلم في 
المستقبل» فالخوف من الله علم المسلم بما يفضي 
إليه عقابه» وهو عصیانه وعدم القيام بحقه -تبارك 


وتعالى» ويزداد هذا الخوف كلما فَقِه | عظم 
الجناية في مخالفة الرتٌ -تبارك وتعالىء وأنه جل 
جلاله- لو أهلك العالمين لم يمنعه من ذلك مانع. 
واعطاخ ما قوي خانب الكخوف في الخد تذين ابات 
الوعيد في القرآنء فإنها ق وصدق, لا مبالغة فيها 
ولا تخييل» وإِنٌَ العباد مجزبّون على أعمالهم حتى 
الذرة من الخين أو الشر يحملونهاء قإذا خصل عنده 
هذا الإيمان العميق ات الذنوب ودقة الحساب» وتفرّد 
الله بالحكم يوم الحساب» ومجهولية الخاتمة» انبعثت 
كي القلب الخشنة هن الرت جل جلالدة واتعة 
المسلم عن مفضيات 
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المكروه المؤلم» ثم ا تلىث هذه الخشية وحرقة 
الخوف أن تفيض من القلب على البدن» فلا يُرَّى 
المؤمن إلا وجلا كالمصاب الحزين,» لا يمزح ولا يهزل 
ولا يضحك إلا تبسمًاء فان الحزين الخائف المشدوه لا 
تنجد TE TE‏ للهزل. وأن وجدها لا يستطيع ولا يقدر 

عليه» وللخوف أثره القطعيء» فان من خاف من شيء 
هرب مغنه وابتعد نه وأخذ الوقايقة منه» ولهذا رو ن 
الأسد الهائج والنار المحرقةء والذنوب والمعاصي 
عقارب وحیات ومؤذيات ومحرقات لا ند 3 أن يف منها 
كل خائف من الله ولا بد أن يغلبها بالطاعات. 
إن الداعي المسلم إذا ما استشعر خوف الله انكف 

من المؤديات والمؤلمات في الآخرة» وعلى رأس 
الوقاية تقوى الله وفي مقدمة تقوى الله الجهاد 
قي سبيیل الله» ومنه الدعوة إليه» وازداد بحشته من 
ربه هدی ورحمة» قال تعالی: [هدّیىی وَرَحَمَةَ للدي 

هُمْ لِرَبْهمْ يَرَهَبّونَ) فالهدى والرحمة للخائف لا 


للا 

نالنًا: الرجاء 

540- ومن ثمرات الإيمان العميق الرجاء وعدم 

القنوط من رحمة الله ذلك أن الله تعالى وَعَد عبادة 

المؤمنين بما وعګدهم به قي کتابه المجيد» ومنعهم 
من القنوط, والشان في صاحب الإيمان العميق أن 

يمن بهذا الوعذ الصاذق من الرت القادر الرحبي: 


فيحمله هذا الرجاء على تحقيق أسبابهء وأسبابه هي 
طاعة الرب ومنها الدعوة إليه؛ لان حقيقة الرجاء 
ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب للنفس عند 
حصول أكثر اسان فان کان انتظاره مع ققد اناه 
کان خُهْقَا وغر ورّاء فرجاء رحمهةٍ الله وتاییده ورضوانه 
کون e E‏ ذلك التي أخبرنا الرب بها 
عليها الرحمة والتأييد والنصي والرضوان»ء 

فع المسلم ذو الإيمان العميق إلى تحصيل هذه 
الله تعالی أن بوفققه إلى تصحيح هذه الأسباب. ' 
والاستمرار على تحصيلها وقبولها منه» إن حالته حالة 
الذي نٽر البذر قي الأرضٍ الخصبة الحيدة» وأوصل 
اليها الماء والسماد وظلٌ يتعهدها إلى وقت 
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الحصاد راجيًَا الله تعالى أن يحفظ زرعه ويدفع عنه 
الآآافة. والداعي المسلم في رجاءِ دائم لا يقنط أبدًا؛ 
لأنه آمن بوعد الله للعالمين الداعين بالنصر والتأييد 
والثواب الجزيل» فهو مضمون التصر والتأييد من 
الرب الجليل. 
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المبحث الثالث: الاتصال الوثيق 

541- معناه واثازة: 3 

نريد بالاتصال الوثيق تعلق الداعي المسلم بربه» 

وتوکله عليه في جمیع أموره؛ لتیقنه بأنٌَ الله تعالی 

هو المنفرد بالخلق والتدبير والضرر والنفع والعطاءء 

وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكنْٰء وان الله 

تعالی يكفي من يتوكل عليه ويفؤّض الأمور إليه 

3 وَمَنْ يَنَوَكل عَلى الله فَهُوَ حَسْبْةُ) » لا سيما 

نوکل عليه قي افوو الدعوة إلى الله» ونصره وإعلاء 
كلمته وجهاد أعدائهء قال تعاليى حكاية عن موسي 

وهارون: قفالا رَبَتَا إِنتا تَحَاف أن يفرط عَليتَا أو أن 

يَطعَی, قال لا تَخَاقا بني مَعَكَمَا أَسْمَحُ وَأرَّى) » وهذه 

الحغتة التصر والتايند غير مقضورزة على أتتيانة 


ورسله المتوكلين علبه قي تبيخ رسالاثه» واإنما هي 
شاملة لعباده المتقينء لإ سيما_الدعاة منهم إلى 
دینه» قال تعالی: إن اللَّةَ مََ الْذِينَ اتَقَؤا وَالَذِينَ هُمْ 
مُحُسنونَ) . 

2- وحالة الداعي المسلم في توكله علي الله 
وهاثة به بيجب أن تكون كحالة الظفل مع أمةء لأ 
يعرف غيرهاء ولا يتعلق إلا بهاء ولا يفزع إلا إليهاء ولا 
يعتمد إلا عليهاء وإذا نابه شيء لم يهتف إلا باسمهاء 
ولكن هذه الحالة لا تعني ترك الأسباب وانما تعنى 
عدم التعلق بها والركون إلبها؛ لأن التعلق يكون 
بمسثب الأسباب الله -جل جلاله- القوي العزيز. 
543- هذا الاتصال بالرب -جل جلاله- إذا _ 

وهو أن الخلق ل يملكون لأنقسهم ولا لغيرهم نفع 
ولا ضرّاء وأن الأمور كلها بلا استثناء بيد الله القوي 
العزيز. فإذا استحضر الداعي هذه المعاتي 
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في قلبه» E a‏ 
مخلوقي ویتو ېه بکلیته إلى خالقه ومولاه و 
بل الله ملاك وهو حَبْر اللَاصرين) » الله وَل 
الذينَ آمَنُوا) . 
فم اتاد الذا على الله في جميع أموره فإتّه 
يثق بربه ثقة كاملة E‏ وينصره ويدفع عنه 
الشرور, فال تعالى: إن اللّة بُدَافِع عَنِ الَذِينَ آمَنُوا) 
(وَلقَدٌ س سَبَقَت كَلِمَتا لِعبَادتا ال ل ةاد له 
الْمَنْصُورُون, وَإِنَ جُنْدَتا لَهُمُ الْعَالِبُونَ) . 
544- ولكن ا بجو للداعي المسلم أن بحدّد لله وفتا 
لإنزال نصره وإعانته علي أعدائه» ولا نوعًا معينًا او 
كيفية معينة لهذا النصر أو العون»ء قال تعالى: ١إا‏ 
لَتَلْصْرُ سلتا والَذينَ آَمَنّوا في الحَيَاة الذَنْيَا وَيَوْمَ 
يفقوم الأشهاد 4 وقال ابن کنیر قي تفسير هذه 
الآية: "المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. 
وسواء کان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد 
موتهم» كما فعل بقتلة يبحيي وزكريا وشعيبًا: اا 
من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم, 
فسلط على اليهود الذين أرادوا قتل عيسى -عليه 


السلام. سلط عليهم الروم ا وأذلوهم 
وأظهرهم الله تعالي عليهمء وقال السدي: لم يبعث 
الله -عز وجل- رسولا الى و أو 
فىذ هب ذلك القرن حتی نیعت الله -تبارك وتعالی- 
E TEN TER E RT CE‏ 
بقتلون في الدتبا وهم فتضورون قيهاء وهكذا 
رسوله» أمره بالهجرة ثم رجع إليها فاتخا منقصرا1. 
4- وما دام الداعي المسلم ينصر الله» أي: ينصر 
دىنه بالدعوة إليه» فان الله تعالىی ناصړه»؛ قال -ڪز 
وجل: 3وَلَيَلْضُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُه إن اللة لوي غزیر) 
» فعلى الداعي أن يتيفن ذلك ولا يشك فيه آبدّاء قال 
-صلى الله عليه وسلم- عند رجوعه من الطائف» وقد 
رده أهلها أسواً رد» وکان معه زرده قال -علیه الصلاة 
والسلام لزيد: "إن الله جاعل لما ترى فرجًا ومخرجًاء 
وان الله تعالی ناصر دىنه ومظهر نعيه" 2 الداعي لا 


تفسیر هذه الآبة قریًا مما ذکره ابن کثیر تفسیر 
2 إمتاع الاسماع ص28. 
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ييأس أبدَا؛ لان اليأس حرام أن يتسرَّب القلب 

الموصول بالله» وإنما يدخل قلوب الكافرين _ 

المنقطعة صلتهم بالله» قال عز من قائل: ولا 
ه إلا 


س 


6- إن هذا الانصال بأالرب دخل جلالة- ضرورى جا 
للداعي المسلم» قبه تهون علبه الصعاب» وتخف 
الآلامء وتنتزع من قلبه الخشية من الناس الَذِينَ 
قال لهم الاس إن الاس قَڏ جَمَغُوا لَكَمْ فَاْسَؤْهُمْ 
قَرَادَهُمْ إيمَانًا وَقالو! حَسْبْتَا الله وَنِعْمَ الوَكيل) , 
ویحیس بعزة الإيمان؛ لأنه ۽ موصول بالقوي العزيز 

لله EE‏ وَلِلْمُوّْمنِين وَلكر المُتافقين ا 
عله 4 فلا يعظم قي ګبنه بااطل ولا مطل ؛ لأر 


الباطل واهلم من التافه الحقيرء فلا يمكن أن بعظم 
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الفصل الثالث: أخلاق الداعي 

أخلاق الداعي هي أخلاق الإسلام: 

7-- أخلاق الداعي المسلم هي أخلاق الإسلام التي 
بَبَنَها الله تعالی في قرآنهء وفصلها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في سنته» وانصبغ بها صحابته 
الكرام في سلوكهم» ۽ وهي لازمة لكل مسلم» وما 
عليه إلا أن يعرض نفسه عليها؛ ليزن نفسه في 
میزانه» لیعلم ما عنده منهاء وما لم يصل إليه بعد 
منهاء وقد ذكرنا جملة من هذه الأخلاق في فصل 
سابق» فارجع إليه إن شتت » ونريد هنا أن نذکر بعض 
تلك الأخلاق الإسلامية التي لها صلة وثيقة بعمل 
الداعي»ء ويحتاج إليها حاجة ملحة تبلغ حَدٌّ الضرورة إذا 
أراد النجاج في عمله الطيب المبرور. 

أولا: الصدق 

Err‏ 7 انها Î i‏ انفوا الل KZ‏ ةََ 
الصّادقينَ) 1ء وأنه في يوم القيامة ينفع العبد 
وينجيه من سخط الله» ويؤّدي به إلى ل هدا 
يَوْمُ َنْقَخٌ الصَادِقِينَ صِد صِدڏقَهُمُ لَهُم حَنّاٿ تخر 

تَحْيِها الأنْهَارُ حَالِدينَ فِيها ا أا رخ الله ۶ E‏ عة 2. 
وحقيقة الصدق حصول الشيء وتمامه وکا قوته 
واجتماع أجزائه» هكذا قال ابن 


1 سورة التوبةء الآية: 119. 
2 سورة المائدة» الآية: 119. 
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قيم الجوزية في مدارجه» ويكون في القصد والقول 
والعمل» ومعناه في القصد: كمال العزم وقوة الإرادة 
على السير إلى الله وتجاوز العوائقء ويكون ذلك 


بالمبادرة إلى أداء ما افتراضه الله عليه» وفي 
مقدمته الجهاد قي سبیله» ومنه: : الدعوة إلى الله»ء 
والصدود عن کل معوق أو و والانصراف عنهم 
والنفرة مهم . ؛ لأنهم اناس قي غفلة بعبشون» ولا 
يعلمون إلا ظاهرَا من الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من 
العلم» وهو في حقيقته الجهالة والهوى. والحقيقة 
أن قلب الصادق شديد الحساسية لا يحتمل هؤلاء 
المتثبطين» ST E E SE O IR‏ 
مجاورتهم ولا مصاحبتهم ولا مجالستهم, إِنّه ينشرح 
صدرهہه ويهش لمن بشووقه الإسراع في سيره إلى 
الله والدعوة إليه» أا صدق القول فمعنا 
اللسان بالحق والصواب فلا ينطق بالباطل؛ أي باطلِ 
كان» ويكون الصدق في الأعمال بأن تكون وفق 
اسا الشرعية والمتابعة لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم» وإذا ما تحقق للمسلم الصدق في القول 
والقصد والعمل أدّى به ذلك إلى درجة أخرى في 
الصديقية» وهي التي أمر الله عباده المؤمنين 
بطلبهاء مو ها -جل جلاله- الخطاب إلى رسوله 
الكريم -صلى الله عليه وسلم: (وَفُل َب اڏڃِلنِي 
مُذْحَلَ صِڏق وَأخْرجُنِي مُخُرَحَ صق وَاجُعَل من 
لَدنك سلطاتا تَصيرًا ومعنی, مدخل الصدق ومخرجه 
أن يكون دخول المسلم في أي شيءء ومباشرته لأ 
عمل» وخروجه منه وترکه له بالله ولله» بمعنی أن 
أفعاله وتروكه موصولة بالله وموصولة إليه» مستعيتًا 
على أدائها باللهء ومقصوده مرضاة الله» فغايته هي 
الله ودي فل إن صَلاتِي وَٽسُکي وَمَخيَائي وَمَمَاتِي 
لله رَث الْعَالّمينَ) » فإذا بلغ المسلم هذه الدرجة من 
الصديقية لم يعد في نظره غرض مقبول لرغبته في 
الحياة إلا إذا كان بقاؤه فيها وسيلة لمرضاة الله 
فإذا فاته هذا الغرض ET OEE E BE AT i iF‏ 
واخت الست 
روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: 
"لولا ثلاث لما أحببت البقاء. لولا أن أحمل جياد 
الخيل في سبيل الله ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام 
ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب التمر» ويريد 
الإمام عمر بهذه الثلاث التي ذكرها: الجهاد والصلاة 
والعلم النافعء وكلها ترضي الرب -عز وجل"1. 


1 مدارج السالکین ج2» ص281 282. 
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9- والداعي المسلم الصادق يظهر أثر صدقه في 
وجه و ققد کان -صلى_ الله ا وسلم- 

کات ول صوت كذاب1, ولا شك dl‏ ظھهون انز 
الصدق في وجه الداعي وصوته يؤثر في المخاطب. 
ويحمله ذلك على قبول قوله واحترامه» إلا إذا كان 
عمی القلب قد بلغ منه مبلعّا عظيمًّاء ومهما یکن من 
أمر فان الصدق والنفاق أساسه الكذب» فكيف يکن 
أن يكون الداعي كذابًا؟ والكذي يهدي إلى الفجور كما 
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم» فكيف يمكن أن 
يكون الفاجر داعبَّا إلى الله؟ 

ثانبًا: الصبر 

550- - الصبر من فقروض الإسلام وهو نصف الإيمان» 
وذكره القران الكريم في أكثر من ثمانين ۰ أمر 
به (واشتعيتوا يالصَيْرٍ وَالصَلَاة) » ونهبّا عن ضد 

[قَاصْبرْ كَمَا صَبَرَ ولو العم مِنَ الرْسّل ولا تشتفْجِل 
لهم 1 > ومحبة_ ة لأهله [وَاللَة يُحِتٌ الصّابرين) » ومعيته 
تعالِی لهم إن اللةمَعَ الصّابرين) . وعاقبته خیر, 
وان تضيرڙوا حَيْرُ حَيْر لَكم) > وجزاؤه عظيم (إِنّمَا ْفى 
الصَابرُونَ أجْرهة بعَبْر حَساب) » وأهل الصبر هم , , 
المنتفعون بالآيات والعظات إن في دَلِكَ لَأَيَاتِ لكل 
صتا شَكَورٍ) » وهو سبب لدخول الجنان (سَلَامْ 
عَلَيْكُمْ بمَا ضصَبَرْنُمْ فَيِعْمَ عُهْبَى الدّار) ۽ وبا 

واليقين تنال ال الإمامة في الدين [وَجَعَلَتَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ 
يدون بأمُرتَا 0 صَبَرّوا! وَکاتّول اَانتا بُوقنونَ) » هذا 
بعض ما في القرآن الكريم عن ألصبرء وفي السنة 
النبوية أحاديث كثيرة في الصبرء منها: "ما أعطي 
أحد عطاء خيرًا له أوسع من الصبر"» "عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره کله له خبره ولیس ذلك لأحد إا 
اللمؤمن» إن أضاننه سراء شکر فکان خيرًا له» وان 
أضابثه ضراء صبر فکان خيرًا له". 

551- والصبو لغة: الحبس والكف. وشرعا: هو على 
الله. وصبر على المصائب والبلاء. 

أيّا الصبر على طاعة الله فيكون بالمحافظة عليها 
دومًّاء والإخلاص فيها ووقوعهل 


1 تذكرة الدعاة للبهي الخولي. 
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المعرفة بالله وحقه على العباد, وحسن ن الجزاء 
السيئات والفرار من المعاصي, والدوام على هذا 
الفرارء وذلك الهجر مما يعين على تحصيل هذا الصبر 
واستحضار الخوف من عذاب الله»ء وأعلى من هذا 
استحضار الحياء من الله والمحبَّة له» مع استحضار 
ثمرة هذا الصبر وهي إبقاء الإيمان وتقويته وإنماؤه؛ 
لأن المعصية تنقص الإيمان أو تضعفه أو تكدره أو 
تذهب نوره وبهاءه. 
أما الصبر على البلاء والمصائب فيكون بترك التنسخّط 
واحتمال المؤلم المكروهء وترك الشكوى للناسء فإن 
الصبر الجميل ينافيه الشكوى للمخلوق,. أيّا الشكوى 
لله فلا ينإفيعء قال تعالى عن يعقوب -عليه السلام: 
3إِتمَا شکو ئي وخُڙني إلى الله ۽ وقال عن أيوب: 
ووب ٳڏ ٿاڌى رَه آي مَسَنِي الصْدٌ وَأٽت أرَحَم 
الزاجوين) » مع قوله تعالى عنه في آية آخرى: ١إِتًا‏ 
حَذَتَاةٌ صَابرًا نِعْمَ الْعَنْدٌ انه أوَابُ4 » ومما يستدعي 
الصبر أستحضار نعم الله التي لا ثَعَدٌ ولا تحصى. 
فقتهون على المصاب مصىعىته» ويقل وقعها على 
نفسه» ویکون مثله مثل من يعطي ألف دينار ويفقد 
فلسًا واحدّاء ومما يعين أيصًّا على الصبر على البلاء 
تذكر الجزاء العظيم للصابرين۔ 
الصبر بالله ولله: 
2- والصبر بأنواعه انما هو بالله» بمعنی: إنٌ 
المسلم يؤمن بان صبره إنما یکون بعون اللهء فالله 
هو المصبر له» قال تعالى: وَاصْبرٌ وَمَا صَبْرُكَ إلا 
باللّه £ > وصبر المسلم لله أى: إن المسلم يصبر 
طاعة ومرضاة له» فالباعتث على صبره محبة :الله 
وطلب مرضاته» وهذا النوع من الصبر وهو يشملل 
الصبر على الطاعة وعن المعصية أكمل من الصبر 
على الابتلاء؛ لأنَّ في الأول اختيارًا وايثارًا ومحبة. أيّا 
الثاني فهو صبر ضرورة ولا اختيار للصابر. 


حاجة الإنسان إلى الصبر: 

3- الصبر من الصفات اللازمة لكل إنسان؛ إذ بدونه 
لا يستطيع بلوغ ما يريد؛ لأنَّ المراد لا ينال غإلبًا إلا 
بتحمّل المكاره وحبس النفس عيهاء وهذا مطرد في 
جميع أمور الحياة» فالطالب يحبس نفسه على 
المذاكرة والدرس وکفٰ نفسه عقا تهواه 
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من لذة وراحة حتی يیستوعب الدروس لينجح قي 
الامتحانء وكذلك التاجرء وكذلك أي صاحب غرض يريد 
نواله» وما يقال عن الأفراد يقال عن الأمم» فالآمة 
التي تريد بلوغ ما تصبوا إليه تحتاج إلى صبر عظيم 
وتحمُل للمشاق. والانتصار قي الحروب يکون بجانب 
الذي يملك أسبابه» ومن أعظم أسبابه الصبرء فالصبر 
إن ضروري لكل إنسان في الحياةء وإلا صار هشّا 
سريع الانكسار أمام الأحداث» وما أكثرها في الحياةء 
فإنها مملوءة بالمنعّضات والمشقات والصعاب 
والمؤلفات. فإذا لم يقابلها بشيء من الصبر انكسر 
وتفتّت وة نمرّقت شخصيته في دروب الحياة» فتسحقه 
الأقدام وتلقيه بعيدا عن طريق الماژين. 
4 وإذا كان الصبو لاي إنسانٍ من لوازم 
وسیره قي الحيباة وبلوغ ما یرید فان E‏ 
ضرورة للمسلم من غیره: ؛ لان المسلم مطلوب منه 
أن بحىیس نفقسه ويكفها عن المعصية» وقي المعاصي 
لذة للنفس يصعب عليها فراقهاء فيحتاح إلى قدر 
كبير من ضبط النفس ومن الإرادة القوية التي تكف 
النفس وتمنعها من مقارفة الخطئية. 
ومظلوب من المسلم أيصًا فعل الطاعاتء وهذا 
بقتضبه أن بحبیس نفسه علبهاء ؛ وهو الصبر على 
الطاعة, وهو مطالب أيصًا بأن يصبر على المقدّر ولا 
يجزع لئلا يتحمّل إِثمًا ووزرًاء بالإضافة إلى ضياع 
الأجر والثواب. 
ضرورة الصبر على المسلم: 
5- وإذا كان الصبو ضرورنًا لأ إنسان» لا سيما 
للمسلم» فإِنَّ الصبر للداعي المسلم أشدٌ ضرورة له 
من غبره؟ ؛ لأّه يعمل في ميدانين: میدان نفسه؛ 
يجاهدها ويحملها على الطاعة ويمنعها من المعصية. 


وميدان خارح تنفسه» وهو میدان الدعوة إلى الله»ء 

ومخاطبة الناس في موضوعهاء فيحتاج إلى در كبير 
من الصبر في المجالين: مجال النفس ومجال 

الدعوة حتى يستطيع تجاوز العقبات وتحفّل الأذى, 

فان ففة الضر قحد أو اشحف خن الفندان. ةة 

عليه الحساب» وفاته نه الثواب۔ 

6 الابتلاء لا بد 

والابتلاء لا نة منه فلا ُد من الصبر لاجتياز الامتحان 

بنجاح» قال تعالی: 
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[اَحَسِب الاس أن بُيْرَكُوا أَنْ يَفُولوا آمَنّا وَهُمْ لا 
تفتتون, ولق فت ادبن من هلهم قَلَغلن الله 
الذينَ صَدَقوا وَلَيَعْلْمَن الكاذبينَ) » وقال تعالى: خا 
کان الله لِيَدَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلى ما انتم عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ 
الحَييت هن هن الطيّب) ۽ قال تعالی: آم حَسِينْم ات 
دلوا الْحَْةَ وَلَهَّا يَأيِكُمْ مَل الذِينَ حَلَؤا مِنْ 

مَسَنْهُمُ الَبَأسَاءُ وَالصْرَاءُ وَرُلزلُوا حَتّي يفول الرشول 
وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَضْرُ الله ألا إن تَضْرَ | 

قَريتٌ) » فالإبتلاء من سُبّة الله في الحياةء يبتلي 
عباده بمن یشاء ومتی یشاء وکیف یشاء؛ ليظهر ما 
قي نفقوسهم e‏ إيمان ونفاق» وهذا الابتلاء يکون 
بأشياء كثيرة على رأسها التكاليف الشرعيةء فهي 
انتلاء وامتحان» وقد کي تزاحم مخوبات الرت 
وجل- - على E‏ النفس اجتاز هذا الامتحان؛ وإلا 
رسب وفشل» وقد يکون الابتلاء E‏ المصائب والآلام 
فاذا د صىر تسا واسترجع ولم يجزع أثابه الله ثواب 
الصابرينء وكان في هذا الامتحان من الناجحين, وإلًا 
کان من الخاسرين. 

ابتلاء الدعاة إلى الله: 

557- وإذا کان الايتلاء مما قضت به سْنْة الله قي 
الحياة» فان ابتلاء الدعاة إلى الله مما جرت به الشتّة 
الإلهية أيصًاء فهم يبلتون بأذى الكفرة والهارقين 
بالقول والكيد واليد. قال تعالى: وَلَقَد كذْتَت رُْسُلْ 
من فلك فَصَبَرُوا عَلَّى ما كذ وا وَأودُوا حَتّى أ أَتَاهُمْ 


تتا وَلّا مُبَدلَ لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَد جاك من تتا 
الْمُرْسَلين) , 1 وقال تعالی: وَلَقَد تَغْلَمْ آذ 
صد زرك بها تغولون, َسيع يعفد رتك ون ون ٠‏ 


E 


الساجدينَ» وَاعَبْد رَبك حَتّى يَأَتِيَكَ اليَقين) 2 , 
وقال تعالى: (قاصبرْ إن وَعَدَ الله حَقٌ وَلا يَسْتَخِفنّك 
الذِينَ ا يوقنونَ ومعنی يسخفتّك 3: يحملونك على 
الخفة والطيش بعدم الصبر, والدعاة إلى الله 


1 سورة الأنعامء الآية: 34. 
2 سورة الحجرء الايات: 99-97. 
3 تفسیر ابن کثیر ح3» ص70. 
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یکید لهم أهل الباطلء ویفتروزن عليهم الكذب» 
ويؤذونهم بأنواع الأذى؛ لأنهم قوم يجهلون وضالون,ء 
وقد اوذي أضحاتب النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
مكة أشد الأذىء وكان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- < بامر قم بالضنر: "ةا آل ياسر إن موعدكم 
الجنة" aE‏ ن الداع المسلم أن يقابل الأذى الذي 
يلقاه بالصبر الجميل» كما فعل رسول الله -صلى الله 
وسلم- وفجاة الكرامء ومن TY‏ رسل الله 
الپه إرادتهم وات عر على َا أَصَابَك ان ذلك من ۾ غرم 
الإمُور › وقال تعالی: لون في أَمُوَالِكُمْ 
وَأنفُسكم وَلَنَسَْمَعُنَ مِنَ الْذِينَ اوا الكتَابَ مِنْ فَبَلِكَم 


ے 


ومن الْذِينَ أشرَکوا دى كَثِيرًا وان تبروا وَتَتّقوا 


استدعاء البلاء ودفعه: 
8“ وإذا كان البلاء والابتلاء مما يصيب الدعاة إلى 
الله»ء وبهذا جرت سنة الله» فهل معنى ذلك أن على 
الداعي المسلم أن بستدعي اللاء ويعمل على 
وقوعه» و يجوز له دفعه؟ في المسألة تفسير 
وتوضيح؛ لان هذه المسألة مما يقع فيها الاشتباه 
والخلط بسبب سوء الفهم» لا بسبب سوء النية 
ولتوضيح هذه المسألة أذكر ما يأتي: 

لا: المطلوب من الداعي المسلم أن يدعو الله على 
بالوسائل والكيفيات المشروعة التي بيْنّها 


القرآن الكريم وطبَّفها الرسول -صلى الله عليه 
وسلم» فإذا أت هذه الوسائل إلى أذى نصیعب 
الداعي» فعليه أن يتقلبه بالصبر لا بالجزع» وبالثبات 
لا بالفرار۔ 

ثانيًا: إذا كان للداعي المسلم مندوحة من الأذی. أي: 
يستطيع أن يتوقاه ولا يجب عليه أن يقابله» فله أو 
علیه أن يتوقاه حسب الظروف والأحوالء ققد يباح 
له الابتعاد عنه وعدم مباشرة lo‏ یستدعیه» وقد یجب 
عليه الابتعاد وعدم مباشرة ما يستدعيه؛ ال الابتلاء 
صعب على النفس» فلا يجوز الحرص عليه ولا الرغبة 
فيه؛ ؛ لأن فيه فتنة مجهولة العاقبة» وقد يحس 
المسلم من نفسه القدرة على الثبات» ومن نَم لا 
يبالي بالابتلاء» بل ربما رغب فيه إِمّا طمعًا بثواب 
الله وإسّا لتدخل وسوسة الشيطان؛ ليقال عنه: ما 
أثبته وما أصبره على البلاء. فإذا نزل البلاء ضعف عن 
الاحتمال ووقع في 
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الافتتان» ورسب في الامتحان» كما روي عن أحدهم 
أنه قال : L‏ رب امتحني ہما شتت » فأنا راض بقدرك» 
صابر على ابتلائك. فابتلاه الله باحتباس البول» فأخذ 
يصيح ويولول ويطوف على الأولاد ويقول لهم: ارموا 
عمّكم الكذاب بالحجارة۔ 
نالتًا: لا ينبغي للمسلم أن يتعرَّض لما لا بطيقه من 
البلاء فيرسب في الامتحان» جاء في الحديث 
الشريف: "ل ينغي للمؤمن أن بذل نفسه"» قالوا: 
وکیف يذل نفسه یا رسول الله؟ قال: "بتحمّل من 
البلاء ما لا يطيق" 1. 
رابعًا: من الأدعية المأثورة أن يسأل المسلم ربّه 
العفو والعافية» 
والعافية يدخل فيها المعافاة من الابتلاء والمؤذيات. 
وهذا يدل على أن التخلص ل من أُذى آهل 
الباطل ممدوح ومحمود غير مذمو 
خامسًا: وقي وصبته -علیه الصلاة بالسلام- لأسامة 
بن زيد وقد جعله أميرًا على الجيش لغزو الروم قبل 
وفاته -عليه الصلاة والسلام- بأيام» قال له: "ولا 
E‏ لقاء العدوء فإنکم ا تدرون لعلكم تبتلون نهم 


ولكن قولوا: اللهمٌ اكفناهم وأكفف بأسهم" 2. 

قال ربنا -سيحانه وتعالى- في القرآن الكريم: 
3 وَكَقى اللَة الْمُوْميِينَ الْقتَالّ4 » وهذا يشعر بأنَّ عدم 
احتياج المؤمنين للقتال لكفاية الله تعالى يُعْتّبر من 
نعمة الله على المؤمنين» والقتال فيه أذى ونصب 
والة: فلو کان تعریض المسلم نفسه للابتلاء والأذى 
مطلوبًا لذاته لما كان عدم الاحتياج إليه مما يمن الله 
سادسًا: إيذاء أ الباطل للمؤمنين غير مطلوب 
قطعَاء » بل هو من سيئات أهل الباطل؛ لأنه إيذاء لأهل 
يؤذیە وبهىنە ویذله؟ 1 کون قي هذا التولب إعانة 
على وقوع ما يسخط الله تعالى»ء وإلقاءً للنفس في 
التهلكة والمهانة والذلة؟ وكل هذا لا يجوز 
سابعًا: أَذِنَ الله للمكره أن يقول كلمة الكفر تخليصًا 
لنفسه من الأذى والتلف» وهذا يدل على إباحة دفع 
الأذى. وان للمسلم أن لا يبساعد على وقوعه علبه. 


1 إمتاع الآسماع. ص38 . 
2 سيرة بن هشام» ص330 . 
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ثامتًا: عند انسحاب خالد بن الوليد بمن معه من جند 
المسلمين في معركة مؤتة ودخولهم المدينة 
المنورة. جعل الناس يحثون على الجيش التراب 
ویقولون: يا فرار» فررتم في سبيل الله» فيقول 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ليسوا بالفرار 
ولكتّهم الكرار إن شاء الله تعالى". وجه الدلالة في 
هذا الخبر أن خالد بن الوليد ومن معه من ! 

انسحبوا من ملاقاة العدوة تخلصًا من الأذى والضرر 
فعابهم المسلمون قي المدينة ووصفوهم بالفرّار» 
ولكن سيد العارفين نبينا محمد على اله علي 
وسلم- نظر إلى غير ما ينظرونء ورإى في 
انسحابهم الناجح نوعًا من النصر لتخلصهم من القتل 
ومن أذى المشركين واحتمال أسرهم» وان انسحابهم 
كتحؤل الجند في ساحة المعركة من جهة أخرىء فدل 
ذلك على أن دفع البلاء أمر EAT‏ إذا أمكن المسلم 


دفعه» وأن تسليم المسلم نفقسه للأذى والضرر حبت 
یمکنه الخلاص اخ بالأمر الممدوح» بل ولا المشروع. 
بندینهم م وتخلصًا من أذى قریش» فدل ذلك على جواز 
دقع البلاء والأذی. وعدم الاستسلام له بحجة جل 
الأذى في سبيل الله؛ لأن نفس المسلم ليست ملكه» 
وإنما هي ملك الله» فلا يجوز إتلافها بلا فائدة تعود 
إلى الإسلام» ول الفائدة أن يقول الناس: ما 
انيت هدا الداعي وأجرآه على تحغل الأذى في سبيل 
الله» بل قد يكون تحبّل الأذى بهذا الدافع ولهذا 
ت رياءًَ وطلبًا للسمعة والجاه عند الناس» وهذا لا 


عاشتا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم ير 
في دقع ما بستطیعه من آذی فریش عنهء ولما متت 
خديحة وعمه في عام واحد سّاه "عام الحزن 

وقال: ا الت ران ف ااه حه وان 
ابو طالب"؛ لأنه لم يكن في عشيرته وأقخامة حام 
له» ولا ذاب عنه غیرهہ1. 

وعتذما زجع عليه الصلاة والسلام- خن الطاتف: 
وانتهى إلى حراء» بعث رجلا من خزاعة إلى المطعم 
بن عدي لیجیره حتی يبلغ رسالة ربه فأجاره» ودخل 
رسول الله «صضلى الله عليه وشلة- مكة قاقام بهاء 
وجعل يدعو إلى الله2. 


1 1 إمتاع الأسماع. ص18. 
2 إمتاع الأسماع. ص28. 
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وجه الدلالة في هذه الآثار أن رسول الله -صلى الله 
علبة وساةء رضن بجمانة عه انى طالب له ودفعة 
الأذى عنه» وكذلك دخوله -عليه الصلاة والسلام- 
بجوار المطعمء فدلٌ ذلك على جواز دفع البلاء والأذى 
عن الداعي ولو عن طريق حماية المشرك» وعدم 
استحباب تسليم المسلم نفسه لأهل الباطلء وكذلك 
فعل أصحاب رسول الله الذين هاجروا! إلى الحبشة. 
ففندةا رز جوا الى مكة لم دحل متهم اخدذ الا جوا 


أو متخفيًا"1» ويجب أن يعلم هنا أن الداعي المسلم 
في رغبته وسعیه لدفع الأذی عن نفسه إنما یقصد 
التمكين وإيجاد الجو المناسب لدعوته إلى الله 
ويوصّح ذلك ما جاء في السيرة أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كان يخرج إلى القبائل أيام الموسم 
ويدعوها إلى الإسلام ويقول: "من رجل يحملني إلى 
قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي» فان قریشا قد 
فتوتت أن ايلع رشالة رين" 2 
خلاصة القول في استدعاء البلاء ودفعه: 
559- ومن هذا العرض الذي قدمته» والنصوص التي 
ذكرتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
والسوابق القديمة في سيرة النبي الكريم -صلى الله 
عليه وسلم- وأصحابه الكرام وهم أفقه المسلمين 
آل الأذى أو الضرر الذي يلحق الداعي المسلم هو 
بمنزلة الأمراض والمصائب التي تنزل على الإنسان. 
فكما أنه لا يحبها ولا يرغب فيها ولا يريد إيقاعها 
على نفسه» ولا يقدح ذلك في إيمانه» فكذلك لا يقدح 
في إيمانه عدم محبته ولا رغىبته في وقوع أذى أهل 
الباطل عليه وعدم استدعاء الضرر على نفسه. 
ثانبًا: إن احتمال وقوع الأذى والضرر به لا يقعد به 
عن دعوته إلى الله» ولكن الداعي لا يستدعي الأذى 
لنفسه» بل يعمل على عدم وقوعه» وإذا وقع عمل 
على دفعه بكل وسيلة مشروعة في ضوء ما جاء في 
القرآن والسنة. 
ثالنًا: إذا وقع الضرر والأذى على الداعي المسلم 
بالرغم من التزامه بالسير المشروع 


1 رة »این هشام ج1 ص388 . 
2 إمتاع الأسماع. ص‌31. 
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في الدعوة إلى الله» فعليه أن يستعين بالله ويصبر 
الصبر الجميل» وليعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالىء 
وأنُ ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله۔- 

ال : الرحمة 


أب ن هته اا للداعي أذكر ۴ ورد في السنة النبويق1. 
قال #ضلى الله عليه وسلم: "لا كم من لا يزم 
الناس" "لا تنزع الرحمة إلا من شقى". "الراحموان 
يرحمهم الله تعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء". قَتّل ل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الحسن بن علي -رضي الله عنهما- وعګنده 
الأقرع بن حابسء فقال الأقرع: إن لي عشرة من 
الولد ما قلت منهم أحداء فنظر اليه رسو الله - 


1- ومن صفات وأخلاق المصطفى -صلى الله عليه 
وسلم- رحمته وشفقته علی أمته» قال تعالی: لَقَدٌ 
اكم ريشو من ألقُسِكُم عَزبز عليه ما عَيّم ريص 
علیكم بالمُوْمنِينَ رَ٤ٌوفٌ‏ رَحِيمٌ) » ومن شفقته -صلی 
الله عليه وسلم- دلالته على ما يبعدهم عن النار» وقد 
منّل ذلك بمثل بليع. قال -صلى الله عليه وسلم: 
"إنما مثلي ومٿثل امتي کمثل رجل استوقد ناراء 
زک وأنتم تقتحمون فبه' 2 

الرحمة 

والشفقة على الناس. واراده الخي لق داصح لھ 
ومن شفقته عليهم دعوتهم إلى الإسلام؛ لأن في 
هذه الدعوة نجاتهم 8 النار وفوزهم برضوان الله 
تعالى. إنّه يجب لهم ما يحب لنفسه» وأعظم ما يحبه 
لنفسه الإيمان والهدى» فهو يحب ذلك إليهم أيصًا. 

إن الوالد من شفقته على أولاده يبحرص على 
إبعادهم عن الهلكة» ویتعب نفقفسه قي سبیيل ذلك» 
وأبّة هلكة أعظم 


1 تيسير الوصول ج2 ص16-12. 
2 روا رواه الإمام مسلم قي صحبحه ج5 ص911. الحجز 
جمع حجزةء وهي معقد الإزرار والسراويلء والتقحم: 
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من الضلال والتمرد على الله؟ والداعي بدعوته إنما 
يسعى لتخليص المتمرّدين العصاة من الهلاك 
والخسران المبين. 
إن ا لا يكف عن دعوته ولا يسأم من 
الرد والإعراض؛ لأنه يعلم خطورة عاقبة المعرضين 
العصاة» وان إعراضهم نسیب جهلهم» فهو لا E‏ 
عن إقناعهم وإرشادهم» وقد ذكرنا في شفقة رسول 
-صلى الله عليه وسلم- المثل الذي ضربه لنفسه 
الكريمة مع أمته» وهكذا كان الأنبياء رحماء بمن 
أرسلوا إليهم» مشفقون عليهم من العذاپ» قال 
تعالی حکايةٌ عن نوح -عليه السلام: لَقَد أرَسَلتا ثوحَا 
إلى فَومه فَقَال يا قَوْم اغْبُدُوا الله مَا لَكَمْ مِنْ إِلَهِ 
عَبْرُة إِنّي أَحَاف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يوم عَظيم) 1. فقول . 
عليه السلام إنّي أَحَاف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوّم عظيم 
يصدر إلا غ قلف ار وشفقة ظاهرة غليهم. 
وكذلك قوله -عليه السلام- وقد رموه بالضلالة < قال 
تا قوم ليس پي صَاَالَهُ لكي ر سول مِنْ رَبِ 
الجَالَمينَ. عُكم ريتالاتِ ري انض لَك وَأعْلَمُ مِنَ 
الله مَا لا تغْلَمُونَ. أوَعَحبَنُم أن جَاءَكَمْ کر مِنْ UE‏ 
عَلّى رَجُلِ مِنْكَمْ لِيْنْذِرَكَمْ وَلِتَنّفُوا وَا EK‏ حَمُونَ) 
2 فجوابٌ نوح -عليه السلام- مشحون بالرخمة 
والشفقة عليهم واللطف قي مخاطبتهم» ولم بتغضىه 
كلامهم؛ لأنهم قوم يجهلون؛ ولأن الداعي الرحيم لا 
یيغضب لنفسه قط» وهکذا کان حلق رسولنا محمد - 
صلی الله عليه وسلم» فما كان يغضب لنفسه» وإنما 
يغضب إذا انتهكت حرمات الله» ثم في جواب نوح أتّه 
نتج لهة: أي: يُحْلِص في القول النافع المفيد لهم 
بالرغم من قولهم الباطل فيه»ء ويبيّن لهم أنه رسول 
من رب العالمين؛ ليعلموا أن ما يخبرهم به هو الحق 
الصريح الواجب قبوله» وفي قبوله رحمة بهم» دليل 
على ما كان في قلبه -عليه السلام- من عظيم 
الرحمة و 
الرحمة تهون على الداعي ما يلقاه من الجهلاء: 
563- والرحمة تهون على الداعي ما | يلقاه من 
أصحاب الغفلة والجهالة؛ لأنه ينظر اليهم من مستوى 
عال رفيع أوصله إليه إيمانّه وصلته بربه» ولذا فهو 
إليهم 


1 سورة الأعرافء الآية: 2 
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كصغار يعبثون» والشأن في الصغار الأطفال والجهل 
وعدم إدراك ما ينفعهمء ولذلك لا يعجب الداعي من 
مقابلة نصحه بالإعراض والصدود والأذي. کما یفعل 
الطفل إذا نصحته أو أبعدته مثلا عن مسن النار أو 
الشيء المؤذي. فانه بصبح وبغضب وربما آذاك. إن 
الداعي لا بعجب من صدودهم کما قلت ولذلك فهو 
بعبد الكرّة معهم» ويتحمّل أذاهم ويندعګو لهم بالهدايةء 


دعوته إلى قريش ويتحيّل أذاهم» ويقول: "اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون". إن الإنسان ذا القلب 
الرحيم لا يستكثر على الصغير أن يصدر منه الصدود 
عن الناصح والأذى له؛ لأنه جاهل» ومن نم يشفق 
عليه ذو القلب الرحيم» ولا يؤاخذه علي إساءته إليهء 
قال تعالى: (حْذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالْغُرْفِ وَأغْرض عن 
الجَاجِلين) . 

654- وما دام الداعي الا ينظر إلى من بد وهم 
نظرة الرحمة والشفة عليهم» فإنه يعفو و 

عنهم في حق نفسه, قال تعالی: (حْذ العفو وا 
بالغُرف وَأغْرضُْ عن الحَاهلينَ) »> وإذا كان هذا 
شأن الداعي المسلم بالثسبة لمن يدعوهم ويحتمل 
صدور الأذى منهم» فان عفو الداعي وصفحه عن 
أصحابه أوسع» قال تعالى: قاف عَنْهُمْ وَاستَغعْفِرّ 
لَهُمْ وَسَاورَهُمْ في الَأَمْرِ4 . 

الفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس 

5- والداعي المحروم, ER‏ الغليط القلب لا 
ينجح في عمله» ولا يُقبلٌ الناس عليه وإن كان ما 
يقوله حا وصدقا. هذه هي طبيعة الناس ينفرٍون 
من الغيظ الخشن القاسي ولا يقبلون قوله؛ لن 
قبول قول الناصح يستلزم إقبال قلب المنصوح إليه. 
ولا يحصل هذا الإقبال مع خشونة الطيع وغلظة 
القلب. قال _تعالى: (فبجا رَحُمَةٍ من الله لنت لهم 
وَلَّو كت فَظًا عَلِيظ القلب لانقَصُوا مِنْ حَولك) » فإذا 


عليه وسلم, لو جصل ما ذكرته الاأبة الكريمة. 
يەن ضور TE‏ الانفضاض عن الداعى إذا كان 
فظًا غليظ القلب؟ 

فليتق ربهم الدعاة إلى الله» وليتكلّفوا! الرحمة 
والرفق إن لم يكونوا رحماء حتى 
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ها ويألفوهاء ولا يكونو! منفردين عن الإسلام 
وء اخلاقهم وغلظة قلوبهم وخشونة 
وبذاءة کلامهم» E‏ عجزوا عن اکتساب الرّحْمة 
وحمل نفوسهم على أخلاق الإسلام فمنَ الخير لهم 
وللدعوة ترك الدعوة والانصراف إلى علاح تفوسهم. 
رابعًا: التواضع 
التكبّرٍ حماقة وجهل: 
6- التكتّر حماقة وجهل ودليل قاطع على جهل 
المتكبر بربه وبنفسه»ء فلو عرف ر م أن الكرناء 
لله وحده» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: 
قال الله -عز وجل: "العز إزاري والكبراء زدائی. فمن 
ينازعني. في واحد منهما فقد عذبته" 1ء E‏ 
المتكبر نفسه» وان أوله نطفة قذرة» وآخره جيفة 
قذرة» لخجل من نفسه ووقف عند حده» E‏ 

بن الحسين بن علي كما ذكر صاحب "إلإحياء": ما 

دحل قلب آمرئ شيء من التكبر فط إلا نقص عن 
عقله بقدر ما و من ذل قل أو کثر. 
جزاء المتكبرين 
7- من جزاء المتكبي حرمانه من الاتعاظ والانتفاع 
بيات الله؛ لآن تكبره يمنعه من الانصياع للحق. 
فيطبع الله على قلىه ویصرفه عن آیاته» ونتیجته 
الخيبة والفشل وسخط الله تعالى»ء ودخول جهنم 
داخرًاء وفققده ما يناله المتواضعون لربهم من نعيبم 
الآخرةء وبهذه المعاني نطق القرآن والسنة النبوية. 
قال تعالی: (سَأْطرِف عن آياتي الذينَ يََكَبْرُ 
الأَرْضِ بعَبِْر الحق) » كَدَلِك طت اله على کل قلت 


وفي السنة البوبة قا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: "لا یزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبارين فيصيبه ما أصابهم"» ومعنى يذهب بنفسه 
يرتفع ويتكبر» وقال عليه 


1 رواه مسلم» رياض الصالحين للنووي»ء ص‌216. 
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الصلاة والسلام: "لا يدخل. الحنة من کان قي قلىه ن 
مثقال ذرة من كبر" "ألا أخبركم بأهل النار: كل عتل 
النهي عن الكبر: 

568- وما ذکرناه من نصوص كلها تتضمُن النهي عن 

الكبرء وقد جاءت نصوص أخرى فيها النهي الصريح 


يحه: صحيحه: "الك ر بطر الح e‏ الا" » اي: رد 

الحق الحق واحتقار الناس. فحقيقة الكبر استعظام 
المتكبر نفقسه واستصغار قدر غیره» فيدفعه ذلك إلى 
رذائل ومهلكات. 
فالمتكبر يرد الحق ولا يقبلهء ولا يذعن إليهء قال 
تعالی: [وحَحَدُوا بها وَاست أنْفْسُْهُم ظَلْمَا 
وَعلوا 4 ولا یعترفی IE‏ ولا تقصیره ولا سوء 
عمله؛ لأنه معجب بنفسه» وقي الحديث الشريف: 
"نثلات مهلكات: : شح مطاع» وهھۆؤیى متتع» وإعجاب 
المرء بنفسه". 

والمتكتر يحتقر الناس ولا یری لهم قدرًا؛ ویستنکف 
ان سالھے فا یجهله ولا بقل تیم من حلمه: ولا 
يقبل نصيحة ناصح؛ لأنه لا يراه شيئًّاء ویری أن على 
الناس أن يلهجوا بالثناء عليهء يأنف من مجالستهم 
ومحادثتهم» یری أنه هو الناجي وهم الھلکی» إلى 


غير ذلك من ¿ آثار الكبر وأفعال المتكبرين. 

سبب | 

0- وسبب ب الكبو عجب الإنسان بنفسه؛ لعلمه أو 
ماله أو جاهه أو حسىه أو نسبه أو سلطانه» وعيو ذلك 
مما يدعو إلى الإعجاب بالنفسء ناسيًا هذا المعجب 
أن الله تعالى هو المُنْعم بهذه الأشياء وأن لو شاء 
لسلبها منه» فيؤّدي به هذا الإعجاب إلى استعظام 
نفسه» ورؤية قدره فوق أقدار الناس» فيحتقرهم 
ویزدريیهم. 
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علاح الكبر: 
1- وعلاح هذا الداء العضال الصعب -الكبر. 
واكتساب حقيقة التواضع» يكون بالمعرفة اليقينية: 
معرفة المتكبر لربه ولنفسه» فيعرف أن الكبرياء هو 
لله وحده حصرًّا» ولا يجوز مطلقًا لأي أنسان أن 
E‏ فانها 
مة خطرة فثّاكة كثيرة التوالد» تطمس نور 
الإيمان وتكدّر الأعمال وتحبطهاء وأن يعرف المتكبّر 
قدر نفسه» فهو نشأً من نطفة قذرة» ثم يصير جيفة 
قذرة» وأنَّ كل ما عنده من علم ومال وجاه وسلطان 
هو محض عطاء الله له وأن لو شاء الله لسلبه ذلك 
كله» وأن ليس له من نفسه إلا العدم» ثم يأتي 
المتكبر على أسباب إعجابه بنفسه ثم إلى تكبره 
r E a EE E‏ 
بالنسبة إلى ما يجهله (وَمَا أوتِيتْمْ مِنَ العلم إلا , 
قليلا) » وهناك من هو اعلم منه [وَقؤق کل ذي عِلم 


النفس عن الرذائل والحماقات مثل الكبرء وىرۇشها 
على الفضائل مثل التواضع. أمّا العبادة التي يقوم 
بها المتكبّر والتقوى والورع فلا تصلح سببًا للإعجاب 
بالنفس والإدلال بها علي الله» والتكبّر على الخلق. 
فما ندري هذا المسكين أن عبادته مقبولة» اة من 
الصالحين عند الله وخاتمته مجهولة» وتزكية النفس 
ممنوعة 5لا ثُرَكو! أَنفُْسَكُمْ هُوَ أَعَْلَمُ يمَن اتّقَى) . 
والعبادة هي حق الله على العبد. ولا يحق للعبد أن 


ن ا عل آل ولا أن ر على ال لا ا 
هو حي عليه»ء والله هو الذي مکنه منها وهداه إليها 
إوقالوا الْحد لله الذي هَدَاتا لهذا وما کا لِتَهْتدی 

لَوْلا أن هَداتا الله > وأي تقوى هذه التي لا تقي 
صاحبها من منازعة الله حقه الخالص في الكبرياءء 
ولا تعصم صاحبها من التمرغ في رذيلة أخرجت 
إبليس من ملكکوت Fro!‏ 7 والأرض, E‏ 
تکبرًا منه علیه» وإعجاتا ا ؛ حيث قال: }ا RE‏ 
منه] > وهكذا القول في المال والسلطان والجاه 
وقوة الانصار والأتباع والتعزز بالأحساب والأنساب» 
فكلها من الأباطيل وإيحاءات من الشيطان الرجيم 
فالمال غاد ورائحء والسلطان لا يىقى فالأيام ا 
والجاه مثله» وقوة الأيصار والأتباع لا تغني من الله, 
شيتًا: 3وَيَومَ تين ٳِڏ أغُجََنكم كَنرَنكَمْ فَلَمْ ثغْنِ ۽ عَنْكَمْ 
سَيْنًا) » والتعزز بالأحساب والأنساب يعني تشبث 
وتعزز بعظام بالية إن بقيت العظام!! وما يغني 
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الآباء الصالحون عن الأيناء الصالحين (وَتادڌى تُوځ رَبَهُ 
قال رب إن ابي من أَهُلِي وَإن وَعَدَك ال 


أك مِنَ الْحَاسِرينَ) . 

التواضع: 

572- وإذ قد E‏ الكبر واشاته وتعض عواقبه وآثاره» 
ظهرت لا حقيقة التواضع» فهو ضد التكبرء وهو ثمرة 
المعرفة بالله وبالنفسء»ء فلا يمكن أبدًّا أن يتكتّرٍ ولا 
يتواضع إنسان عرف رنه وعرف قدر نفسه» وعلىی 
هذا فإذا كان المتكر جاهلا بربه» فالمتواضع غارف 
بربه» وإذا کان المتکبږ محتقرًا غیره یراهم کالذباب 
وكالعبيد» فإن المتواضع يفقه جيدًا قول أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه: "لا يحتقرَنّ أحد أحدا من 
كان المتكبر يستنكف عن مجالسة الصالحين" 


والفقراء والضعفاء بالرغم من أن أحدهم يعدل ملء 
الأرض من آمثاله» فإن المتواضع يفقه جيدًا معنى 
قوله تعالي: وا“ ضير تَفْسَك مَحَ الذِينَ يَذعَونَ بهم 
بالغَداة والعشي بُريدُونَ وَجْهة ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ) . 
وقد قال المفسرون قي اساب نزولها: إن فرشا 
قالت للرسول -ضلى اللة علية وتسلم: إا لا ترزضى 
أن نكون أتباعًا لهؤلاء من ضعفاء المسلمين مثل 
صهىب وعمار وبلال وخبّاب» فاطردهم عنك ولا 
تبقهم في مجلسك إذا دخلنا عليك. فإذا فرغنا 
وخرجنا فأدخلهم إن شتت » فأنزل تعالی هذه الآية» 
وأتبعها بآية عن أولئك المتكبرين المتعجرفين الذين 
طلبوا طرد الضعفاء من مجلس رسول الله فقال 
تعالی عنهم: ولا ثطع,ٍة مَن أعَُفَلتَا قَلَبَهُ عَنْ ذِكرتا 
وَاتَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أَمْرُة فُرْطًا) 1ء ويفقه المتواضع 
جیدًا معنی قول الله تعالى: (واحْفض حَنَاحَكَ لِمَن 
ايَبَعَلكَ من الْمُوْمنين) » وإذا كان المتكبر يجحد الحق 
ویرده ولا بذعن له فإن المسلم ا بفقه جيدًا 
رحمه الله تعالى- وقد سئل عن التواضع 
التواضع أن تخضع للحق تاد لد ولو شمه خن 


7ا الرسور -صلى الله عليه وسلم- لابن كثير. 
ص103 104. 
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حاجة الداعي إلى التواضع: 

3-- والداعي إلى الله أحوح من غيره إلى خلق 
التواضعء فهو يخالط الناس ويدعوهم إلى الحق وإلى 
أخلاق الإسلام فكيف يكون عاربًا من التواضع وهو 
الي جبلهم الله علرها ألم لا مقیلن فول من 
بستطیيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم ويتكبو 
عليهم» وإن کان ما يقوله حفَا وصدقًاء هکذا جُبلّت 
طبائع الناس» فاإانهم ينفقرون عن المتكنوي ويغلقون 
قلوبهم دون کلامه ووعظه وإرشاده» فلا يصل إليه 
من قوله شي»ءء» بل قد يكون ذلك سببًا إلى كرههم 


الحق منه ومن غيره» فعلى الداعي أن يفقه هذا 
الأمر جيدّاء وليتق الله ربه ولا يكون سببًا لنفرة 
الناس من الدعوة إلى الله» ونزيد هنا شينًا آخر | له 
علاقة بالموضوع؛ وله أهميته البالخةء ذلك أن من 
نفسه» ويكثر الثناء عليهاء ویک من قول: أنا أناء _ 
ولهذا فعلی الداعي آن بحذر ذلك وان لا يدعي شيتا 
العلم أو الفصاحة أو المعرفة, إن على الداعى أن 
يعرف أن جميع ما عنده هو محض فضل الله عليه» 
فليتحدّث إلى الناس وهو بهذا اليقين وبهذا الشعور 
الناس د منه ذلك فتحوا له قلوبهم» أو على الأقل لم 
يغلقوها دون کلامه» فيقع فيها من معانیه الطيىة 
النافعة ما يشاء الله وقوعه»ء والله المستعان. 
4- ومن التواضع العظيم الذي قد يغفل عنه 
الداعي وهو مهم وضروري طاعة من أمره الشرع 
بطاعته» کال ومن یتولی eRe‏ تعلیمه» وان لا 
یستنکف عن هذه الطاعة» ولا بحس منها بغضاضة» 
ولا يمنعه منها كِبْرٌ خفي في نفسه»ء فيرفضهل 
ويستثقلها؛ء او نتهرب منها بتأويلاتِ فاسدة» هي قي 
من إيحاءات الشيطان,ء كأن يقول: هذا 
الأمير أو المعلم غير صالح ولا كفء أو صغيرًاء أو أنا 
أعلم منه وأكفأء أو هذا المعلم لا يصلح للتعليم ونحو 
ذلك ولبتذکر جيدًا تأمير رسول الله -صلى الله عليه 
9 - أسامة بن زيد وكان شات علی جیش کان فيیه 
سادات المهاجرين والأنصار ومشايیخهم وکبارهم» 
قال صاحب "إمتاع الأسماع" في هذه الحادثة: "ثم 
دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم» يوم الثلاثاء 
لثلاث بقين من صفر- أسامة بن زيد» قال: يا أسامةء 
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تنتهي ألى موت أبيك فوطئهم الخيل» وقد وليتك 
هذا الجيش ... فلمًا كان يوم الأربعاء ابتداء مرض 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصدع وحة. 
وعقد بوم الخميس لأسامة لواءًَ بىده» وقال: "ا 


أسامةء اغز باسم الله في سبيل الله» فقاتلوا من 

کفر بالله» اغزوا ولا تغدروا» ولا تقتلوا وليدًا و 
امرأة» ولا تتمتّوا لقاء العدوء فابّكم لا تدرون لعلكم 
تبتلون بهم» ولكنكم قولوا: اللهم اكفناهم واكفف 
باشهد عناء فان لقوكم قد أجلبوا وضجوا فعلیکمم 
بالسكينة والصمت. ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب 
ریحکم» وقولوا: اللهِمٌ Lj‏ عبادك» تنواصينا ونواصيهم 
بيدك» وإنما تغلبهم ت واعلموا أن الحنة تحت 
البارقة" 1 ثم يذكر صاحب "إمتاع الأسماع" أن بعض 
الناس تكلموا عن تأمير أسامة على الجيش باعتباره 
شاتًا y1‏ خبرة له» ا هذا الجيش يضم المهاجرين 
والأنصارء وأن عمر بن الخطاب رد على هذا الكلام 
على من تكلم به» وأخبر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بهذا الذي قاله البعض» وأنَّ رسول الله -صلى 
الله علبه وسلم- قضب لذلك عقضتا شديدًاء وأنة -علیه 
الصلاة والسلام- خرح وقد عصب على رأسه عصابة» 
ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما 

بعد أيها الناس» فما مقالة بلغتني EGE‏ 
تأميري أسامة؟ والله لئن قلتم في امار ته لقد قلتم 
قي إمارة آننة من قىله» واه لخليق للإمارة» وإن کان 
أبوة لخليقا لها" 2 وقد ذکرت معظم lo‏ ورد قي 
قصة تأمير أسامة لما في هذا من دلالات وعِبَر 
وعظات وأحكام, وأخيرًا فان الداعي الفقيه يزداد 
تواضعًا لله تعالی كَلَمَا وُفُقَ في دعوته ونجح في 
مساعیه» ونصره الله على اعدائه۔ وهكذا کان رسول 
اللو -صلى الله عليه وسلم» فقد دخل مكة فاتخًا وهو 
منكس الرأس تواضعًا لربه» واعتراقًا له بفضله. 
خامسًا: المخالطة والعزلة 

أيهما أفضل: المخالطة أم العزلة؟ 

5- أيهما أفضل للمسلم: المخالطة مع الناس أم 
العزلة عنهم؟ قال بعضهم: العزلة أفضل» وقال 
أكثرهم: المخالطة أفضل, والصواب أن يقال: 
الأفضل للمسلم أحبهما إلى الله تعالى» فإذا كانت 
المخالطة أحب إلى الله بالنسبة لهذا ENT‏ نظرَ ا 


1 إمتاع الآسماع» ص536 537. 
2 سبرة ابن هشام ص 257 258 وإمتاع الأسماع. 
ص 537. 
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لظروف حاله ومکانه وزمانه» فهي أفضل قي حقه» 
وإذا كانت العزلة بالنسبة إليه أحب إلى الله؛ لظروف 
حاله وزمانه» فالعزلة أفضل في حقه. 

المخالطة لا بد ٻڌڏ منها! ۾ 

6- والمخالطة لا ُد منهاء فإ الإنسان اجتماعئُ 
بطبعه» ا بستطيع لخي ا ولو استطاعهہ 
لكان أمرَّا شاذًا لا يستطيع جميع الناس متابعته عليه 
هذا في امور الدنيا وحوائجهاء بالنسةة لامور 
الدين فكذلك الحالء فان من فرائض الإسلام 
ومستخباته ما لا يمكن تاديته إلا بالمخالطة مع الناس 
وتعاونهم» مٿل: صلاة الجمعة والعيدين وتشببع 
الختا وغادة المرضى ولم امور الدين لامها 
إلى غير ذلك من المطلوبات التي تسلتزم المخالطة. 
المخالطة واجبة على الداعي: 

7- الدعوة إلى الله من وجائب الإسلام» ومن 
وسائلها مخالطة الناس» فتكون المخالطة واجبة؛ لأنّ 
ما لا يوْدّى الواجب إلا به فهو واجب» والواقع أن 
طبيعة الإسلام تقتضي المخالطة, فالإسلام ليس 
معتّى خاصًا بالفرد. بل هو أيصًّا عمل المسلم خارح 
نفسه» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- منذ 
أكرمه الله بالنبوة وأمره بالتبليغء عاش مع الناس 
ويحذرهم مما فبه» وكذلك فعل أضحا الكرام؛ 
خالطوا الناس وبتوا فيهم ما تعلموه من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلمد من الهدى والعلم والدين: وها 
روي عن بعض التابعين من استحباب العزلة وكراهية 
المخالطة فهو أمر يتعلق باحوال طارتة وظزروف 
استتنائية» فليس ما ذکروه هو القاعدة التي يستهدي 
بها المسلمون من بعدهم . ؛ لان وجوب الدعوة إلى 
الله أمر ثابت في الشرع» والمخالطة هي المقدمة 
إلى الدعوة» فلا يمكن التخلي عنهاء بل إن هذا 
الواجب أصبح أشد في زماننا من أى زمان مضى؛ لما 
غشي البشر من غاشية رهيبة قاسية من المدنية 
الصيّاء السوداء. التي حجبت عنهم أنوار الحق. 
وقطعت صلاتهم بالله -عز وجل مما جعل لزامَّا على 
كل مسلم أن يسهم في الدعوة ¿ إلى الله بقدر 
طاقته» وبأئ نوع من أنواع القدرة بستیطعه» وهذا 
يستلزم مخالطة الناس ليدعوهم إلى الله. 
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حدود المخالطة الواجبة: 

8- والمخالطة الواجبة هي ما كانت ضروربّة 
لأعمال الدعوة إلى الله تعالىء أو أداء فروض 
الإسلام الأخرى» فإذا خلت من هذا المقصود زالت 
عتها ضفة الوجوب وصارت مباحة أو مكزوهة أو 
حرامًَاء فالمباحة كالمخالطة لغرض تحصيل مباح 
دنيوي» والمكروهة إذا فؤّتت على الداعي فائدة 
أخروبة إذا حملته إنمًاء وعلى هذا فان المأمول من 
الداعي أن تکون مخالطته كلها بدافع من الدعوة إلى 
الله فإذا زار شخصًا أو تعارف معه آو صادقه أو 
رافقه أو آخاه. أو غشي مجلسًاء أو تكلم في جمع. 
فإنه يصدر عن رغبة في الدعوة إلى الله» أو بالإعداد 
والتهيئة لها. 

الحب في الله والبغض في الله: 

9- والداعي. في مخالطته یقیم علاقاته معهم علی 
ساس الحب في الله والبغض في اللهء والمقصود 
بهذه العبارة أن المسلم لا تحب الشخص إلا لطاعته 
لربه» ومسارعته إلى مرضاته» ولا يىغەصە إلا لعصبانه 
ومخالفته أمر ربه» وكلما اشتدت محبة المسلم لزنه 
اشتدت محىته لاحباب الله» حتی تصدر موالاة ونصرة 


E‏ عنهم بالنفس والمال. وليس هذا الذي نقوله 
خيالا أو مبالغة. فان مَنْ أحثٌَ إنساتًا أحثٌ من يحبه 
محبوبه؛: ومن بحب مجبوبه نقوم بخدمثه ويثني عليه 
فإذا كان هذا معروقًا بين الناس فالشأن أعظم في 
مسالة محَّة المسلم لربه»ء وآثارها في محبة أحباب 
الله وأوليائهء وإذا اجتمع في الشخص طاعات 
وسيئات أحبه المسلم لطاعته وأبغضه لسيئاته. 
المختارون لصحبة الداعي: 

0- وما دام الداعي يحب في الله ويبغض في الله 
فمن البدهي آنه يختار لصحبته ورفقته ودوت 
المطيعين لله القائمين بحق العيودية لله» فهم يِعْمَ , 
الرفيق له» ونعم الإخوة له» يشتدٌ ارتباطه بهم» ويعترٌ 
بهم ويحافظ على اخوتھی: ويرفقض مصاحبة ومواددة 
العصاة والفُسّاق المعرضين عن أوامړ ربهم» قال , 
تعالی: (قَأغْرض عَنْ مَنْ تَوّلى عَنْ ذِكرِتا وَلَمْ يُرِدٌ إلا 
الْحَيَاةَ الدَنْيَا) » وهو اذ ی يرفض مصاحبة ومخالطة 


العصاة والفسّاق لا ينقك عن دعوتهم إلى الله 
والدعاء لهم بالهداية والرحمة والرشاد. 
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“B81‏ والداعي يعرف حقوق es e‏ نفسه 
على الوفاء بهذه الحقوق» ومنها: مواساته لأصحابه» 
وقضاء حوائجهم» وسکوته عن عیوبهم» فالأنسان ا 
يخلو من عيب» إلا إذا وجب عليه النطق بالأمر 
بالفعروف والتهي عن الحنكر: ويتحكل إساءتهم في 
حة فة دقل اع ارهمة فالمزجن الكرتم بخخر 
قي نفقسه محاسن آأخبد: والمنافق اللئيم يحضر قي 
ق ماف أختة قال عدالله بى المسار ك حح 
الله تعالى:"المؤمن يطلب المعاذيرء والمنافق يطلب 
العثرات 

3H] -52‏ اوک فع ھن ۷ وا EE‏ 

ودا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلونَ قَالول سَلامًا) » ولكن 


والمقاطعة. کما لو کانوا يدعون ال بدعة في الذين, 
أو يفرٌقون صعوف المسلمين» أو يکيدون لهم» أو 
يعملون لإلحاق الأذى نهم أو یسعوںن لظلمهم 
والبغي علیهم» فاته قي هذه الحالة وعد الاعذار لهم 
وإفراغ الجهد في نصحهم,» إذا لم يكفوا عيّا هم فيه 
يضطر إلى هجرهم ومقاطتعهم وعدم الكلام معهم. 
زجرَا لهم عن NE‏ وکيدهم وعدوانهم aN‏ 
وللداعي أن ۳ يرد عليهم السلام إذا اوا إمعاتًا 
في زجرهم» وأظهارَا لإنكار عملهم» ويعلل الإمام 
الغزالي e‏ رَد السلام عليهم» مع أن رده واجب 
بقوله: "ورد السلام وإن کان واجتا فاته بسقط 
بأدنی عرض فيه مصلحة» حتى قا بکون الإنسان 
في الحيّام وقضاء حاجته» وغرض الزجر آهم من هذه 
الأغراض؛ لان فبه زجرًا وتنفيرًا عنه "1 وبهذا المعنى 
أيصًّا قال شيخ الإسلام ابن تمية"2. 

عزلة الداعي: 


3- وإذا کانت المخالطة من مقدّمات الدعوة إلى 
الله تعالى» وأنٌَ الداعي لا يستغني عنها كما قلناء 
فإنه مچ ذلك ي إلى شيء من العزلة الوق 
A E‏ ا 


1 إحياء علوم الدين للغزالي ج2» ص149. 
e‏ فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج8» ص‌216- 
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دعائه وذکره وصلاته وتفکره ومحاسبة نفسه وإصلاح 
قلىە "1 ويلاحظ قي هذه العزلة شيئان: 

الأول: أن تكون في الأوقات التي تدب الشرع فيه 
إلى نوع معيبن من العبادة» کالاعتکاف قي رمضان» 
وقيام آلليل والصلاة فيه» والجلوس في المساجد 
انتظارًّا للصلاةء فان في هذه الأوقات والقيام فبها 
بعبادة الله بالصلاة والذكر والدعاء نوعًا ممتارًا من 


a‏ وو المشروعة» وهي على قصرها ذات 


اثر 

الثاني“ اذا ا الداعي إلى عزلة أكثر مما ورد في 
النوع الأول كأن يخلو في مبيته أيامًا؛ لِمَا يحسه من 
حاجة إلى هذه الخلوة للراحة والاستجمام ومراجعة 
ذلك» بشرط ان يكون قصده من ذلك إعداد نفسه 
وتهيئتها إلى المزيد من الدعوة إلى الله» فيكون مثله 
في هذه الحالة مثل المجاهد الذي يتحؤل عن ميدان 
القتال ليشحذ سیفه» أو يعلف فرسه. او يصلح رمحه» 
أو يداوي جرحه» وقلبه معلق بالجهادے ونبته الرجوع 
إليه من قريب»ء فهو في جهاد في الحالتين»ء والأعمال 
بالنيات» والله المستعان. 

4-- هذا وإِنَّ للداعي عزلة أخرى من نوع آخر» وهي 
غياب فكره عن الحاضرين مع بقاء جسمه معهم» 
وهذه العزلة بحتاجها كلما وجد نفسه مضطرًا بين 

قوم سو٤»‏ ومجلس غىىة» وکلام باطل لا O E‏ 
الخروح مغه» ولا تحويیل مجراه الخبيث» فبغیب عنه 
برو حه» وبىقىی جسده معهم. 


5- وهناك عزلة ثالثة للداعيء وهي مفارقة الكفرة 
والتحؤل عنهم إلى غيرهم.» إذا بدا له أن بذل الجهد 
معهم عىث او لا بجدي » أو أن احتمال إجابتهم قي 
الوقت الحاضر احتمال ضعيف. أو أن أذاهم لا يطاق. 
فيتحول عنهم إلى غيرهم وبوجّه جهده إليهم» 
فيدعوهم إلى الله تعالى؛ لان جهد الداعي محدود. 
ووقته محدود» فاإذا لم تنجد الإجابة. عند قوم تحۇل 
إلى غيرهم» واعتزل الأوّلينء وله أن يعتزل الجميع 
إلى حينء وقد يستأنس لهذا بقوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم -عليه السلام: (وَأغتزلْكَمُ وَمَا تَذْغُونَ مِنْ 
دون الله 1 وبقوله تعالىی حكاية عن موسی -علبه 
السلام: (وَإِن لَمْ 


.637 فوع .ع الفتاوی۔ ج1 ص‎ E 
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وفوا لي قاغرلون] . وقول نعالی عن آچل 
الكهف: (وإذ اغترَليْمُوهُمٍ يَعْبْدُونَ إلا الله فَأوُوا 


الى الْكَهُف بَنْشُر سز لھ ر ونچ فكو ين 
أقركُم ورفقًا) ١‏ والله ٠‏ -سبحانه وتعالی- آعلم. 
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الباب التالت: المدعو 
مدخل 


الباب الثالث: المَذْغُو 


تمهيد: 

6- تكلمنا في الباب الأول عن موضوع الدعوة - 
الإسلام» ثم تكلمنا في الباب الثاني عن الداعي الذي 
دومن بالإسلام ونذغو النة والشخص النك عى الى 
الإسلام وهو المدعوؤء وهو ما نتكلم عنه في a‏ 
الباب: والكلام عن المدعو يستلزم التعزيف به وييان 
ما له وما عليه وعلىی هذا 


الفصل الأول: التعريف بالمدعو وما له وما عليه. 
الفصل الثاني: أصناف المدعوين. 
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الفصل الأول: التعريف بالمدعو وما لَه ومَا عَلَبْه 

من هو المدعو؟ 

7 الإنسان,. أي إنسان كان» هو المدعو إلى الله 
تعالى؛ لأ الإسلام رسالة الله الخالدة» بعث الله به 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- إلى الناس أجهعين,, 
قال تعالی: فل یا أنّها الاس اي رَسُول الله إلبْكَمْ 
جھيعا) : 4 وقوله تعالی: }وما ارسَلتاك إلا کَافَةَ اس 
بستتنی منه أى إنسان مخاطب بالإسلام ae‏ 
بقبوله والإذعان له» وهو البالغ العاقل مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته ايه وو ذکرَا أو 
e‏ -صلى الله عليه وسلم- العربئ 
گاتی يكز والخنشي كطلال: والرومئ کصضهیت: 
EA‏ کسلمان» والمراة كخدبجة» والصبي كعلي 
کعّار. 

588 وعلى هذا فالدّعوة إلى الله عامّة لجميع البشر 
ولیست خاصَّة بجنس دوں جنس أو طىقة دون 
طبقة» أو فئة دون فئة» ولهذا يخاطب القرآن البشر 
بصفتهم الآدمية. قال تعالى: يا بها الاس اعْبُدُوا 
ربكم » 3يا بي آدَمَ خُڏُوا زيتَتَكَمْ عند علد كل مَسْجڍ) . 
وعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته إلى الله 
ويحرص على إيصالها لكل إنسان يستطيع الوصول 
إليه» وهذا لا يناقض ابتداءًَ الداعي بالأقربين إليه» 
فيدعوهم قبل البعيدين؛ لأنَّ لكل إنسان الحقٍ في 
إيصال الدعوة إليه» فليس الأبعد بأولى من الأقرب. 
بل الأقزرت اول لشهولة تلنخه واحثمال صيرورتة 
داعا أيصًا بعد إسلامه» فيسهل إيصال الدعوة إلى 
البعيدينء ولهذا جاء في القرآن الكريم: (والذر 
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عَشْيرَتَكَ الأفرّبين) » وهذا وإن كان خطابًا لرسول 
الله -صلی الله عليه وسلم» ولکنه یشتمل معناه 
الدعاة إلى الله فعليهم أن ينذروا الأقربين إليهم» 
مبتدئين بأفراد أسرهم وأقاربهم ومن يعرفونهم. بل 
إن دعوة الأهل وأفراد الأسرة أو جت من عنر هه لان 
الداعي إن کان رب ب أسرة فإانه مسئول عنهم» . "کلکم 
راع ومسئول عن رعيته' وهذه المسئولية تشمل 
القيام بشتونهم المادية من توقیر الطعام والشراب 
والسکن» ۽ ونجو ذلك من الأشياء المادية» كما تشمل 
شئونهم الدينية» بتعليمهم ما يلزمهم من أمور 
الإسلام ودعوتهم إليه. 
قال تعالی مثنبًّا على أحد رسله الكرام: }وكات ج َأْمُرّ 
أَهْلَهُ بالصّآاة) » وقال تعالى: فوا أنْفُسَكم وَأَهْليكد 
تارَا) » ووقايتهم من النار تكون بدعوتهم إلى 
الإسلام وطاعة أوامر الله وترك نواهيه۔ 
حقوق ah‏ 
الداعي یاتیه ویدعوه الى الله . الى ولا 
الداعي في بيته وينتظو مجيء الناس إليه» وهكذا 
کان يفعل الداعي الأول نبينا الكريم “صل الله عله 
وسلم, يأتي مجالس قريش ويدعوهم» ويخرج إلى 
القبائل في منازلها في موسم قدومها مكة 
ويدعوهم» ويذهب إلى ملاقاة من يقدذّم إلى مكة 
ویدعوه» ققد جاء قي سيرة ابن هشام: "فکان 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- یعرض نفسه في 
المواسم -إذا كانت- على قبائل العرب E E‏ إلى 
الله» ويخبرهم أنه نبي مرسل» وي لهم أن يصدٌقوه 
منازل القبائل مر الت فیقول: "با بني فلان» اني 
رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشرکو! 
به اة وأن تخلعوا ما تعىدون من دونه هذه الأنداد. 
وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتنمعوني حتى أبن عن 
الله ما بعثني به.... وکان -صلی الله عليه وسلم- لا 
يسمع بقادم الى دك نالرت اشد ورف إلا 
یتصدی له» قدعاه إلى الله وعرضص علىەه ما عنده"1ء 
وله تكتف دضلى الله عليه وشلم- اهل مك وضن 
كان يأتيهاء وإنما ذهب إلى خارجهاء ذهب إلى 
الطائف يدعو أهلهاء "فلما انتهى إلى الطائف عمد 
إلى نفر من ثقيف هم يؤمئذ سادة ثقيف وأشرافهم. 


فخلشس البهى رسول الله «صلى الله عليه وسال 
فدعاهم إلى الله"" 


1 سيیرة ابن هشام ج2 ص31 32. 
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0 ونسأل هنا: لماذا کان المدعو يؤتى ويدعى ولا 
يأتي؟ والجواب على على ذلك مںن وجوه.: 
الوجه الأول: إن وظيفة الرسول الكريم -صلی الله 
عل وسلم- التبليغ, قال تعالی: تا آَبّها الرَسُول بَلّْْ 
زل إلبْك من رَيك) » وقال تعالى: وما عَلّى 
الاش إلا الَلَاع الْمُبين »> وهذا التبليغ قد يستلزم 
نقلة الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى مكان مَنْ 
يراد تبليغه؛ لاحتمال عدم وصول خبر الدعوة إليه» أو 
أنها وصلته بصورة غيو صحيحة» أو وصلته بصورة 
صحيحة ولكن لم ينهض فيأتي إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليسمع منه» فلأجل هذه الاحتمالات 
كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي إلى أماكن 
الناس لتبليغيهم الدعوة إلى الله. 
الوجه الثاني: شفقته -صلى الله عليه وسلم- على 
عباد الله» وحرصه على هدايتهم وتخليصهم من 
الكفرء كل ذلك کان يحمله على الذهاب الب فن 
أماكنهم ومنازلهم» وتبلغهم الدعوة إلى الله. 
الوجه الثالث: إن البعيد عن الإسلام قلبه مريض» 
ومرضى القلوب لا يعرفون مرضهم ولا يحسون به» 
فلا يشعرون بالحاجة إلى علاجه» فلا بد من إخبارهم 
بمرضهم من قبل الرسل الكرام» ولا ينتظرون 
مجيئهم إليهم ليخبروهم» بل يذهبون إليهم 
ويخبرونهم بالمرض والعلاج؛ لأن من أعراض مرضهم 
إعراضهم عن الدعوة والمجيء إلى صاحبها. 
1- وعلى الداعي المسلم أن يقتدي برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» فينتقل إلى الناس في 
أماكنهم ومجالسهم وقراهم» ويبلغهم الإسلام 
ويدعوهم إلى الله تعالى»ء ويا حبذا لو توزع الدعاة 
إلى القرى والمحلات» وتفرّغ كل واحد منهم إلى 
جهة» وفي هذا المعنى يقول الإمام الغزالي: "يتكفٌل 
كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد. 


فلم أهله ديهم ومر ما بضرهم عا بنفهم: وما 
يشقيهم عمًا يسعدهم, ولا ينبغي ان يصبر إلى أن 
يسال عنه» بل بنىغي ان یتصدی إلى دعګوهة الناس إلى 
نفسه»ء فانهم ورثة الأنبياء» والأنبياء ما تركوا الناس 
على جهلهم» بل کانوا ينادونهم في مجامعهم» 
ویندورون على ابواب دورهم قي الابتداء» ويطلبون 
واحدًا واحدًا فیرشدونهم» وهذا ص عین على 
العلماء كافة» وعلى السلاطين كاكة أن يرتبو!ا في 
كل قرية وفي كل محلة فقيهًا متديتَا يعلم 
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الناس دينهم» فإِنَّ الخلق لا يولدون إلا جهالًاء فلا بُدّ 
من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع"1. 
لا يستهان بأئ انسان: 

2- لا بجوز للداعي أن يستصغر بشأن اى إنسان او 
ن يستهين به فلا يدعوه؛ لان من حق كل إنسان أن 
يدعى» وقد يكون هذا الذي لا يقيم له الداعي وزتا 
سیکون له عند الله وزن کبيږ بخدمته للإسلام 

والدعوة إليه» وهكذا كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يدعو كل إنسان يلقاه آو يذهب إليه. جاء في 
السيرة النبوية أن الرسول -صلى الله عليه و 

بعد أن عرض نفسه الكريمة على قبائل العرب الى 
بحلقون رءوسهم» ا الهم EE‏ الله -صلى 
الله عليه وسلم- فدعاهم إلى الله وقرأاً عليم 
القرآن» فاستجابوا لله ولرسوله وآمنواء ثم رجعوا 
إلى قومهم بالمدينة» وذکر لهم رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم "ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيهم. 
حتی لم يبق دار من دور الأنصار إلا فیها ذکر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم"1» فرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لم يستصغر شأن أولئك الستة وهم 
يحلقون رءوسهم بعد أن لم يستجب له أحد من 
القبائل النازلة حوالي مكة» ولم يقل في نفسه 
الكريمة: أي أمل في هؤلاء ! ین بلق 
ر۶وسهم» ثم إن أولئك الستة کانوال هم الدعاة الأول 


إلى الإسلام في المدينة» فعلى الداعي أن يقتدي 
بهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم. EE,‏ 
يد الذي لا بری فيه خير الآن. 

593- وإذا کان , من حق المدعو أن يؤۇتى ویدعی» وأن 
لا يُسُتّهان به ولا يستصغر شأنه» فإِنٌ عليه أن 
يستجيب إذا ما دعي إلى الله؛ لأنه يدعى إلى الخير 
والحق» ویستجیب لنداء رنه -جل جلاله» ومن بيان 
الواقع الذي قد يسفيد منه الداعي» ويطرد عنه 
الياس» ويبقي أمامه الأمل» نقول: ان الناس ليسوا 
سواء في 


1إحياء علوم الدين للغزالي ح3 ص45. 
2 امتاع الأسماء للمقريزي ص32 33. 
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الاستجابة إلى الحق وقبول الدعوة» فمنهم السريع 

حدًا قي الاستجابة» ومنهم البطيء جداء ومنهم بین 
هذين الحدين في درجات كثيرة حدًا تستعصي 

العد والإحصاءء فمن الناس من يۆۇمن حالا وندون 
تردد او تلكو أو تعثره حتی کأنه ینتظر سماع الدعوة 
ليؤمن» ومن أمثلة ذلك إيمان ات بکر الصديق وإيمان 
السحرة بموسى. أا إيمان أبي بكر فقد أخبر عنه 
رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: "ما 
دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة 
ونظرة وتردد. إلا ما كان من أبي بكر بن أبي قحافة. 
ما عكم -أي: ما تلتّث- - حین ذکرته له وانرد دة ' 1 
Lz‏ إيمان السحرة ¿ فأعني بهم السحرة الذين جاء بهم 
فرعون مصر لإبطال معجزہ موسی -علبه السلام» 
وأخيرنا الله تعالى بقصتهم وإيمانهم» قال تعالى: 
[وَأالقى مُوسّی عَصَاه قدا هي تلقف َا يَأفِكَونَ. 
قَألقي السَحَرَهُ سَاجدين. قالَوا آَمَنّا برت العَالّمِينَ. 
رب موسي وَهاڙوني فال آمَنْتُمْ لَه فَبْلَ أن آدَنَ لكمْ 
اة كرك الي عَلَمَكُمْ 2 


۶ 
و 
و o‏ 


لاقطعَنّ أنديَكُمْ وار از 8 


أن يَغْفِرَ لتا رَبُتا حَطَابَاتا أن كُنّا وَل الْمُوْمِيِينَ) ‏ 


ويقاوموا دعګوهة موسی نىي لله» ولكن ما إن روا 
المعجزة وعلموا أنّها ليست من السحر الذي تعلموه. 
واا هي من عند الله» لل صدقی تبیه الكريم 
موسى -عليه السلامء أقول: ما إن رأوا ذلك حتى 
آمنوا حالَّا وأعلنوا إيمانهم صراحة»ء بما يدل على 
عظم الإيمان» وقوة نوره الذي دخل قلوبهم وبدد کل 
باطل فيهاء حتى هتفت ألسنتهم وقالوا: La}.‏ و 
العَالمِينَ. وف موسّی وَھَارڙون) 4 هدڌهم اللعين 
بما هدّدهم به قالوا: لا صَبّْر » أي: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عذاب الدنياء فإن عذابك ساعة 
فنصبر لهاء ثم نلقی الله ربنا مؤمنين؛ ونحن نرجوا 
ونطمع أن يغفر خطايانا السابقةء فاثتَا بادرنا إلى 
الإيمان عند ظهور معجزہة موسی -عليه السلام. 

هذان متلان للاستجابة السريعة لدعوة الله تکون عند 
بعض الناسء أَمّا الأمثلة على الاستجابة البطيئة فهي 
ا ل ی تاقلل کے ع 


1 سيرة ابن هشام ج1 ص 268. 
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القرآن الكريم. وأبو سفيان والطلقاء لم يؤمنوا 
بالإسلام وىسي الإسلام محمد -صلىی الله عليه وسلم- 
إا بعد قتح مكة» وعد عداوة شديدة ومحاربة دامت 
عشرين سنة» وهناك من لا يستجيب إلى دعوة الله 
4 ومن واجبات المدعو بعد أن هداه الله إلى 
الإسلام أن يقوم بحق الإسلام» فيقيم أمور حياته 
وسلوکه على مناهح الإسلام» ويعبد الله على النحو 
الذي أمرَ به وبيته قي قرانه وعلىی لسان رسوله 
الكريم N‏ 
لا يؤدي حقوق الإسلام. 
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الفصل الثاني: أصناف المدعوين 
مدخل 


الفصل الثاني: أصناف المدعوين 


تمهيد: 
5- في کل مجمتع يوجد سادة وأشراف لهم نفوذ 
فيه» وقد يكون بأيديهم السلطان» وهؤلاء هم الصنف 
الأول من المدعوين» وىسمىيىهم القرآن "الملا" وإزاء 
هؤلاء يوجد جمهور الناس وعامتهم» وهؤلاء هم 
الصنف الثاني من المدعوينء فإذا ما استجاب الناس 
إلى الدعوة إلى الله ودخل الإيمان في قلوبهم, 
صازت الخلبة للمؤمنين. وضارز المجتمع إسلاعتًاء 
أمکر" عند ذاك ظهور صنفِ آخر يظهر الإسلام رياءًَ 
a‏ ويبطن الكفرء وهؤلاء هم المناؤ ن“ وهم 
الصنف الثالث من أصناف المدعوين» كما أن من دخل 
قي الإسلام قد کون إسلامه ضعيقاء > وإيمانه رقيقاء 
مما يجعل انزلاقه إلى المعاصي سهلاء وهؤلاء هم 
العصاة» ويكونون الصنف الرابع من أصناف 
المدعوين»ء ولا بد من الكلام عن هذه الأصناف في 


المباحث التالية۔ 
)1/379( 

المبحث الأول: الملا 

تعريف الملاً: 

6- يَستعمل القرآن الكريم كلمة "الملا" في 


قصصه عن الرسل الكرام وما جرى لهم مع أقوامهم. 
"والملاً" كما يقول المفسرون: هم أشراف القوم 
وقادتهم ورؤساءهم وساداتهم1ء فهم إذن البارزون 
في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه» الذين يعتبرهم 
الناس اشراةا وسادة» أو يعتّبرون حسبيب مفاهيمِ 
المجتمع وقيمه أشراف المجتمع وسادته» ومن تم 
يستحقون - في عرف الناس-= قيادة المجتمع 
والزعامة والرئاسة قبه» وقد يباشرون ذلك فعلاء 
وإطلاق كلمة الملا على هؤلاء في القرآن الكريم 


بهذا المعنى هو من قبيل بيان الواقع» لا من قبيل 
بيان استحقاقهم فعلا للشرف والسيادة والقيادة 
والرئاسة» ويشبه هذا الإطلاق ما ورد في رسائل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى رؤساء فارس 
والروم ومصرء فقد جاء في بعض هذه الرسائل 
مخاطة الرسول الكريم -صلى اللذ غلية وسلد إلى 
رئيس الروم بعبارة: "إلى عظيم الروم". فإطلاق 
هذه العبارة ن على رئيس الروم من قبيل بيان واقعه» 
هو أنه عظيم قي نر الروم لرئاسته لهم» ولیس 
ا لاستحقاقه هذا الوصف 
الملا والدعوة إلى الله: 
8“- والوصف الغالب على الملا من كل قوم 
معاداتهم للدعوة إلى الله تعالى» 


1 تفسير القرطبي ج3 ص234 223 ج12 ص121 
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فقد قاوموا دعوة الرسل الكرام إلى الله تعالى. 
إلى الله ويقودون حملة الكذب والافتراء والتضلل 
ضد أنبياء الله تعالي»ء يدل على ذلك قول ڕبنا -تبارك 
وتعالى: وما أَرَسَلَتَا في قَرِيَةٍ مِنْ تذير إلا قال 
مُنْرَفُوهَإ نّا با رانم , به کافِرُونء وَقَالوا تَحْنْ أَکْنَوْ 
أمُوَالا وَأَولادَاً وَمَا تَحْنْ بِمُعَذبينَ) 1ء يخبر الله - 
سبحانه وتعالی- قي هذه الآية a‏ رسوله محمدا 
-صلى الله عليه وسلم- مسابًا له أنه ما آرسل من 
رسول إلى قرية إلا قال مترفوها -وهم أولو القوة 
والحشمة والثروة والترف والرياسة» وقادة الناس 
في الشر: لا نؤمن به ولا نتبعه 2» وقال تعالی عن 
سيدنا نوح -عليه السلام: لَقَد أرْ رَسَلَتَا توخا إلى فَوْمِه 
قَقَالٍ ا قوم اغنُدُو!ا الله مَا لَكُمْ من اله َبْرُهُ اي 

ف عَلَيْكَمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم, قال الْمَلَاً مِنْ قَوْمِه 
ٿا تراك هي سال مي 3 فالملاً من قوم نوجٍ هم 
نبيهم إلى الضلال المبين» وهذا من أعظم الظلم. 
والصد عن سبيل الله إذ يوصف الحق الذي جاء به نوح 


من ربه بالضلالء ولكن هذا هو منطق الملا وكذلك 
كان موقف الملا من قريش من دعوة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: داذموا خذة الغو الساركة. 
واوا رول الله دخفلى الله عل ولح ورموة 
بالکذب» وتآمروا بو قال تعالی: (وَعَجِبُوا ن جَاءَهُمْ 
مُٽذڙ مِلْهُمْ وَقَال الکَافِڙونَ هڏا سَاڃِڙ كڏاٺ. اَحَعَلَ , 
الآلهَة إِلَهَ1 واڃدًا ِن هدا لشَيَءٌ عَجَاب. وَانطلق الَا 
مِلْهُمْ أن امُسُوا وَاصيڙو!ا عَلي آلِهَتَكُمْ إن هَڏا لّيءُ 
بُرَاد» مَا سَعِعْتَا ب بهذا في الملّة الاَخِرَة إن هَدَا إلا 
الاق 4. 
والملاً في الآية الكريمة هم سادة قريش وقادتها 
ورؤساؤها وكبراؤهاء قالوا لقومهم: استمروا على 
ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد -صلى الله 
عليه وسلم- من التوحيد5. 
من قريش وغيرهم من ا إلى الله التي بلغهم 
إياها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم» من ذلك 
ما ذکره ابن هشام في سیرته من 


1 سورة سباً الآيتان: 4 35. 
3 سورة ة الأعراف. الآيتان: 59 60. 
4 سورة ص الآيات 7-4. 
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أن الأرزسول «ضلى الله .عليه وسلم- كان بخرج إلى 

القبائل ويدعوها إلى الله تعالى» وكان مشي وراءه 

بو لهب وهو من أشراف قريش ويقول للناس: ". 

فلا تطیعوه ولا تسمعوا منه"1. 

وكذلك عندما خرج رسول الله «ضلن الله علية وسلد - 

الطائف واجتمع بنفر منهېم ”وهم يۇمتذ سادة 
وأشرافها- ردوه قبح رد د ولم یکتفوا بذلك» 

وانما "أغروا , به سفهاءهم وعىبدهم يیسىونه 

بصبحون به حتی اجتمع عليه الناس "2. 
اساب عداوة الملا للدعوة إلى الله: 
8-- من التأمل في الآيات المسوقة في قصص 


الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم» تظهر لنا أسباب 
مخاصمة الملا للرسل الكرام وعداوتهم ام ورفضهم 
دعوتهم» ومن أَهمٌُ هذه الأسباب الكبر الذي تغلغل 
قي نفو سهم» وحبهم الرياسة والجاه» والجهالات 
التي حسبوها أدلة ويقينيات» ونتكلم فیما يلي عن 
کل عيبب مع ما ورد نشانة من آیات تاز 

أولا: الكبر 

599- - الكبو خلق ذميم وآفة عظيمة مستقرَّة قي 
النفس» وتظهر آثار“ في الخارج بأشكال مختلفة. 
ومواقف متعددة» ومن آثاره: عدم رۋؤىة الحق قي 
غالب الأحيانء أو رؤيته ولك OS‏ 
الاعتراف به والانقیاد له» کما اع الاعتراف بالفضل 
لاؤلى القضلء ويج الفنكر هن الرؤية الضححة 
لقدر نفسه»ء فيیراها فوق أقدار الناسء فيستنكف أن 
يکون معهم؛ أو تابعًا لاحد منهم؛ وقد يقترن الحسد 
مع الكبر فيزيد من آثاره سو٤ًا‏ وصدودًا عن الحق» 
وجحدًا له» ومحار نة لأهله» وعداوة لهم. 

0- ومن الآيات الدالة على صفة الكبر في الملا 
وما أدّت إليه من نتائج غاية في السوء والقبح» قوله 
تعالی: 

1- - [وَجَحَدذوا بها وا تة آنْفُْسشْهُة ظَلَمَا وَغَلَ4ًا 4 
قفرعون وقومه آنکروا! نعوة موسی -علیه السلام» 
O‏ أت بها وكان الحامل لهم علي 


— هشام ج2 ص32. 
2 سیرة ابن هشام ج2 ص27 28. 
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2 لَقَد أَرَسَلْتَا ثُوحًا إلى قَؤمه فَقَالَ تَا قَوْم اعَْيُدُوا 
اللَة مَا لَكُم مه من اله عَيْرُة ٳٿي أَحَاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم 
عَظيم قال الملا مِنْ قَويِه إِنّا لَتَرَاكَ فِي صَاَالِ 

نوح رأوه ضلالًاء ونوره ظلامًاء واذَعَوا أن هذا الضلال 
بينء اأي: ظاهر واضحء وهو في الحقيقة دليل على 
عماهم وعدم رۋؤىتهم الحق الذي أدّی بهم إلى هذا 
الادعاء. وبالتالي إلى هلالكهم» قال تعالى مخبرًّا عن 


عاقبتهم: وَاَغُرَڦفُتَا الُذِينَ كَڏَبُوا ياتتا ْم انوا 
قوْمَا عَمينَ) 1. 
3- وقال تعالى مخبرًا عن الملا من قوم عادٍِ وما 
قالوه لنبيهم هود: قال الْمَلَاْ الْذِينَ كهَروا مِنْ فَوْمه 
إنّا لراك في سَقَاهَة وَإِنّا لظتل مِنَ الكاذيين ۽ 
عاد E EET E TREE‏ 
عقل» ولو کان عندهم بصر حدید لرأوا ما يدعوهم 
إليه هو الحق الصريح 
4- ما ننه الله تعالى عن الملا من قريش وكيف أبّهم 
وصفوا دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالكذب 
والاختلاق» قال تعالىی مخڀرًا عنهم: }ما سَمعتا بهذا 
في الَملة الَآَخَِرَة إن هَدَا إلا اخَيلاق) » وكيف أنهم 
وصفوه تالشفحر والجنون -قبحهم الله تعالی. 
5- قال تعالی مخبرا عن الملا من قوم نوج: (قَقَالَ 
الْمَلا الذين كَقَرُول من قَؤمه مَا تَرَاك إلا بَسَرَل هِنْلَتَا 
وَمَا تَرَاك انَبَعَكَ إلا الذينَ هُمُ أرَاذلتَا باي الرَايٍ وَمَا 
تى لَكَم عَلَيْتَا من قصل َل تنكم کاذيين) ۾ 
فالملاً من قوم نوح يقولون: ما نراك اتبعك إلا أراذل 
القوم -وهم الفقراء والضعفاء وأصحاب الحرفه 
الخسيسة- - ولم يتبعاك السادة والاشراف» ولا القادة 
الرؤساء» فکیف نکون معهم ومثلهم قي متابعتك؟ ثم 
يقولون: وهؤلاء الأراذل اتبعوك بلا إعمال فكر ولا 
روية» ولا تال ؛ لأنهم من الأراذل» ل من السادة 
والأشراف. ثم بضيفون إلى ذلك بانچ لا یرون 
لرسول الله ولا لأتباعه أىْ فضل عليهم» ثم بنتهون 
إلى القول بأنه من الكاذبين. وهذا 


1 سورة الآية: 60. 
2 سورة هود الاية: 27. 
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کله من نتائج كبرهم النفسي الذي جعلهم يقلبون 
الحقائق. ويأنفون عن الحقٌ بحجة أن الأراذل اتبعوه» 
وفاتهم أن الحق قي نقفقسه ىقى حفاء سواء اتىعەه 
الضعفاء والفقراء أو القادة والرؤساءء وأَنٌ أتباع 
الحق في الحقيقة هم الأشراف ولو كانوا فقراءء 


وأن الأراذل في الحقيقة هم المعاندون المخالفون 
للحق وإن كانوا في أعين ,الناس من الأشراف. 
6- وقال تعالى: نم أرَْسَلتَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ 
اا وَسلطَّان ان َون اة فاستكتژوا 
وكاتوا قَوْمَا عَاَلِينَء ققالو! أنومِنُ لنَشَرَينِ lis‏ 
وَقَومُهُمَا لتا عَابڏونَء فَكَڏبّوهُمَا قکاتوا مِنَ 
المُهَلكين) »› وفرعون وملؤه استکبرو! عن الحق 
فجحدوا وجاءوا بهذه الجهالات تبريرّا لكفر 
وفرعون هذا هو الذي أُدّی به کبره إلى اذّعاء الألوهية 
وشيء من الربوبية. قال تعالی مخبرًا عێه: ما 
عَلمْت لَكَمْ من ا عيري|, « Î}‏ رَبْكَمْ الأعْلّى) . 
لرسول الله E ARETE EE‏ لا نرضیى أن 
نکون مع هؤلاء -يعنون . : ضعفاء المسلمين مثٽل 
صهيب وعمار وبلال وخباب- فاطردهم عنك ولا 
ae ar r CS a‏ فاذا فرغنا من 
E‏ را ا 


عَبْنَاك عَنْهُم) » وقال تعالى عن أولئك المتكثرين ٠‏ 


ا الذين طلبوا ما طلبوا: ولذ طح مَنِْ 
أعْمَلَتَا قَلْبَةُ عَنْ ذِكرتا اع هَوَاة وَكَان أَمُرْ فُرْطًا) 
1. 


8- وقال تعالى عن المتكبرين عن رسالة الإسلام 
والإيمان يمحمد -صلى الله عليه وسلم: وَقَالوا لَوْلّا 
ړل هدا ا علي رَجُلِ مِنَ الْقَرَيَتَبْنِ عظيم,ء أَهُمْ 
في الان الا 2 
ومعنی هذه الآية الكريمة: إن المعترضين على 
القرآن الكريم المتكبرين عن الإيمان به والتصديق 
بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- قالوا: هلا كان 
إنزال القرآن على رجل كبير في أعينهم 


1 شمائل الرسول -صلى الله عليه وسلم- لابن كثير 
ص104-103. 
2 سورة الزمرء الآية: 31. 
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من القريتين مكة واا وعن ابن عباس: : يعنون 
بالرجل العظيه جثَارّا من جبابرة قريش 1ء فهم بدافع 
ر النفسي يستصغرون Rs‏ الرسول -صلىی الله 
عليه وسلم» ولا يرونه أهلا للرسالةء وأنهم أو غيرهم 
من الكبراء هم المستحقون للرسالة وتنرّل الوحي. 
ورد د الله عليهم قولهم بأنٌ الأمر بيد الله» والله أعلم 


1 ر . 

تانيًا: حب الرياسة والجاه 

1- "والملا" يحبون الرياسة والجاه والتسلط على 
رقاب ا ولذلك فهم يعارضون کل دعوب تسلبهم 
وهم يتصؤّرون أن قبولهم الدعوة الى الله يسلبهم 
جاههم وسلطانهم» ولذلك يقاومونها ويعادونها 
ويأتون بالأباطيل لتبرير عداوتهم» ومن الآيات الدالة 
على حبهم للرياسة والجاه» وأ هذ الحب كان من 
أسباب رفضهم دعوة الحق إلى الله تعالى» ما يأتي: 
1- في قصة نوح -عليه السلام- قال تعالى: قال 
الْمَل الذِينَ كََرُوا مِنْ فَوْمِه مَا هََا إلا بَسَر 2 
يُرِيدُ أن يَتَقَصْل عَلَيْكمْ وَل سَاءَ الل لَأْرَلَ مَلَابِكَةَ مَا 
سَمعتا بهذا في آبَائِتَا الأولين) 2. 

"فالماا' ' دفاغا عن رياستهم على الناس وتسلطهم 
علیهم يقولون لقومهم: إِنٌ نوخا بدعوته هذه یرید أن 
ET‏ علیکم» اي: يتر يترفع ويتعاظم عليكم ویتراس 


ويريد الملا بهذ الادعاء صرف الناس عن نوع -عليه 
السلام؛ لتيقي سيطرتهم ورياستهم 

والحقيقة أن رسل الله لا يريدون علؤّا في الأرض 
وفسادًاء ولا رياسة ولا تعاظمًاء وإنما هم بطبيعة 
دعوتهم بیصبیرون أئمة للناسء وتصیر لهم الرياسة» 
ولكن ليست هي مثل رياسة أولئك الملا المتكبرين 
على الله. 

2- قال تعالى عن فرعون ومليُِه: ثم بَعَنتَا مِنْ 
َغْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْه بايَاقِتا , 
قات ستکبَر وا وكاتوا قَوْمَا کک ا جَاءَهم الحو 
هن عِندتا الوا ٳِن هَڏا لَسځڙ مُيِينْء قال مُوسَى 
آتقولُونَ لِلَحَو ليا جَاءَكم أسخر 


1 تفسیر بن کثیر ج4 ص126 127. 
2 سورة المدفتون الان 24. 
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هَدَا ولا يُفْلِح السَاڃرُون. قَالُوا أَجِنْتَتَا لِتَلْفِتَتا عَمَا 
و وجا عَلَبْهِ آپَاءَتا ونون لَكُمَا الْكِيُرِيَاءُ فِي الَأَرْض وَمَا 


له» وكاتوا فوشا مجرمين» ثم برروا استکبارهم عن 
الحق بالادعاء بأ موسیى وهارون يريدون ثنيهم عن 
الدين الذي کان علبه آبائهم. أو انچ یریدان أن تکون 
لهما الكبرياءء أي: العظمة والرياسة في الأرض. 
فاسىاب رقض فرعون وملئه دعګوه الحق ترجع إلى 
الكبر وإلى حب الرياسة والعلؤ في الأرض» ولهذا 
اتهموا موسی وهارون بحب الرياسة؛ لان فرعون 
يظنْ أن القصد من دعوتهما هو ذلك أو أن مآل 
دعوتهما ذهاب ریاسته على الناس. ھ ‏ 
3- وقال تعالى عن الملا من قريش: (الْطَلَّق الْحََأ 
مِنْهُمُ أن امُشوا ابوا على الِهَيِكم إن هَدَا سء 
يُرَادٌ) » هذا بعض ما قاله الملا من قریش» ومعناه كما 
جاء قي تفسير القرطبي: "إن هذا الشيء یراد: كلمة 
تحذيرء أي: إنما يريد محمد -صلى الله عليه وسلم- 
بما يقول الانقياد له؛ ليعلوا علينا ونکون له آنباعاً 
فيتحکم فینا بما بريد فاحذروا أن تطیعوه"2. 
هدا لْشَيء يراد N e E EE‏ 
الآية: إن الملا قالوا: إن هذا الذي يدعونا إليه محمد - 
صلى الله عليه وسلم- من التوحيد لشيء يريد به 
الشرف عليكم والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع, 
ولسنا نجیىه3» ومعنى ذلك کله أن الملا من قريش 
حرصًا منهم على الرياسة والجاه رفضوا دعګوه 
الإسلام؛ لظتُهم أنها تفقدهم جاههم وسلطانهم 
على الناس. 
نالنًّا: الجهالة 
2- "والملاً" غارق, في الجهالة ولا يشعر بجهالتهء 
فهو یکفر بربه ویرد دعګوته الكريمة التي بعت بها 
ê‏ إلى الناس» ويصفها بأنها ضلال» ويرمي 
مبلغيها وهم الرسل الكرام بالسفاهة وخفة العقل. 
نولت الدهماء عليهم» ویکید ضدهم» ويعاديهم 


1 سوره بونس » الآيات: 76ء 78. 


2 تفسير القرطبي ج15 ص151 152. 
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ویستغرب من دعوتهم؛ ويدڏعي.ِ أن آية کذب الرسول 
أنه من اليشر, وأنّهم -أي: الملأً- أولى بالرسالة ممن 
أرسلوا؛ لأنهم -الملأ- أكثر مالا وأعز نفرَاء وأنٌ 
الرسل الكرام يريدون تحويلهم عن ملة ابائهم» 
وياتونهم بدیين جدید ما سمعوا به من قبل» وأنهم - 
اي: الملا- EE‏ ويستهز تو ن بالمؤمنين» زاعميین 
أنه لا يفهمون و لا يعلمون» ولهذا اتبعوا الدعوة إلى 
الل“ واتبعوا رسل الله بلا رؤية ولا تمجيص ولا تأويل, 
بينما هم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم سادة أشراف 
يفهمون ويعقلون ويدرکون. 
وأنهم یحسبوں, الأنبياء الكرام مفسديین قي الأرض. 
وانوة -أي الملا- - هم المصلحون المدافعون عن دين 
الناس وحقوقهم» واأنهم في سبيل هذا الدفاع 
تابون الأنياء والدعاة إلى الله تعالى. وهذه 
بعض آثار جهالتهم وحماقاتهم. أخبرنا الله تعالى بها 
قي ایات كثيرة» وهي من اتشات ضلا 
وحماقاتهم» وهي من اسناب ضلالهم وعدم انتفاعهم 
بهدي الله تعالى» فمن ذلك: 1 
1- قال تعالى عن قوم نوج: قال الْمَلَاُ الْذِينَ 
كقزوا وز قۇمە ا 7 ترا ب إلا شرا تا وما تراك 


بىثىر» قيکف وجي اليك من دوننا؟ ثم مان زراك تبعل 
إلا الذين هم أراذلناء ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء 
مٿا وهذا كله من جهالتهم» وإلّا لو كان لهم عقل 
لعلموا أن لا بة أن بكون الرسول من البشز حتت 
يمکن أن يخاطبهم» ويمکن لهم أن يفهموه» كما آنهم 
لو كان لهم عقل سليم لعلموا أن الحرمان والفقر 
والضعف لا علافة لشيء خنها قي امور الديانةء وان 
الضعفاء والفقراء باتبأعهم الحق ببرهتون على 
خن آئرا كه اء او 


2- وقال تعالي عن قوم ثمود وما قالوه لنبيهم 
صالح: + و ل المَلاً الذينَ استَكَبَرُوا مِنْ قَؤمه للذينَ , 
اسْتصعفوا لِمَنْ آمَنَ 3 منهُم ات تغلمُونَ ان صَالجَا مُرْسَل 
مِنْ رنه قالوا إِيا بمَا أرڙسل به مُوْمِنُونَء قالَ الذِينَ 
اشتَكبَرُوا إا الذي HE‏ ب گافژون) 1 فالملاً من 


متكبر جاهلِ ا سوال ماهد N YA‏ 
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3- قال تعالی: 3وكَدَلك َا أ سلتا من فَنَلِكَ في قَرَيَةٍ 
مِنْ تَذِير إلا قال مُنْرَفُوها إِنّا وَجَذْتَا آبَاءَتا على أهَة 
إا على آتارهمْ مُفْتَدُونَ) وال ون هم "الملا" 
وجوابهم على د رسل الله آتهم وجدوا آباءهم 
ذلك وهذا م من جهلهم؛ لأن الال لا قاب وان الحق 
أخو ان د i‏ التقليد الذميم للباطل القديم 
الذي كان عليه الآباء والأجداد من أعظم أسباب 
التمرّد على الحق» قال تعالى في داء التقليد الذميم: 
[وَإدا قيل لَهُمُ اٿيعُو اا i‏ رل الله فالُوا َل تَتَيُ ۾ َا 
الفا عله آاءتا أولو کان اوم لا يَعْقلَونَ شَبْنّا ولا 
يَهَتَدونَ) 


 نوربتعب "الل من قوَه م فرعون‎ .2 FT: 
موسى نبي الله والداعي إليه واتباعه المؤمنين‎ 
مفسدين في الأرض. ويؤلبون فرعون على‎ 
مقاومتهم والقضاء علیهم؟‎ 

إن جهلهم مع كبرهم وحبهم للرياسة والجاه جعلهم 
الملا هم الملا في كل مكان و 

3- والملا بأوصافهم وأخلاقهم التي بيَنّها القرآن 
الكريم يوجدون في كل مجتمع» وفي كل مكان 
وزمان» ولهذا فهم يقفون غالبا في وجه كل دعوة 


إلى الله تعالىء ويحاربونها بداقع من الكبر الذي 
وخوفهم من آن e‏ هذه الدعوة الإصلاحية 
مركزهم ومكانتهم وترفهم» ومما يدل على بقاء الملا 
في کل زمان ومکان معارضين لكل دعوة طيبة خبرة 
تريد الإصلاح وإيصال الناس إلى خالفهم,ء إن الدوافع 
رسل الله والدعوة إليه» هي نفسها توجد قي نفوس 
الكبراء والمترفين» فالكبر يعلق في النفوس 
الحزيضة والحرص على الرتاتنة والجاه والهنرزلة: 
موجود في النفوسء» وإنما ينقمع بالإيمان» والجهل 
E a SS ES E EET‏ 

رض 


1 سور ¿ البقرة. الآية: 170. 
2 سورة الأعرافء الآية: 127. 
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والترف في الحياة» وإذا ما دخل أصل الإيمان في 
نفوس السادة والكبراء والأشراف. فإِنٌَ هذا الإيمان 
يبقى ضعيقًا غالبًاء لا يقوى على منعهم من الصد عن 
سبيل الله» ولا عن محاربة الدعاة إلى الله تعالى 
بشبهاتٍ واهية من جنس شهبات الملا الفدامىء 
الذين حاربوا رسل الله وصدوا عن دعوتهم المباركةء 
وقد تنىه المفسرون إلى اَن "الا" يبقون معارضون 
تعالی: قال الْمَلَاٌ من قۈمە إت تراك فِي صَاَالِ 
مُبين) قال: وهكذا حال الفجَار انما يرون الأبرار ‏ في 
ضلاله1. وقال أيصًا في مگان آخز من تفسنره: 
الواقع غالبّا أن من يتَبحُ الحق PT‏ الناسء والغالب 
على الأشراف والكبراء مخالفته2» ومثله جاء في 
تفسير القرطبي3. 


1 تفسیر ابن کثیر ج2 ص440. 
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لخت الآتى: جمجور النات 
تعريف جمهور الناس: 

604- نرید من قولنا: جمهور الناس معظمهم ؛ لأن 
جمهور کل شي > معظمه واکٹره» والمقصود بمعظم 
الناس ما عدا "الملأ"» وقد تكلمنا عنهم وهم عادة 
قلة. أا ما عداهم فهم أكثرية الناس في أىٌ مجتمع 
بشري » وھؤۇلاء الجمهور يکونون عادة مرء٤ءوسین‏ للملا 
وتابعين لهم» کما يکونون غالا فقراء وضعفاء 
ويباشرون ق الاعمال ا 

الحق. فهم أتباع رسل الله يصدقونهم وؤهنون بهم 


EE‏ بل ضعفاً EL‏ هم آتباع 
الرسل1. والواقع أن آء رسل الله کانوا 

جمهور الناس» وقد ذکرنا قي بحتنا عن "الملا" ' ,كيف 
قالوا لنوح -عليه السلام: وما تَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الْذِينَ 
هُمْ أَرَاذلتا4 » وقول "الملا" من ثمود كما حكاه الله - 
جل جلاله- عنهم: قال الْمَلَاُ الذِينَ استَكَبَرُوا 

قومه للذين اشْتضْعفُو ek e ETN‏ 
صالخا 


1 من حديث طويل رواه الإمام البخاري في صحيحه 
ج1 ص9-7. 
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غالا أن تيع الحق ضعفاء ا 

606- وتعليل سرعة استحابة الجمهدر للحق وقبولهم 
الدعوة إلى الله اتهم خالون من موانع القڀول 
الموجودة في "الملا" كحب الرياسة والتسلّط 
والأنفة من الانقياد للغير لكبرهم النفسي. وبالتالي 
يكون أسرع إلى الإجابة للحق والانقياد له من 
غيرهم» وهذا التعليل أشار إليه القرطبي في 
تفسيره» والواقع أن الكبو وحب الرياسة والانغماس 
قي الترفء ونجو ذلك مما لا بنقك عګنه "الملا" غالتاء 
يجعل انفكاكهم کی هذه الموانع صعبًّاء وبالتالي 
تكون قلوبهم في أَكِنّة لا تتأثّر بالحق» وعلى عيونهم 
غشاوة لا ترى الحق واضحًا جلًاء فتندفع إلى معاداته 
وبدافع الحرص على مكانتهم كما بيْنّا هذا 


احتمال ۴ ثر الجمهور بالملاً: 

7- ومع ١آ‏ الجمهور مهيا للاستجابة السريعة أكثر 
من غیره» وان فرص الإيمان أفاةة كثيرة» وان 
فطرته سليمة» فإن هناك احتمال لتأثر الجمهور 
بمکائد "الملا" 4 والسيږ وراء تضليلهم وأكاذيبهم کما 
حصل لقوم فرعون»ء فقد تابعوه على باطله وناصروه 
عليه قال تعالى عنه وعنهم: (قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهٌ 
َأطَاعُوه إِنَهُمُ کَانُوا فَوْمَا قاسقينَ) » وفي تفسير 
ابن کثير: اس عقولهم فدعاهم إلى الضلالة 
فاستجابوا له3» والظاهر أن فتنة فرعون كانت 
والأموال» مع فراغ قلوب قومه من العلم النافع 
والهدى العاصم والعقل الراجح» فوقعوا في فتنته 
وأباطيله التي كان يحتجٌ بها في رد دعوة موسى - 
عليه السلام فَابََعُوا أمُر 


1 سيرة ابن هشام ج1 ص339. 
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فِرَعَوْنَ وَمَا أَمُرُ فِرْعَوْنَ برَشيد) كما أخبر الله عنهم. 
وقال تعالى عن إغواء السادة والكبراء للضعفاء وهم 


قال ET‏ للدي ا NT‏ يا ا دا ناکد 
ن اهدي بغ إ خاءكم ل تئ مُخرمين. وقَالَ 
الْذِينَ اشْتْضْڃفُوا للذ بن اشتَكُتَروا بل مَكَر اللثْلِ 


واتار ادامر وتتا أر کُر بالله وَتَجْعَل لَه أنْدَادَ1 
سرو النَدَامَة آ تَا ا الْعَدَابَ وَجَعَلْتَا الأغْلَالَ فِي 
ا الُذِينَ كََڙوا هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا کَائُو! يَعْمَلُونَ 
1 في هذه الآيات الكت س الله تعالى عن تمادي 
الكفار في طغيانهم عنادهم وإصرارهم على عدم 
الإيمان بالقرآن ا به» ثم یخبر -سبحانه 
وتعالى- عن احوالهم التي سيصيرون إليها و 
القيامة» و وقوفهم بين يدي ربهم يتر 
الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» والخصم 
كانوا في الدنيا متناصرين»ء ومن هذه المحاججة 
والمراجحة في اللوم والعتاب قول الذين استضعفوا 
قادتهم وسادتهم ورؤساؤھم: لَوْلا أثنْمْ لکنا 
مُوْمنین) » آي: لولا آنتم نتم تصدوننا عن الهدى لتا 
اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءونا به من الحو فيقول 
الذين اإستكبروا وهم القادة والرؤساء: آتَحْنُ 
صَدَذتَاكَمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إذْ حَاءَكَمْ , أي: نحن ما 
فعلنا بكم أكثر من أن دعوناكم اع موتا من عير 
دليل ولا برهان» وخالفتم الأدِلة والبراهين والحجج 
التي جاءت بها الرسل؛ لشهوتكم واختياركم الدنيا 
وما وعدناکم به وکنتم محرمین باتباعکم إبّاناء 
فيقول المستضعفون وهم هم الجمهور من الكفاو للملا 
المستكبرين من الكفار: بل مَكرٌ اللبْل وَالتّهَار . 
أي: مكركم بالليل والنهارء أي: كنتم تمكرون بنا ليلا 
ونهارًاء أوتغروننا وتمتّوننا بالأماني الباطلة. 
وتخبروننا أنكم على الحق. وأ دعوة الرسل باطلةء 
فإذا جمیع ما ذکرتموه لا بااطل وکذب» وکنتم 
تأمروننا آن نکفر بالله ونجعل له أندا5اء آي: نظراء 
وآلهة معه» وتقيموا لنا شبهًا لإثبات باطلكم لإضلالنا 
وإغوائناء وهكذا فإتكم أيها الكبراء المجرمون 
بدعائكم لنا إلى الكفر وتزيينكم لنا الباطل اتبعناكم 


اسروا الندامة لعا ا 


1 سورة سباأً الآيات 31 32. 
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الهذابء أي: أظهروا جميعًا الندمء السادة والأتباعء 
كل ندم على ما سلف منه» ولكن لا ينفعهم الندم» 
ولهذا توضع في أعناقهم السلاسلء أي: تجمع أيديهم 
مع أعناقهم جزاء أعمالهم وتكذيبهم, للقادة عذاب 
4 وللأتباع عذاب بحسبهم1. 

لماذا يتأثر الجمهور بالملاً: 
8“ فلنا: إِنٌ الجمهور أكثر استجابة للحقٌ من 
غيرهم» وقلنا: هناك احتمال لتأتّر الجمهور بالملاً 
وباطلهء فلماذا يكون هذ التأثر بالباطل مع وضوح 
الحق وعدم وجود الموانع للاستجابة عند الجمهور؟ 
9 أولًا: الخوف. فلا شك أن الملا الكافر E‏ 
القوة والنفوذ والمال يستطيع أن رهب الجمهور 

ويخوفهم إن خرجوا عن الكفر الذي هم فيهء وهذا 
الخوف بثبّط الهمَمَ والعزائم عند أكثو الجمهور طلبًا 
لسلامة أنفسهم من الأذىء قال تعالى: قَمَا آمَنَ 
ا رن ِن قؤمە على ۇف مِنْ ۋزعۇن ‏ 


ر شرفِينَ) 1ء فالخوف من بطش فرعون 

منع أكثر الجمهور من الإيمان به» ولم يؤمن به 
إا TE‏ منهم وهم خائفون ان يصيبهم بطش فرعون. 
صحيح أن قلة من الجمهور لا يخيفهم التهديد 
والوعيد بإنزال العذاب, الشديد إن ان آمنوا بالحقء 
الفسخرة > ی عندما أعلنوا أنضانههة بموسی وبدعګوته 
الحق وىرىهم -سپحانه وتعالی» ولم يلتفتوا إلى تهدید 
فرعون لهم بالصَُلّب والقتل, وقالوا له: 3لا صَيْر إن 
إلى ربا مُنْقَلِبُونَ > إا تطْمَعُ أن E‏ َْفْرَ لتا ُنَا حَطاباتا 
أن كا اول الْمْوْمنينَ) » وكذلك أصحاب الأخدود آمنوا 
بالرغم من العذاب الشديد, ولكن هؤلاء قلة من . 
الجمهورء والكثير منهم يتاثرون بالخوف من الملاء 


a‏ الكفر قير ضونة TY‏ بعد أن کانوا له 
كارهين» فيعمّهم العذاب» ومما يشير أيصًا إلى أثر 
الخوف في منع الجمهور من أتباع الحق» قوله تعالى: 
ويلك عاد جَحَدُوا بايَاتِ رَبهمُ وَعَصَوْ رسَلَه وات تبَعَوا 
أمُرَ كَل جَبّار عَيِيدٍ) . 


ص303 304. 


2 سورة يونس الآية: 83. 
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0 ثانبًا: الإغراء بالمال وحطام الدنياء فان الملا 
يملكون ذلك ويلؤحون به إلى الجمهور إن تابعوهم 
على باطلهم ورضوا بقيادتهم لهم» وقد يشير إلى 
ذلك قوله تعالی عن قوم نوح» قال ربنا -عز شانه:. 
قال توخ رَب إِنهُمْ م عصوتي واوا عن لم رده قالة 
وَوَلَذهُ إلا حَسَارَا) 
صحاب الرئاسة والأموال على أمل الحصول على 
شيءِ من آموالهم» وفې قوله تعالی حكاية عن . 
فرعون: (وتادڌی فز ون في قؤمه قال يا قوم الَبْسَ 
لي ملك مِطرَ وَهَذه الأنهار تجري. من تَڪُتِي أا 
تنْصرُونَ إشارة -على ما آ إلى إغراء فرعون 
للجمهور بما يملكه من مال وأسباب الحياة الماديةء 
وأنه يعطيها من يوافقه على باطله» أو يهئ له 
قرصة الاستفادة منهاء ۽ وقي السيرة النبوية أن 
ا قریش عرضوا علی رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- المال الكثير يعطونه له إذا ترك دعوته» 
مما يدل على أن "الملا" ' يغرون الناس بالمال إعطاءًَ 
أو منعّا لصدّهم عن الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى. 
1- ثالثًّا: الشبهات. الملا لا يكتفي بالقوة والبطش 
والتخويف لصدٌ الجمهور عن دعوة الحق» وإنما يسلك 
معهم سبيل الشبهات. وهذه الشبهات أنواع كثيرة» 
منها: رمي الداعي إلى الله بالجنون والضلال 
والسفاهة» وقد ذکرنا بع إلآيات الكريمة عن قوم 
نوح وهود ومنها: قال الْحَلاً من قَوهه إِنّا لَتَرَاكَ في 
صَلالِ مُبِينٍ) » وعن هود: قال المَلاً الذِينَ كَهَرُوا 


مِنْ قؤمه إِنّا لَتَرَاك في سَقاهة وإنَّا لَتَظَتّكَ مِنَ 

الكاذيين) »> ومن شبهاتهم قولهم: إن الرسول بشر, 
وما في زعمهم ان يکون الرسول من 

قال المَلَاُ الذِينَ كَفَروا مِنْ فَؤْمه ما تَرَاك إلا بَسَرًا 
مثلَتا 4 ؛ ومن شبهاتهم أن الملا قي PETE‏ دعوه 
الحق بریدون حمابة عقبدة الناس ومصالحهم ودقع 
الفساد عنهم» قال تعالى عن مثل هذه الشبهة 
القديمة في الملاًء إلمتجدّدة في كل زمان: <وقال 
e‏ ڌَرُوني اقل فل مُوسّی وَلْيَذْعٌ رَه اني أَحَاف أن 
يبدل دكم أو أن في الأرض الفَسَاد) 1ء ومثل 
هذا کان قول aT‏ الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بريد اقساد عقيدتهم. و تفي 
آلهتهم» ولهذا فهم يقاومونه. 
ومن شبهاتهم: أن لهم الأموال الكثيرة والجاه 
والسلطان» > وان هذا دلیل على أحقيتهم وصلاحهم» 
ولهذا فهم خير من الداعي ولو کان رسولاء قال 
تعالى: (وتادى فِرَعَون 


1 خورة الەوغى: الآية 26. 
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في قَؤمه قال تَا قم اس لِي مُلْكُ مضر وَهَذِهِ _ 
الأنهارُ تجُرِي مِنْ تڂْتِي أَلا ثبْصِرُونَ. ام اتا خير من 
هَڌا الذي هُوَ مَهِينُ ولا يَڱَاد بُيينُ) » ففرعون يعتز 
بملکه وسلطانه وثراه ومنعته» ويوهم الجمهور ته 
وهذه منزلته أحق بالحق من موسی الذي ليس عنده 
شيء مما عند فرعون» الذي لا يکاد ب عن 
TEE NEE‏ وقال تعالی: } وَمَا أوْسَلتَا فِي فَرْيَةَ 
من تَذِ ير إلا قال 2 مُنرَفَوهَا إا با أو ا به کَافِرُونَ؛ 
وَقَالُوا تكن كن أَمْوَالا وَأوْلَادً] وا كق با بن): 
فهم يیستدلون بما أعطاهم الله من أموال وأولاد 
على صلاحهم O E I E‏ وجهلوا سنة الله 
وي اء والمنع» قالله تعالی يعطي المال لمن 
الشخص ورضی الله عنه. وهذه الشبهات على 

بطلانها فإتّها تؤثر في الجمهور؛ لأن من يسمع 
يضل؛ ولأن الملا يلقيها بأسلوب ناعم مزخرف ليزيد 


من تضليله وإغرائه للجمهور بالمالء وإخافته لهم 
بالقوة. والإنسان يحب الحياة والتمتع فيهاء ویخاف 
الأذى والحرمان» فتتجمّع الشبهات مع هذه الغرائز 
الإنسانية فيقع التأثير في أكثر الجمهورء ولا ينجو 
منها إلا القليل منهم» ومع هذا يبقى أكثر آتباع 
الرسل الكرام من الجمهور لا من الملا 
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المبحت التالتث: المنافقون 
تعريف المنافق: 
612- - المنافق في الاصطلاح الشرعي: هو الذي 

ما يىطنه ویخفيیه» فان کان الذي بخفبه 
التكذيت تاضول الإيمان فهو المنافق الخالص»ء وحكمه 
في الآخرة حكم الكافرء وقد يزيد عليه في العذاب 
لخداعه المؤمنين بما يظهره لهم من اتلام قال 
تعالی: }إن المْتَافقينَ في الد زك الأسشفل مِنَ 
الثار4 » وإن كان الذي يخفيه غير الكفر الل وکتابه 
ورسوله» إنما هو شيء من المعصية لله» فهو الذي 
فيه ا و اکتز مو شعب النفاق» والذي نريد أن 
نتكلم عنه في هذا البحث هو المنافق الخالص الذي 
ي کفره وتكذيبة ت ولکتابه ورواو وت هذا 
ويعتبر المسلم, فقد کی فيه من صفات المنافقين 
وهو ا بشعر. ؛ ولأنه من الجائز أن بجتمع مع الإسلام 
عض شعب النفاق. 
3- عندما تنتصر الدعوة ¿ إلى الله في المجتمع 
الكافر وتعلو كلمة الله ويدخل الناس في دين الله 
أفواجًاء وتستاضل قوة الكفرء ۽ ويذهب سلطان 
الكافرين» وتكون القوة والمنعة للمسلمين» عند ذاك 
يمكن ان يوجد المنافقون الذين لم يؤمنوا مع 
المؤمنين» ولم يبقوا على كفرهم ا معروفين 
مع الكافرين»ء خوقًا من سطوة المسلمين»ء فيبطنوا 
الكفر ويظهروا الإسلام. وعلى هذا فالنفاق لا يوجد 
إذا كانت الغلبة والسطوة والسلطة للكفار؛ لأنه 
خوف في هذه الحالة من إظهار الكفر والتمرّد على 
الإسلام» 
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ولهذا لم يكن أحد من المسلمين منافقًا في مكة قبل 
الهجرة إلى المدينة؛ لأنٌَ المسلمين كانوا قلة 
مستضعفين لا حول لهم ولا قوة ولا سلطان» وإنما 
السلطان لكفار قريش» ولكن بعد ان هاجر النبي - 
صلى الله عليه وسلم- والمسلمون إلى المدينة» 
وصار للمسلمين قوة وسلطان» وانتشر الإسلام قي 
المدينة» ظهر فاق والمنافقونء 

أساس النفاق 

Lt -َ4‏ النفاق الكفر والجبنء أا الكفر فهو 
ما يبطنه المنافقء واا الجبن فهو الذي يجعل 
المنافق يظهر خلاف ما يبطنه من الكفرء ولهذا لا 
يكون المنافق إلا جباتا خوّارّا ضعيف القلب» يحسن 
الكيد والمواربة والعمل في الظلامء وإذا لقي 
المؤمنين اد لهم نفسه كأنّه مؤمن ودا لوا , 
الذينَ آَمَنُو | قالوا امنا وإِدَاٍ حَلوا إلى شَيَاطينِهم الوا 
إا مَعَكُمْ إِنمَا تَحْنْ مُسْتَهُزِتّونَ) » فهم لجبنهم 
يقولون: [ننا مؤمنون» وإذا خلوا إلى قرنائهم من 
المنافقين والكاذبين قالوا: نحن نستهزئ بالمؤمنين 
بقولنا لهم: إِنَنَّا مؤمنون. 

المنافق أسواً من الكافر: 

5- والمنافق اضر واسږا من الكافر“ لأنه ساواه 
في الكفر. وامتاز عليه بالخداع والتضليل وإمكان 
تسلله في صفوف المسلمین» فیكون إيذاؤه شديدًاء 
والحذر منه قليلاء بخلاف الكافر الذي لا يحصل فيه 
الاشتباه» ولا يمکن أن بخدع المسلمين بحقیقته 
اهر 

616- وا1 کان النفاق يقوم على الكفر الباطنء 
والأصل خفاء ما في القلوب. فإِنٌَ السبيل إلى 
معرفة المنافق هو ظهور علامات النفاق عليهء فإذا 
ظهرت هذه العلامات حذره المسلمون وتوقوا شره» 
سواء أكان من المنافقين الخالصين» أي: الذين 
بخفون تکذیب الله ورسوله» أو کان من الذين عندهم 
أصل التصديق بالله ورسوله» ولكن شاب تصديقه 
بعص کک النقاقء واتّصَف بحص ا 


عومل معاملة المنافقين بقدر ما ظهر فيه من 
صفاتهم» سواء أكان عګنده أصل الإيمان بالله 
ورسوله» او لم يکن عنده الأصل. 
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رسوله» لا ما Awl‏ علبه النا هه قق بعتبرون 
بعض هذه العلامات من لوازم المجاملة» آ من حسن 
الآداب والاأخلاق. وکل هذه التبريرات لصفات النفاق 
والمنافقين لا تغير من الحقيقة شيتًا؛ لان العبرة 
بالمسمَيَّات لا بالأسماء, فان حقيقة الشيء التي 
تىقى هي هي وإن ع الناس اسم هذا الشيءء فما فما 
هي علامات المنافق وصفاته؟ 
618- - أولا: : مرضي القلب. قال تعالى: في فُلُوبِهِمْ 
رض قَرَادهُمْ الله مَرَصًا وَلَهُْ عَدَابٌ اليم ما کانّو! 
القلب فيختل إدراك صاحبه وارادته» حتی لا یری 
الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه» وتختل إرادته 
بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضال. 
ومريض القلب يؤذيه ما لا يؤذي صحيح القلى؛ ,فأدنی 
شيء يثیړ شهوتهء قال تعالی: قلا تَحْصَعْنَ بالْقَوْلِ 
َيَطمَحَ الذي في فَلبه مَرَّض) » فالخضوع بالفول 
يثير شهوة صاحب القلب الفاسد المريضء» بينما 
صاحب القلب الصحيح لو تعرَّضت له امرأة لم بلتفت 
إليهاء وقصة يوسف -عليه السلام- معروفقة» وكذلك 
الحال في الشبهات, فأدنى شبهة تثير الشكوك في 
صاحب القلب المريض» وأدنى فتنة تزلزل قدميه 
وترده_ على عقبیه؛ قال تعالی: ولِيَجَعَل ما بلقي 
السْيْطَانُ فِْتَةَ لِلْذِينَ في فُلَوبِهِمْ مَرَض..) » 
والمنافق له النصيب الأكبر من مرض القلب إذا كان 
منافقًا خالصًاء وله نصيب غير قليل إذا کان عنده 
أصل الإيمان ولكبّه ميَّصفٌُ بصفات أهل النفاق۔ 
9- ثانبًَا: الإفساد في الأرص» قال تعالى: (وَإِدَا 
قِيلَ لَهُمْ لا تفسِوا فِي الأرض قالوا إِنَمَا تحن ˆ 
مُصلِحُونَ, ألا إِنَهْمْ م هُمُ المُفسڈون وَلكن ل 
يَشَْعُرُونَ) » فهم يفسدون ولا يشعرون أنهم 


مفسدون» بل ویحسبون أنفسهم من المصلحين» 
والفساد هو الكفر قولا وعملاء و المعصية والأمر 
بها؛ لأنٌ من عصي الله في الأرض أو أمر بالمعصية 
ققد أفسد قي الأرض؛ لان صلاح الأرض بالطاعة 
وفسادها بالمعصية» وفساد المنافقين كفرهم 
وشگهم وتکذیبهم ومخادعتهم الله ورسوله 
والمؤمنين» وموالاتهم لأعداء الڏين» ومحاربتهم 
لاولياء الله والداعين إليه» إلى غير ذلك مما بتبیز» من 


تهم. 
0- ثالنّا: رميهم المؤمنين بالسّقّه» قال تعالى: 
ودا قِيل لَهُمْ آمِنُوا كما 


(1/398) 


آمَنَ التَاسڻ قَالُوا أَنْوْمِنْ كَمَا آمَنَ الشَُهاء آلا إِنَهُمْ 

هُمْ الشقَهَاءُ ولكن لا تَعْلَمُونَ) . والسفيه هو الجاهل, 
الصعيف الرأيء القليل المعرفة بمواضع المصالح 
والمضا1,ء ولكن الحقيقة كما أخبر الله تعالى أنّهم 
هم السفهاء» فالسفاهة محصورة فيهم وبأمثالهم 

من الكفرة» ولكن من تمام جهلهم أنّهم لا يعرفون ما 
فيهم من الضلالة والجهالة. 
1- رابعًا: اللدد في الخصومة والعزة بالإثم» قال 
تعالى: ومن الاس مَنْ بُعْجِبْكَ فَوْلَُة في الْحَيَاة 
الذنْيَا و سهد الل على َا فِي قَليهِ وهو الد الخِصَام, 
وإذا MR‏ سَعَى في الأزض لِيْفسد فِيها ويهلك 
الْجَرت والتَسل واللة لا يحت اقساد وَإِدَا قبل لَه اتف 
الل أَحَدَنة العِرَةُ بالإئم فَحَسْبُة جَهَنَمُ وَليٽس المهاد 
2 فالمنافق ياتي بالقول الد ا و 
لسانه به ويظهر الإسلام» وينشهد الله والمؤمنين أن 
الذي في قلبه موافق للسانه وهو أل الخصامء أي: 
أعوح قي خصامه» ووحجه هذا العوح انه یکذب ویزور 
عن الحق ويفتري ويفجرء كما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "ية 
المنافق ثلات: إذا حدث کذب» وإذا عاهد غدره وإذا 
خاصم فجر"» وهو مع هذا يقصد الفساد في الأرض. 
فليس له هِيَّة إلا في الفساد في الأرض وإهلاك ما 
ينفع الناس من حرن ونسل» وإذا قيیل له: انق الله 
واترك ما أنت قبه من قول فاجر وسعي فاسد 


وارجع الى الحق» امتنع وأبی وأخذته الحمية ا 
2- خامسًا: موالاة الكافرين_ والتربّص با امنتی: 
قال تعالی: تشر الْمُتَافقين يان لَهُمْ عَدَابًا الِيَاء 
الذِينَ يَتّخڏونَ الكَافِرينَ أوْليَاءَ من دون المُوْمِنين , 
أَيَبْتَعُونَ عندَهم العرَة قَإن الْعرَة لله جَميعًاء و قد ل 
عَلَبْكَمْ في الكِتَاب أن إا سَمِعْتُمْ آَيَانتِ الله بَكقَر بها 
ويشتهرا يها فلا تفُغُڏوا مَعَهَُ ّى يَخُوصُوا في 
حَديتِ عَيْره إَِكَمْ إذَا مِتَلهُمْ إن اللّة حَامِعُ المُتَافِقِينَ 
والگافرين في جهنم جميعار الَذِينَ يَتَرَبْصُونَ بكم 
کان لكم فَتَځ هن الله فالو! الغ تكن كغ وان کان 
للكافرين تَصِيب فالوا الم تستخوذ عليكم وَتمت 

مِنَ الْمُوْمِنيِينَ الله يَحْكُم َي تكم بو َوْمَ الْقيَامَة وَلَنْ 
تَحْعَل الل للكافرين على الْمُؤْمنين سَبيلا) 3. 
المنافق يوالي الكافرينء أي: ينصرهم 


2 سورة ا i‏ 204 -206. 


3 سورة النساء» الآيات: 7 138 140. 
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ویودهم» ويقول إذا خلا بهم: : ني معکم» »۽ فهو في 
ينتظرون زوال دولة المسلمين وظهور الكفار عليهم 
وذهاب دىنهم » فإن کان للمسلمين تنصر وغلبة قال 
لهم المنافقون: ألم نكن معكم»ء وإن كان للكفرين 
غلبة على المسلمين قالوا لهم : ألم نساعدكم فى 
الان هاا افون تفا فون الكقار والم ا 
وإن کان ودهم وميلهم مع ولكن لا يريدون 
رھم لاه ولا یل ما يتحملون من جهد 
قي محاربة | 
3- سادسا: الخداع والرياء والتكاشل عن أداء , 
العبادات» قال تعالى: إن المْتَافقينَ بُخَادِعَِونَ اللة 
وَهُو حَادعُهُم وإدا فَامُوا إلى الكلاة قامُوا كُسَالّی 
تُرَاءُونَ الاس وَلا يَڏكُرُونَ اللَة إلا قَلِيلاء مُڌِڏپينَ بَيْنَ 
َلك لا إلى مَؤلاءِ وَلا إلى هَولاءِ و وَمَنْ يُصلِل الله فَلَنْ 
تجد لَه سبيلا) 1» من صفات المنافقين الخداعء 


يخادعون الله ویخادعون الناس» اما وجه مخادعتهم 
الله تعالى فهو اعتقادهم أن أمرهم كما راج بين 
الناس وجرت عليهم أحكام الإسلام قي الظاهرء 
وخفت حقيقتهم على الناسء فكذلك يظنون يكون 
حکمهم عند الله بوم القيامة» قيبروح أمرهم ویخفی 
عند الله كما راج وخفي على الناسء وهذا محض 
الجهل؛ لأنَ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السمائ ومن صفاتهم: تثاقلهم عن العبادات» 
يحبونها ولا يريدونهاء وانما بفعلونها علي وجه الرياء 
للناس» ولهذا فهم لا يذكرون الله إلا قليلا. جاء في 
الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: 
"تلك صلاة المنافقينء تلك صلاة المنافق, تلك صلاة 
المثاقن: يجلسى برقب الشمس حثى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقر أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا". 

تافقو متحبّرون, فلا هم مع المؤمنين ظاهرا 
وباطتَاء ولا مع الكافره 
4- سابعًا: إلتحاكم الى الطاغوتء قال تچعالی: 
ألم تر إلى الَذِينَ َرْعُمُون أنَهُمْ آمَنُوا بِمَا نز إِلَيْكَ 
وما اتزل مِنْ ج قَبلك : يدوږ, أن يَتَحَاكَمُواٍ إلى : 
الطاعُوتِ وقد امزوا ا أن يَكَفُرُوا به وبريدٌ د الشَبْطانُ أن 
يچْلهَُم صَلالا بَعِيدَاء وَإِدَا قيل لَهُمْ تَعَالَوا إلى ما اذ نرڙل 


الله إلى الرَسُول رابت الْمُتَافِقينَ يَضُدُونَ عَنْكَ 
1 سورة النساءء الآية: 142. 


بأل 
ا عدا الكنات الس ا الله تعالى بالبراءة 


منه»: ویرید الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًا قي 
دفعهم إلى التحاكم إلى ما عدا الكتاب 
وتمرٌدهم على أوامر الله» ثم جاءوا إلى APF‏ الله - 
صلى الله عله وسلم- يجاقون الله اهم ما قضذوا 
بالتحاكم إلى الطاغوت إلا الإحسان والتوفيق. إلا 
الاصلاح والخير ومصانعة أهل الباطل. إن أولئك 
المنحرفين عن دين الله وعن شريعته يعلم الله ما 


بهم غ رادع لهم. 
5- ثامتًا: الإفساد بين المؤمنين, قال تعالى: الَو 
حَرَجُوا فِيكُمْ مَا رَاذُوكُم إلا حَبَالَا وَلأَوْصَعُوا خِلَالَكُمْ 
يَبْغُونَكمْ الْفتَة وفيكم سَيَاغُونَ ج لم واللة عَلبث 
بالطالسن) 2 حرص المتاكقون على إا 
آلمسلمين وتفريق صفوفهم وإشغالهم فيما بينهم. 
وهذه الآية الكريمة تبينْ هذه المعاني وغیرھاء وقد 
بجحزن المسلمون على عدم النظام بعض الناس 
إليهم» وعدم العمل معهم» ظنًا منهم أنّهم منهم 
وأنهم ينفعونهم إذا خرجوا معهم» ولكنٌ الله يعلم 
عبر دل بعلم اهم لو خر جوا المسلضن ندا 
زادوهم إلا خبالًاء أي: فسادًا بالتميمةء وإيقاع 
الاختلاف بين المسلمينء وبتٌ الأراجيف, ولأوضعوا 
خلال المسلمين, أي: لأسرعوا فيما بينهم بالنميمة 


حالهم» فیؤدۍى ذلك إلى وقوع الشر بين المؤمنين3. 


1 سورة النساء. الآيتان: 59 60. 
2 سورة التوبةء الآية 74. 
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6- تاسعًا: إلكذب والخوف وكره المسلمين» قال 
تعالى: † وَتَْلِفُون يالله إنَهُعْ لمك وما هغ منك 


وَلكِنهُم قوم يَفَرَقونَ» لو يَجڏُونَ 


مُدحَلا لوَلؤا إليِه وَهُمُ يَجُمَخُونَ) 1 فمن صفات 
المنافقين الكذب والحلف عليه» جاء في الحديث: 
"آية المنافق ثلاث: إذا حذث كذب» وإذا وعد أخلف, 
وإذا ائئمن خان" 4 وقي رواية: "واذا ا فجر"'» 
بالله أبّهم من المسلمين» والحقيقة خلاف ذلك. 
ولكتّهم قوم يفرقون,» أي: يخافونء فالدافع لهم 
على الكذب هم يخافون ن ینکشف کفرهم» 


مر 
فِي الصّدَقَاتِ فان أغطوا ا رَصُوا وَإِنْ لم طا 
منْهًا إذا هم طون 2 من صفات المناو 
الطعن في أهل الحق وفی أعمالهم الحَفّة العادلة؛ 
لان المنافقين ل بجبون الحق والعدل» ورضاهم 
وسخطهم لأنفسهم. فان أعطوا شا مما بریدون 
رضواء وإن لم يعطوا سخطوا أو غضبواء ورموا اهل 
الحق بالظلم والحيف» وهذا كان ديدنهم مع رسول 
الله -صلی الله عليه وسلم» وهذا ما تخبرنا به هذه 
الآية الكريمة» فقد كان من المنافقين من يلمزء أي: 
یعیب رسول الله -صلی الله عليه وسلم. لمء ويطعن 
عليه في قسم الصدقات. أي: الزكاة على 
المستحقين, فإذا أعطوا منها رضوا وسكتواء وإن لم 
وا متها عضرا وسشخطواء وهذا ed‏ المنافقين 
في كل زمان» يرضون على الشخص إذا أعطاهم ما 
باقلون» ونش طون :غلتة ذا لے تخطچه ما يأملون,ء 
وهم في رضاهم وسخطهم ينظرون إلى أنفسهم ولا 
ينظرون إلى الحق والعدل. 
8- حادي عشر: الأمر با والنهي عن 
المعروف., قال ا : [الْمُبَافقون وَالفْتَافِقَاث 
بَعْصْهُمُ مِنْ بَعْض يا مُرُونَ بالْمُنْگَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 


1 سورة التوبةء الآيتان: 56 57. 
2 سورة التوبةء الآية 58. 
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oۓګ24_-‎ 


الْمَغْرُوفِ وَيَفْيصُونَ ايد وا الله و2 أن 
الْمُتَافِقينَ هم ET ET‏ 1؛ ومن صفات المنافقين 
أنّهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف؛ لأن 
نفوسهم المريضة لم تعد ترغب في رؤية الخير يعمله 
الناس» فهم يحبون أن يشيع الشر والمنكو بين 
الناس» فهذا هو الذي تهواه نفو سهم» ويشفي 
حقدهم وغيظهم على اهل الحق» وحتی يتساووا مع 
الناس في فعل القبائحء ومع هذه الصفة الخبيثة ر 
ينفقون فيما يحبه الله» فهم بخلاء في الإنفاق وفي 
فعل الخير» وفي الأمر به والدلالة عليه. 

9- ثاني عشر: الغدر وعدم الوفاء بالعهد. قال 
تعالى: [وَمِنْهُمُ مَنْ عَاهَد الله لَيْنْ آتاتا مِنْ فَصْلِه 
لَنَصَدَقَرّ وَلٽکوتن من الصَالِجِينَء فَلَمًا آَتَاهُم من 


فِي فلويهمْ إلى بَوْم يَلقَوْتَة يِمَا أخلَفوا اللة ما 
وَعَدَوه وبا کانوا يَكذِبُونَ) 2 من صفات المنافقين, 
الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهد. حتى مع الله -جلّ 
جلاله» بخلاف المؤّمنء فإِنَ الكلمة تلزمهء فلا يغدر 
ولا يخون»ء ويفي بعهده مع الناس ومع الله تعالى,؛ 
الله عهده ومیثاقه لكر أغناه من فضله لبصدقن مر 
ماله» وليكوتَنَّ من الصالحينء فما وفى بما قال Js‏ 
صدق فيما اعى, فأعقبهم هذا الصنيع نفاقًا سكن 
وثبت في قلوبهم إلى يوم يلقون الله -عز وجل- يوم 
القيامة3. 


0- ثالث عشر: يعيبون المؤمنين ویسچخرون ,منهم» 
ولا ير ضيهم متهم شي»ء» قال تعالی: [الذينَ لون 
المُطْوَعِينَ من الْمُوْمِنِينَ في الصَدَقاتِ وَالذِينَ ا 
يَجدڏّونَ إلا جُهَدَهُمْ ساون و تح الل وة هه 
وَلْهُمْ عاب اليما 4. 

فيهم» ولا ر يرضيهم منهم شي» فان تصدّق 
ات RYT‏ بالمال الكثير قالوا عنه: هذا مراء» وان 
تصدّق بالقليل لأنه لا يجد أكثر منه» قالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذاء ومع عيبهم هذا يسخرون من 
المؤمنين ويستهزءون بهم» ويضحكون منهم. 


1 سورة التوبةء الآية: 67. 

2 سورة التوبةء اللآيات: 75 77. 
ص210. 

4 سورة التوبةء الآية: 79. 
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قرح المحلغون : بمَفعَدِهم لاف رول | الله وروا 
ان بُجَاهڏوا يأموالهمْ وَانفُسِهمْ في في سَبيل الله وَقَالوا 
لا تنهڙوا في ار فل تاڙ جهنم اشۀ حرا و انوا 

ے9 و ن 1. 

من صفات المنافق عدم المعرفة وعدم الفقه» فهو 
يترك الإيمان بالله» ويفرح بقعوده عن الجهاد في 
سبیله» ويوصي غیره من المنافقين بعدم الجهاد لہا 
فبه من المشفة کر و سی هذا الفافقى أن نار 
بنحبه 

فول ظاھ روغ قال E‏ ولوين ادوا 
مَسْجڌا ضِرَارا وَكُفرَا وَتَفرِيقا بين المُوْهِنِينَ ولزصاةا 
لمن حَارَبَ اللةوَرَسُولة مِنْ فل وَلَيَحْلِفنَ فن ان ارڈ 

إا الحسشتّى وَاللة يَسَهَدٌ PE‏ لَکَاذبُون. ا ف 
لَمَسْجد أسّسَ على اْو مِنْ وَل يوم أَحَو أن 
تقوم فيه فيه رِجَال ب يُڃٿونَ ان تَتطهُرُوا واللۀ يحب ِ 
في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم» فقد بنوا 
مسجدا ضرارَا لمسجد قباء» أي: ضررًا لأهل مسجد 
قباء وهم المؤمنونء وكفرًا بالنبي -صلى الله عليه 
وسلمء وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله. أي: انتظارًا 
وتز ةا لمن خارت الله ورشولة من فيل ناء مسح 
الضرار» وهذا هو مقصودهم من بناء المسجد وإن 
حلفوا كاذبين أبّهم إِبّمَا أرادو! ببنائه الحسنى, آي: 
الخير والرفق بالمسلمين؛ ليصلي فيه ذو العلة 
والحاجة» والله يشهد أنهم لكاذبون فيما بحلفون 


ن 


وجلّ- أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يهدمه ولا 
يصلي قبه» وان مسجد قباء الذي شس لى التقوى 
وطلب رضاء الله هو الذي يستحق أن يصلى فيه 
TET‏ ویجتمعوںن و على الخير» "وهذا المسجد 
ما یزال يتخذ قي صور شتی تلائم ارتقاء الوسائل 
الخبيثة التي يتخذها أعداء هذا الدين. تتخذ في صورة 
نشاط ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الإسلام اة 
تشویهه وتمويهه وتمییعه. 
لتختفي وراءها وهي ترمي هذا الدين” وة في 
صورة تشکیلات وتنظيمات وکتب وبحوتٽت تتحدث عن 


1 سورة التوبةء الآية: 81. 
2 سورة التوبةء الآية: 107 108. 
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من أجل مساجد الصُرَار الكثيرة هذه جام کيا 
وانزال اللافتات الخادعة عنهاء وبيان ed‏ للناس 
وما تخفبه وراءها. ولا أسوة في كشف مسجد 


الضرار على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسا 1 


1 في ظلال القرآن ج11 ص35 36. 
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العصاة 


3 ر يد بالعصاة كصنفٍِ من أصناف الناس مَنْ كان 
7 الأيمان وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إل 
الله وان محمدًا رسول الله» ولكتّهم لا يقومون 
بحقوق هذه الشهادة» قهم يخالفون بعض اوامر 
الشرع ويرتكبون بعض نواهيه» ومنهم المكثْر من 
المعاصي» ومنهم المقل»ء ومنهم بين ذلك على 
درجات كثيرة جذًا ومتنوعة جذدًاء لا يبحصيها إلا الله 


تعالی. 

المسلم غير معصوم من المعصية: 

634- والمسلم غير معصوم من المعصية» جاء قي 
الحديث: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون" 4 وتعليل ذلك أن نفس الإنسان قابلة 
لارتكاب المعصية كما هي قابلة لفعل الطاعةء 
والمطلوب من المسلم أن يحرصٍ على طاعة الله 
وعدم معصیته» قال تعالی: (وَتفْسِ وا بتَواھاء_ 
فَألْهَمَها فُجُورَهَا وَتَفُوَاھَاء قد د أفَلَح مَنْ رَکاھاء وقد 
خاب مَ شاا 4 وإذا وقع في معصية فعليه أن 
تشارع الى النوية: وقلح قن محضيثة وتنيب الى 
أسياب العصيان: 

5- وقد يرد إلى الذهن هذا السؤال: لماذ يعصي 
المسلم أوامر الشرع الإسلامي وهو مؤمن بالله 
وبرسوله وباليوم الآخر» ومؤمن بأن معصية 
جل جلاله- تؤدي إلى سخطه وعذابه؟ والجواب على 
ذلك: إن الإيمان قد يضعف في قلب 
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المسلم فتغلىه شهوته؛ ويقبل إغراء الشيطان 
فيرتكب المعصية؛ لان العقاب على الذنوب شيء 
موعګود به قي الآخرة» ولذائذ الدنيا المحرّمة شي>ء 
خاطر د والنفس مجولة على التأتوٍ بالحاضو لا 
بالغائب» وإن کانت عاقىة الحا ضر مَرُة وعاقبة الغائب 
حلوة» ولا يمنعها من هذا التأثير بر آلا الإيمان القوي 
المنير الذي يجعل الغائب كالحاضرء فيكون التأثر به لا 
بالحاضر المحسوس فعلًَاء قال تعالى: بَلٌ ثُؤْثِْرُونَ 
الْحَيَاة ة الدئيا) قالإنسان بطبيعته يؤثر اللذة العاجلة 
جسيمة» ومع ضعف الإيمان یقوی ا الطبع وهذه 
الجبّلة في الإنسان» فيستسهل ارتكاب المخالفة 
ابتغاء اللذة العاجلةء أو دفع المشقة العاجلة لا سيما 
مع أمل البقاء والتوبة في المستقبل وتسكين 
النفس بأمل عفو الله تعالى. 

جهل العاصي: 

6- العاصي جاهل قطعًاء فلولا جهله لما عصى الله 


تعالی» قال ربنا -جل جلاله: [إِتَمَا النَوْبَهُ عَلَّى الله 
للذ بنَ يَغْمَلونَ السّوءَ بجَهالَةٍ َم يَيُوبُونَ مِنْ قريب 
اوليك ينوب ب الله عَلَبْهمْ وَكَانَ الله عَليمَا حَكيمًا] 1« 
قال مجلهد وغير واحد من أهل العلم: كل من عصى 
الله خطأً أو عمدّا فهو جاهل حتى ينزع من الذنب. 
وقال قتادة عن أبي العالية: أنه كان يحدّث أن 
اصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- کانوا 
بقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة. وعن مجاهد 
أيصًا قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين 
عمله. وعن ابن عباس: من جهالته عمل السواء2. 
ووجه جهل العاصي أنه يجهل قدر ربه» وما یجب له 
من طاعة لحق ربوبيته وألوهيته وعظمته وکمال 
إنعامه علی عبده» وكمال فقر العبد له» وعدم خفاء 
شيء على الله تعالى مما عمل الخلق» وأنهم 
مجزيون على أعمالهم» ومن جهل العاصي جهله 
بضزر الذنوت: وكان بيغي أن تقر متها اشد من 
نفرته من الحيات والعقارب» ولا يلامسها ولا يضعها 
على جسمه»ء ولك | لعاصي من جهله يقبل عليها 
ويباشرهاء ومن جهله أن يؤثر العاجلة على الآخرةء 
وما نسبة العاجلة وما فيها من لذائذ إلى نعيم الآخرة 
إلا كنسبة ما يعلق بالأصبع إذا غمستها في البحر إلى 
مائه» ومن جهله التسويف وطول الأمل وتأجيل 
التوبة» ولم يعلم أن الموت آقرب إلى الإنسان من 
شراك نعله» وأنه لا 


1 سورة النساء. الآية: 17. 
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يستأذنه إذا حان الأجل» ومن جهله أنه یتعب کثيرًاء 
ويترك لذائذ كثيرة في سبيل ظفره بربح آجل في 
الدنياء ولو عقل لفعل للآآخرة ما يفعله لنوال هذا 
الربح. 1 تری الطالب یحبس نفسه في بیته يقرا 
ويدرس أيامًا وأسابيع لينجح في الامتحان»ء وإن فاتته 
بعض اللذات. والتاجر يركب الأخطار ويفارق أهله 
ويقطع الفيافي والقفار ليربح شينًا من المالء 
فلماذا لا يعمل للآخرة كما يعمل في هذه الأحوال» ثم 


الينن مى جول الفاضى ا ]دا تمع قول طيتب 
یخبره أنه إذا شرب كذاً أو أكل كذا مات. أو كان على 
خطر شديد» فإنه تيع نصيحة الطبيب»ء ويفطم نفسه 
مها نها عة مع أن قول الطيبب بحتمل الخظا. 
ها ها احا به الرسول «صلن الله عاية وسا 
من وعید الله وعذابه لمن تخطى حدوده هو خبر 
صدق ويقين قطعًاء فلماذا لا يأخذ بقول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- ويأخذ بقول الطبيب» لولا 
جهله وجهالته؟ ومن جهل العاصي اتکاله على عفو 


و ر 
وجل ان لا قبل منھے ان الاج E‏ 
بالأسباب وانتظر رحمة العليم العأام. کالذي يحرث 
الأرض ويلقي البذر ويقوم بالسقي ويتعَهَّد الزرع. 
ويرجوا آن يحفظ الله زرعه ويجتبه الأفات. اعا 
الأحمق المغرور فهو الذي يترك أرضه تملأها 
الأشواك والأدغال. ولا يلقي فيها بذرّاء وىرجو أن 
الله له. 
الوكابة خن المخاصي : 
7 العلاج من ارتكاب المعاصي أو الميل إليهاء وإن 
كنّا قد أشرنا إليه بعض الإشارة» سنتكلم عنه إن شاء 
الله تعالى عند كلامنا عن أساليب الدعوة في الباب 
الرابع ويكفينا هنا أن نقول: إن الوقاية خير العلاج 
كما قالواء وهو يصدق في الوقاية من أمراض البدن 
ومن أمراض القلب» والمعاصي هي سىب مرص 
القلب» ونتائج مرض القلب» فكيف يتقي من 
المعاصي؟ في كل نفس استعداد وقابلية لارتكاب 
المعاصي وَتفس وما سَۇَاهَاء فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَفُوَاهَا) » فالنفس تحمل جراثيم المعاصي» وهذه 
الخراتم تكون مقهورة مغاوبة ما دام القلب كي 
صحة وعافية معمورًا بالإيمان» فإذا ضعف لأ سیب 
کان» ووجدت هذه الجراتيم المناخ الملائم انتعشت 
ونمت وظهرت فعاليتهاء كما يحصل لجراثيم الجسم 
ومن المناخ الملائم لجراثيم المعاصي كل المهيُجَات 
من المرتات والخاموسات والمتسموقات 
والمطعومات. 
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والقراءات. لكل واحد من هذه المهيجات إذا آهاج 
شهوتك دفعك نحو المعصية وأنساك ذكر الله» فمن 


المناخ الملائم لجراثيم المعاصي النساء rT‏ 
العاريات. والغناء الفاحش القبيحء والمخالطات 
المحرّمة» وارتياد محلات أهل الغفلة» وسماع كلام 
أهل الدنياء كل هذا وأمثاله يقوي جرثومة المعصية 
TON N Ba‏ ¿ كانت مقهورة 
مغلوبة» وبالتالي يواقع المعصية وینغمس فيهاء اما 
المناخ الملائم لإضعاف جرثومة المعصية» فهو كل 
شيء يقوي فيه معاني الإيمان. والعلم الحق بالله 
واليوم الآخر» ويبصرك طريیق الآخر . فصحبتك 
للطيبين الغاملنى الإسلام الداع الى اللة صن اكز 
الحصون لنفسك ولإيمانك. الال لعاف ر 
المعصية. وأخيرَاء فان من الوقاية أن لا يستصغر 
الله دنا مهما كان ضغتا: قان الجرهة من 
الحطب تتكون من عيدان. وان لا يعرّْضَ نفسه إلى ما 
بضعف إيمانه ويقوي قبه جرتومة المعصية اعتمادا 
ل 5و تة وعافيتهء فليس من العقل أن يعرْض 
الإنسان نفسه لح ثومة السل» وىغشى محلات 
المسلولين» بحجة أنه قوي صحيح البدن. 

موقف الداعي من العصاة: 

8- الداعي ينظر إلى العصاة نظرة إشفاق ورحمة. 
فهو يراهم كالواقفين على حافّة واد عميق سحيق 
قي ليلة ظلماء» بخاف عليهم من السقوط» ويعمل 
ا ی ا 
الغابة يتجاوز عن تجاوزهم على حقه إن کانت 
معصيتهم في حقه» ولا يعيرهم ولا يشمت بهم» ولا 
يحتقرهم افتخارَّا بنفسه عليهم وإدلالا بطاعته» ولکن 
له أن بستصغر هم هم لمعصيتهم وتجاوزهم حدود الشرع» 
وأن يغضب لهذا التجاوز» قالت عائشة -رضي الله 
عنها: "ما انتقم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن 
تنتهك محارم الله» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لقضيه تى حتى يتقح لله" ومن مكخارة الله التى 
بغضب لها المسلم محاربة العصاة اا ادغو إلى الله 
والصد عن سبیله والحاق الأذى بالدعاة حتی يمتنعوا 
نه القيام بواجب الدعوة» قفي هذه الأحوال ونحوها 
يجوز للداعي أن يسلك مع هؤلاء العصاة ما يكف به 
ضررهم عن الدعوة والدعاة بالقدر الذي يسحه 


الشرع» على أن لا يتجاوز هذا القدرء وأن يتوشّل 
بالأسهل فالأسهل من وسائل کف ضررھهم» مع 
رغبته التامة قي هدايتهم وصلاحهم. 
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الباب الرابع: أساليب الدعوة ووسائلها 
2 


تمهيد: 
639- - الدعوة إلى الله تحتاح إلى علم وكفاءة معبنة 
علي التبليغ والتأثير والاستفادة من الظروف 

والأحوال ومعرفة النفس الإنسانية, أمَّا العلم فقد 
تكلمنا عنه فيما يتّصل بموضوع الدعوة» أي: الإسلام. 
وهنا نتكلم عن العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة 
التبليغ وإزالة العوائق عنه» وهذه هي أساليب الدعوة. 
كما نتكلم عمّا يستعين به الداعي لتبليغ الدعوة من 
أشياء وأمورء وهذه هي وسائل الدعوةء فإذا فقه 
الداعي ذلك كله أمكنه أن يكون على قدر من الكفاءة 
لتبليغ معاني الدعوة إلى الله تعالى» وكل ميَسّر لما 
خلق له» والأمور كله بعد الله. 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مصادر هذه الأساليب والوسائل ومدى 
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الفصل الأول: مصادر أساليب الدعوة ووسائلهاء 
ومدى الحاجة إليها 

تعداد المصادر: 

0- مصادر اساليب الدعوة ووسائلها هي: القرآن 
الكريم» السنة النبوية المطهرة» سبرة السلف 
الصالح» واستنباطات الفقهاءء التجارب»ء ونتکم فیما 
يلي بشيء من الإيجاز عن كل مصدر للتعريف به. 


أولًا: القرآن الكريم 
1- في القرآن الكريم آيات كثيرة تتعلق بأخبار 
الرسل الكرام وما جرى لهم مع اقوامهم. 
وها خاظت الله الى به خاسهح تسدنا مخمةا دصلى 
الله عليه ولم من امور الدعوة إلبة: هده الإآبات 
الكرزيمة شعاد ها صول اسالب الإعوة ووسائلها 
التي يجب أن بفقهها المسلم كما بتفقّه مور الدين 
الأخرى؛ لأنَ الله -جل جلاله- ما قصّها علينا وأخبرنا 
بها الا لنستفيد منهاء ونتزود من معانيها ما يعيننا 
على الدعوة إلى اللهء ونلتزم بنهجهاء, قال ربنا - 
تبارك وتعالى: [وَكَلا تفص عَليبْك مِنْ أَْبَاء الرْسُلِ َا 
تبت به فُوَادك وَجَاءَڭ في هذه الحَق وَمَوْعِظةَ 
وذگرى الاميين) 1« ی و 
بة: "كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل 


1 سورة هود الآية: 120. 
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والخضوفات: ا احتمله الأنبياء التكذيب والأذى. 
وكيف نصر الله حزبه المؤمنين» وخذل أعداءه 
أسوة 
و شك أن المسلمين يقتدون برسولهم -صلى الله 
عليه وسلم» وفيما کان فاا به من سبیرهة 
المرسلين في آمور الدعوة إلى الله خال تعالى: 
َڍيتا بُفترى وَلَكنْ ديق الذي يده r e‏ 
شيٰءِ وَهدّى وَرَحمَةَ رة وم وو 2. ففي 
قصص السابقين من أمم الأرض وما جرى عليهم وما 
جرى لأنبياءهم معهم عبرة وموعظة لأصحاب العقول 
السليمة؛ وخذاية ورحمه للمؤمنين aL‏ ورشوله. 
ويتعظون به؛ لأن الإيمان قد قتح قاو به للحق. 
واأزهف جنه لمواضع الخرَة ومعانى الموعظة. 


وقال تعالى: أَولَيْكَ الَذِينَ هَدى الله قَبِهْدَاهُمُ 
افده 3 قهذه الآية الكريمة تشير إلى لزوم 
الاقتداء نهج رسل الله قي الدعوة إليه. 

ثانيًا: السنة النبوية 

2- وفي السنة النبوية ة أحاديث كثيرة تتعلٌّق بأمور 
الدعوة ووسائلهاء کما أن السيرة النبويق المطهرة» 
وما جری لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
مكة والمدينة» وكيفية معالجته للأحداث والظروف 
التي واجهته» كل ذلك يعطينا مادّة غزيرة جدّا في 
أساليب الدعوة ووسائلها؛ لا لأنّ الرسول الكريم -صلى 
الله عليه وسلم- مَرّ بمختلف الظروف والأحوال التي 
يمكن أن يمر بها الداعي في كل زمان ومكان» فما 
من حالة يكون فيها الداعي. أو أحداث تواجهه. إلا 
ويوجد نفسها أو مثلها أو شبهها أو قريب منها في 
سيرة النبي -صلى الله عليه وسلمء فيستفيد الداعي 
منها الحل الصحيح والموقف السليم الذي يجب أن 
يقفه إذا ما فقه معاني السيرة النبوية» وقد يكون 
من خكحة الله ولطيقف لطف الله أن جعل رسول 


2 سورة ة يوسف» الآية: 111. 
3 سورة الانعام» الآية: 90. 
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الكريم يمر بما مر به من ظروفِ وأحوال» حتى يعرف 
الدعاة المسلمون كيف يتصرٌّفونء وكيف پسلکون 
في أمور الدعوة في مختلف الظروف والأحوال 
اقتداءٌ بسيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

لما أمر الله به رسوله في أمور الدعوة وتبليغ 
الرسالة» وما ألهم رسوله في هذا المجال» فلا يجوز 
للداعي أن يغفل عن سيرة النبي الكريم -صلى الله 
PT‏ 

نالنًا: سيرة السلف الصالح 

3- وفي سيرة سلفنا الصالج من الصحابة الكرام 
والتابعين لهم باحسان» سوابق مهمة قي آمو 

الدعوة بستفيد منها الدعاة إلى الله؛ لأنّ السلف 


الصالح كانوا أعلم عن غيرهم بمراد الشارع وفقه 
ا إلى الله وما زال أهل العلم يستدلون 


رايغا" اسا ات الفقهاء 
4- الفقهاء يعنون باستنباط الأحكام الشرعية 
العلمية من أدلتها الشرعيةء ومن هذه الأحكام ما 
تغل اسر الدعوة إلى الله» مثل أحكام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. والجهاد والحسبة؛ 
وقد اتردوا هده الأحام أبوابّا خاصّة في 
الفقهية» وما E ea‏ من اجتهادات,ٍ قي اذز الدعوة 
ومجالهاء حكمه حكم اجتهاداتهم الأخرى التي يجب 
اتباعها أو بُنْدب؛ لأنٌ الوسائل والأساليب في الدعوة 
من أمور الذين» مثل: مسائل العبادات والمعاملات. 

خامسا: التجارب 
5 التجربة معلم جيد للإنسان» لا سيما لمن يعمل 
مع الناسء وللداعي تجارب كثيرة في مجال الدعوة 
للوسائل فعلًا في ضوء ما فهمه من المصادر 
السابقة؛ لان التنطبيق قد يظهر له وجه خطئه 
فيتجبنّه في المستقبل» وقد يكون التمن غاليّاء ولكن 
ما يتعلمه من التجارب أغلى من الثمن المدفوع إذا 
انتفع من التجارب حقاء وهذا هو المأول من الخأفن: 
فإن المؤمن لا يلدع من جحر مرتين.. و كما ات 

وب 
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الآجرين في مال الوسائل, ل فان الحكمة 
ET‏ بالنهج الضة في الوسائل 
والأساليب: 

6 النهج الصحيح في الوسائل والأساليب هو 
المُْسْتَّقّى من المصادر التي بَيَنّاهاء والاستمساك بهذا 
النهجح ضروري لكل داع ولازم له» وواجب عليه لأنّْ 
الإسلام يقضي به ا على المسلم أن يتمسشّك 
الصحيح يقب من الغابة ويوصّل إلى المطلوب» ثم 


إِنْ المطلوب من الداعي أن يحرص على طاعة الله 
واتباع ج وعدم الوقوع قي الخطاأً وقي 
العصيان» وهذا المطلوب من الداعي إنما يكون 
بالالتزام بالنهج الصحيح الذي جاءت به المصادر. 

فإذا ما قام الداعي بما هو مطلوب منه لم یکن 
مسئولا عن نتبحجة عمله من حبث بلوغ الغابة ْ 
ولإلوصول إلى المراد؛ لأنْ ن الله تعالی يقول: (فاتقوا 


يكن له أن يخرج على التّهج الصحيح بحجة صعوبته أو 
طوله» أو عدم قبول الناس له» أو تعجلا من الداعي 
لبلوغ الغايةء أو انسيافًا منه وراء عاطفة نبيلة دينية 
حسنة» ورغبة صادقة في العمل والجهاد والشهادة 

في سبيل الله؛ لان الخطا لا يصير صوابًَا بالنيات 
الحسنة والعواطف النبيلةء وأ الوصول إلى 
المقصود لا يکون E RPE‏ ما لا يؤدي إليه» وإن 
كان السائر َد حريص علي الوصول» وف للتدليل 
على ما أقول أن أذكر أن أحكام الشريعة ما نزلت 
دفعة واأحدة» وان الدعوة الإسلامية ما سارت وراء 
رغبات المتحمسين وعواطف الصادقين المتعجلين» 
فالقتال ما شرع في مكةء وكان جواب النبي -صلى 
الله عليه وسلم- للمتعجلين: أن اصبروا۔ 

وصلح الحديبية لم تتّسع له صدور كثير من المسلمين 
بالرغم من صدقهم وعمق إيمانهم واستعدادهم 
للقتال وللاستشهاد. ولکن اتسع له صدور رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم؛ لآأن المسألة ليست مسألة 
استعداد للموت. والصدق في هذا الاستعداد. وإتّما 
المسألة هي لزوم السير على النهج الصحيح» فهو 
وحده الموصل إلى المراد وبلوغ الغاية على الوجه 
المطلوب. 

ولهذ نزل القرآن واصمًا ذلك الصلح بالفتح المبين, 
فعلى الداعي ان لا سار 
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بالعواطف والقصود الطيبة والحماس لخدمة الإسلام 
عند تعين الوسيلة والأسلوبء وليدع النظر السديد 


بُعيّن الوسائل والأساليب في ضوء ما جاء في 
المصادر التي ذكرناها. إن الحماس والعاطفة والرغبة 
في العمل يجب أن يوجه ذلك كله لتحقيق وتنفيذ 
الأسلوب الصحيح» والوسيلة الصحيحة بعد تقریرھماء 
لا أن يو جه ذلك للتشكيك قي الأسلوب الصحيح» 
والتجديف بعيدًا عن الوسائل الصحيجةء والجدل 
العقيم. 

نتائج الخروج عن النهج الصحيح: 

7- والخروج عن النهج الصحيح في الأسلوب 
والوسيلة بودي إلى الفشل وعدم بلوغ الغاية» وإن 
ظَ الخارج أنه قارب أن يصلهاء وحتى ولو وصلها 
فعلاء فانه سرعان ما يدفع عنها ويرْمَی بعيدًا عنهاء 
وفضاا عن ذلك فان الخروج عن النهجح الصحيح يودي 
غالبّا إلى لحوق الأذى بالعاملينء وضياع الجهود بلا 

طائل» كالذي يقيم البناء على غير أساس سليمة أو 
بمواد غير صالحة» فإِنٌ بناءه إلى الزوال مع احتمال 
انهدامه على ساکنیه. إن هذه النتائج تقع حتمًا وإن 
كان الداعي حسن النية والقصد؛ لأنٌ النتائج في 
الدنيا تترتب على أسبابها ومقدماتها بغض النظر عن 
ات اضخاۓا. 

وعلى سبيل التمثيل أو التدليل على مإ نقولء إن من 
تهج الدعوة الصحيح حسن الخلق والترفق. فإن عدم 
الداعي ذلك بأن کان فظا غلیظ ا[إقلب, کان ستا 
لانصراف الناس ګنه وإن کان محقا قي دعګوته مخلصًا 
في علمه؛ إذ ليس هو بأحسن حالّا من رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم. الذي خاطبه ربه بقوله: وَل 
كنت فَظا عَلِيظ الَْقَلب لانْفَصّوا من حَولك) ‏ وأخيرًا 
فإِنَّ الخروج على النهج الصحيح قد يكون من 
المعاصي التي يقع فيه الداعي؛ لأنَّ المنهج الصجيح 
في الدعوة من الدين ومخالفة أحكام الدين في أمور 
الدعوة إلى الله معصية يسال عنها المسلم؟ 

صعوبة الالتزام بالنهج الصحيح: 

8- والحقيقة أن الالتزام بالنهج الصحيح ليس 
بالأمر اليسير؛ لأبّه يقتضي أن يحيط الداعي بمعاني 
النهجح الصحيح وحضورها في ذهنه» بحيث تصدر 
افاله بمو جا تسول ويز ت عاب أن بى 5ا 
فهمه من هذه المعاني على الجزئيات التي يباشرها 

: 

و 
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يواجههاء وهي كثيرة جدًا ونصعب عدها وحصرهاء 
وکنيرّا ما تختلط هذه الجزئيات ببعضهاء ٠‏ وتدق الفروق 
فيما بينهاء وكثيرّا ما ينسى الداعي معاني المنهج 
الصحيح»ء وكثيرًا أيصًّا ما يصعب عليه استنباط الحلول 
الجديدة من هذه المعاني الكثيرة؛ إن مَل الداعي في 
هذه الحالة -حالة التطبيق- مَنَل القائد العسكري» فقد 
يستوعب أساليب الحرب والقتال والخطط العسكرية 
وقواعدها استيعابًّا جيدا جدًاء ولکن هذا لا يكفيه عند 
التطبيق؛ إذ لا بد له من كفاءة وقدرة على حسن 
الاستفادة مما تعلمه لوضع الخطة الملائمة والأسلوب 
المج الخال لني واا كي و ها ل 
جنودا Rk‏ ينفُذون lL‏ ا به القائد. اما 
الداغي كهو بواخه اناا جاهلين تر هم فته دن 
عليه نافرين من الحق, مقبلين على الدنياء معادين 
للداعي» أو على الأقل لا يهتمون بما يدعوهم إليه 

من الخير. ولا يخنكون بخاحة البة: أضف إلى ذلك أل 
أحوال الناس وأهواءهم مختلفة متضاربة. وأمراضهم 
كثيرة متنوعة» وکل ذلك يجعل مهمة الداعي في 
تطبيق ما تعلمه صعبة وليست يسيرة. ا 
فان من الممكن تذلیل هذه E‏ جهد الإمكان» 
وهذا lo‏ ننه قي الفقرة التالية 
تيسير الالتزام بالنهج الصحيح: 

الذي يسهل الالتزم بالنهح الصحيح ويعين عليه 

ا منها: 
9- أولا: الفهم الدقيق الجبّد لمعاني النهج الصحيح 
بطول التأمل وتكرار هذه المعاني التي جاءت في 
المصادر التي ذكرناهاء بحيث تصبح كأنها تجري في 
دمه» وحاضرة في ذهنه»ء ولهذا لا يجوز للداعي أن 

من ترداد وإعادة قراءة ما ورد في مصارد 
الدعوة. مع التأمل الطويل عند القراءة. 
ثانيًا: تقوی الله» فان تقوى الله تنؤر قلب المسلم 
وتقوي قبه قوة الإدراك والرؤيةء فيصر الحق 
واضحًاًء وبعرف الوسائل والأساليب الصحيحة 
الفتاسبة لما به بة خن ظزوف وأاخوال واشخاصض, 
والتي تابه برها تة اة الضجع من 
الوسائل والأساليب؛ لأنه لا بكفي -كما قلنا- أن 


يعرف الوسائل والأساليب بصورة عامَة أن بتفصيل» 
لهذا الشخص, أو بالنسبة لهذه الحالة أو الظروف. 
اا اررض مبرراآت ية وسا وة 
تعارض معاني 
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هذه الحالة المعينة أو الظرف المعبّنء فيحتاج الداعي 
إلى el‏ نافذة ر الوسيلة المناسبة؛ أو 
المزج أو الاستنياط ا القبار. فال تعالی: تا أ 
الذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَهُوا الله يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَاتًا وَنُكَفَر 
عَنْكُمْ سَََْاتِكَمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَة دو الْقَضْل العظيم) 
1 وقد جاء في تفسير هذه الآية: "يجعل لكم فرقاتًاء 
أي: فصلا بين الحق والباطلء,فإِنٌّ من اتقى الله 
بفعل أوامره وترك زواجره ؤفق لمعرفة الحق من 
فکان ذلك سیب نصره ونجاته» ومخرحجه من 
مور الدنيء وسعادته يوم القيامة"2ء وقال تعالى: 
E‏ اللة وَبْعَلمُْكَمُ اللَةٌ) قال ابن كثير في 
تفسیره: ویعلمکم الله؛ کقوله تعالی: يا أ الْذِينَ 
آمَنُوا إن توا الله يَجْعَلْ لَكَمْ فُرَقَانًا4 بريد رحمة الله 
نالنّا: الالتجاء الدائم إلى الله تعالىء والانطراج بين 
بدیه» والنوسشل إليه لیعلمه ويفقهمه» لقد کان الإمام 
I OTE‏ الصحراء ويضع خدّه على التراب 
ويقول: "یا معلم إبراهيم علمني' ' یکررها مرارًاء 
ویکرر هذه الحالة مرارّا کما ذکر تلمیذه ابن القيم. 
رابعًا: تطهير قلبه من جراثيم الرياء تطهيرًا كاملا 
بتجريد الإخلاص لله رب العالمين؛ بحيث لا يبقى فيه 
أي تلفت إلى الناس وطلب السمعة عندهم. أو طلب 
مرضاتهم على حساب النهج الصحيح للدعوة. إن 
الداعي قد ينحرف عن النهج الصحيح لہا پسمعه من 
ضجيج الناس ومن صياحهم» أو من رغبة أصحابه في 
التساهل في معاني النهح الصحيحء والذي يعينه على 
الثابت والاستقامة وعدم الخروج على النهج الصحيح 
إخلاصه الكامل التامْ» الذي يجعله لا يلتفت إلى أي 
من دواعي الخروحء 


إن تجريد الإخلاص صعب جدا؛ لأنَّ جراثم الرياء خفية 
ودقيقة قد يحملها الداعي ولا يحس بهاء كما يحمل 
الصحيح جراثيم المرض ولا يحس بهاء ولهذا يمكن أن 
تؤثر قبه أف تضعف مقاومته لدواعي الخروج عن 
النهج الصحيح» والله المستعان. 


1 سورة الأنفال» الآية: 29. 
2 تفسیر ابن کثیر ج2 ص301 302. 
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الفصل الثاني: أساليب الدعوة 
مدخل 


الفصل الثاني: أساليب الدعوة 


تمهيد: 
0- تقوم أساليب الدعوة الناجحة على تشخيص 
الداء في المدعوين ومعرفة الدواءء والتأكيد على 
ذلك» وإزاحة الشبهات التي تمنع المدعوين من رۋؤىة 
الداء والإحساس به» وترغيبهم في استعمال الدواءء 
وترهيبهم من تركه» ثم تعهد المستجيبين منهم 

بالتربية والتعليم؛ لتحصل لهم المناعة ضد دائھم 
القديم» وكل هذا نبينه في المباحث التالية: 
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المبحث الأول: الداء والدواء 
تحديد أصل الداء والدواء: 
1ئ إن طيب الأبدان پإشخّص الداء أولاء ثم يعيّن 
العلاج ثانيًاء وهذا هو الأسلوب الصحيح في المعالج. 
والداعي إلى الله تعالى طبيب القلوب والأرواح. 
فعليه أن يسلك نفس هذا الأسلوب في معالجة 
الأرواح» فيشخص الداء أولاء ثم يعبّن العلاج ثانيَاء ولا 
يقف عند أعراض الداء محاولا علاجهاء تاركا أصلها 
علتهاء فما أصل داء البشر وما هو أصل الدواء؟ 
أصل داء البشر وأصل دوائهم: 


52- وأصل داء الناس في القديم والحديث جهلهم 
بربهم وشردوهم عنه» أو كفرهم ورفضهم الدخول 
في العبودية الكاملة لهء والسير على النهج الذي جاء 
به محمد -صلی الله عليه وسلم- من ربه» واغترارهم 
بالدنيا وركونهم إليهاء وغفلتهم عن الأخرة أو 
إنكارهم لهاء هذه هي مقؤمات الداء: وهي تجمع مع 
الكفر باللهء وتتفرّق مع أصل الأيمان به» کما نجده 
في ضعاف العقيدة من المسلمين» فإذا وجد أصل 
الداء بکل مقوماته و حجدت الشرور والمفاسد یکل 
صنوفها وأنواعهاء وإذا و حدت بعضها وحجد من الشرور 
وا سد بقدر 

أا أصل الدواء لهذ الداء فهو الإيمان بالله ر والهًا 
لا إله غيره» والكفر بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره. 
والإقبال على الله وعدم الركون إلي الجنياء قال 
تعالی عن نوح -عليه السلام: لقَد أرَسَلتَا ٿو کا إلى 
قۇمە ٽي ,لكم تَذِيڙ هيين أن لا تعْبُدُوا إلا اللة ئي 
أحَافُ عَلَنْكَمْ عَذابَ تم اليم{ » وكذلك قال سیدنا 
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-صلي الله عليه وسلم- لرؤساء قريش» وقد جاءوا 

الى آبى طالب بسالونة: ماذا برد متهم خخحة ا 

الله عليه وسلم» فقال الرسول الكريم: "تقولون: لا 

إل إلا الله» وتخلعون ما تعبدوںن من دونه "1 وهكذا 

قالت رسل الله جمیعًا بلا استثناء. قال تعالى: [وَلَقَدٌ 

علا في کل اق رَشُولا أن ادوا اللة واحتَني جُتَنِبوا 
غوت) . 

e‏ على معاني العقيدة الإسلامية: 

3- وإذ قد تبن لنا أصل الداء وأصل الدواء» فهلى 

الداعي المسلم في دعوته إلى الله تعالى آن يؤكد 

على معاني العقيدة الإسلامية» فهي الدواء لأصل 

الداء الذي بيناه» فيؤكد على الإيمان بالله ربًا وإلهًاء 

وعلى الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- نّا 

فوسولا وغلى البغت بخد الموت بالروج والجفسد 

علي ضرورة العمل الصالح للنجاة من العذاب في 

الآخر 

فالعقبدة الإسلامية وتجلية معانيها وأصولها وما 


تستلزمه وتتضمّنه هي الأاساس قي دعوة الداعي وما 
يؤكد عليه دائمَّاء ولا يغفل عنه مطلقًا؛ لآنها هي 

الاصل قي کو وما عداه فروعء فإذا اتقام له 
عليه إقناعهم بمعاني الإسلام وفروعه المختلفة. 
وإذا رقضوه رفضوا سائر فروعهہ ومعانیه» وهذا هو 
النهح الصحيح الذي دل عليه القرآن الكرد م وسار 
عليه النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم, فإ 

القرآن ظلٌ يتنرّل في مكة بالسور والآيات ك بيان 
أصول العقيدة ومعانيهاء مثل: الإيمان بالله 
ووحدانیته قي الربوبيق والألوهية. والإيمان نعوم 
الحساب» ومال الناس إلى الجنة والنار» وضرورة 
الإيمان بالرسول -صلى الله عليه وسلمء والقيام 


: فل أَعَيْر الله تخد ولب قاطر 
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mo‏ _ َه __ 2 ر Ea‏ س 
اهُتَرّٿ وَرَبَٽ وَآأنبَتٽ هن کل رؤج بَهيجء دَلِكَ بأ اللة 
هه الحة دة الة ته الحَع” o 2 “E EHF‏ 

هُو الق وَأنّة ييي المَوتى وَانة على كل سىيء , 

77 ~ے ي اف 2 E.‏ 
قدي وَأنْ السَاعَة آيِيَةُ لا رَيْبَ فِيها وَأنٌ الله يَبْعَتُ 
اي 2 2 ت 2 د 
مَنْ في القبور) 1ء وقال تعالى: امن عمل صَالِحَا 


فکانت الآيات E‏ انها أو تخت ایام المعاملات 
بأصول العقيدة كالأيمان بالله واليوم الآخر. والتأكيد 
على العقيدة -وهو النهح السليم كما قلنا- لازم 
كالإيمان للداعي في دعوته بالنسبة لضعاف العقيدة 
أوامر الشرع واسننقال تكاليفهء والتخبط في كثير 
من دروب N‏ والضلال» بل إن هذا النهح لاز 
ET‏ لان aT‏ التأكيد على العقيدة وتذكيرهم 
بمعانيها يقيهم الانحراف والعصيان. 

اعتراضص ودفعه: 

654- وقد يعترض علينا بان قي دعګوه الأنبياء 
التأكيد rS‏ عل معانی العقيدة ا فاذا حصت 
الاستجابة انتقل الداعي إلى الفروعء وإلجواب على 

ذلك أن التأكيد على العقيدة ¿ معناه: حَعْل معاني 
العقيدة قي المقام الأول وعدم نسيانها أبداء وربط 
المفاسد الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة» 
وبيان أنها بعض آثار التمرّد على الله» هذا هو 
المقصود مما قلناه من لزوم التأكيد على العقيدة. 
وليس المقصود إغفال ما براه الداعي ا 


1 سورة الحح, الآيات: 7-5. 
2 سورة النحل, الآية: 97. 
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في القرآن, الكريم عن لوط -عليه السلام: کَذبَت 
قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لَهُمْ اْو هن لوط آلا 
تهون اي لكم رَسُول أَمِينْء افوا ال وَأطِيعُونِ. 
وَمَا أسَْألَكم ,عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إن حجري إلا على رَب 
العَالَّمِبن, آتأئونَ الذكرَاةّ من القالمين درون ةا 


2 


حَلَوَ لَكُمْ ركم مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بل أَنْنْمْ قَوْمُ عَادُونَ) 1. 
فلوط -عليه السلام- بدأهم بالامر ي ا الله 
واعلخهم اه ر سول الله وان فن حى الرسول آن 
ا ر ی ت من ادع العبادة لله وحده» ثم 
وعن شعيب -عليه السلام» قال ربنا تعالي: وَإلّى 
EE‏ سُعَيْبًا قال يا قوم اِعَبْدُ 1 اللة َا لَكَمْ مِنْ 

إل 2 بره FE‏ جَاءَنَكُم بَيْنَهُ مِنْ ربک فَاوُوا الكَبْلَ 
وَالَمِيرَانَ ولا تَبْحَسُوا الاس أَسْيَاءَهُمْ ۾ ولا ڏوا فِي 
الأرضِ بَعْد إضلاجها دا و خر لخم إن ۾ كَنْتُمْ مُوْمنِينَ) 


فقشعيیب -علیه السلام- بدأهم بعبادة الله وحده» تم 
جن لهه أن ها خاء به من الله هو الخق الواضح 
المبين» الذي يستلزم وفاء الكيل والميزان»ء وعدم 
ظلم الناس وارتكاب الفساد في ا فهذا هو 
الخير لهم إن كانوا مۇمنين ; بالله و 

فلوط وشعيب -عليهما السلا م- ا لقوميهما أن لا 
إله الا الله ثم زادا على ذلك أن دکڑوهما ببخض ناتج 
تمرّدهم على الله» ومنها: سواء أفعالهم كاللواط 
والتطفيف, مثل هذا ما زل بمكة بشان المطففين, 
قال تعالی: [وَبْلْ لِلْمُطَففين, الْذِينَ إِدّا اكتالُوا عَلَّى 
إلا ۳ يَسْنَوْفُونَ. وَإذا كَالُْوهُمْ أو وَرَنُوهُمُ بُخسڙون؛, 
ألا ; اوليك أنَهُمْ مَبْعُوتُونَ, لِيَوْم عَظيم, يَوْمَ يَقُومُ 
الاس رث العَالمينَ) 3. 

فربط التطفيف والنهي عنه بأصل من أصول العقيدة 
وهو يوم الخساتب. وكام الناس لرت الغالهي: 


1 تور 5 ة الشعراء. الآيات: 166-160 . 
2 سورة الأعرافء الآية: 85. 


3 سورة المطففين» الآيات: 5-1. 
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ابتعاد الداعي عن النهح الصحيح: 

5- وقد يبتعد الداعي عن النهج الصحيح» فلا يهتم 
باھوز ا وىنھهویى الخوض فیما يهواه الناس ولا 
يكلفهم شينًا. كالخوض فيما تعورف عليه من أمور ما 


شی بالسياسة والثرثرة فيهاء وتحليل الأمور تحليلا 
بعيدًا عن مفاهيم العقيدة وشمولهاء كل ذلك يفعله 
الداعي استجابة لرغبات الناس ا ای 
هوء وهذا المنهج خطأ؛ لأنَّ الداعي إلى أمور بعيدة 
عن أصل الداء والدواء» وهو الانحراف عن العقيدة 
الإسلامية ولزوم تعميق معانيها في النفوسء ونتيجة 
ذلك بقاء أصل الداء والسير في البناء من السطح أو 
بلا أساس 
الكليات y9.‏ الجزئيات: 
6- وما دام أصل الأمر وسنامه التأكيد على أصل 
الداء والدواء» فعلى الداعي أن لا يبد جهوده في 
الجزئياتء واستئصالها إن كان في ذلك تعويق له عن 
غعرس معاني العقيدة الإسلامية في النفوس» ودعوته 
إلى الله. 
ودليلنا على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- - کان بری الأصنام تلوث ست الله» وتحيط به 
وهي تطل بعيونها Fel‏ القبىيحةء -عليه 
أضدابة بتکسیرهاء ولو اراد الأمر ولو ا نقد 
الصلاة A‏ لأنّ المسالة ليست مسألة 
أصنام آنذاكء وإنما هي تكسير أقفال القلوب حتى 
تفقه الحق, ثم يأتي اليوم الذي تخرم فيه تلك 
Eh‏ تحت ضربات المؤمنين» وقد کان ذلك في 

م فتح مكة» فكان -صلى الله عليه وسلم- يشير 
RN‏ إلى الأصنام وهو يقول: "لقد جاء الحق وز وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقًا" فتخِر إلى الأرض 
مكسشّرة مخظهة. 
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المبحث الثاني: إزالة الشبهات 

ماهية الشبهات: 

7 المقصود بالشبهة هنا: ما يثير الشكٌّ والارتياب 
في صدق الداعي وأحقية ما يدعو إليه» فيمنع ذلك 
من رؤبية الحق والاستجابة له» أو تأخير هذه 
الاستجابة» وغالبَا ترتبط الشبهة بعادة موروتة» او 
مصلحة قائمة» أو رياسة دنبويیة» أو حمىة >< 


فتوتر الشبهة تسیب هذه الأمور قي النفوس 
الضعيفة المتصلة بهذه الأشياء. وتتعلق بها 


وتحسبها 
حجة وبرهاتًا تدفع به الحق» وتخاصم الدعاة إلى الله 
تعالی. 


مصدر ال ت 

658- والغالب .أن "الملا" هم الذين يثيرون الشبهات 
ويزينونها للناس» ويشيعونها فيما بينهم» ويیكررونها 
على مسامعهم حتى تألفها نفوس البسطاء من عامّة 
الناس» ويأخذون قي تردیدهاء ثم تصديقهاء ثم تبثيھا 
واعتبارها كالحقائق الثابتةء وعند ذلك بندفعون إلى 
يضحكکون ویسخرون» فقد حققوا ما 


9- وليعلم الداعي أن إثارة الشبهات في وجه 
الدعوة إلى الله أمر قديم مضت به سنة الله في 
العبادء ون قديمة متوارثة بين أهل الباطلء فلا 
يستغرب منها الداعي ولا يضيق بهاء وهي قي . 

والكيفيةء قال تعالى مخاطبًا نبيه الكريم محمدًا: إا 
تقال لك إلا ما قد قيل 
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لِلوسُل مِنْ فَنْلِكَ) 1ء والذي قيل للرسل الكرام هو 
الباطل الذي کان في حق الناس شبهات» وقال 
تعالى: }خا اتی الذِينَ مِنْ قبلِهم من رَسُول إل الوا 
سَاڃڙ أو مَجْنُونْ. أَتَوَاصَۇا به بل هُمْ فَوْمْ طَاعُونَ) 2. 
فالاقوام قبل قریش اتهموا الرسل الكرام بالسحر 


والجنون» وكذلك فعلت قريش؛ لتنفير الناس من 
الداعي إلى الله محمد ا ی الله قله وسلج ومسو 
دعګوته. 


فإذا فقه الداعي هذه الحقيقة ووعاها جيدَّا زال عنه 
العجب والحنق والغضب إذا انّهِمَ بالتهم الباطلةء أو 
أثيرت الشكوك والريب حول دعوته؛ لأنه ليس أحسن 
حالا من رسل الله ولا أفصح بيانّا منهم» ولا أكثو 
إخلاصًا منهمء ولا أكثر تأييدًّا من الله تعالى منهم. 
ومع هذا كله أثار أهل الباطل ما أثاروه من الشبهات 
حولهم» مما قصه الله تعالى علينا في أخبارهم» ثم 


إن الداعي. بفقهه هذه الحقيقة يعلم مدى ما يبلغ 
الضلال بالإنسان؛ بحيث يجعله يخاصم رسل الله 
الذين بریدون شفاءه من الأمراض. وخلاصه من 
النيرانء وإدخاله في الجنانء وأخيرا فان فقه هذه 
وراءهاء وىصىر ر حبت لا ET‏ مع الأعداء» ضد 
الدعاة إلى الله تعالى. 


أنواع الشبهات: 

660- والشبهات أنواع. منها lo‏ يتعلق بالداعي» ومنها 
Cre‏ بموضوع الدعوةء ومنها ما يتعلق بعموم 
کال اد بالداعي بتمتّل بالطغْن في شخصه 
وسیرته وسلوکه وإلصاق التهم به» ورمیه بالسّقه 
والجهالة والضلال والجنون والافتراء» إلى غير ذلك. 
مما يكون المقصود منه تنفير الناس منه وعدم النثقة 


والذي يتعلق بموضوع الدعوة يتمتّل اتَهَامُها بالابتداع 
والخروج على مالوفات الناس وتقاليدهم ونظامهم 
الموروث» مما يراد به تنفير الناس من الدعوة إلى 
الله وصدذڏّهم عن سبيله. 


1 سورة فصلت. الآية: 42. 
2 سورة الذرايات» اللآيات: 52 53. 
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والذي يتعلق بالمدعوين ڀتمٽل بإظهاو ا على 
وملتهم ودىن آبائهمء والحفاظ على 

حماس الناس ضد الدعاة الى الله. 

1- والداعي إزاء هذه الشبهات مضطر إلى تنفيذها 
وإظهار زيفها وبطلانها؛ لأنها موانع تمنع من رؤية 
الحق قي حقىی ضعاف البصر والبصيرة» كما تمنع 

الإحساس بالداءء والحاجة إلى الدواءء وتكون الإزالة 
بالحجة والبرهان» ولكن بصراحة ووصضح وحخسن بيان» 
مع أدب بالقول ورفقِ في الخطاب» دون أن تستفز 


الداعي أكاذيب المفترين»ء فيحمله ذلك على الانتصار 
لنفسه والغضب لهاء والنطق بما لا يجوز. نحن نعلم 
مغه» ولا سیا نرد وینھون إن شاء الله بکمال ' 
التجرّد إلى الله واحتساب ما يلقاه من أذى عند الله. 
إن مهمة الداعي إزاء الشبهات وإزالتها مهمة 
الطبيب العالم الناصح الشفيق, لا تسنفزه صيحات 
المرضى وکرههم رؤية الطبيب. بل ولا نمنتعه دوم 
بعلم أن هذه الأموز متهم هى ا 

أمراضهم, والطيس إنماً بريد علاجهم لا الاننقام 


منهم. 
والأسلوب الجيد في إزالة الشبهات يعرفه الداعي 
من قصص الأنبياء» وموقفهم من الشبهات التي 
أثارها المبطلون»ء وهذا ما نذكر شيتًا عنه في 
الفقرات التالية: 
أمثلة على شبهات أهل الباطل والرد عليها: 
62- أولڵا: الطعن بالدعا 

بحرص "الملا" وأتباعهم على إبعاد الناس عن الدعاة 
إلى الله تعالى بالطعن في اشخا تچ وامانتهم 
وعقولهم» وهذا ما فعله أسلافهم مع رسل الله 
تعالى» فقد اتهموهم بالسحر والجنون والضلالء فال 
تعالی: (كَدَلِكَ مَا آتى الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إلا 
قالوا سَاڃِڙ أو مَجْنُونْ, أتَوَاصَؤا به َل هُمْ قَوْمُ 
طاعغون) » وقال مشركوا العرب عن نبينا محمد - 
صلی الله عليه وسلم: (وَعَچبُوا اَن جَاءَهُمْ مُنْذِڙ مِنْهُمْ 
وال الکَافِڙونَ هَدَا سَاڃِرڙ كَذَابُ) , ء وکان الله 
يرڏون على هذا الافتراء ویزيلون ما یتولد 
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رفیع ا مع شفقة على اولك المفترين. قال 
تعالی عن ,قوم نوح وما رموه به وأسلوب رده علیهم: 
ا قۇمە, ا لتراك في صَلَالٍ مُيينِ. قال 


الا > عُكم رېتالات ‏ ريي وَأنْصَخ لَكُمْ وَأغْلَمُ من 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ. ل ۾ جَاءَكم ذِکڙ من رَبك 


على رَجلِ مِلْكَمْ لِيْنْذِرَكَمْ وَلِتَتَفُوا وَلَعَلْكَمْ تُرْحَمُونَ) 


واا في رد نوح -عليه السلام- أنه خاطبهم 
بقوله: "یا قوم "» فهم قومه ولم یتبرا من انتسابه 
إاليهم» ومن شأن هذا الخطاب أن يساعد على إيقاف 
لجاجتهم بالباطلء ثم بَيْنَ لهم أنّه ليس به ضلالة كما 
يذعون»ء ومعنى ذلك @ E‏ پکذبون او يجهلونء فعليهم 
أن يقلعوا عن كذبهم ا بين لهم حقيقة 
أمره» وهی أنة رتسول | لله» ومن شأن رسل الله 
الصدق فيما يقولون ويبلغون عن الله تعالى» ثم بَيْنَ 
لهم أنه يريد تبليغهم رسالة الله» وينصح لهم» ويريد 
البق لهي وانة علف عل خن اير الله لا بعلموهء 
ومن حق الناصح أن يُطّاع ويسمع منه» ثم بَيْنَ لهم أن 
لا داعي لعجبهم أن جاءتهم رسالة الله على لسان 
رجل منهم يعرفهم ويعرفونه»ء وينذرهم عاقبة ما هم 
فیه» ویدعوهم إلى تقوی ربهم وخالقهم» فعسى أن 
رحمة الله في الدنيا والآخرة. 
وم هذا الأسلوب الرفيع المؤثر رد هود -عليه 
السلام- على افتراءات وشبهات قومه: قال ټعالی: 
[وَإِلّى عَادِ احا هُمْ هُودًا قال يا قوم ادوا اللّة ما 
لَكَمْ من إله عَيْرُهُ افلا تَتَفُونَ. قال الْمَلَذ إلَذِينَ كَقَرُوا 
مِنْ قؤمه إا لَتَرَاكَ في سَفَاهَة ونا لَتَظَْكَ مِنَ 
الكاذبينَء قال ۳ قوم لَيْسَ بي سَفاهَة وَلَكنّيٍ رَسشول 
من رب الَا » عُكم رَِالاتِ رَئي وَأتا لَكَمْ تَاصِځ 
مين KH‏ نْ جَاءَكمْ ذِکڙ مِنْ ربكم على رَجُلِ 


663- ثانیا: الإفساد في الأرض وطلب الرئاسة على 
الناس 


ومن ا التي يثيرونها حول الداعي أنه یرید 
العلوّ في الأرضش والرياسة على 


2 سورة EEF‏ اللا 65 -96 
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الناس» وتغبیر عقائدهم وتقاليدهم الموروثة» وان ما 
جاء به بدعة مضرة ودعوة مفرقة ما سمعوا مثلها من 


قبل» وأتّها تؤدي إلى الفساد في الأرض» فيجب أن 
يقاوم الداعي ودعوته» ويمنع من الاستمرار فيهاء 
قال تعالىی حكاية 7 أقوام نوح وعاد وتمود وما 
قالوه لرسلهم» وما SS EE TT‏ 
الشبهات الباطلة: (قالوا إن أنثم 

تُريدُونَ أن تضدوتا عا کان ن ا e eT EE‏ ۴ 
بسشلطان غين فالث لهھ رشلَهُم إن تحن إلا تشز 
مِتلكمْ وَلكن.اللّة يَمُنُ على مَنْ يَسَاءُ هِنْ عِبَادِهِ وة 


ت 


1 
CC 
U.0 
CC: 
° 
0 
E: 
Cı 
Aub 


ولو ن 
سَمِعْتَا بهذا في آبَائِتا الأَوَلِينَ) 3 فهم يزعمون أن 
نوخا -عليه السلام- يريد اكتساب المنزلة العالية 
قبهم» لزيا عليهم» وإظهار الفضل لنفسه 
بدعوته هذه؛ لأنٌ أهل الباطل يقيسمون أهل الحق 
بموازيینهم المعوجّة» ویحسبوںن أن عرض الدعاة إلى 
الله هو غرض أهل الباطل» من طلب العلوٌ في 
الأرض والتسلط علي رقاب الناس» كما قال فرعون 
وملؤه لموسی: (قالوا أجنْتَتَا لِتَلفتَتَا عَّا وَجَذْتَا عَلَبْه 
آبَاءَتا وَنَكُونَ لَكَمَا الْكِبْرِيَاءُ في الَأَرض) » ثم احتجٌ قوم 
نوح بأنّه بشر مثلهم» ولا يستحق -بزعمهم- أن يکون 
مبلعًّا عن الله وأنٌَ الله تعالى لو أراد تبليغهم بشيء 
لأنزل عليهم ملائكة. 
وشىهتهم هذه التي [ثاروها مثل شنهة a j‏ قال 
تعالی: (وقالوا لَوْلا زل عَلَبِْ مَلَك .ولو أنرَلتا 
ا نم لا يْنْظَرونَ. أ جقلناة ملكا لحعلتاء 
حلا وَلَلَبَسْتَا عَلَيْهِمْ ما بَليسُون) 4, أي: لول أنزل 
الله ملكا لجعله بصورة رجل 


2 سورة سباء الأية: 43. 


3 سورة المؤمنون»ء الآيات: 223 24. 
4 سورة الأنعام. الآيات: 8, 9. 
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منهم حتی یبلغهم. TEE SSR‏ 
[وقال المَلا مِنْ فقؤم فِرْعَوْنَ اقذڙ مُوسّی وَقَوْمَة 
ليفسدڏوا في الأرٴْض وَيَدَرَك وَالهتك قال سنقتل 
أبَتَاعَهُمْ وَنَستَځيي سَاءَهى َ٤ا‏ قفَوقَهُم قاهِرُونَ. قال 
مُوسّی إِقومه استَعيتُوا بالله وَاضبڙوا ِن الأرضَ لله 
يُورتُها مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِه وَالعَاقبَةٌ لِلمْتّقينَ] { 1. 
ITE‏ اثارو! حفيظة فرعون على موسی -علیه 
السلام- باڏعائهم اَن موسی یرید الفساد في الأرضء 
أرادوا تجا اأثاروة عن فده الشبهة الباطلة الغبريي 
بموسى ومن معه من المؤمنين» وليجدوا 
تأييدًا من أتباعهم الضالينء والظاهر أيصًا ن هذا 
الاذعاء .من أهل الباطل وما 2 1 فرعون من 
عليه السلام: استعينوا بالله ابروا وبين لهم أن 
العاقبة دائمًّا تكون للمتقين» أمّا جواب موسى 
لشبهات EE E‏ قي موسي وقد تھا اللہ 


o ۶‏ 2 2 
على انل قول على الله ر ً ق SEH‏ ا 


وقال نعالى: (وكَدَلِكَ ما أَرَسَلتَا مِنْ فَبْلِكَ فِي هَرَيَةِ 
من تذير إلا قال مُنْرَفُوها إا وَجَذتا آاءَتا عَلّي امه 
وإِنا على آتارهمْ مُهتَدُونَ. قال ولو نكم باهُڌى 
مِمَا وَجَدْنْمْ عَلّه آَبَاءَكُمْ قالو! إا يما آرسِلنم به 
کافرُونَ) 3 فأهل الترف -الملأً- بثيرون في الناس 
شبهة التقليد ویغرونهم على ضرورة التمسك بدین 
آبائهم» وبالتالي ضرورة مقاومة الدعوة إلى اللهء 

فير عليهم الرسل الكرام برد منطقٌ سليم: اَلَو 
ك باهدی ما ودنم عَلَبْه آبَاءَكَم ) أي: إن الحق 
وو الواجب الاتباء وان كان مخالقًا لما كان عليه 


آباؤکم» والحق هو ما جئتکم به من ربکم» فانظروه 


وقارنوه مع lo‏ عندکم ب يتبين لكم صدق lo‏ أقول. 
كينقطع أهل الباطل عن هذا الرد ويقولون: أنهد 
کافرون بالذۍي جاء به. 


1 سورة ة الأعرافء الآبات: 7, 128. 
3 سورة الزخرف» الآلات: 223 24. 
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4“ ثالتًا: رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه» وأنٌ 
دعوتهم من خرافات الماضيين: 

ومن أساليب المبطلين في إثارة الشبهات حول 
على التلفيق والقيام بهذه الدعوة. وان دعوته لا صاع 
يريد بها الوصول إلى ما يريده بمن يعينه عليها۔ 
قال ربنا تعالی عن قریش وما اثاروه من شبهات 
كاذىة حول دعګوهة الإسلام ونىبه -علیه الصلاة, 
والسلام: (وَقال الَذِينَ قروا إِنْ هدا الا إفْك افْتَرَاة 
وَأعَاتَة عليه قوم م احَرُونَ ققد 5 جَاءُوا ما وَرُورًاء ه 
وَهَالوا اَسَاطير الَأَوَلِينَ اكَتَتَبَها هي ثُمْلى عَلَبْهِ بُكرَةَ 
وَأهيلاء فُلْ أنْرَلَّهُ الذي يَعْلَمْ السْرّ فِي السَمَاوَاتِ 
وَالأَرض انه کان عَفورَا رَحيمًا) 1. 

5ئ رابعًا: الداعي رجل مغمور 

ومن شبهاتهم أن الداعي رجل مغمورء لا هو في 
العير ولا في النفير» وليس هو من المثقفين الكبارء 
ولا من الاغنياء المعروفين» ولا من ذوي. المناصب 
والجاه قي المجتمع» وىرتىوري على ذلك أاأه أولى 
بكلّ خير وبكل دعوة إلى الإصلاح» فلو كان ما يدعو 
اليه الداعي صلاحًا وحفًا لجاء بهذه الدعوة غيره من 
أشراف المجتمع» قال تعالى حكاية عن مشركي 
وسلم: وقالوا لول بزل هذا EE‏ 


° _ 
ف ٍِ 0+ 7 . سے تن ر 1 
قسفتا ” مين ET‏ مَعِيسَتَج RS‏ ا لحَيَاة الذنيا ور فعتا 


الاس لا يَعْلَّمُونَء وَمَا أَمُوَالْكَمْ وَلَّا أُوْلادُكَمْ , 
تقَرْبكم عنْدَتا زلفى إلا مَنْ امَنَ وَعَيل صَالحَا قاولئِك 
لهم جَرَاءٌ الصعف يما عَملوا وَهُمُ فِي العُرْهَِاتِ ِ 


1 سورة الفرقانء الآيات: 6-4. 
2 سورة الزخرف» الآيات: 31 32. 
3 سورة سبأء الآية: 38. 
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الباطل يحتجون بكثرة الأموال والأولاد والأنصار على 
أحقيتهم بکل دعوه إلى الإصلاح» واٹهم لهذا أهل 
للفوز من أي عذاب» فبَيْنَ لهم القرآن العظيم أن 
الله بىسط الرز نے لمن ll‏ ويیضیيقه لحكمة بالغة» 
وان الأموال والأولاد لا تقرّب عند الله» وإنما الذي 
يقرب هو العمل الصالح. 
-l6‏ خامسًا: أتباع الداعي أناس دورو 
ومن شبهاتهم حول الدعوة أن أتباع الداع إلى الله 
اناس EES‏ فقراء جهال» أضحات حرف 
خسيسة» قصار نظر ورأي» وأ الدعاة وأتباعهم لا 
يستحقون إرشاد الناس إلى الخيرء ولا قيادتهم إلى 
الهدى. ولهذا كله فان "الملا" هم وحدهم 

ن لقيادة الناس إلى الخيرء ولا يمكن أن 
e:‏ أتباعَا للداعي إلى الله؛ لأنهم أهل نظر ورأي. 
خلاف أولئك الفقراء الذين اتبعوا الداعي بلا بيية. 
وبرهان» قال تعالى عن قوم نوح: [ققال المَلًَ الْذِينَ 
كهَروا مِنٍْقؤمە, مَا يَرَاكَ إلا بَسَرَا مِنْلَنَا وَمَا تَرَاك, 
ابَبَعَكَ إلا الذين هُمْ رالا ادي الرّأي وَمَا تَرَى لَكَمْ 
عَلَيتا من قصل َل تَظنَكُم کاذيينَ) ؛ فيجيبهم نو - 
عليه السلام- بما قصّه الله علينا: قال تا فقؤم ee‏ 


أا يارد الُذِينَ آَمَنُوا إِنَهُهْ تَهُمْ مُلَافُو رَبهمْ وَلَکڻي أَرَاكُمْ 


توح i E CRE ETE E‏ 2 
يقين اضر واضح جلي ونعوة صادقة» 

وإذا كان ذلك قد خفي عليكم ولم تهتدوا إليه. 
وبادرتم إلى التكذيب» فكيف نكرهكم على قبول 
الدعوة» والشأن في قبولها الاقتناع والقبول 
الاختياري؛ لأر الإكراه في الدين ممنوع»ء وآّا بشأن 
أتباع توح -علنه السلام- وكوتهم هن الففراء 
والضعفاء» فيقول نوح -عليه السلام: بأنه رسول الله 
يدعو الناس إلى عبادة الله وحده» لا فرق في دعوته 


1 سورة هود الآيات: 31-28. 
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بين شريف ووضيع» ولا بين غني وفقير. فكلهم أهل 
لأن يدعوهم» ومطالب بأن يدعوهم» فمن استجاب 
منهم له قبله وصار من أتباعه. ولا يمكنه أَبدًا أن 
يطردهم من مجلسه بحجة أتّهم فقراء ضعفاء» وأن 
الأشراف يانفون منهم من حضور مجلس يضمهم» 
كما لا يمكن أن يقول لهم: ليس لكم عند الله ثواب 
على أعمالكم» وقد أمنوا برسالة ربهم» فالله أعلم 
بما في نفوسهم. 

والواقع أن أهل الباطل -لا سيما الملا منهم- 
يضيفون ذ رعا بالفقراء والضعفاء» فاون أن يکونوا 
مثلهم أتباا للدعاة إلى الله ولذلك فهم يطلبون 
إبعادهم من مجلسهم» وكذلك فعل أشراف قریش» 
E‏ فأتزل الله جال لا ا 


2 غ ن أ » فلا يجوز آصحاب 


والغافلة قلوبهم عن ذكر الله فيما يقترحون 
ويطلبونه من باطل» ومنه إبعاد المؤمنين الصادقين 
اکوتهڪ ف ج الفقراء ۱ 
7- هذه بعض شبهات أهل الباطل التي ذكرها الله 
تعالى في قصص الأنبياء. في القرآن العظيم, 
ويجمعها جامع واخد هو الطعن بالداغى.والذعوة: 
وتحریض الدهماء والعامّة علو مخاصمة الدعوة؛ 
ليخلوا الجيٌ للملا الكافر الصّال» فيبقوا على باطلهم 
وتسلطهم على رقاب الخلق. 
ابتعاد الداعي عن الشبهات 
8- وإذا کان أهل الباطل يثيرون الشبهات 
ويفترون الأكاذيب قي وجه الدعوة وضد الداعي» 
فعلى الداعي أن يبتعد عن موضع الشبهات حتى لا 
يتلعق المبطلون بهاء ويتخذونها تكأة لافترائهم. وقد 
دل القرآن الكريم على ضرورة الابتعاد عا قد 
يتشبث به أهل الباطل في إثارتهم الشبهات» ومن 
هده الدلالات القرآنية: 
أولًا: کان رسل الله جميع بقولون لأ قوامهم: لا نرید 
منكم على دعوتنا مالا ولا أجرَا؛ لأنَّ أجرنا على الله 
وحده» قال تعالىی عن نوح -علبه السلام 


1 سورة الكهف. الآية: 28. 
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. قبلها و 1 

طلبوا مالا اا ll‏ دعوتهم لتعلّق أهل الباطل 
بذلك وجعلوه شبهة يثيرونها؛ ليصدوا الناس عن 
الدعوة والدعاة فيقولون: إن جؤلاء طلاب مال.. 
ثانبًا: قإل تعالى: وما كت تلو من قَبْلِه مِنْ تاب 
ولا تَحْطةُ بِيَمِييك إذَا لتاب المُبْطلُونَ) 2» وجه 
الدلالة أن الله تعالى أبعد رسوله الكريم -صلى الله 

عليه وسلم- عن تعلم الكتابة والقراءة دفعًا لما قد 
يشت به المبطلون: كيدعون أن ما جاء بة تعلمة من 


كتب قديمة قرأها واستنسخهاء بل يمکن القول اَن 
الدأعي , ترك بعض ما فيه فائدة لدفع ضرر | 
الباطلة؛“ لان تعلم القراءة والكتابة فيهما نفع» ولکن 
دفع ضرر الشبهة الباطلة أكثر نفعّاء فمَدّم الدفع 


على هذا النفع. 
ثالنًا: قال تعالى: 3 فل َو سَاءَ الله ما تَلَوبْة عَلَبْكُمْ وَل 
أذْرَاكُمْ به فَقَد لَبنْتْ فِيكُمْ عَمُرَا مِنْ فَبْلِه ألا 


قفاون 3 وجه الدلالة أن رسول" الله -صلى الله 
عله ولم ما لح بالوجي إلا بعد لوغ الأرتعين من 
عفرن المبارك“ ليكکون ذلك أدفع للشبهة وأدحض 
لفول أهل الباطلء فقد لبث فيهم رسول الله -صلى 
الله علبه وسلم- هذه المدة الطويلة وخىروە وعرفوا 
سيرته, الطيبة وأخلاقه القويمة اقات وصدقه» فلا 
يعقل أن يكذب على الله بعد هذا العمر الطويل 
فيدعي الرسالةء وإذا كان الأمر كذلك وإن صدقه 
ظاهر. فادّعاء الكفرة أنه ساحر أو مجنون أو كاذب 
اذغاء باظل وشبهة مذ خوضة. 
ويمكن هنا أن نقول ما قلناه من أن دفع الشبهة 
مقدم على جلب بعضص النفعء ذلك أن رسول الله - 
صل الله قله ولم مضي أكثر عمره جن بل 
بالرسالة. ولا شك أن بعثه قبل الأربيعن كان يمكن 
أن يکون فبها مزيد قي الإعوة إلى الله» ولکن شاءت 
حكمة الله ألا يجعل بعثته إلا بعد بلوغه الأربعين من 
عمړه المبارك الميمون» وإن فات بعض النفع والخير 
لتأخُّر بعثته؛ ليدفع الشبهة ويدحض ادعاءات أهل 
الباطل كما هو واضح من سياق 


1 سورة سبأً» الآية: 50. 
2 سورة العنكبوت, الاية: 48. 
3 سورة يونس : الاية: 16. 
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الآية الكريمة. وهكذا يجب على الداعي الفقيه أن 
البطل وما ترب عليه من ضررء وسيب الك كله أن 
الشبهة إذا أثيرت بين الناس وشاعت فلا بُ أن تترك 
أثرَّا في النفوس,» لا سيما السحفة والجاهلة 


والمتريصة» ونصعب عند ذاك مکافحتها والقضاء 
عليها الا بجهد كبيرء فكل ما يمتع حخدوت الشتهات أو 
إعطاءها RF‏ تستنتد إليه مطلوب من الداعي ملاجظته 
واعتباره وأخذه» وان فۇت عليه بعص الفوائد؛ لأن 
القاعدة تقول: "درء المفاسد أولى من خلب 
المنافع"ء ويدفع أعظم الضررين بتحثّل أقلهما. 
رأبعا: وقد قال تعالي عن رسولنا الكريم -صلى الله 

عليه ,وسلم: وما عَلمْتَاة السْعْرَ وَمَا بَنْبَغِي لَه إِنْ هُوَ 

إلا ذكُڙ وَفُرَآنُ مَبِينٰ) » فمنع الله تعالی رسوله من 
تعلّم الشعر وإنشائه حتى لا يكون ذلك وسيلة بيد 
أهل الباطل يبنون عليها شبهاتهم الباطلة. 
9ئ والواقع أن الدعاة إلى الله محتاجون أكثو من 
غيرهم إلى الابتعاد عن كثير من المباحء الذي قد 
يتشبّث به أهل الباطل ويجعلونه مثارَا لشبهاتهم 
وللصد عن سبيل الله» ولكن يجب التنبه لما يجب 
توقيه دفعًا للشبهة» وما یجب مباشرته؛ لأنه هن 
الدعوة» وان ظن أنه من الشبهة» وهذا موضع دقيق 
بكثر فيه الخطأء ويحتاج إلى تفصيل» يكفينا منه هنا 
أن نقول: يسع الداعي أن يترك ما يخص نفسه 
وحظوظه المباحة دفعًا هنا للشبهة» وقد يجب أن 
يندب هذا الترك, ولا يسع الداعي أن يترك ما يخص 
صمىیم الدعوة» أو ما يتصل بها اتصالا مباشرًاء أو 
يتعلق بنهجها وأسلوبهاء فلا يجوز ملا ترك دعوة ِ 
الأمير والدخول عليه لهذا الغرض بحْكَّة دفع شبهة 
تقول النا فن بطانة الأميز أو أنة يذاهن ن الأمير. 
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المبحث الثالث: الترغيب والترهيب 
معناهما وأ 

0- نقصد بالترغیب: كل ما يشوق المدعؤ إلى 
ا کل ما بخيف ودر ال 5ا من عدم 
الاستجابة أو رفقض الحق أو عدم الثىبات علبه معد ر 
قبوله. والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما يرعب 
الناس في قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضهاء 
أسلوب الترغيب والترهيب قي الدعوة إلى الله 


تعالى» وعدم إهماله من قِبَل الداعي المسلم. 

بم يکون الترغيب والترهیب؟ 

671- والأصل قي الترغيب أن يکون قي نيل رضی 
الله ورحمته وجزيل ثوابه قي الآآخرة» وأن يکونِ 
الترهيب بالتخویف من عضب الله وعذابه في الآخرة» 
وهذا هو نهج رسل الله الكرام كما بينه القرآن 
الكريمء. وجاءت به السنة النبوية المطهرة. 

فمن الآيات القرآنية قوله تعالى: 

1- عن نوح -عليه السلام: (أوَعَجِبْتُمْ ان جَاءَكُمْ َر 
مں ن ربكم رَجُلِ مِلْكَهُ لِمْنْذِرَكَمْ وَلِتَنّقوا وَلعَلكم 


2- و نوج -عليه السلام: إتّا أرَسَلتا توًا إلى 
قۇمه أن أنَذِرْ قَوْمَك مِنْ 


1 سورة الأعرافء الآية: 63. 
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يو 
س 


5- وفي السنة ll‏ - صل 1 ى الله عليه وسلم- 

يَعِدٌ المبايعين له بالجتّة» من ذلك ما قاله -عليه الصلاة 

والسلام- لأصحاب بيعة العقبة الأولى: "فإن وفيتم_ 

٠‏ الجنة" 4 وکان -صلى الله عليه E‏ يمر بآل 
صبرًا آل ياسر موعدكم الجنة"5. 

2- ومع أن الأصل فى الترغيب والترهيب يكون 


بالجزاء في الآخرةء ت يجوز أن يکون بما بصیب 
E E TES‏ على أن ل 
يغفل الداعي أبدًا عن الترغيب والترهيب بالجزاء في 
الآخرة» ومن أدلة هذا الجوإز ما ڀأاتي: 

1- قال تعالى: وَءَد اللْة الْذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ لَيَسْتَحْلِفتَهُمٍْ في الأزض كَمَا استَحْلفَ 
الْذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَتَنٌ لَهُمْ دِيتَهُمُ الِّي 


1 سورة نوح» الآية: 3-1. 

2 سورة التغابنء الآية: 8« 9. 

3 سورهة محمد الآية: 12. 

4 سبرة ابن هشام جح2 ص41» ومثل هذا أبصًا قي جح2 
ص55 ومن هذه ap‏ 
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ازتصَی لَهُمْ وَلَْبَدلَنَهُمْ مِنْ بَغْدِ حَوْفِهمْ أَمْنًا) 1. 


3- ما قاله رسولٌ الله لن الله علب ونام - عندما 
جاء أشراف قریش عيّه أبا طالب ليحدّثوه بشأً 

رول لله -صلی الله عليه وسلم» ابوا ان 
يكلّمه ليكفٌ عنهم ويكفوا عنه» فبعث إليه أبو طالب 
فجاءه» فقال: یا ابن خي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم: "يا عم» كلمة واحدة 
تعطونيهاء تملكون بها العرب» وتدين لكم بها العجم". 
فقال ابو جهل: نعم وابيك» وعشر كلمات. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "تقولون لا إله إلا 
الله وتخلعون ما تعبدوںن من دونه "3. 

من اتساليب الترغيب والترهيب: 

673- ومن أساليب الترغيب والترهيب تذكير القوم 
بما هم عليه من يِعَم؛ وان من شان ذلك أن بدعوهم 
إلى طاعة الله ال أنعخة غليهم يهذه التعّم. والتحذي 


من فقدهم لها إذا امتنعوا من الاستجابة وكفروا 
بالله. ومع زوال التَعَم نزول العذاب» ومن الآيات 
الكريمة المبينة لهذا النوع من الأسلوب» قوله تعالى: 
1- عن -عليه السلام: وادْكروا إِذ حَعَلَكَم خُلَقَاءَ 

بعد قوم توح واكم في الْحَلق بَسْطَةٌ قَاذْكُرُوا 
آلا الله لَعَلكَمْ تَفْلِخُونَ1 8 
2- وقال ټعالی عن هود عليه السلام- أيصًا: (وَاتّفوا 
الذي أُمَذَكَمْ َا تَعْلمُونَ. أمَذَكَمْ يانام وَبَنِينَ» وَجَتَاتِ 
وَعَيُونِ. ٳِٿي حاف عَلَبْكمْ عَذابَ يوم غظيم) { 5. 


1 سورة النورء الآية: 55. 

2 سورة نوح» الآية: 10ء 12. 

4 سورة الآأعرافء الآبة: 69. 

5 سورة الشعراء. الآية: 135-131. 
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3- وقال تعالى عن صالح -عليء السلام: اكوا ا 
جَعَلَكَمْ حُلَقَاءَ مِنْ بَغْدِ عَادِ IE‏ في الأرض تَنَخِدُونَ 
من سهَولها قَصُورَا وَتنْچِنونَ الال ب وتا اكوا 
آلاءَ الله وَلا تَعَْوا في الأَرٴض مفسدين) 1. 
4- وقال تعالی عن قریښ: ¥ لاإيلاف قرَیشښ» إيلافِهمْ 
رِجْلَة الستاءِ وَالصَبّْف, فَلْيَعْبْدُواً رث هدا البّت. الذي 
أطعَمَهُمْ مِنْ حُوع وَآَمَنَهُمُ مِنْ حَوف) . 
من لوازم ا والترهيب: 
674- ولما کان الإنسان يعيش فقي الدنطل ويیشاهدها 
يحس بها ويتعرض لإغراءاتهاء مما قد بجره إلى 
الرکون إليه والتعلق بها ونسيان الآخرةء فلا بُ إذن 
الفرار منها جملة واحدةء مع بيان حقيقتها وقيمتها 
وقدرها بالنسىة إلى الآآخرة ونعيمهاء > وقد بين ذلك 
كله القرآن الكريم خير بيان» مما يجعل أي مسلم 
عاقل يؤثر الآخرة على الدنياء بل ويجعل المدعو غير 
مع الآخرةء وقد يجره ذلك إلى الإيمان لما يحسه من 
صدق هذا البيان والتصوير لقيمة الدنياء 
ومن الآيات القرآنية في هذا الباب قوله تعالى: إِتّمَا 


5- وفي السنة النبوية المطهرة تحذير من الدنيا 
وإيثارها على الآخرة وقيمتها 


1 سورة الأعرافء الآية: 73. 
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بالنسبة للآآخرة.» من ذلك الحديث الشريف: "إن الدنيا 
حلوة خضرة» وإن الله تعالی مستخلكفم فيهاء فينظر 
كيف تعملون,» فاتقو! الدنيا واتقوا النساء"» وكإان - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: "اللهم لا عيش إلا 
عيش الآخرة" 4 وقال -صلىی الله عليه وسلم- في بيان 
قدر الدنط بالنسبة للآخرة: "ما الدنط قي الآآخرة إلا 
ی ی و 
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لخت الرايع: لتر تة والتعلية 

ضرورة التعليم: 

6- فإذا حصلت الاستجابة وبل المدعقٌ الدعوة 
إلى الله وهداه الله وشرح صدره ه للإسلام ۽ وجب 

على الداعي أن یتعهّده بما یکفل له المناعة ضد الداء 
القديم» ویبطره بمعالم الدين» ویثبته علبه» وذلك 
بتعليمه معالم الإسلام ومعانيه وأفكاره» فلا يجوز 
للداعي أن يتراك المستجدين وشانھ بمجرّد أنهم 
قبلوا الإسلام وصاروا من عداد المسلمين» فقد تبقى 


بقايا كثيرة أو قليلة من دائهم القديم: الشرك 
بأنواعهء مما يعرضهم إلى الانتكاس والرجوع عن 
الإسلام» أو السير على غير هدى»ء ويحسبون أنهم 
مهتدون. 

المنهح الو قى الدكوة الى الله آي: تعليم 
يقبل الإسلام, ققد ئىت قي السنة المطهرة أنه 
عندما أسلم عَمَبّر بن وهب» قال -صلى الله عليه 
وسلم- لأصحابه: "فقهوا أخاكم في دينهء واقرئوه 
القران" 1 وبستدل بهذا الخجر على ضروزة تل 
من بدكل قي الإسلام: وان جن يخرف معانى الإسالاة 
أو ها كلت ان لامها غيره من الفصلمين الجدد 
وفي السنة أبصًاء أن النبي. -صلى الله عليه وسلم- 
ET‏ وقد طل مصعب يعلم القرآن ويدعو إلى 
الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 


1 سيرة ابن هشام ج2 ص308. 
2 سبرة ابن هشام جح2 ص308 . 
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المصطلق أرسل -صلى الله عليه وسلم- إليهم رسور 

يعلمهم أمور الإسلام1. 

8- ومما یدل علی حرص رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- على تعليم الناس أمور الإسلام» ما رواه 

ابو رقاغة تهخ بن اد رهي الله غحة: ال 

انتهیت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو 

بخطب» فقلت: يا رسول الله رجل غریب جاء يسأل 

عن دینه» لا يدري ما دینه» فأقبل على رسول الله - 

صلی الله عليه وسلم- TS‏ 

الله» ثم آتی خطبته فأتمًّها"2. 

فلولا أن تعليم الناس أقوذر الإسلام أمر صرورکه ولا 

يحتمل التأخير. لما ترك رسول الله -صلى الله عليه 

وسلم- خطبته ونزل لتهليم السائل. 
فعلى الدعاة إلى أن يعلموا الناس أحكام الإسلام 


ويعرّفوهم بحدود الله»ء ولا يکتفوا بالعاطفة 
الطيبة» وترديد بعض الكلمات الحقة. لحقة. وان الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان» فان هذه العمومات لا تكفي. 
بل لا بد من معرفة تفصيل الإسلام بالقدر 
المستطاع. إن نتشر مفاهيم الإسلام واجب على کل 
مسلم» فمن کان عنده علم فلا يجوز له کتمانه» لا 
سيما عند شيوع الجهل وظهور البدع» قال ابن كثير - 
رحمه الله تعالى: "فالواجب على العلماء الكشف عن 
معاي کلام الله»ء وتفسير ذلك وطلبه من مظانم 
وتعلم ذلك وتعليمه كما قال تعالی: وذ أَحَدَ الله 
ميتاق الَذِينَ أوثوا الكتّات | FS‏ للثاس وَآَا تَكَنْمُوتَهُ 
فََبَذُوةُ وَرَاءَ ظَهُورِهِمُ وَاسْتَرَۇا به تَمَنًّا قَلِيلَا فَينْسَ ما 
يَشْتَرُونَ) » ثم قال ابن کثیر -رحمه الله: "فعلينا آيها 
المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالىی به» وأن 
نأتمر به أمرنا به من تعلم الله المنرّل إليناء وتعليمه 
وتعهمه وتفهيمه"3. ولا شك أن هذا الواجب على 
الدعاة أوجب؛ لأن الشأن قي الدعاة اتهم یدعګون إلى 
الله على بصيرة وعلم» فعليهم تبصير غيرهم 


1 إمتاع الأسماع ص34 . 
2 رياض الصالحين ص268. 
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اللاعِتُونَ, إلا الْذِينَ تَابُوا وأضلځوا و a I E ET‏ 
عَلَبْهِمْ وأا الوا الرَحِيم) 

التربية مع التعليم: 

9- ولا يكفي أن يقوم الداعي المسلم بتعليم 
المستجيب معاني الإسلام» وإنما عليه أن يحمله على 
العمل بها وصياغة سلوكه بموجبها ومقتضاهاء وهذا 
هو ما نريده بالتربية مع العلم . .. وهکذا کان نهج 
المسلمين الأولين» قال عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه: كان الرجل متا إذا تفل کر ابات لے 


يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال آبو 
عبد الرحمن السلمي: حدننا الذين كانوا يقرئوننا 
وسلم» وکانوا إذا تعلموا عن ابات لے افوا حتی 
بعملوا بما فبها من العمل, فتعلمنا القرآن والعمل 


ا وفق هذه المعاني OE‏ ا غنىی 

عنه» ومن تم وجب على الداعي الاهتمام به» 
وجعله في مقدمة ما يحرص عليه. إن حفظ معاني 
الإسلام فقط دون أن تمس هذه المعاني القلب» 
ودوںن أن بنصىع بها السلوك» ا فيد قي التقويم ولا 
في صلاح المسلم. إن من يحفظ مناهج الرياضة في 
تقوية الجسدء ويذكرها إذا سئل عنهاء أو يرددها 
بنفسه دون أن يطبقها فعلَّا على نفسه» لا يكتسب 
صحة جيدة ولا جسمًا قوبًا» وكذا من يعرف الإسلام 
ويحفظ_ معانیه دون أن يربي a E ETE‏ 
ذلك قان من تلد ولا نمل تما تام نکون 
للانزلاق والانقلاب عند أل فتنة أو امتحان. ll‏ ا أكثر 
فتن الدنيا واختباراتهاء قال تعالى: (وَمِنَ التاس مَنْ 
عند د الل على حرف قان اضاتة حيو حير اطِمَان به وَإِن 
أَصَابَنْة فِيْتَةُ الْقَلَبَ عَلّى وَجُهه حَسِرَ الذُنْيَا وَالََخِرَةَ 
IE‏ هو الْحشراڻ الْمُْبين) » ولهذا كانت الفترة 
المكية متمبزة بالتربية على معاني الإسلام وفققه 
أصوله العظيمة التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية. 
وبتلك التربيق العميقة الصارمة صفت نفوس أولئك 
الكرامء واهتلأت بحقائق الإسلام» وصاروا طليعة 
الإسلام الأولى 


1 تفسیر ابن کثیر ج1 ص3. 
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a BH e E 
دېنه ونشره في الآفاق.‎ 
من معالم التربية:‎ 


1- ومن معالم التربية وأصولها شد المسلم إلى 
غاية عليا ينقضي عمره» ولا ينتهي من التحليق إليها 
والسير الحثيث إليهاء هذه الغاية هي الله -جل جلاله. 
ونوال,رضاه» والتلذذ بذکره» والتنعيم بعبادته» 
والتطلع إلى ما عنده. إن هذه الغاية العليا لا تضیق 
بالراغبين فيهاء المتطلعين إليهاء ومن ت فلا يمکن 
ومحبة وتنافس- وهي بعد ذلك لا بال بالامانى 
الفارغة مع القعود والكسل» فإِنَّ من يريد الوصول 
إلى مكة فعليه أن يعزم على السفر والرحيل 
ET‏ الأهل والوطنء وحثٌ السير والتزؤد. ولکن 
الزاد هنا زاد التقوىء وجعل حياة المسلم كلها لله 
رب العالمين» قال تعالى: فل إن صَلاتِي وَنْسُکِي 
وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لله رَثُ الْعَالَّمِينَ) » وكان -صلى الله 
عليه وسلم- يذكر المسلمين بهذه المعاني؛ ونهذة 
الغاية العلياء وبالتزؤد من زاد التقوىء حتى إن أول 
خطبة خطبها في المدينة كانت في الحثتٌ على تقوى 
الله والتعلق بالآخرة1. 
من وسائل التربية 
2 وڪن .وهال التربية المؤثرة جدًا الاتصال بكتاب 
الله العظيم تلاوة تافلا وفهمًاء > وقتح منافذ القلب 
إلى هذا الروح العظيم: القرآن؛ لتنساب أنواره إلى 
کیان المسلم» فتزيلِ ادواءه وظلمته» وتىعث قبه 
الحياة الحقيقة. فان القرآن كما وصفه الله تعالى 
نور وهدّی وشفاء وروح» ولا بىقى مع النور ظلمة» 
ولا مع الهدی شك» ولا مع الشفاء داء» ولا مع الروح 
موت» قال تعالی: رلك اكنات ا ريب قبه 
للمُتّقينَ) > }5 ق ل مِنَ الْفُرآن مَا هُوَ شِقَاءُ وَرَ 
للْمْوْمنين) » كلك اوخا الك زوا من أ مرتا.... ..{ 


1 ابن هشام ج2 ص118. 
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3- وكذلك ينبغي الاتصال الدائم بالسيرة النبوية 
الكريمة» وسيرة أصحابه الكرام» حتى يصبح المسلم 
كأتّه يعيش هناك مع رسول الله وصحبه» متخطتًا 
حدود الزمن مسلا بروحه للحاق بهم والتأسي 


بسیرتهم. إن على الداعي آن يعين 
الأسلوب وره حتی يثبتوا الإسلام. a‏ 
دعاة إلى الله» فإن الإسلام يحتاج إلى المزيد من 
الدعاة الفاهمين. 
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الفصل التالت: وسائل الدعوة 
مدخل 


الفصل الثالث: وسائل الدعوة 


تمهيد: 
684- نرید بالوسائل ما یستعبن به الداعي على تبليغ 
الدعوة إلى الله على نحو نافع مثمر» وهي نوعان: 
وسائل تتعلق باتخاذ الأسباب لتهيئة المجال الجيد 
المساعد لتبليغ الدعوة إلى الله» ونسميها بالوسائل 
الخارجية للدعوة» ووسائل تتعلق بمهمة تبليغ الدعوة 
بصورة مباشرة؛ ونسميها وسائل تبليغ الدعوة» وعلىی 
هذا نقسّم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: للوسائل الخارجية. 

المبحث الثان: لوسائل تبليغ الدعوة. 
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ا الأول: الوسائل الخارجية للدعوة 


ا هذه الوسائل النظرة الصحيحة لواقع 
الحياة وجريان أحداتها وفق قانون الأسباب 
والمسببات» وهذه الوسائل كثيرة» نذکر منها: الحذر» 
والاستعانة» آو یگون قريتا نها ونتکلم قيما يلي ڪن 
هذه الوسائل في فروع تثلاث: 

الفرع الأول: الحدّر 

معناه: 


686- - الحذر في اللغة: الخفية والتحرّز والتيفٌّظ. 
ورجل حذر, أي: متيقظ » فهو متحرّز ومتأهب لما 
یخاف أن يیفاجأً به من مکروه1. 


الحذر ممدوح غير مذموم: 

أساس المعرفة وأخذ الحيطة. یعرف مدی 
ضرر المكروه المتوقع حصوله» فیخاف من وقوعه 
خوقا يدفعه إلى أخذ الحيطة والتحرزء ومباشرة 
الاسباب لمنع وقوعه» أو لدفعه إذا وقع» أ لتقليل 
أڪرارة وأذاه. فهو ليس بخوف مشوب باستسلام 
وقعود وانخلاع الفوائد واضطراب 


1 انظر لسان العرب ج5 حرف الراء. 
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الفكر وتشوّش البال» واليأس من الخلاص» 
والاستسلام له قبل الوقوع»ء ولهذا فالحذر بالمعنى 
الذي HF‏ محمود غير مذموم؛ وهو من صفات أهل 
الإيمان والعقل السليم والفهم الدقيق لسنن الله 
في الكونء لا من صفات أهل الطيش والحماقة 
والجهالة وقِصَر النظرء فهؤلاء لا يعرفون الحَدّر ولا 
تتسع له عقولهم؛ لأنهم لا ينظرون إلى أبعد من 
أنوفهم. ولا يحسون بالمکروه المتوفع الحصول» إلا 
إذا وقع فعلا. أا قبل وقوعه فهم عنه لاهون 
ساهون سادرون» ومن نتم م يفاجئون به» قيدهشهم 
ويبهرم. والفرق دائمًا بين العاقل والجاهل ان الاول 
يعرف الخطر قبل وقوعه» والمكروه قبل حلوله» 
فيتّخذ العْدّة ¿ لملاقاته ودفعه. أا الثاني فلا يحس به 
أصلا إلا إذا وقع» ومن ثَمّ لا يتخذ من الأسباب ما 
يدفعه أو يتوقاه» ولهذا الفرق يحسب الجاهل ما 
يفعله الرجل الحَذْر نوعًا من الخوف الذي لا مبڙرَ له» 
ونوعًا من الجُبّن لا يتقف بتقن هع الايهانء وکنا ها بتار 
الرجل الحَذْرٌ بأقوال الجهال» فيترك ما يدعو إليه 
الحَدّر» ويتجاهل الخطر وإن تحققت مقدماته» فعلى 
الداعي المسلم أن لا يلتفت إلى أقوال هؤلاء. إن 
مَنَلَ الحَذِرٍ كصاحب السفينة يسير في البحر على 
ضوء ما تشير به حالة الجو» في ضوء قواعد علم 
الفلك والأنواء. ويأخذ الحذر المطلوب لتقلبات الج 
وحتى إذا لم يحدث المتوقع فلا ضرر عليه فيما يأخذ 
من الحيطةء ومَتَل الجاهل الأحمق مَنَلُْ الذي يسير 


في المحيط في مركب صغيرء ولا يلتفت إلى ما 
تشير إليه الأخبار العلمية عن حالة الجو المتوقعة» بل 
يبلغ به الجهل إلى مخالفة ذلك» وسرعان ما يعطب 
به مرکبه» وتتکسر ألواحه فیغرق بما فيه ومن فیه. 
وإن کانت نعته حخسسنة» وقصده ضاة الله تعالی» وقد 
يكون مأجورًا في الآآخرة. ولكن أمو مور الدنيا تجري 
وقق الأسباب والمسببات» ا وفق E:‏ والنيات. 
دليل مشروعية الحَدّر من القرآن! 

8- قال تعالی: ودا 5 کلت فِيهمْ وَافَمُتٍَ آڅ 
الصّلاة لتقم طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَليَاڇْدُوا أسَلِحَيَهُم 


ادا سدوا يووا مِنْ اكم ولات طَائِقةٌ أحرَى 
لم بصَلوا قل فلبَصلوا مَعَكٍَ وَليَاخْدو! حِذرَهُم وَاسْلِحَيَهُم 
و ڏ الذينَ گقڙوا لو فلو ن عَنْ اسلحَيكم , وَأْمُيِعَيِكَمْ 
يَميلونَ علي م مَيلة واڃد حِدَةٌَ ولا تاع علبكم إن كان 
بكم آڏى مِنْ مَطَرٍا و كَنْنْمْ مَرْصّى أن تَصَعُوا اَسْلِحَتَكَمْ 
وخذو 
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ِذْرَكُمْ إن الل اَعَد لِلَكَافِرينَ عَدَابًا مُهينًا) 1. 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة صريحة قاطعة على 
وجوب أخذ الحَدّرء بل وتبيّن للمسلمين كيفية الحذر 
بان گن بعض الخشالفين وراء المصلين یحمونهم 
نصلي وطائفة تحرس,. والأمر اخذ الحذر» ا ى 
الكقار يرغبون أن يترك المسلمون الَدر وأخذ 
أسبابه حتى يستأصلوا المسلمين مرّة واجدة» كل 
ذلك دليل على وجوب الحيطة والتحدّزء وأخذ الحَذر 
من المكروه المتوقع, وأنقل هنا بعض ما ذكره الإمام 
القرطبى في تفسيره؛ ليطلع القارئ أن علماءنا - 
رحمهم الله تعالى- أدركوا أهمية الحَدّر ودعوا إليه 
قال الأمام القرطيي -رحمه. الله تعالى: وَلَيَأخُدُوا 
أسْلِحَتَهُم) › وَلَيَاَحْدُوا حِذرَهُمْ وَأسْلِحَنَهُمْ) ‏ هذه 
وصية بالحذر وأخذ السلاح؛ لثلا ينال العدو أمله 
ويدرك فقرصته. 
ثم قال -رحمه الله: و5 الّذِينَ كَقَرُوا) أي: تمتّى 


وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح؛ ليصلوا إلى 
مقصودهم,ء فبيّنَ الله تعالى بهذا وجه الحكمة في 
الأمر الأمر أخذ السلاح» وذكر الحذر في الطائفة الثانية 
دون الأولى؛ ؛ لأنها أولى بأخذ الحذر. 
وفي هذه الآية أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ 
کل ما ننجي ذوي الألباب» ويوصل إلى السلامة» ويبلغ 
دار الكرامة» ثم قال -رحمه الله: (وخْذُوا حذرَكم) > 
والحذر من العدة في كل الأحوال وترك الاستسلام. 
إن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر 
2 
9- وقال تعالی: تا أَبُها الُذِينَ آمَنُوا خُذُوا ِذْرَكُمْ 
قانفرول تات أو انفرول جَميعًا 2 هذا خطاب 
للمؤمنين» وأمر لهم بجهاد الكقار والخروج في سبيل 
الله وحماية الشرع» وأمر لأهل الطاعة بالقيام بإاحياء 
دىنهم» وإعلاء دعګوته. 


1 سورة النساءء, الآية: 102. 
2 تفسير القرطبي ح5 ص373-371. 
3 سورة النساء» الآية: 71. 
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وأمرهم الله تعالى أن لا يقتحموا على عدوهم على 
mS CTE PEF‏ ويعلموا كيف يردون 
690- وقي السنة الو شواهد كثيرة على 

مشروعية الحذر ولزومه بالنسبة للمسلم» ولا سيما 
للداعي الذي يتعرّض لمكائد الكفار والمنافقين» نذكر 
منها ما يأتي: 

أولا: عن عائشة أ المؤمنين قالت: أتانا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بالهاجرة» في ساعة كان لا 
يأتي فيهاء قالت: فليا رآه ابو بكر قال: ما جاء , 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الساعة إلا 
لأمر حدث. قالت: فليًا دخل تأر له أبو بكر عن 
سریره» فجلس رسول الله -صلی الله عليه وسلم. 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء N‏ 

كال زسول لله لى الله عله وله أكرح ع 


من عندك, فقال: يا رسول الله إنما هما ابنتايء 
فداك أبي وأمي» فقال: إن الله أذِنَ لي في الخروج 
والهجرة2» وقي أخبار هذه الحادتة أن النبى -صلىی 
الله عليه وسلم- خرج وأبو بكر من باب صغير في 
ظهر بيت ابي بكر ومضيا إلى غار بجبل ثور فلم 
يصعدا الغار حتى قطرت فدما رسول الله سل الله 
عليه وسلم- - دھًاء وقد نسح العنكبوت وعشعشت 
حمامتان على باب الغار3» ففي هذا الخبر والذي 
قبله دليل قاطع على وجوب الحذرء ويظهر ذلك من: 
أ- مجيء النبي -صلى الله عليه وسلم- - إلى بيت أبي 
الطريق أو يقل 
اة OT TE‏ من آي کر ان 
یخرح من داره مَن فیها مِمّن یخشی اطلاعه على ما 
يقوله النبي -صلى الله عليه وسلم» فلما أعلمه أبو 
یکر بانھما ینتاه لم پر پاتا من بقانهما. 
خروجهما من باپ في ظهر دار ابي بکرء فلم 
بخرجا مر الباب الأضلى للدا” 
ھ- اختفاؤه -صلى الله عليه وسلم- في الغارء 
وتحمّله النْصَّب GS‏ إليه» حتى إن قدمىة 
عن وجودهما في الغار. 


2 سبرة آي هشام 2 ص 97 وامتاء الأسماع ص29. 
3 سبرة ابن هشام جح2 ص98 وإمتاع الأسماع ص40 . 
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-صلى الله عليه وسلم,» أتى جبريل -عليه السلام- 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- فقال: لا تبيت 
هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه فلما 
كانت عتمة اللیل اجتمعوا على بابه یرصدونه حتی 
ينام» فيثبون عليه» فليا رأی رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- ذلك. قال لعلي بن أبي طالب: "نم على 
فراشي وتسَحٌ ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم 
فيه» فإنه لن يصل إليك شيء تکرهه منهم"» ثم خړج 
عليه رتتول الله «ضلى الله عليه وسلم فأخذ جذتة 
فن ترات قى ندم وات الله تعالی على ابصارهم عنه 
a SS e EE E"‏ على رءوسهم . . 


6 ثالتا: وکان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا صلوا ذهبوا قي الشعاب واستخفوا 
بصلاتهم من قومهم 2 يوم كانوا في مكة. 

الحاجة إلى ى الحذر: 

693- وإذا کان الحذر مشروعًاء» فهل يحتاح إليه 
الداعي» وهل يجب عليه إذا كان محتاجًا إليه؟ 
الجواب: نعم قد يحتاح إليه الداعي» كما لو كان في 
مجتمع كافر مثل المجتمعات الوتنية في إفريقيا 
وآسياء والملاً قي هذه المجتمعات يکيدون للداعي 
إلى اللهء ويعرقلون ن سعيیه في نشر الإسلامء أو 
الحالة وأمثالها عليه؛ لان تركه قد يفضي إلى 
التهلكة وقطع جهاد الداعي في سبيل الله» وإلقاء 
النفس بالتهكلةء مع إمكان الاحترازء لا يجوز فيكون 
الأخذ بأسباب دفعها واجب» كما أن بقاء الداعي 
وحريته في الرواح والمجيء على نحو من الأنحاء» 
وما يتبع ذلك من نشر الإسلام خيرَا كيرا إذا هلك 
بسبب ترك الحذر, فيلزمه الحذر لهذه الغاية. 

الحذر والتوكل على الله: 

4- ويجب أن يكون واضحًا تمامًا أن الأأخذ بالحذر 
وأسباب الحيطة واليقظة والتحرز لا يعني عدم الثقة 
بالله» ولا ينافي التوكل عليه؛ لأيّ الحذر من الأسباب. 
ومباشرة الأسباب لا تنافي التوكلء ولكن لا يجوز أَبدًا 
الاطمئنان والركون إليهاء 


1 ابن هشام ج2 ص‌95. 
2 ابن هشام ج1 ص‌275. 
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والتعلق بها؛ لأن الأسباب والمسببات, معد الله وحدە» 
و فال ل 
صار سببًاء فما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن. بل 
إن المسلم يباشر الأسباب لأ الله أمر بها ودعا 
إليهاء ولكن يبقي القلب, معتمدًا على الله وحده» 
أصلاء ومثاله مثال الزارع في أرض الديم» ينثر الزرع 
ویتعهده» واعتماده على الله وحده» لا على ما باشره 
من سباب» وهذه كانت حالة سید المتوكلين رسولا 
صلى الله عليه وسلم» فقد باشر الأسباب في هجرته 
كما اء ودخل مع ضاخية أتي بكر إلى الغار» وأخذا 
بالحبطة والحَدّرے ولکن اعتماده ما کان على ما باشره 
من أسباب. وإنما كان اعتماده على الله وحده» ولهذا 
لکا شغ آبو كر بالقلى على حتاة رت الله -صلی 
الله عليه وسلم» وظهر عليه الحزن من اجل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم» قال له الرسول الكريم - 
كما أخبرنا الله: اني اين إِڏ هُمَا فِي العَارِ إِڏ 
يفول لِصَاجبه لا تَحْرَنْ إن اللة مَعَنَا) . فكان نظر 
رسول الله واعتماده على ية الله لما ا 
أنواع ET‏ 
5- والحذر آنواء من جهة ما يحذره الداعي 
المسلم» فهناك حذره من الوقوع قي المعصية» 
وحذره من الأهل والولد. وحذره من اتباع الهویء 
وحذره من المنافقين والكافرين» ولا بد من 
قصيرة عن هذه الأنواع. 
الحذر من المعاصي: 
6- قال تعالی: 3وَبُحَدَرْكَمُ الله تَفْسَة) » أي: 
يحذرکم عقابه بأن تباشروا المعاصي وما يسخط 
الربٌ -جل جلاله» فيحلٌ عليكم عذابه» أو تفقدوا 
نصره وتأييده» والداعي إلى الله يحذر أن يحل عليه 
عضب الله»ء أو يقطع نه مدده وعګونه ونصره و اذه 
وحفظه» ولهذا فهو دائم التعلق بالله» شديد الحذر 
من الوقوع فيما يغضب الله تعالی» فهو دائم ۾ 
المراقبة لربه» دائم التقتیش في زوايا نفسه؛ لثلا 
ينبت فيها شيء من الرياء -وما أصعب التوقي منه» 
أو طلب السمعة عند الناس» أو الإعجاب بالتفس 


وبالتعالي على الخلقء والمَن بما يقوم به من امور 
الدعوةء إلى غير ذلك من أقذار المعاصي 
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القلبية» فإِنٌ الله تعالى لاٍتخفى عليه خافية» قال - 
جل جلاله: [وَاعَلَمُوا أن الله يَعْلَمْ مَا في ألْفُسكَم 
فاحَدَرٌوهٌ] 1. 

الحذر من الأهل والولد: 

7- والأهل والولد مجبنة مبخلة» كما جاء في بعض 
الآتار؛ لأنْ حب المسلم لأهله وولده قد یقعد به عن 
الجهاد في سبيل الله» ويحبّب إليه الامتناع عن البذل 
خيت تخب الله منة.النذل, وكذ تمنغوته ذدلا 

الجهاد وعن العمل؛ ليوفي لهم الراحة والطمأنينة في 
زعمهم» ٠‏ وقد يستجيب لهم» فيكون فعلهم هذا فعل 
الأعداءء والعدو يستحق الحذر والإفلات من مكيدته» 
قال تعالى: يا انها الذِينَ آمَنُوا إِنَ مِنْ أرْوَاجكُم 
وَأولادِكُمْ عَدُؤًا لَكَمْ فَاخْدَرُوهُمْ) 2» ووجه عداوتهم 
كما بقول ابن العربي المالكي: "إن العدو لم يكن 
عدؤۇًا لذاته» وإنما عدوا بفعله, فإذا فعل الزوج والولد 
فعل العدو كان عدؤًاء ولا فعل أقبح من الحيلولة بين 
العبد والطاعة"» وقال آهل التفسير: إن هذه الآية 
نزلت قي عوف بن مالك الأاشجعي» کان ذا أهل وولد 
وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوهء فقالوا: إلى 
من تترکنا؟ ک فيرق لهم ويقيم عندهم "3 فليحذر 
الداعي المسلم جهالة الأهل والولد وتثبيطهم له عن 
الجهاد قي سبیيل الله والدعوة» قهم مجبنة معخلة 
کما قلنا. 

الحذر من اتباع الهوى: 

698- وليحذر الدا الداعي من الانزلاق إلى متابعة الهوى 
E‏ الدعوة E EE‏ فان دعګوه الله لست oan‏ 
إلى تكثير سواد أتباعها من طريق الخيانة» وإرضائهم 
بالباطل وبما يسخط الله تعالى»ء قال ربنا -تبارك ‏ 
ونال لرسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم: وَأَنِ 
احَكُمْ تَْتَهُمْ يما أنْرَل الل ولا نبغ أَهُوَاءَهُمْ وَاحْدَرَهُم 
أن تنوك عَنْ تعض ما نْرَلَ الله إلَبْكَ) 4» وقد جاء 
ا 


1 سورة البقر ة» الآية: 235. 

2 تفسير القرطبي ح18 ص141 والآية في سورة 
التغابن. 

4 سورة المائدة. الآبة: 49.“ 
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تفقسیر هذه الآية: إن جماعة من أحبار اليهود اروا 
فيما بينهم على أن يأتوا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم» ويلوّحوا له بإسلامهم إذا استجاب لما 
يطلبون» فاتوا الرسول -عليه الصلاة والسلامء وقالوا 
له: لقد علمت مكانتنا في قومناء وإِنَتَا إذا أسلمنا 
أسلمت يهود کلهاء وان لنا خصضوهة مح بتي كلان: 
ونرید أن نحاکمهم إليك. فاحکم لا عليهم» فإن 
فغلت.ذلك اسلمتا واسلمتة يهود معناء فأبی رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك وأنزل الله تعالى 
هذه الآية"1. 

ادير من المنافقين والكفار: 

الخالص, ومنهم من فقبه شوب e HF‏ اسلامه: 
ومنهم بين هؤلاء وأولئك. وضرر المنافقين في 
المسلمين عظيم» »> وقد يکون أكثر من ضرر الكفار؛ 
لظهور هؤلاء وخفاء أولئك. فعلى الداعي المسلم أن 
يحذرهم» فلا يسمع لقولهم» ولا يثق بهم» ويسد 
المنافذ في وجوهم»ء ويحبط مكائدهم»ء قال تعالي في 
أوصاف المنافقين ووجوبپ ب الحذر منهم: : }وإدا رَأَبْتَهُمْ 
تُعْجِبْك أجْسَامُهُمْ 2 إن فووا : تَسَْمَعَ لقولهم کأتهُمْ 


قاد هُْ فَاتَلَهْةُ ا وون 2 ويقول الإمام 


eT‏ في تفسير هذه الآية: وفي قوله تعالی: 
[قاخَدَرهم) وجهان؛ أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم» 
أو تميل إلى كلامهم» الثاني: فاحذر مما يلتهم 
لإغرائك» وتخذيلهم لأصحابك3. 

وسائل الحذر: 

700- وسائل الحذر كثيرة» تختلف باختلاف ما خد 

منغه» وباختلاف الظروف والأحوال. ونذکر 0 


ياتى على سيل المثل» وهي التي وزدذت فيها الاثار - 
ويجوز القياس عليها عند الحاجة» وهذه الوسائل 
يأخذها الداع في المجتمعات الوثنية» كما لو ذهب 
إلى بلدان إفريقية الوثنية يعلم الناس هناك الإسلام. 
ومن هذه الوسائل: 

1- أولا: البدء بمكاشفة الموثوقين بالدعوة إلى 
الله حذرًّا من الأعداء. وهذا الحذر لازم في 
المجتمعات الوثنية والكافرة التي يضيق الملا فيها 
مںن انتشار 


1 1 القرطبي ج6» ص 212 وهغنى بفتنوك آئ ينضدوكڭ. 
2 سورة المنافقونء الآية: 4. 
3 القرطبي ح18 ص ‌126. 
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الإسلام كما في البلاد الوثنية في إفريقياء ودليل هذا 
الحذر ما جاء في السيرة: "فلسًا أسلم أبو بكر -رضي 
الله عنه- أظهر إسلامه» فجعل يدعو إلى الله وإلى 
E E‏ 
2- ثانيًا: بالتخفي والاستتارء إحباطًا لكيد 
الكافرين» وإبعاد أذاهم عن الداعي إلى الله» ودليلنا 
على ذلك اختفاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وصاحبه الصديق قي الغار. 

3- ثالنًّا: اعتزال القوم والاختفاء عنهم» ودليلنا 
على ذلك فتية أهل الكهف» وفيهم قال الله تعالى: 


(وإد اغتر انوم و وَمَا يَعْبْذُونَ إلا اللّة قَأؤوا إلى 
ف يشر رھ من رنه ونه لک ن 
ETE ET 1‏ 


وإذا جاز هذا النوع من الاعتزال جاز ما دونه كالهجر 
وعدم المخالطة والتوقف عن نشر الدعوة إلى حين, 
نزولا عند حکم الضرورة» وقي هذه الحالة بنىغي 
للڈاعي أن ينشغل بنفسه ویقبل على عبادة ربه» 
ويتأمل في أمور الدعوة والافتكار فيهاء إلى أن 
يزول ما دعاه إلى الاعتزال۔ 
4- رابعًا: الخروح إلى المحل الأمين تخلصًا من أذى 
الكافرينء ودليلنا على ذلك خروج المسلمين إلى 


الحبشة2. والواقع أن الخروج من أرض الكفرة؛ حيث 
يجه كيدهم إلى البطش بالداعي إلى ى الله» أمر ذكره 
الله تعالی ؟ دون إنکار»ء مما یدل على مشروعیته في 
حق الدعاة المسلمين» قال ربنا -تبارك وتعالى: 
[وخاءَ رَجْلْ مِنْ أَفْصَى الَمَدِينَة يَسْعَى قال بَا مُوسّى 


إن الْمَلا يَأتَمرُونَ بك لِيَفْثلوك فَاخْرُح اٿي لك مِنَ 
اللامصجين. فَخَرع مِلها حَائِفا رقب قال رٿ تي 
مِنَ الْقَوْم الظالِمين) 3. 


5- خامسًا: عدم إظهار المسلم إسلامه إذا كان في 

هذا الإظهار تنكيل الكفرة بالمسلم» قال تعالى: 

وقال رَجُل مُوْمِنْ مِنْ آل فِزعَۇن کُم إِيمَايَة ِ 
و ل رَبي الله اتف چ ت 


ت o E‏ 
يفول رَبي الله وَقَد حَاءَكَمُ بالبَيتَاتِ مِنْ رَبكمْ) 4 


1 ابن هشام ج1 ص268. 
2 ابن هشام ج1 ص342. 
3 سورة القصص» الآية: 2021. 
4 سورة غافرء الآية: 27. 
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خبر ذلك المؤمن الذي کان یکتم إيمانه دون إنکارءے 
فدلٌّ على جواز کتم الآيمان غتد الضروزة» ومن باب 
أولى جواز أن يكتم الداعي إلى الله صفته عن 
الكفارء بل ويجوز أن يكتم اسمه» ودليلنا على ذلك أن 
رسول لله -صلى الله عليه وسلم- عند مسيره إلى 
بدر ڏَهَبَ هو وأبو بكر -رضي الله عنه- بعيدا عن 
المسلمين؛ قوقف على شيخ من الخرب». وسال قن 
قريش لما أجابه سألهما: ممن ۽ آنتما؟ فقال 
الله: "تحن من ماء" 1> وما يدل انكًا على جواز 
إخفاء المسلم إيمانه» أ مسلمي المدينة واعدوا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المجيء إلى 
العقبة في مى خارح مكة» وقد جاء في أخباږ هذه 
الحادتثة ما نرونه واحد من الذين حضروا العقىة» 
وپایعوا رسول الله -صلی الله عليه وسلم؛ وهو کعب 
بن مالك قال: "وکنا نکتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء نم قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا 


قي رخالا تى ذا مى لت الل خرحا حن 
ر لميعاد رسول الله لي الاه عابه وام 
الشعْب عند العقىة» ونحن ثلاثة وسن رجا و 
امرأتان.. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله دصل اللة عله وسلم ختى جاغنا ته 
الاس ... 3. 

6- ساذنشا: التفرق وعدم اظهاي ما بلقت نظر 
الكفرةء قال تعالى عن يعقوب -عليه السلام: ١وَقَالَ‏ 
ني لا تڏخلُوا مِنْ باپ وَاڃڍ وَاڏُلوا مِن اواب 
تة وما أي عَلْكَم مِنَ الله من سىء إن الَحْكْمْ 

إلا لله عليه تَوَكَلْتْ وَعَلَبّْه فَليَتَوَكل المْتَوَكَلُونَ) 4. 
7- سابځًا: إخفاء الداعي قصده وتفاصیل ما یریده» 
جاء في السيرة النبوية: "وكان رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- قلمَا يخرج في غزوة إلا كى عنهاء 
وأخبر أبّه يريد غير الوجه الذي يقصد له» إلا ما كان 
في غزوة تبوك, فإنه بينها للناس لبعد الشقة"4. 


1 سبرة ابن هشام ج2 ص 255. 
2 سبرة ابن هشامرٍ ج1 ص49 . 
3 سبرة بوسف» الآية: 67. 

4 سبرة ابن هشام ج4 ص129 . 
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الفرع الثاني: الاستعانة بالغير 
الاستعانة بأهل الخير والكفاءة: 
8- الداعي حريص على إيصال الدعوة إلى الناس. 
ومن أجل هذا يستعين بكل وسيلة مشرو وعة لتحقيق 
بأهل الخير والكفاءة. قال تعالي عن موسى -عليه 
السلام: وَاجُعَل لِي وَزيرَا من أهُلِي. › ارون آاکی: 
اشدد به أزريء وأشركة فقي امري» گثَ تستحك کثیرَاء 
وَتَذكَرَڭ کَِيراء إِنَكَ كنت بنا بَصِيرًا) 1» فموسی -عليه 
السلام- طلب من ربه أن یساعده اخ هارون؛ لأنه 
کما قال تعالی في بيان سبب ذلك الطلب: وَأخِي 
اون هُوَ أَفَصَځُ متي لِسَاتًا فَأرَسِلَة مَڃِيَ رِد٤ًا‏ 
دفني ٳٿي اخاف أن تک تون) : ومعنی ردا أ 


وزرا ومعيتا ومقوبًا لأمري. يصدقني فيما أقوله» 
يفهم عني ما لا يفهمون. فالداعي المسلم لا يتردد 
ا ڌا في الاستعانة بكفاءة غیره من المسلمين, 
وقدرته في مجال الدعوة» وسيکون مسرؤۇًا جدًا إذا ما 
وجد مسلقا ذا قدرة وكفاءة 9 مانة قي اور الدعوة. 
مع رغبته في الإسهام في هذا المجالء وإذا ما أحسَ 
الداعي بضيق في صدره من عمل المسلم الكفء في 
الدعوة إلى الله فان إخلاصه ا بد أن يکون مشوتا 
بحب السمعة والرياء» فليسارع في تنقية إخلاصه» 
وفسح المجال للكفء الأمين بالإسهام في جهاد 
الدعوة إلى الله تعالى. 
الاستعانة لغرض الحماية: 
9- ويجوز للداعي المسلم أن يستعين بالمسلمين 
لحمايته ممن يريد إيذاءه أو منعه من تبليغ الإسلام, 
ودليلنا على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كان يعرض نفسه في المواسم على قبائل 
1 يدعوعهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مرسل» 
لهم أن يیصدقوه ویمنعوه -أي: بحموه»: حتی بین 
عن الله ما بعثه» فکان -صلی الله عليه وسلم- يقف 
على منازل القبائل من العرب»ء ويقول: "يا بني 
فلان» إنى رسول الله إليكم. يأمركم أن تعبدوا الله 
ولا 


1 سورة طه» الآيات: 35-29. 
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تشرکوا به شيتًاء وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من 
هذه الاندادى وان تؤمنوا بي وتصدقوا بي» وتمنعوني 
حتى أبيّن عن الله ما بعثني به"1ء وفي بيعة العقبة 
الكبرى قال -صلى الله عليه وسلم: "أبايعكم على أن 
وي ما تمنعون مغه ا وابناءکہ " 

ایذاءه آًّ منعه من تبليغ الدعوة فهل ' يجور TE‏ 
أن يطلب هذه الحماية من غير المسلمء أو يقبلها إذا 
عرضها عليه؟ وإذا کان الجوات بالإیجاب» فما شروط 


طلبها أو قبولها؟ ثم هل يجوز للداعي أن يستعين 
بغير المسلم في بعض امور الدعوة؟ هذا ما نجيب 
عنه في الفقرات التالية: 
1- يجوز للداعي المسلم OY TANE‏ 
المسلم له» ومنع الأذى عنهء وتمكينه من الدعوة إلى 
الله كما يجوز للداعي أن يطلب هذه الحمابة مغه» 
دليلنا على ذلك ما يأتي: 
اولا: : من الثابت أن أبا طالب كان يحمي رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم» ویمنعه من قریش,» وکان - 
صلى الله عليه وسلم- حريصًا على بقاء عّه أبي 
طالب علی موقفه هذاء وعدم تخلیه عنه» وقد رفض 
أبو طالب فعلَا التخلي عن ابن أخيه» بالرغم من 
إغراء قریش وتهديدهاء بل ذهب إلى أبعد من ذلك 
هو عليه من منع رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 
والقيام دونه.. .. إلخح"3» ولقًا مات أبو طالب نالت 
قرين سن رول ال -صلى الله عليه وسلم- ما لم 
تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى قال -صلى 
الله عليه وسلم: "ما نالت مني قريش شينًا أكرهه 
حتی مات آبو طالب" 4 وسگی زسول الله «صلى الله 
عليه وسلم- العام الذي ماتت فيها خديجة -رضي الله 
عنها- وأبو طالب عام الحزن5. 


1 ابن هشام ج2 ص31 32. 
2 ابن هشام ج2» ص50. 

3 ابن هشام ج2» ص‌281. 

4 ابن هشام ج2 ص‌236. 
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ثانيا: خرج رسول الله -«صلى الله عليه وسلم- إلى 
FT BENGE E N OES PEE‏ 
وجل» هذا ما رواه ابن هشام في سيرته"1. 

ثالنًا: وفي إمتاع الأسماع للمقريزي: ا إن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ليا عاد من 


الطائف وانتھی إلى حراء» بعث رجلا من خزاعة إلى 
المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه 
فأجاره"2. 
رايعًا: عندما رجع المسلمون المهاجرون إلى الحبشة 
ظا متهم ان اهل مكة اساحواد "ولم بدخل متهم اخ 
الا تجوار او مخفا "3 |ى: بجوار مخز ليمنخه من 
إيذاء ا قریش. ِ 
اوک فقال ابن الدغنة: يا معشر قريشء اني ق 
أجرت آبن أبي قحافة» فلا بعرضنٌ له أحد إلا بخير"4. 
تعليل جواز الاستعانة بغير ! 
2- الأخبار التي ذكرناها صريحة في الدلالة على 
جوار قول او للد حماية غير المسلم» فما تعليل 
ذلك؟ تعليل ذلك أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى جو 
هادئ خال من المضايفات والعقبات في طريق 
الدعوة» وخال من الاعتداءات على الداعي» ومنعها 
من التبليغ؛ لان الدعوة إلى الله كالبذر وكالبناء. 
والبذر لا ينبت في الأعاصير والرياح» والبناء لا يقوم 
في الهياجح وانشغال البناة في مدافعة الأذی. 
والاعتداء عن أنفسهمء ولهذا ليا توفّر للدعوة 
الإسلامية الجةٌ الهادئ بعد صلح الحديبية» دخل في 
الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك الصلح أو 
أكثر5» فالغرض من قبول حماية غير المسلم هو 
تمكين الداعي من القيام بنشر الإسلام والدعوة إلى 
الله تعالی» 


1 1ابن بن هشام ج2 ص28. 

3 ابن هشام ج1» ص288. 
4 ابن هشام ج1 ص‌396. 
5 ابن هشام ج3» ص278. 
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ولیس الغرص منها النملّع بالحياة والراحة فيهاء ولا 
طلر ى المسله أ e EET‏ قهذه 


شروط قبول کات عبو ر المسلم: 

3- ويشترط لقبول حماية غير المسلم او 

هذه الحماية أن لا يكوننّ ذلك على حساب معاني 
الإسلام أو التنازل عن شيء منهاء ولهذا لما قال أبو 
طالب للنبي -صلى الله عليه وسلم: "فأبق على 
وعلى نفسك, ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق"ء قال 
-صلى الله عليه وسلم: "يا عم» والله لو وضعوا 
الشمس في يميني» والقمر في و بساري» على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه» ما 
ترکته"» ثم استعبر رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- وبکی» ثم قال: فلمًا ولّى ناداه أبو طالب 
فقال: "قبل يا ابن اخي» ثم قال: اذهب يا ابن أخي 
فقل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء أبدّ"1. 
وكذلك رد أبو بكر جوار ابن الدغنة ليا طلب منه أن لا 
يصلي في مسجده عند باب داره في بني جمح2. 
714- ویجوز قبول حماية غير المسلم وإن کان 
الغرض الأول منها الخلاص من إيذاء الكفرة 
وبطشهم؛ لان بقاء المسلم حًا يبعطيه فرصًا في 
المستقبل للقيام بواجب الدعوة إلى الله دليلنا على 
ذلك ما جاء قي سيرة ابن هشام: "فلمًا رأی رسول 
الله «صلىن اللد عله ولح ما تخت اضحابة من 
البلاءء وما هو فيه من العافية لمكانه من الله» ومن 
عمه أبي طالب» أنه لا يقدر على أن يمنعهم مَِّا هم 
فيه من البلاء» قال لهم: "لو خرجتم إلى أرض 

الحبشة» فإتّها بها ملكا لا يظلم عنده أحد» وهي أرض 
TSS GT‏ 

بعض الامو وإن ا ذل اطللاعة على تعض lo‏ 
له صلة بعمل الداعي في مجال دعوته إلى الله 
تعالى»ء دليلنا على ذلك: 

1 ابن هشام ج1» ص278. 

2 ابن هشام ج1 ص‌396. 

3 ابن هشام ج1» 343. 
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أولا: جاء في حديث الهجرة إلى المدينة أن أبا بكر 
قال للنبي -صلى الله عليه وسلم: "يا نبي الله» إن 
هاتین راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجرا عبد 
الله بن أريقط, رجلا من بني الديل بن بكر -وكان 
مشركا- يدلهما على الطريق.ء فدفعا إليه راحلتيهماء 
فکانتا عنده یرعاهما لمیعادهما"1. 

ثانيًا: "وفي بيعة العقبة الكبرى أ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- جاء ومعه العبّاس ين عبد المطلب. 


هو پومنذ على دين قچیهء "إلا أنه أخت أن يجضر 


U‏ : "وکانت خزاعة NE‏ ومشركهم عببة نصح 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتهامة» صفقتهم 
معه» لا يخفون نه شیتا کان بها" 3 
علاقة OE TE‏ ولكن e‏ ا الاستعانة التونٌق 
EEE‏ والاطمئنان إلى عدم خیانته للمسلم» أو 
ee‏ ما طلغ عليه وهذه د امور ري متروكة 
لتقدير الداعي المسلم وفطنته»ء ومدى الحاجة إلى 
ولوج هذا المسلك. وموقف المشرك المفيد للمسلم 
من المسلمء أو الجميل أسداه إليه المسلم, أو لصدق 
الدغنة لبي بکر ”رضي الله عنە- قىل أن يعلن چوارة 
له: "فواللهء أنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب. 
وتفعل المعروف» وتکسب المعدوم» ارجع وافت قي 
جواري"4» ولا ضير على المسلم إذا استفاد من 
الموقف المفيد الحميد الذي يقفه من المشرك لأئ 
ست من الاسات. 


1 ابن هشام ج2» ص98. 

2 ابن هشام ج1» ص49. 

3 ابن هشام جح3 ص45 ومعنى عيبة نصح رسول 
الله: أي موصضع سره» صفقهم معه أي: هواهم له» 
واجتماعهم عليه. 

4 ابن هشام ح1 ص‌396. 
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الفرع الثالث: النظام 
أهمية النظام: 
7- - النظام وسيلة جبدهة لا بد منها لحسن استخدام 
الجهود وتوجيهها على نحو مثمر في مجال الدعوة 
إلى الله» وبالتالي زيادة فرص النجاح للداعي في 
کوک والإسلا هن دين النظام» فالسلاة تۇدّى بنظام 
من جهة الوقت ومتابعة المأموم للإمام» وكذا في 
العبادات الأخرى مثل الحح والصيام والزكاة. 
حاجة الداعي إلى النظام: 
8- والداعي المسلم يحتاج إلى تنظيم وقتهء فإِنَّ 
الوقت هو الحياة» وهو رأس ماله» وعليه أن يجعل 
شعاره الحديث الشريف: "من استوى یوماه فهو 
مغبون' فلا بد د إذن قي حساب الداعي ان يکون غده 
خيرًا من بومه الحاضرء ويومەه خيرًا من أضسدة وهذه 
الخيرية تقوم على مقدار ما يقدمه من جهود وجهاد 
في سبيل الدعوة إلى الله وما يحققه من هداية في 
الناس» فان هداية شخص وتخليصه من النار خير 
للداعي من حُمُر التُعَم. وتنظيم وقت الداعي يقوم 
على ey‏ نومه إلى أجزاء. وتخصیص کل جزء إلى 
أداء ما علبه من واجبات» فجز>ء لنفسه» وجزء لاهله» 
وجزء لعبادة ربه»: وجزء للدعوة إلى الله» وحذار أن 
ينفق أوقاته فيما ا فیه» فان الواجبات آکثر 
فمن الحزم المبادرة ة إلى ی استغلال كل دقيقة من 
وقته قي أداء واجب أو مستحب ا منغندوب . 
حاجة الجماعة إلى النظام: 
د719- - الدعوة إلى الله تعالى قد تکون جماعية» کہا 
أشرنا إلى هذا من قبلء,قال تعالى: ٤وَلتَكَنِْ‏ مِنْكُمْ 
امه َوْعُونَ إلى الحَيْر وَيَأْمُرُونَ بالْمَغْرُوف وَيَلْهَوْنَ 
عَنِ KN‏ وَأولَئْك هُمْ الْمُفلخُونَ) 1 والأمة معناها 
الجماعةء فإذا ما کا الدعوة 


1 سورة آل عمران» الآية: 104. 
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إلى الله جماعيةء كما قام نفر من | 
الإسلام في المجتمعات الوثنية کمجاهل إفر 
فعليهم أن يرعوا قواعد النظام التي أمر la‏ ا 
حتى تثمر جهودهم ولا تضيع» فإِنٌ القليل من العمل 
بنظام» والدوام عليه» خير من التكثير مع الفوضى 
والانقطاع» ومن مظاهر العمل الجماعي تشكيل 
الجمعيات الدينية التي تنشر محاسن الإسلام» وتعلم 
الناس أخور الدين والعبادة. 
معالم النظام الجماعي في التشريعة الإسلامية: 
0- ومعالم الّظم في الشريعة الإسلامية للعمل 
الجماعي في مجال الدعوة إلى الله كثيرة» ويجب 
مراعاتها, والاهتمام بها فمن هذه المعالم: 
أولا: لا ر بد لكل جماعة من رئيس تلك حقيقة قررتها 
اشر نة وافرت بهاء ويؤيدھها الواقعء ويدركها العقل 
السليمء ولهذا جاء في الحديث الشريف: "إذا خرح 
ثلاثة في سفر فليوْمّرو!ا أحدهه" »> ويقول الإمام ابن 
تيمية تعليقا على هذا الحديث: "فأوجب -صلى الله 
عليه وسلم- تافر الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر, تنبيهًا بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع؛ ولان الله تعالی أوجب إلأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة" 
3 والمقصود من الإمارة تحقيق طاعة الله ورسوله 
وتنفيذ آاوامره» قال ابن تىمىة. "فالواجب اتخاذ 
الإمارة دیتا وقربق يتقرّ ب ا إلى الله» فإن التقرب 
إليه بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القرباتء وإنما 
يفسد فيها حال أكثر الناس اغا الرئاسة أو المال 
بها" 2. 
ثانبّا: في بيعة العقبة الثانية: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم: "أخرجول! إلى منكم اثنني عشر نقيتا؛ 
لیکونوا على قومهم بما فيهم" 3 
تالتًا: کان -صلى الله عليه وسلم- e CE‏ 
۰ لغزوة ونحوها يعين من ينوب عنه على 


1 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص930. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص391. 
3 ابن هشام ج2 ص‌51. 
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المقصود من الإمارة: 

1- والمقصود من اتخاذ الأمير أو الرئيس س للجم 
القليل أو الكثيرء جريان أمور المجتمعين على نسقِ 
واحد» ولا يتحقق هذا المقصود إلا بطاعة الجماعة 
للرئيس عند اختلاف الآراء» وإلا لم يكن للإمرة معتّى 
ولا فائدة» جاء قي الحديث الذي رواه عبادة بن 
الصامت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
على السمع والطاعة في عسرنا ناء ومنشطنا 
ومکرهناء واثرة علیناء وال ننازع الأمر أهله؛ وأن 
نقول الحق أينما كّاء لا نخاف في الله لومة لائم"1, 
والطاعة في المعروف لا في المعصية» جاء في 
الحديت الشريف: "لا طاعة لمخلوق في معصية 


2-- والطاعة للرئيس ضرورية في كل عمل» وهي 
أشد ضرورة لعمل الجماعة التي تدعو إلى الله 
وتقوم بنشر الإسلام» ولهذا فقد بلغ من فقه 
الصحابة الكرام للطاعة أنّهم كانوا في حفر الخندق 
حول المدينة يستأذنون رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته» بخلاف 
المنافقين المنڈسين في صفوف المسلمين» فقد 
کانوا يتسللون لوادًا ولا بستأذنون رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم» قال ابن هشام: ويتسللون -أي 
المنافقين- إلى أهلهم بغير علم من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلمء ولا أذن» وكان الرجل Ke‏ 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله صلب الله عليه وسل 
ويستأذن في اللحوق لحاجته» فيأذن له» فإذا قضى 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمل رعبةٌ في الخير 
واحتسابًا له» فأنزل الله تعالى رفي أولئك المؤمنين 
[إِنمَا المُوْمِتُونَ الذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسوله وَإدَا کائوا! 
کله عل ر لم يَدذ يڏْهَبُوا حَٿّى يَسْتَاذِيُوه إن 

8 بن تەتا ىت ولَئْك الَذِينَ يؤمِتونَ بالل وَرَسولەه 
قا 1 شتاو ليَعَصضِ سَأَيِهم, قادن لِمَنَ شنت منهُمُ 
وَأسْتغْفِز لَهُمْ الله إن اللَة عَفُور رَحِيمْ) 2. 


1 ابن هشام ج2 ص‌63. 
2 سورة النورء الآية: 62ء ابن هشام 390 ص170. 


(1/465) 


الطاعة والمشاورة: 
723- ولا يعني قوللا زوم الطاعة ترك المشاورة» 
فان الرئيس جب عليه ن یشاور أفراد الجماعة» وقد 
قال العلماء: "لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-1» كما أن لأيٌ فرد 
أن عدي رأيه على الرئيس» وعلىی الرئيس أن نسمعه 
-وإذا كان صوابًا أخذ به» يدل على ذلك ما جاء في 
السيرة النبوية "أنّ,ٍرسول الله -صلى الله عليه 
دهل> خرع إلى مكة رند الخمرة قى اة 
السادسة للهجرةء فاستعدت قریش لمنعه من 
الدخول» فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يرسل عمر 
بن الخطاب إليهم؛ ليخبرهم بقصد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلمء وأنه جاء لزيارة البيت لا للقتالء 
فقال عمر -رضي الله عنه: يا رسول الله» أخاف 
کے حد يیمنعني » وقد عرفت قریيش عداوتي إباها 
وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني: 
عثمان بن عفان» فدعا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان 
وأشراف قریش» بخىرهم أبّه لم يأت لحرب» وإنما جاء 
زائرًا البيت ومعظحًا لحرمته"2. 

بسع الفرد ما لا بسع الجماعة: 

4- وليكن معلومًا أن ما يسع الفرد فعله قد لا يسع 
الجماعة ان تفعله» يدل على ذلك قصة أبي بصير 
الذي أسلم وجاء إلى المسلمين -وهم في الحديبيةء 
وقد أبرمو!ا الصلح مع قريش- يريد أن يئووه ويحموه 
من قریش» فأبی المسلمون ذلك لارتباطهم بمعاهدة 
الحديبية التي أمر بها رسول الله -صلى الله عليه 
وسلمء فأخذ المشركون أبا بصير, ولكنّه انفلت منهم 


مؤْثَرًّا ومضايقًا للمشركين,. ونافعًا للمسلمين» وسائعًا 
له أن يفعله» بينما ما كان هذا الفعل سائعًّا لجماعة 

المسلمين» A E E NES‏ 
وقد فقه المسلمون هذا المعنى» فلم يطلبوا من 

رسول الله -صلی الله عليه وسلم- ا 

أبي بصير في عمله النافع؛ لات افراد قي اء 


المسلمين» يلتزمون بما تلتزم به الجماعة» بينما كان 
أبو بصير مسلمًَا سائبًاء والفرد السائب يسعه ما لا 
يسع الفرد في الجماعة» وعندما أرسل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- حذيفة بن 


1 السياسة الشرعيةء لابن تيمية» ص169. 
2 ابن هشام ج3» ص271. 
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التجان لنطلع على جا عند المشركين قي خرب 
الخندق» قال حذيفة: لقد ایی أن أقتل أبا سفيان. 
RS‏ لآأن رسول الله -صلى الله عليه 
- امرني أن لا أحدث شينًا حتى آتيه"1. 

ليس کل مسلم يصلح للعمل مع غیره: 
5- العمل مع الغير لنشر الإسلام والدعوة إلى الله 
يحتاج إلى E‏ دقيق و جمیل. وترویصضس للنفس 
الذات والتواضع»ء والقابلية على الانسجام مع سير 
المشتركين معه في العمل لنشر الإسلام» وقبول 
الرأى المخالف لرايه إذا اق ته الجماعة.ء أو اختاره 
الرئيس» إلى غير ذلك من المعاني اللازمة لأ عمل 
جماعي» وقد یکون -والله أعلم- في قوله تعالی: 
(ولتَكنْ منك امه : َد عون إلى الْحَبْر 1« نوع من 

رأسها الدعوة إلى الله على کل معاد جود 


فن الفسالهين: جماعة بالدعوة إلى الله» وهذا - 
ر التي تستلزم توحيد الجهود 


> أفرادها علي العمل الحماعي. ولهدا كلم 
كل مسلم فيه المعاني اللازمة لهذا العملء فقد 
يكون صالكا في نفسه» ولكنه لا يفقه معنى النظام 


التعشّف» ويعتبر الطاعة مذلة واستكانةء لا متابعة 
لأمر الله وإطاعة له» كمتابعة المأموم لإمامه في 
الصلاة» يتابعه تنفيدًا لأمر الشرع» وليسلم له الأجر 
والثواب» ومثل هذا المسلم قد ينفع منفردًاء ولکنه 
يضر إذا عمل مع غيره» وقد يكون قدوة سيئة لمن 
يعمل معه من أفراد الجماعة فى إخلاله بالنظام 
وعدم التزامه بمقتضیيات الطاعة» فخ 


1 ابن هشام ج3» ص186 187. 
2 سورة آل عمران» الآية: 104 . 
3 شور ة النوية الاية9 71 

4 سورة ينوشق الاية: 108 
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الصف وتنفرّق الآراء. وتعمٌ الفوضى والاضطراب. 
ويكثر الخروج من الجماعةء فيقول الناس: جماعة 
سوء واختلاف» نسب أهواء ودعاة ا بریدون إصلاح 
الناس وینسون إصلا ح نفوسهم فیکون ذلك فتنة 
شديدة للدعوة إلى الله وتنفيرًا عملا للناس من 
الإسلام. إن المَاكينة العظيمة ا يمکن ان تؤدي 
علمها وتحقق غرضهاء إلا إذا سارت جميع أجزائها 
بانتظام» فإذا أريد لآلة منها الإسراع مع قدرتها على 
الإسراعء بخلاف ما یقفتضيه سيیر الماكينةء فان هذه 
الآالة بسرعتها تضرٌ ولا تنفع. وكذلك الفرد في 
الجماعة» قد يتصؤر أن عملا ما جيد ونافع فيسارع 
إليه» خلاقًا لسير الجماعة ومتقضيات هذا السير, 
فيقع الاضطراب» ويحمل الضرر من حيث أراد ذلك 


والقصد. وراغبًا في الأجرء ولكن نتائج الأعمال في 
الدنيا -كما قلنا أكثر من مرة- مبنية على المقدمات 
والأسباب التي تتبعها النتبائج والمسببات. 

ما يجب على الرئيس 

ويشعرهم بعطفه ورا ولا يغلظ EF‏ ولكنْ 
الترفٌق بهم لا يعني إعطاءهم ما يخالف الشرعء ولا 
أن يفعل ما بهوونه» ويترك ما یکرهونه» إذا کان ذلك 
منهم لا يبيحه الشرع» قال تعالى: ولو اثَبََ الَو 


بفعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من 
کرهه» لکن ينبغي له أن يیرفق بهم فیما یکرهونه۔ 
7- كما يجب على الرئيس أن يسعى إلى بقاء 
عزيمتهم على العمل في الدعوة إلى الله تعالىء وان 
ويفٿ في أعضادهمء ويدل على ذلك ما جاءِ قي 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم؛ كي وقت كان فيه 
المسلمون محاصرين قي المدينة وراء الخندق الذي 


1 سورة المؤمنون,» الآية: 71. 
2 سورة الحجراتء الاية: 49. 
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حفروه» فقد جاء في هذا الحادث أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لما جاءه خبر نقض بني قريظة عهدها 
معه» بعث -عليه الصلاة والسلام- سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة وعىد الله بن رواحة وخوات بن جبيره وقال 
لهم: "انطلقو! حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لاء فإن كان حقا فالحنوا لي لحنًا أعرفهء 
ولا تفتّوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على الوفاء 
فيما بيننا وىبنهم فاجهرول! مت للناس"1. 

8- وعلى الرئيس أن يعهد لكل واحدٍ ما يقدر عليه 
وهو فيه أكفاً من غيره» والأصل الجامع في هذا 
اياب قوله تعالى: إن حَيْرَ مَن اسْتَأجَرّت القَوئُ 
الأمِينُ) 1ء والقوة تختلف باختلاف العمل» فيعهد 
لكل عمل أصلح الموجودين له» دليلنا على ذلك تأمير 
خالد بن الوليد على المسلمين في قتال المشركين 
من قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر 
-رضي الله عنه» حتی إن خالدًا -رضي الله عنه- کانت 
تصدر منه بعض الأعمال بتأويلے يبرا منه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم» ومع هذا يبقيه على الإمرة» 
كما في عمله في بني جذيمة؛ حيث قال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم: "اللهم أني أبرأً إليك مما صنع 
خالد بن الوليد' ٠‏ وفلي الآذان أمر -صلى الله عليه 
سلم- بلالا أن يؤذن» وقال لعبد الله بن زيد الذي 

رای رؤيا الآذان: "فإنه -أي بلال- أندى صونًا منك" 2. 
ونجوز للرتتفن أن تعرض الغول على الأكراد ونذعي 
من يقدر عليیه» ویدل على نفسه» ثم يختار الرئیيس 
من يراه قديرًا علبه» دليلنا على ذلك أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في غزوة أحد قال: "من يأخذ 
هذا السيف بحقه"» فقام إليه رجال. E‏ و 
حتى قام إليه أبو دجانة فأعطاه إياه 


1 ابن هشام ج3 ص‌176. 

2 ابن هشام 4 ص44. 

3 ابن هشام ج2 ص129. 

4 ابن هشاك ج3 ص10. 

5 سورة القصص» الآية: 26. 
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المبحث الثاني: وسائل تبليغ الدعوة 


تمهيد: 

9- تبليغ الدعوة إلى الله تكون بالقول وبالعمل. 
فتجذبهم إلى السام ونتكلم عن هذه الوسائل في 
الفرع الأول: التبليغ بالقول 

أهمية القول في التبليخ: 

0- القول هو الأصل في تبليغ الدعوة إلى الله» 
فالقرآن -وفيه معاني الدعوة إلى الله- هو قول رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على محمد -صلى الله 
عليه وسلم؛ ليکون به التبليغء قال -تيارك وتعالى: 
}وان جد من المُْشركينَ استَجَارَك قاجرَه حَنّی يَسَْمَعَ 


ا 


كلام الله 1ء وكان تبليغ رسول" الله لرسالة ربه 


يقول للناس: فل بَا أبُها النَاسنٌ قد ا 
2 فل يا ايها التَاس ا رَسُول الله 
الْبْكَمْ حَميعًا) 3» وكذلك أمر الله رسله أً 
أقوامهم رسالة ريهم بالقول المبين, قال تعالى: 


ےے 3 o‏ 
إلقد ازْسلتا توخا إلى 


1 سورة التوبةة الأية: 6: 
2 سورة يونس» الآية: 108. 
3 سورة الاعرافء الآية: 158. 
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قۈمە فَقَالَ تا قوم اغْبُدُوا اللَّة مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ) 
1. 3 وَقال مُوسَى يا فِرْعَوڻ ئي رَسُول من رَب 
العَالمينَ) 2 فلا يجوز للداعي أن يغفل مكانة القول 
قي تبليغ الدعوة» ولا اثر الكلمة الطيبةق قي النفوس» 
فالقول أذن هو الوسيلة الأصلية في إيصال الحق 
للناس 


الضوانط العامة في القول: 
731- جب أن يکون القول واضحَا i‏ ا غموض فقبه 
ولا إبهام» مفهوةا عند السامع؛ لان الغرض من الكلام 
إيصال المعاني المطلوبة إلى من يكلمه الداعيء» 
فبجب أن يکون الكلام واضحَا غابة el‏ ولهذا 
أرسل الله بألسنة أقوامهم چنی : | ما 

3وا ارسَلتا مِنْ ر شول آلا يتان فوم لمن لهم , 
وحفل الله تفالى ل الرسل الكرام التبليغ 
المبين الواضح؛ لتقوم الحْجَةٍ على المخاطبينء قال 
تعالى: وما عَلّى الرَّسُول إلا الْبَلَّاعٌ المُبين) . 
ومقياس الوضوح ليس نفس الداعي وفهمه» فقد 
يكون الكلام واضحًا بالنسبة له غامصًا بالنسبة إلبهم. 
وكذلك ليس المقياس وصضوح القول ل بذاته» ققد يکون 
الكلام واضحًا عندهمء وهذا هو الذي يشير إليه قوله 
تعالى: وما أَرَسَلتَا مِنْ رَسُول إلا بلِسَانِ مه لِيْبَبْنَ 
لَهْمْ) ¦ > فالبیان لهم لا للداعي وا لكلام بذاته» وفي 
عنها- قالت: کان کلام رسول الله -صلى الله عليه 
بسمعه 3. 

2- ويجب أن يكون الكلإم خاليّا من الألفاظ 
المستحدثة التي تحتمل حفا وباطلاء وخطًاً وصوابًاء 
وعلى الداعي أن يحرص على استعمال الألفاظ 


الشرعية المستعملة في القرآن والستة وعند علماء 
المسلمين؛ لأن هذه الألفاظ تکون محددة المعنى 
واضحة المفهوم» خالية من أي معتّى باطل قد يعلق 
في ذهن المدعؤ. وقد أشار القرآن الكريم إلى 
ضرورة هذا النهج» قال تعالى: يا أَيْها الَْذِينَ آمَنُوا لا 
تفولوا 


1 سورة الاعرافء الآية: 59. 
2 سورة الاعرافء الآية: 104. 
3 رياض الصالحين ص ‌296. 
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رَاعتا وَفُولوا اْظرتا) ؛ لأن في كلمة "راعنا" في 
لسان الیهود معّی باطلا کانوا یقصدونه عند 
مخاطبتهم رسول الله -صلی الله عليه وسلم- بهذه 
الكلمة» فأمر الله المسلمين أن يتركوها ويستعملوا 
كلمة انظرنا بدلا منها. حتى لا يحتج اليهود بهم» 
فيستعملوا كلمة راعناء يريدون بها الشتيمة 
والتنقيص. وإذا اضطر الداعي إلى استعمال بعض 
الألفاظ المستحدثة فعليه أن يبن مقصوده منهاء 
حتى لا يتبادو إلى الأذهان المعاني الباطلة التي 
تحملها هذه الألفاظ. أو التي يفهمها الناس منها. 
الضوابط العامة للقائل: 
733- جب أن یتاتّی الداعي قي الكلام فلا يسرع » بل 
یتمهل حتی يستوعب السامع كلامه ويفهمه» جاء في 
الحديث الذي روام البخاري "أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاتًا حتى تفهم 
"aise‏ 
4- وعلى الداعي أن يبتعد عن التفاصج والتعاظم 
والتكلف في نطقهء جاء في الحديث الشريف عن 
رسول الله a TTS‏ أنه قال: "هلك 
المتنطعون -فالها نلاتا" 2 
والتنطع قي الكلام التفاصج فيه والتعمق قبه» وقي 
حديث اخر: "إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني يوم 
القيامة الثرتارون والمتشدقون والمتفيهقون" 3. 
5- أن يبتعد الداعي عن روح الاستعلاء على 
المدعوٌ واحتقاره وتحديه» وإظهار فضله عليه» وإنما 


عليه أن يكلمه بروح الناصح الشفيق المخلق 
المتواضع» الذي یدل غیره ,على ما ینفعه ویعرّفه به» 
على الداعي أن يكمله كمبلغ له معاني رسالة الله لا 
أن يكلمه كمبلغ له فضله وعلمه. إن ملاحظة هذه 
الأمور ضرورية جذدًا للداعي» وإذا لم يراعها انقطع ما 
يسمع» بل وينفر الهدعؤ ولا يطيق سماع قول 
الداعي وإن کان 

6- وعلى الداعي أن يتلطف بالقول» فيستعمل 
في کلامه وخطابه ما یثیر 


1 رياض الصالحين ص296. 

2 تيسير الوصول ج3 ص317. 

3 رياض الصالحين ص248 والثرثار هو كثير الكلام» 
والمتشدّق المتطاول على الناس بكلامه» ويتكلم 
بملء قبه تفاصحًا وتعظيةًا لكلامه» والمتفيهق هو 
الذي يملا فمه بالكلام ويتوسشع قبه» ویغرب به قكبرًا 
وارتفاعًا وإظهارًا للفضيلة على غيره. 


(1/472) 


رغبة المدعؤ إلى السماع» ويقمع فيه نوازع الجهل 
والنفور» وفي القرآن الكريم كثير من الآيات التي 
تشير إلى هذا التلطّف المفيد. قال تعالى عن 
إبراهيم -عليه السلام: لإذ قال لأبيه بَا أَبَتِ لِمَ تَعْبْد 
َا لا يَسْمَُ وَلَا يُبْصِر وَلَا بُغْنِي عَنْكَ سَيْنّا) 1 فذكر 
إبراهيم -عليه السلام- قي خطابه لأبيه رابطة الأبوة 
التي من شأنها أن تجعل الابن حريصًا على مصلحة 
الأب» وتجعل الأب جديرًا بأن يصغي إلى خطاب ابنه» 
وقال تعالی عن هود -عليم السلام: (وإلى عاد أَحَاهُم 
هوا قال يا قوم اعُد عدوا اللة مَا لَكَمْ مِنُ إلَهِ عَيَرهُ أ1ا 
تقون ) 2« قهود -عليه السلام- خاطبهم بكلمة ۴ 
قوم؛ ؛ لأن هذا الخطاب أدعى إلى استجابتهم وإلى 
وان رند الخ لھم وفي السنة النبوية ما يدل أبضًا 
على ما قلناه» فقد ذکر ابن هشام في سيرته أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى إلى بطنِ من 
بطون كلب في منازلهم يقال لهم "بنو عبد الله"ء 


فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم نفسه»ء حتی إن کان 
يقولهم لهم: "يا بني عبد الله» إن الله -عز وخلء فد 
أحسن اسم أبيكم" 3 أي: فأحسنوا الإجابة واقبلوا " 
الدعوة وآمنوا بالله ورسوله. 
737- وعلىی هذا يجوز أن يستتير قي خطابه همم 
المدعوين بما يذكرهم به من طيب أصلهم وكرم 
عائلتهم وشرف نسبهم» وأنٌُ ذلك لا يتفق وجريهم 
مع العصاة وانغماسهم في الرذائل والشهوات؛ وان 
اللائق بهم أن يكونوا مع الأخيار المطيعين لله» فهذا 
ونحوه سائغ إن شاء الله» لا نری فيه شيتًا علی ألا 
یسرف فبه الداعي» وا يکون قصده منه التشويق 
والحمل على الطاعة. لا المداهنة والنفاقء والأعمال 
بالنيات. 
8- والتلطف في القول لا يعني المداهنة والنفاق 
ولا إخفاء الحق أو تحسين ا أو الرضى به» وإنما 
القبول. E‏ فيه إخفاء مرض اا فان الداعي 
كالطبيب» فكما أن الطبيب لا يخفي على المريض 
علته» وضرورة العلاح له فكذلك الداعي» قال تعالى 


حكاية عن بعض رسله: 


1 سورة مريم: الآية: 42. 
2 سورة e‏ الآية: 65. 
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وتا قوم اسْتَغْفِرو! ارم ثي وو توا إلَيْهِ يُرسل السَمَاءَ 
عَليْكَمْ مِذَرَارَا وَيَز فُوَةَ إلى فَوَيَكَمْ وَلَا تَنَوَلوا 
مُجّرمين) 1ء وقال تعالى عن صالح وما قال لقومه: 
هاتفو اللّة أطيغون, ولا تُطيعُوا أَمُرَ الْمُسْرفين. 
الذِينَ پفسدڏونَ قي الارض وَلا بصْلخُونَ) 2 

أنواع القول: 

9- والقول في مجال التبليغ أنواعء منها: الخطبة. 
والدرس,» والمحاضرة والمناقشة, والتحديث أمرَا 
بمعروف» او نھتًا عن منکر, والكتابة فانها بصا من 
القولء باعتبارها أداة من أدوات التبليغ» وتؤدي ما 
يؤدي إليه القول بالنسبة لمن لا يمكن للداعي 


الخطبة: 
740- وهي وسيلة جيدة للتبليغخء وتكون عادة لجمع 
فقط, ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداعي 
معّى أو معان معينة يريد بيانها ولفت الأنظار إليهاء 
وخن الخستخين ان نكون موؤضوع الخطبة مها أ 
علاقة في أحوال الناسء مع ربط ذلك بمعاني 
العقيدة الإسلامية. کان يکون الذين يخطب فيهم 
أضرارها وحكم الإسلام فيهاء وأنَّ المؤمن لا ينصر 
قريبه إلا بالحق. وأ على المسلم أن یرضی بما 
قضی به الإسلام من التآاخي بالإسلام ونعذ العصبية 
الجاهلية. وعلى الداعي الخطيب أن يلاحظ في 
خطبته الأمور التالية: 
1- الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوبة 
والتطبيقات العملية لها من قَبَلِ الرسول الكريم 
والرسل الگزام «صلوات الله وسلامه علنهم: 
والصحابة الكرام» فإِنٌ ذكر التطبيق يجعل معنى الآية 
2- يستعين بالقصص الواردة قي الكتاب والسنة» ولا 
باس من تصوير المعاني 


1 سورة هود الآية: 52. 
2 سورة الشعراء, الآيات: 153-150. 
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ETT‏ "ااه 0 في باب أحد کے نهڙرا تنل 
قي اليوم خمس مرات» أيىقى من درنه فتدي ء۶ ۰ 
٤‏ ا: لا يا رسول الله قال: "كذلك الصلاة' 

ن لا يطيل في الخطبةء اء فى الخدت الشرف 
"ر ن طول صلاة الرجل وقصر خطيته مئنة من فقهه, 
فأطيلو! الصلاة وأقصرول الخطبة' 1ء وهذا الحديث 
ورد في خطبة الجمعة» فيقال عليها سائر الخطب. 
إلا إذا اقتضت الضرورة إطالتها. 
4- أن لا يكثر الخطب مخافة السامة» يدل على ذلك 


أن أبا وائل شفيق بن سلمة, قال: کان ابن مسعود - 
رضي الله عنه- یذکرنا في كل خميس مرة. فقال له 
رجل: يا أبا عبد الرحمن» لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. 
فقال: أما إنه يمنعني من ذلك كراهية أن أملكم. 
وأني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يتخولنا بها مخافة السآمة علينا2. 
5- أن يکون کلام الداعي طا واضحَا؛ لان الذين 
بسمعونه ليسوا قي مستوی واحد من العلم والقدرة 
على فهم الخطاب. فإذا اختار الأسلوب البسيط 
الواضح والعبارات القصيرة انتفع بها الجميع وفهمها 


7 من المقيد للخطيب أن بيدا خطبته بما يدر الناس 
بربهم» ويبيّن لهم» وينذرهم» وأن لا يقصد i‏ 
فى خظطحة د ولا فدح الاس دقر لهة: ما اأعلجه وأفذرة 
على الخطبء» وإنما يقصد نشر معاني الدعوة إلى 
الله فإذا رأى حاجة إلى ما بيّنه في مكان معن إلى 
إعادته في مکان آخر أعاده وكزّره» ودليلنا على ذلك 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - کان يكر 
دعوته إلى الله» ويقول للناس: اعبدوا الله وحده 
واترکول ما دونه. 
کما أت -عليه الصلاة والسلام- كان يكرٌْر في خطبته 
في المسلمين لزوم التقوى والعمل للآخرة» وفي 
وتکریږ لكثير من أصول اليد ومعانیها۔ 
انشاه الضامخين من حادنة صادفها أو قصة قفزاهاء أو 
خاطر انقدع في شمه قاذا جا جلت انخاة السامغين 
مصی الخطيب في کلامه مترسلاه مشوقا ومنذرًا. 


1 رياض الصالحين ص297. 
2 رياض الصالحين ص297. ويتخولنا معناها يتعهدنا. 
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8- على الداعي ان يتفرٌّس في نفوس الحاضرين, 
وائ مرض يغلب عليهم» واي شي > بحتاجونه أکثر من 
غیره» فينداً به ويربطه بالعقيدة الإسلامية» فإذا كانول 
بحاجة إلى التخويف والترهيب لما يلمسه فيهم من 


الجرأة على المخالفات الشرعية ذكَرَ لهم الآيات 
والأحاديث الواردة قي ذلك وخوفقهم من طول 
الأملء وأن الحزم يقضي بأخذ العُدة قبل حلول 
الأجلء والعدة هي تقوى الله» فإنها خير ما بتزٍد به 
المسافر إلى الله (وَتَرَوَّدُوا فَإِنٌ حَيْرَ الرَّادِ التَفَوَّى4 . 
وأن لذة المعصية وهي قصيرة تعقبها مرارة الندم 
والعذاب مده طویله والعاقل من صبر نفسه عن لذة 
حرام لا تدوم؛ ليظفر بلذة حلال تدوم؛ ولينجو من 

عذاب دائم مقيم. وإذا رأى في القوم الذين a‏ 
فيهم شعورًا باليأس والقنوط وصعوبة الرجوع إلى 
الله ذكرّهم بعظيم رحمة الله» وأن الله يقبل التائبين 
الصادقينء وقال فيهم: هَل يا عِبادي کک 
ا الفقيه دله على ل التوبة ال 1 الله 
والتحول إلى القرية الصالحة. 

9- على الداعي أن يحذر من ذكر الآيات والأحاديث 
التي قد يساء فهمها دون شرح وبيان لها مثل قوله 
-صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله خالا 
من قلبه دخل الجنة" لى الكطيب أن بسن 

0- وعلى الداعي ان لا يسرع في کكلامه ولا ا 
صوته ا خاجة. 

11- بستحسن أن تکون الخطبة ارتجالًا لا في ورقة 
مكتوبة؛ وأن و معانيها حاضرة قي ذهنه» أي: 

الد رس: 

القرآن, أو لحديث رول اا الله ee‏ الله عليه وسلم. 
او بيانّا لمسألة أو مسائل من الفقهء كما أن الغالب 
قي الدرس أن بحضره عدد قليل من الناس جاءوا 
قاصدينِ سماع الدرس. مما بي es‏ 

بهم و للداعي قي درسه 1 e‏ 
مستَقًا تحضيرًَا جيداء وأن لا يستطرد کثيرَا وهو يلقي 
موضوعه؛ لان الاستطراد بعد السامع عن اضل 
الموضوع» U‏ ويrعتثٺ‏ قي نفسه السآمةء وقي تفقسیر 
القران يستحسن ان يكکون 
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بالقرآن نفسه» فما أجمله القرآن في موضع فصّله 
قي موضع آخر. فان لم يجد هذا البيان في آلقرآن 
تحوّل إلى السنة» فان لم يجد ففي أقوال المفشرين 
من اعاب والتابعين, وكذلك يفعل قي تفسیره 
دو ي القدرة تمییز الاق الفقيهة الراجحة فر 
المرجوحة» فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يبيّن الحكم 
وفقًا لاتجاه أحد المذاهب الإسلامية دون أن يذكر 
الخلافات الفقهية في كل مسألة بتعرّض لھا لأن 
المحاضرة: 

2- والغالب في المحاضرة أتّها تعالجح موضوعًا 
معينًا باستقصاءِ وإحاطةٍ وذكر الأدلة والبراهين» وذكر 
ما قيل حول الموضوع» والصواب من هذه الأقوال, 
والمحاضرة الناجحة ما كانت تهدفی إلى هدف معين 
ومحدد» وتجلي هذا الهدف وتبینه البيان الشافي 
المقنع» ويجب على المحاضر أن يكون دقيقًا في 
كلامه» لا يلقي القول جزاكًاء ولا يكثر من العباراته 
العاطفية؛ لأن مجالها الأصلي الخطبة وليس 
المحاضرةء وأن يشرك السامعين معه في الوصول 
إلى ما يريده» بأن يبيّن مقدمات النتيجة التي وصلها 
اليها في بحثه»ء فإذا ما استطاع إقناعهم بها كان 
وضولهم إلى التننجة نشوا 

وعلى المحاضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول 
إليه على مسائل واضحة جليّة مشهورة» وأن يجتب 
المسائل الدقيقة والمشتبهةء والتي تقبل الأأخذ 
والرد» أو التي هي في نفسها تحتاج إلى إثبات» ومن 
هذه المسائل ما تعورف على تسميته بالمعاني 
الفلسفيةء فإذا أراد المحاضر أن يعرض بعض 
الحقائق الدينية وأصول العقيدة الإسلامية مثل: 
البعث بعد الموت. فيكفيه أن يلفت الأنظار إلى ما 
نشاهده من موتِ وبع قي عالم الحيوان الشات 
وأن يضرب الأمثلة على ذلك لتقريب هذه الحقيقة 
إلى الأذهان. 

وهذا النهج ورد في القرآن الكريم» من ذلك قوله 
تعالی: اومن آتاته نك ترَى الْأرضَ حَاشْعَةَ قَإِدَا ابرلا 
عَلَبْها الْمَاءَ اهُتَرَٿ وَرَبَٿ إن الذي أَخيَاهَا لَمُځيي 


الْمَوْتّى انه عَلَّى كَل شسَيءِ ديز ». فالحياة بعد 
الموت آثز مشاهد مختفوس: أرض ميتة لا نبت فيها 
ولا حياة» ينزل الله عليها المطر فتهيج ويخرج منها 
نبات حي بألوانه المختلفة وطعومه المتنوعةء إن الله 
الذي أحبا هذه الأرض هو الذي بحيي الموتى بعد 
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أن خلقهم من ماء مهين» من نطفة نعرفها ونراهاء 
فإِنٌ الإعادة كما هو معلوم أسهل من الابتداء. قال 
تعالی: «وَصَرَبَ لتا مَتَلا E O E‏ 
لَعظَامَ وهي رفي دل ُځييها الذي انشاها اۇل مَرَ 
وَهُوَ يكل حَلق عَلِيمٌ) » هذا وعلى الداعي في 
محاضرته أن ا يکون جافاء علبه أن يضفي على 
محاضرته شينًا من التحريك العاطفي الوجداني بما 
يذكره من حقائق الإسلام ومعاني العقيدة الإسلامية» 
وهذا التحريك الوجداني يقوم أساس إثارة ما 
المناقشة والجدل: 

3- المناقشة والجدل يكونان بين شخصين أو أكثر. 
بعرض ض كل جانب وجهة نظره فیما يراه ویعتقده من 
ھور والداعي عندما يدعو عغيره إلى الله قد لا يقبل 
المدعؤ دعوته» فيقبل على جدال الداعي ومناقشه» 
وقد ذكر القرآن الكريم بعض صور المناقشات التي 
جرت بين الرسل الكرام وبين أقوامهم. من ذلك 
قوله تعالی: لَقَد أربسَلتا وخا إلى وهه فَقَالَ تا 
قوم اعَبَدُو! اللة ما كه من ۾ الو يره ٳٿئي حاف 
عليكم عَذاب وم طم قال اللا من فيه إل 
لَتَرَاك في صَاَالِ مُبِينِ قال يا قوم ليس بي صلالةٌ 
ولتي رشول من رت الجالمينء بعكم ريتالات ري 
ا م اع ن الله ما ناموت اج ن 
جَا٤َكم‏ ذكر مِنْ ربكم على رَجُلِ مِنْكم لِيَْنْذِرَكمُ وَلَِنّفوا 
وَلَعَلكَم تُر تو َه حَمّونَ) > فالمدعۇ قي مناقشته وجداله مع 
الداعي ق يصل إلى حد اتهام الداعي بالضلال 
المبين» فلا يعجب الداعي من ضلال المدعوء ولا 
يبخرجه عن هدوئه واتزانه وشفقته علیه» کما هو 
واضح من جواب نوح -عليه السلام» فعلى الداعي أن 
يلاحظ ذلك دائمّا» وان یکون کلامه في الجدال 


والمناقشة بالحسنى وبالكلام الطيب والأدب الج 
والتواضع والهدوء وعدم رفع الصوت» وعدم إغاظة 
المقايل دالا ستهرزاء ةد واي كلامة مجه غلى 
مستواه العالي الرفيع الرقيق اللثن المحبوب. 
الخالى حن الفظاط والخضوة ولكن ف ية 
الإقناع ووضوي الحق» ومثل هذا پستفاډ من قوله 
تعالی: اد غ إلى سيل َك بالحكمَة وَالْمَوْعِظَة 
الحسنة وحادلةة بالتِي هي أَحْسَن) » فإذ أصدَ 
المدعو على باطله ولج في عناده» وأصبح الكلام معه 
عبتاء فليقطع الداعي الجدل معه» ۾ ویذکر قور الله 
تعالى: تا أبّها الاس َد جَاءَكُمُ الْحَق مِنْ رَبْكَمْ فَمَن 
اهْتَدی قَإِنّمَا 


(1/478) 


تضل عَلَبها وما اتا عَلَْكُمْ پوكبل) ۽ وقوله تعالی: 


وَفل الق مِنْ رَبكمْ فَمَنْ ومن وَمَنُ شاءَ 
فاكف , وهدا المسلك هو فطع الجدل مساك 
سديد؛ لأْنَّ بعض الناس لا ينفع معهم الجدل؛ لأنهم لا 


يريدون من جدلهم الوصول إلى الحق, وإنما يريدون 
لمكابرة والعناد و قال تعالی: ولو رلت 
عَلَبْك كِتَابا في قزر س فَلَمَسُّوهُ بأْدِيهِمْ لقال الذينَ 
كَقَرُوا إن هَڌا إلا مُبين) . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
4- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكري غالتَا ما 
يکون بالقول» كما أنه قد يکون بدعوة غير المسلم 
إلى الإسلام» أو بدعوة المسلم العاصي إلى طاعة 
الله ا وتعالی؛ والإقلاع عن ا شرعه»؛ 
شخص بعینه» أو إلى عدَة اشخاض: أو و الى طائفة 
الناس» أ بشكل دعوة عامّة إلى الناس لاتباع ما جاء 
به الإسلام» وترك ما يخاله. والقواعد الجامعة في هذا 
الباب والتي يجب أن يفقهها الداعي هي ما يلي: 
قواعد الأمر بالمعروفه والنهي عن المنكر: 
5- القاعدة الأولى: لا بد من العلم بالمعروف الذي 
يدعو إليه» وبالمنكر الذي ينهى عنه. جاء عن بعض 
السلف: "لا تاضر بالمعروف oF‏ عن المنكي إلا من 
کان فقيهًَا فيما يأمر به فقيهًا فیما ینهی عنه"» وهذا 


واضح» فكما أن من يعالج المريض يحتاج إلى فهم 
بالمرض والدواءء أي: يكون طبيبًا جيدًاء فكذلك ‏ 
الداعي» ویستفاد ذلك من قوله تعالی: فل هذه 
سَبيلي أذْعٌو إلى الله عَلّى بَصِيرَة آتا وَمَن الَبَعَتِي) . 
والبصيرة e‏ ما قلناه. 

6- القاعدة الثانية: الرفقء والأصل فيه الكتاب 
والسنةء قال تعالى مخاطبًّا موسى وهارون -عليهما 
السلام: (اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى, فَفُولا لَه فَوْلًا 
ْنَا لَعَلهٌ بذكي أو يَخْسشى) 1. والقول اللّن الذي 
أشارت الت هذه الآية الكريمة ذکره الله تعالى في 
سورة النازعات, قال تعالى: (فَفُلْ هَل لَك إلى أن 
تر کی» وَأَهْدِيَكَ إلى 


1 سورة طه. الأية: 24. 
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رَنْكَ فَتَحْسّى) » فهذا الخطاب صريح في بيان الحو 
ولكنه رقيق لا يجد المبطل فيه إثارة لنفسه المثقلة 
بالباطلء ثم يبلغ اللين والرفق في الخطاب إلى مدى 
عة من ذلك» فيقول مویسی کما حکاہ ا 
عنم انا قد 5 أوڃى إليتا أن الْعَدَابَ لف َو 

وَنَوَلّى) » فهذا تحير لطيف وصادق إلى فر e‏ إذ 
مغاندرة: وإنما فال: على من کت وَتوَلڵى 1 وهذا 
فيه ما فيه من لين القول والتلطف في التحذيرء وإذا 
کان الله تعالی قد أهز موسى -عليه السلام- بالقول 
اللبن: مخ عضمتة وحفط الله له فخيره أؤلى بالأخة 
باللين والتلطّف في الخطاب» فإن القائل باللين 

لن تافل ر د ن الل ا لس ا ن 
فرعون» وقي السنة النبوية: "ما کان الرفق قي 
شي إلا زانهء ولا كان العنف في شيء إلا شانه"» 
"إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما 
لا يعطي على العنف" ولا شك أن القول اللين في 
في مفٍهوم الرفق المأمور به. 

ولا شك أن الداعي المسلم قد يخرج في بعض 
الأحيان عن هذا النهح اللأن في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكرء ولكن عليه دائمًا .أن يحمل نفسه 
عليه؛ لأنه هو السبيل القويم الذي دلت عليه السنة 
النيوية» وطبقه الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
فعلا فمن هذه التطبيقات ما جاء عن معاوية بن 
الحكم السلمي -رضي الله عنه- قال: "بينما انا اصلي 
مع زول الا لله «صلى الله عليه وسلم؛ إذ عطس رجل 
من القوم» فقلت: يرحمك الله» فرمان القوم 
ا فقلت: واثکل أَمّاه. ما شأنکم تنظرون 
إلىْ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلما 
رأيتهم يصمتونني»ء لکني سکت. فلما صلی رسول. 
الله -صلى الله عليه وسلمء فبأبي هو وأمي» ما رأيت 
معلمًا قَبَله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» فوالله ما 
کهرني ولا ضريني ولا شتمني » قال : "إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم1. 
7- القاعدة الثالثة: النظر إلى المصالح والمفاسد. 
ومعنی ذلك : أن يکون قول الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بفقه ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا 
يصلح» وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه» فاإاذا تعارضت 
المصالح والمفاسد فيما يأمر به أو ما 


1 رياض الصالحين ص297 298. 
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ینهی عن» نظر, فإن کان فیما یقوله مرا ونهيًا 
مصالح أعظم من المفسدة التي تحصل في أمره 
وتهيه» وجب عليه الأمر والنهي» وإن كان العكس 
أي: المفاسد أعظمء لم يجب عليه» بل قد يحرم1. 
8- القاعدة الرابعة: اختلاط المعروف بالمنكر, 
الداعي بالنسبة ت لتوا المعروف يدعو و إليها دعوة ِ 
مطلقا. 

ولكن بالنسبة لشخص معيِن أو طائفة. معبنة» إذا کانوا 
جامعين بين معروف ومنکر» وهم إِمَا أن يفعلوهما 
معا أو يتركوهما معَّاء فعلى الداعي أن ينظر, فإن 
كان مصلحة المعروف أكبر وأرجج أمر به» وإن جاءوا 


بالمنكر المغمور في الخيرء وإن كان الشر اكثر نهى 
عنه» وإن فات الخير الكثير المغمور فیه» وإذا اشتبه 
الأمر على الداعي توقٌّف حتي يتبيّن له الأمر» فلا 
يقدم إلا بعلم وإخلاص. 

749- القاعدة الخامسة: التبليغ حسب الإمكان» وليس 
من شروط أداء واجب التبليغ انر يصل أمر الآمر 
ونهي الناهي إلى كل إنسان مكلف في العالم؛ إذ 
ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة» فكيف بُشترط 
فيما هو من توابعها؟ بل يشترط أن يتمكن المكلفون 
من وصول ذلك إليهم» ثم إذا فرّطوا فلم يسعوا في 
E i SS SS ER‏ فان 
الكتابة: 

0- الكتابة وهي من أنواع القول في الدعوة إلى 
اللہ کما أشرنا من قبل. 

والكتابة إمَّا أن تكون كتابة رسائل إلى من يريد 
الداعي دعوتهم إلى الإسلام» ونبذ ما يخالفه»ء وإما أن 
تکون بتأليف الكتب والأبحاث والمقالات في المجلات 
وغيرهاء وکلها وسيلة جبدهة للدعوة إلى اللهء ققد 
کان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- باهز بکتانة 
الرسائل إلى حكام البلاد غير الإسلامية» يدعوهم 
فيها إلى الله» واعتناق دين الإسلام؛ كرسائله -عليه 
الصلاة والسلام- إلى كسرى في العراق» وهرقل في 
الشام» والمقوقس في مصرء وكذلك علماء ا 
يرسلون الرسائل إلى الحكام المسلمين يد 

فيها إلى ما أمرهم الله به» مثل 


1 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص128. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص125 126. 
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رسالة الأوزاعي إلى الوالي العبّاس في الشام حول 
اهل الذمة ولزوم رعاية حقهم المشروع» وتأليف 
الكتب في معاني الإسلامء وكتابة الأبحاث والمقالات 
والرسائلء من الرسائل المفيدة جدّا في الدعوة إلى 
الله لا سيما إذا ثور جمَت إلى لغات من يراد تعريفهم 
بالإسلام ودعوتهم إليه» فيمكن بهذه الوسيلة تبليغ 


الإسلام إلى ملايين الناس الذين لا يعرفون اللغة 
العربية» ولم تصلهم معاني الإسلام. ويلاحظ في 
كتابة الرسائل والأبحاث والكتب أتّها توجّه إلى 
العموم» ويقرؤها كثير من الناس على اختلاف 
مستوياتهم في العلم والفهم» فيجب على الداعي أن 
یکتبها بأسلوب بسیط مفهوم واضح یدرکه أقل 
الاس قدرة على فهم الخطابء وأن تكون 
التي يبينها مما لا يسع أي إنسان يريد الإسلام 
يجهلهاء وأن تكون خالية من ذكر المسائل ar‏ 
ك وأن تگون فختصرة دون اخلال بالحعتي 


الفرع الثاني: التبليغ بالعمل 
1- المقصود بالعمل: نريد بالعمل هنا في مجال 
التبليغ إزالة المنكر فعلا. وهذا هو الغالب» ويجوز أن 
يكون في العمل إزالة منكرء وإنما فيه إقامة معروف» 
مثل: اء مسجد أو فدذرننة أو تنجو ذلك مها فل آد 
يبحقق إقامة شرع الله قي جانب من جوانبه» ويکون 
هذا العمل كدعوة صامته إلى الإسلامء ووسيلة فعالة 
من وسائل نشر الدعوة إلى الله. 
القواعد العامة لإزالة المنكر: 
2- والأصل في إزالة المنكر قوله -صلى الله عليه 
وسلم: "من رأی منکم منكرًا فلیغیره بىده» فإن لم 
بستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان"» وإزاله المنكر فعلًا إزالة لما يمنع 
الخير أو الحقء فان المنكر في الأرض يدفع من الحق 
بقدره او اکثر» فکان زۆالة أن إزالتة تنسا لتحقيق 
الحق والخير بین الناس» وکان هو من تمام الأمر 
بالمعروف» ووجه من وجوهه. 
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القواعد العامة في إزالة المنكر: 

753- ذکرنا قي باب الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر القواعد العايّة» وهذه تسري هنا أيصًاء ض 
من فقي وعلم بما يراد إزالته من المنكر من جهة 
كونه منكرًا تجب إزالته» وكذلك الرفق في إزالته؛ لأنَّ 
المقصود إزالة المنكر فعلاء وليس المقصود الانتقام 
ونحو ذلك روی البخاري أن > عراش بال في المسجد. 


فقام الناس ليقعوا فيه فقال -صلى الله عليه 
وسلم: "دعوه وأريقوا على بوله سحلا من ماء» أو 
فانما بعثتم میسشّرین وات تبعنوا 
E RE‏ المصالح والمفاسد وتزاحمها قبل 
الإقدام على إزالة منكر بعينه؛ ليعرف الداعي ما 
بترت عله من أضراد أو منافع. وكذلك ملاحظة ها 
جاء في القاعدة الرابعة من اختلاط المعروف 
ال فن خض ماء وأنة إا أن يقعلهماء ويا أن 
سوبية» وlo‏ بترتب على ا قي هذه 
الحالة في حق هذا الشخص | 
4- ونضيف هنا إلى القواعد العامة في إزالة 
المنكز ماياني: 
القاعدة الأولى: 
أن تكون عند المزيل القدرة الكافية على هذه الإزالة. 
ولا شك قي تفاوت الدعاة قفي هذه القدرة» 
وأعظمهم قدرة الأمير. أي: : من ىده السلطة والأمر 
والنهي»ء ولهذا فهو مسئول أكثر من غيره عن إزالة 
المنكر في بيته؛ لانة اظ شرعًا على هذه الإزالة» 
وله الولاية على بيته» فيكون قادرا على الإزالة. 
وبالتالي تجب عليه إلا اذا عارضها معارض شرعي 
المصاله في ضوء TET‏ السابقة. 
5- فإذا عَدِمَ الداعي القدرة على الإزالةء أو 
استطاع ولكن .بترتت على ذلك منكر أكبن أو 
ر خي ومر الض د حطل عه الرة 
في الدعوة إلى الله“ ومنعه الانتقال إلى الإزالة 
بالقول» فاذا لم ستطعه ابا لهذه المحاذير انتقل 
إلى التغيير بالقلب» كما جاء في الحديث الشريف 
الد ذكرناء. 
6- ومن تطبيقات هذه القاعدة إقرار النبي -صلى 
الله عليه وسلم- لعبد الله بن أبي وأمثاله 
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من أئمة النفاق لما لهم من أعوان» فإزالة منكره 
بنوع من عقابه تستلزم إزالة معروف اكبر من ذلك 


تغضب قومه وحمیتهم» وبنفوو الناس إذا سمعوا أن 
مخهةا #ضلى الله عليه وسل بقتل اصحابها1. 
القاعدة التانية: 

757- - کره المنكر لا رخصة فبه» وإزالته حسيب 
القدرة» ومما نی أن غلم جيدًا أن کره المنكر يجب 
أن يکون تاا کاماا؛ لأن الاصل قي المؤمن أن يکون 
حبه موافقًا لحب الله» وبغضه موافقًا لما يیغضه الله 
وأ نقص في هذه الموافقة في جانبيهاء أو قي أحد 
جانبيهاء مرده نقص الإيمان قطعا؛ لان بعضص المنكر 
في القلب لا ضرر فيه مطلقاء فمن لم يفعله -أي: 
لم يكره المنكر بقلبه- - كان ذلك دلیلا على ضعف 
إیمانه» بل وموت قلىه وعدم إيمانه؛ لان الحديتث ورد 
قي آخره: "ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"» 
بعد أن ذكر مراتب تغيير المنكر باليد واللسان 
والقلب. أا إزالة المنكر باليد -أي: فعاا- فهذه تکون 
بحسب القوة والقدرة» فان الله تعالى لا يكلف نفسشًا 
إلا وسعهاء قال تعالى: فاتّفُوا اللّة مَا اسْتَطَعنُم) . 
ومتی کانت كراهية القلب للمنكر كاملة» وإرادته 
للتغيير كاملة» وفعل المسلم منها بحسب قدرته»ء أو 
لم يفعل لعجزه» فانه بُعْطّى ثواب الفاعل. 

القاعدة الثالثة: 

8- الاستعانة ببعض المباح لتغيير المنكرء والأصل 
في ذلك مشروعية تأليف القلوب حتى تقبل الخير 
وتقلع عن الشرء ولو كان هذا التأليف بمال يبذل, 
وقد روي عن الإمام الفقيه عمر بن عبد الغزيز أنه 
قال: "والله ما أستطيع أن أخرج لهم شينًا من أمر 


وعلی هذا يجوز للداعي أن يعض المتلبس بالمنكو 
ولد أو صديق يلعب القمار. A SERE‏ 
له علې سبق غیره في مباح؛ گرکض او قرو فة أآق 
رمی» أو خفظ ما تنستحب 


1 1 فتاوی ی ابن تىمىة جح2 ص131. 
2 سيرة عمر بن عبد العزيزء تأليف عبد الله بن الحكم 
ص60. 


(1/484) 


حفظه» وإذا کان متلبسًا بمنکر ارتياد الملاهي عوَّصّه 
بالسفرات البريئةء أو كان مالا إلى الرشوة أو 
التساهل في أكل مال الغير عوّضه9 بزيادة أجرته أو 
راتبه» ونجو ذلك. 
الفرع الثالث: التبليخٍ بالسيرة الحسنة 
أ شفخنة السيرة الحسنة 
759- من الوسائل اة جدًا قي تبليغ الدعوة إلى 
الله وجذب الناس إلى الإسلامء السيرة الطيبة 
للداعي وأفعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه 
الزاكية مما يجعله قدوة طبىة وأسوة حسنة لغیره» 
ويكون بها كالكتاب المفتوح يقرا فيه الناس معاني 
الإسلام فيقبلون عليها ويتجذبون إليها؛ لان التأثر 
بالأفعالٍ والسلوك آبلغ وأكثر من التاثر بالكلام فقط. 
بالسيرة الطيبة للمسلمين. التي كانت تجلب أنظار 
غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الإسلام. 
فالقدوة الحسنة التي يحققها الداعي بسیرته الطيىة 
هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام» يستدل بها 
غير المسلم على أحقية الإسلامء وأنه من عند الله لا 
سيما إذا كان سليم الفطرة سليم العقل. 
الحسنة للداعي وأثرها في قد تقة: والاإیمان : بما 
يدعو إليهء أن خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- 
عندما أخبرها رسول الله ال ا ا 
حدث له في غار حراء قالت له: "أبشر, والله لا 
بخزيك آبڌاء إنك لتصل ارم ونصدق الحديث وتحمل 
الحق"1. 
وروي أيضًا أن أعراببًّا جاء إلى النبي -صلى الله عليه 
فقال له: من أنت؟ قال: "أنا محمد ين عبد 
الله" قال: الأعرابي أأنت الذي يقال عنك أنك 
کذّاب؟ فقال: "أنا الذي يزعمونني كذلك"» فقال 
إليه؟ فذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما 
يدعو إليه من أمور الإسلامء فقال له الأعرابي: أمنت 
بك وا 


1 إمتاع الآسماع ص14-3. 
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أن لا إله إلا الله وأشهد أن سخا وسول الله. 
الكريم الذي يكون عليه أهل الصدق والخلاق 
الكريمة» استدل بذلك على صدقه فيما يدعو إليه - 
صلی الله عليه وسلم. 
صول السيرة الحسنة: 
وأصول e‏ الحسنة التي بها يکون الداعي 
المسلم قدوة 1 طيبة لغيره ترجع إلى اصلين كبيرين: 
حسن الخلق» وموافقة العمل للقول» فاذا تحقق 
هذان الأصلان حسنت سبرة الداعي» وکانت سیرته 
الطيىة دعګوه صامته إلى الإسلام» وإن فاته هذاي 
الأصلان ساءت سیرته» وصارت دعګوهة صامتة منفرة 
عن الإسلام. فلق الداعي ربه ‏ في هذا الأمر 
الدعوة اليه بقوله. 

الأصل الأول للسيرة الحسنة: 
3- الأصل الأول هو حسن الخلق» وقد تكلّمنا في 
فصل سابق عن نظام الأخلاق. كما تكلمنا عن أخلاق 
الداعيء فلا نعيدهما هناء وإنما نحيل عليهماء وما 
ذكرناه هناك ,يقال هنا في تجلية في الأصلء ونحب 
أن نكرو ونذكر هنا بخلق الصبر والعفوء فإِنٌَ الداعي 
لا بَُدّ أن يكون حليمًا صبورًا على الأذى؛ لأنه لا بد أن 
يحصل له أذى أو مضايقات. فإن. لم خاد SE‏ 
كما قول این تنمية. "ما يفسد اکر ها 
ولهذا قال تعالى: (حُذ الْعَفْوَ وَأمُرّْ بالَغُرْفِ E‏ 
عن الْجَاهلينَ) ومر بالْمَغُرُوفِ وَانة عن المُنکر 

ر غلى عا أَصَايَك إن دَلِك مِنْ عَرْم الْأمّور) ولَهذا 
ا ر آلله الرسل -وهم آئمة الآمرين بالمعروف 
والناهين إعن المنكر- بالصبرء قال تعالى: فاضي 
كما صَبَرَ اولو العرم مِنَ الرْسُّل) » بل إن ال 
ET‏ الرسالة» مما يدل على أهميته ولزومه 
للداعي إلى الله» فان أول ما أنزل على نبينا محمد - 
صضلئ الله علية وسلة- بعد أن بلغ بالرسالة سو رة 


ww o 


اها المُدَثّ تر وفيها: يابا المدتزر > فُمْ EE‏ 
رَبك كبز وَيِيَابَك قَطهَر. الور اهجو > ولا تمن 
E‏ وَلِرَبك قات“ صبر) 1ء فافتتج آیات الإرسال إلى 
الخلق بالامر بالنذارة, وختمها بالامر بالصبر» ونفس 
الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء علم أنه يجب 
بعد ذلك الصبر2. 


1 سورة المدثر: 7-1. 
2 مجموع فتاوی ابن تيمية ج28 ص‌136» 137. 
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والحقيقة أن الداعي بسماحته وعفوه وإعراضه عن 
الجاهلين» وصبره على أذاهم» ينال منهم ما لا يناله 
بدون هذه الصفات» بل أقول: لا بد 3 أن تحملهم ,هذه 
الصفات العالية إلى قبول الحق ولو يعد حينء إلا من 
سبق علبه الكکتابء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الأصل الثاني للسيرة الحسنة: 
4- والأصل الثاني موافقة العمل للقولء فليحذر 
الداعي من مخالفة أفعاله لأقواله» فان النفس 
مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه» 
ولا يوافق فعله قوله» ولهذا قال شعيب -عليه , 
السلام- لقومه كما جاء في القرآن الكريم: وما أريد 
أن أَحَالَك إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ4 » ولهذا حدّرنا الله 
ادب جاه من مخالفة أفعالنا لأقولناء قال تعالی: 2 
عند الله أن تفُولُوا مَا لا تفْعَلُونَ) » فليحمل الداعي 
نفسه دائمًّا على موافقة أفعاله لأقوالهء فَإِنٌَ هذا 
أدعى للإقبال عليه وقبول قوله. 
الخاتمة: 
5- هذا ما يسره الله تعالى في بيان أصول الدعوة 
إلى الله -تبارك وتعالی» فان کان صوابا فهو محص 
فضل الله علیّ» وإن کان فيه خطاأً أو زللء فاستغفر 
الله تعالی» والله ورسوله بریئان منه» فأنّي كما قال 
ربنا تبارك وتعالى- على لسان أحد أنبيائه الكرام: 
اي ريد إلا الإضآاع مَا إِسْتَطعت وَمَا تۇفىقي إلا 
بالله عله توكلث وَإِلَيْه أيِيبٌ) . وأخيراء فأني أسأل 
آلله ا وهو خير مسئول» أن ينفع بهذه الفصول 


كاتبها وقارئهاء وأن يجعلنا من الذين قال الله تعالى 
ف إن الذِينَ آَمَنُوا وَعَهلوا الصَالِحَاتِ يَهْدِيهمْ 
بهم بٳِيمَانِهمْ تَجَرِي مِنْ ۾ تک يهم الأنهَار في حَتاتِ 
الجيه: دَغوَاَهُمْ فبها شتخاتك ا الِلْهُمَ وَتَحِيَنْهُمْ فِيها 
سَلَامُ وَاخِرُ دَعْوَاهُمُ أن الْحَمُدُ لِلّهِ رَبُ العالمين) 1. 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلىی آله وصحىه أجمعين. والحمد 
لله رت الخالهين. 
-انتھی- 
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4- تعريف الإسلام - العريف الأول 5- التعريف الثاني 
6- المعنى الخاص للإسلام 7- التعريف الثالت 8- 
التعريف الرابع 9- التعريف الخامس 12-10- تفصيل 
التعريف الخامس 13- التعريف السادس 14- تعاريف 
أخرى للإسلام 15- لا تناقض ولا اختلاف 16- 
المقصود من تعدد التعاريف 17- التعريف المختار. 
الفصل الثاني: أركان الإسلام 

18- - تمهيد. : تعداد الأركان وتقسيم الفصل إلى تلاثة 
مباحث. 

المبحث الأول: 

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله 

19- معنی الشهادة 20- معنی الاله 21- معنی كلمة 
التوحيد 22- توحيد الألوهية 23- أساس العبادة 24- 
زيادة معاني العبودية 25- متی بتحرږ الععد من 
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العبودية الله 25- مکرر -توحيد 6- 
الألوهية 29- اللوم الحديثة وعقيدة ET‏ 30- 
مكانة التوحيد في الإسلام 
المبحث الثاني: 
الركن الثاني: شهادة أن محمدًا رسول الله 
31- معنى هذه الشهادة 32- رسل الله كثيرون 33- 
تبرير إرسال الرسل 34- ختم الرسلات 35- أدلة نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم 36- دليل الإعجاز 37- 
تحدي القرآن للمخالفين 38- تحقق شروط تحدي 
القرآن للمخالقين 39- التحدي ودلالته 40- استمرار 
التحدي ودلالته 41- إنکاو نبوة محمد -صلىی الله عليه 
وسلم- تنقيص لعقل الإنسان 42- إثبات نبوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم- إتثبات سائر النبوات 44-34 
دقتضن الأيخان شود مدد -صلى الله عليه وسلم 
5- واجبنا نحو الرسول -صلی الله عليه وسلم 46- 
التحرز من خلط ما لله بما للرسول من حق. 
المىحت الثالت: 
الركن الثالت: العمل الصالج 
7- ماهية العمل الصالح 48- مكانة العمل الصالج 
في الإسلام 49- اعتناق الإسلام شرط لقبول العمل 
0- الابتداع مرفوض في الإسلام 51- تنوع الأعمال 
الصالحة 52- أهمية العبادات في الإسلام 53- أهمية 
الصلاة 54- الدلائل على أهمية الصلاة من ا 
5- الدلائل من السنة 56- - أسرار الصلاة 57- بقية 
العبادات 58- أئٌ الأعمال الصالحة أفضل 59- ا 
العبادات في صلاح الفرد والمجتمع. 
الفصل الثالتث: 
60- تمهيد: تعداد هذه الخصائص» وتقسيم الفصل 
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المبحث الأول: 
الخصيصة الأولى: أنه من عند الله 


1- مصادر الإسلام 62- الدلائل على أن الإسلام من 

عند الله 63- القرآن واجب الاتباع 64- السنة واجبة 

الاتباع 65- ما بيترتب على كون الإسلام من عند الله: 

کماله وخلوه من النقائض 66- احترامه من قبل 

المؤمنين. 

المبحث الثاني: 

الخصيصة الثانية: الشمول 

7- الإسلام نظام شمال لجميع شئون الحياة 68- 
رنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين 

المىحث الثالث: 

الخصيصة الثالثة: العموم 

2- الإسلام عام للبشر جميعًا 74-73- لماذا كانت 

الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع؟ 84-75 الدليل 

الأول: مكانة ا في الشريعة 99-85- الدليل 

الثاني: مبادئ | يعة وطبيعة احكامه» القواعد 

والمبادئ العامة» الآحكام التفصيلية 101-100- 

الدليل الثالث: مصادر الأحكام 

المبحث الرابع: 

الخصيصة الرابعة: الجزاء في الإسلام 

2- أحكام الإسلام ليست نصائح وإرشادات - الجزاء 

في الإسلام الأصل فيه أنه أخروي - نطاق الجزاء 

واسع شامل- الجزاء في الدنيا لا يمنع الجزاء في 

الآخرة بها كزثب على الحراء من خضوع الختلم 

لأحكم الشريعة. 
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المبحث الخامس: 

3- تمهيد وقتت الست لى طلبين. 

المطلب الأول: المثالية 

4- المقصود بالمثالية: الاعتدال والشمول 105- 
أولًا: الاعتدالء ا به 106- الاعتدال E‏ 
أو دت i‏ تخت | المسلم : نفسه بالشدة 109- ثانبًا 


التمول ومخاة. 

المطلب ا الواقعيةِ 

مستوبین للكمال: أعلى اد 

وبإيجاد المخارج المشروعة للمسلم في ا 
الشدة والضيق 112- المثالية والواقعية تتيحان 
للمسلم تحقيق الكمال المقدور له بيسر واعتدال. 
الفصل الرابع: 

أنظمة الإسلام 

المبحث الأول: 

نظام الأخلاق في الإسلام 

5- تعريف الأخلاق 117-116- - أهمية الأخلاق 118- 
التعم والنفدسل في الأخلاق 2- أمثلة من 
الفرآن الكريم على تفصيل الأخلاق 123- أمثلة من 


(1/492) 


الثانية: شمول الأخلاق لجميع أفعال الإنسان الخاة 
بنفسه أو المتعلقة بغيره» سواء أكان الغير فردًا أو 
جماعة أو دولة 125- الخصيصة الثالثة: لزومها في 
الوسائل والغايات 126- الخصيصة الرابعة: صلة 
الخامسة: الجزاءء وقد کون في الدنياء 128- هل 

¿ اکتساب الأخلاق؟ 129- كيف يتحقق تقويم 
الأخلاق أو اكتسابها؟ وسائل تقويمها. 
المبحث الثاني: 
النظام الاجتماعي في الإسلام: 
130-4- تمهيد ویشمل: ضرورة المجتمع للإنسان» 
وضرورة النظام للمجتمع» والنظام يمكن أن يكون 
صالخا أو فاسداء ضرورة المجتمع للإنسان» وضرورة 
النظام للمجتمعء والنظام يمكن أن يكون صالكا أو 
فاسداء وهذا الصلاح والفساد ينعكس على أفراد 
المجتمع لذلك لا بد من التحري عن الأساس الصالج 
لبناء المجتمع الذي یسره لا الإسلام» وتقسيم 


المبحث إلي مطلبين. 

المطلب الأول: 

أساس نظام المجتمع في الإسلام 

5- - اساس نظام المجتمع هو العقيدة الإسلامية 
138-6- نتائج اتخاذ العقيدة الإسلامية أساسًا 
لنظام المجتمع "الرباط الإيمانيء زوال العصيبة. 
التقوى ميزان التفاضل". 

المطلب التاني: 

خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام 

9- خصائص النظام الاجتماعي مشتقة من أساسه 
أو قائمة عليه 140- - أولا: مراعاة الأخلاق 1- ثانيَا2 
الالتزام بمعاني العدالة 152-142- ثالتَا: العناية 
بالأسرة الزواج وإجراءاتهء حقوق الزوجة وحقوق 
الزوج» تعدد الزوجات والأصل فيه الإباحة» الطلاق 
والإجراءات التي تسبق الوصول إليه من أمر للمسلم 
بالمعاشرة بالمعروف ثم التاديب عن طريق الوعظ 
والنصح والهجر في المضجع والضرب ثم الطلاق 
والكيفية a eS‏ ايقاعه بهاء حقوق الضغار قي 
أفراد الأسرة" 153- رابعًا: تحديد مركز المرأة في 
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المجتمع 154- مركز المرأة في المجتمع قبل الإسلام 
5- مركز المرأة في المجتمع الإسلامي 156- أولا: 
حقوق المرأة "حق الحياة» التكريم» الكسب بالطريق 


المشروعة. المهر والنفقةء الحضانة» تعلم العلوم 
النافعة, الحقوق السياسية ورأيناه في ذلك" 157- 


ثانيًا: واجبات المرأة 158- ثالنًا: الوظيفة التي 
اختصت بها 159- رابعًا: الآداب التي تلتزم بها. 
160-2- الخصيصة الخامسة: تحميل الفرد 
مسئولية إصلاح المجتمع وواجب الفرد في إصلاح 
المجتمع والأدلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة 
النبوية 164- تعليل مسئولية الفرد عن إصلاح 
المجتمع 164- أولّا: الفرد يتأثر بالمجتمع 165- ثانيًا: 
ضرورة فام ] الصالج 168-166- النجاة من 
العقاب الجماعي والأدلة وعلى ذلك من الكتاب 
والسنة 19- ميزان صلاح المجتمع وفساده. 


المبحث الثالت: نظام الإفتاء 

170-1- واجب العلماء تعليم الناس ما يحتاجونه 
من أمور دينهم 172- واجب الجاهل أن يسأل العلماء 
عن أمور دينه 173- سؤال الجاهل وجواب العالم 
يكؤن نظام الإفتاء 174- الإفتاء في اللغة 175- 
الإفتاء في الاصطلاح 176- منهج البحث وتقسيم 
المبحث إلي أربعة مطالب. 

المطلب الأول: المستفتي 

7- من هو المستفتي 179-178- الصنف الأول: 
المحرّم عليه الاستفتاء 181-180- الصنف الثاني: من 
يجب عليهم الاستفتاء 184-182- من يجوز لهم 
الاستفتاء وأقوال العلماء في ذلك 186-185- على 
المتتفبي يسال ا للإفتاء, وأن يرحل إلى 
العلماء في ذلك 188- - الراجج من القولين 189- من 

هو الأصلح وقولي العلماء في ذلك 190- - الراجج "" 
استفتاء الأورع 191- استفتاء المستفتي لأكثر من 
واحد وأقوال العلماء في ذلك 192- الراجح في ذلك: 
التفصيل: 194-193- هل تجوز إعادة الاستفتاء 
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وما نرخّحه في ذلك 195- كيفية الاستفتاء أو صيغته 
197-6- الاستفتاء بموجب مذهب معين وأقوال 
العلماء في ذلك 198- القول الراجح في هذه 
المسألة 9- هل للمستفتي مطالبة بالدليل؟ 
والأقوال في ذلك 200- أدب المستفتي مع المفتي. 
المطلب الثاني: المفتي 

1- شروط المفتي 202- الشرط الأول: الإسلام 
3- الشرط الثاني: البلوغ والعقل 204- الشرط 
الثالت: العدالة 205- الشرط الرابع: الاجتهاد 206- 
أقسام المجتهدين 207- المجتهد المطلق 208- 
المجتهد في مذهب معين والحالات في ذلك 209- 
المجتهد في نوع من العلم 210- المجتهد في مسألة 
أو مسائل معينة 211- الخالصة والترجيح 212- 
شروط أخرى مثل: اليقظة وجوده الذهن والمعرفة 
بالناس ومکرهم وخداعهم» وأن یکون على قدر کبیر 
من الزهد والورع 213- وجوب وجود المفتي وحرمة 


24 يجب العمل على إيجاد اللفير على Ee‏ 
المسلمين 215- على ولي الأمر المسلم واجب 
القيام بتهيئة الوسائل الضرورية لذلك 216- لولي 
الأمر منع المفتي الماجن والجاهل من الإفتاء 217- 
بجوزر معني أن يأخذ کفایته بست المال 9 
المفتي وادابه۔ 

المطلب النالث: الإفتاء 

4- تعريفه 225- أول من قام به 226- الإفتاء بعد 
النبي -صلى الله عليه وسلم 227- من له حق الإفتاء 
8- العامي إذا عرف حكم مسألة فهل له أن يفتي 
فن سال عنها؟ 229 كل تفتي الخامي بها بجده فى 
كتب الحديث؟ 230- هل يشترط إذن الإمام للقيام 
بالإفتاء؟ 231- التصدي للإفتاء 232- خلوص النية 
والقصد عند الإفتاء 233- على من يجب الإفتاء؟ 
4- على من يحرم الإفتاء؟ 235- على من يكره 
الإفتاء؟ الإفتاء بالنسبة للقاضي وأقوال الفقهاء في 
ذلك 236- الراجح من هذه 
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الأقوال 238-237- تهب السلف الصالح من الإفتاء 
ووجود الجرأة على الإفتاء أيصّا في السلف الصالح 
والتوفيق بن الأمرين 239- الحالات التي يجوز فيها 
الامتناع عن الإفتاء 240- جواز أخذ الأجرة على 
الإفتاء 241- جواز الإفتاء لمن لا تقبل شهادته 
للمفتي. 


المطلب الرابع: الفتوى 

2- تعريف الفتوى 245-243- الأساس الذي يجب 
أن تقوم علي الفتوى 248-246- تعلق الفتوى 

بمو ضوع الاستفتاء وجواز الزيادة فيها على 
موضوعها 249- وضوح الفتوى 252-250- الإيجاز 
والإطالة في الفتوى 253- جواز ذكر دليل الفتوى 
4- جواز تغير الفتوى بتغير المكان والزمان إذا 
كان الحكم الشرعي مبنًا على العرف وتغيره 255- 
جواز التشدد فقي عبارة الفتوى عند الحاجةء كما بجوز 
الحلف على ثبوت الحكم الشرعي الوارد فيها 256- 


8- ما يراعى في كتابة الفتوى أو النطق بها 259- 
الفرق بين الفتوى والحكم. ِ 


61- تمهید 263- فتهح النحت وتفسح الحبحت الى 
المطلب الأون: التغريف بالخسية ومشروعيتةها 
ومكانتها في الإسلام 

23- معناه قي اللغة 264- معناها قي الاصطلاح 
266-5- دليل مشروعيته! من الكتاب والسنة 267- 
09-“ حكمة O RE‏ 70- - أركان الحسية؟ 
المطلب الثاني: 

المحتسب 271- من هو المحتسب 272- الفرق بين 
المخست والمتطوع 273- رانا 
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قي هذه الفروق 274- ولاية المحتسب 275- مقصود 
هذه الولاية 277-276 ولاية المحتسب وولاية 
القاضي. أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف 288-278- 
شروط المحتسب ا فيهاء وما 
المطلب الثالت: المحتسب عليه 

3- التعریف به وبشروطه 299-294- أنواع 
المحتَسَب عليهم: الأقارب» غير المسلمين, الأمراء. 
القضاة. أصحاب المهن المختلفة. 

المطلب الرابع: موضوع الحسبة 

بالمنكر 303-302“ من يملك إعطاء وصف المتكر؟ 
304- شروط المنكي 35- أن يکون ظاهرَا 6- أن 
يكون قائمًا في الحال 307- عدم الخلاف فيه 308- 
اتساع موضوع الحسبة 313-09- اة على اتساع 
موضوع الحسبة: أولّا في الاعتقاداتء ثانيًا في 
العبادات. ثالثا في المعاملات» رابعّا فيما يتعلق 
بالطرق والدروب» خامسًا فيما يتعلق بالحرفه 
والصناعات» سادسًا فيما يتعلق بالأخلاق والفضيلة۔ 
المطلب الخامس: الاحتساب 

4- معنى الاحتساب 315- ما يتم به الاحتساب 


6- مراتب الاحتساب 317- فقه الاحتساب 318- 
القاعدة الأولى: الإنكار القلبي 320-319- القاعدة 
التانية: تحصیيل مصلحة أ دقع مفسدة» وما يعني 
عليها من عدم جواز الخروجح على السلطان بالقوة أن 
ظهر منه شيء من الفسوق 322-31- القاعدة 
الثالثة: الأخذ بالرفق ما أمكن» وجواز الاستعاضة عن 
ذلك عند الضرورة 323- متیىی بنجب الاحتساب 4- 
5- هل يیشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه؟ 

والرأي الراجج في ذلك 326- متى يستحب الاحتساب 
328-7- متی يحرم الاحتساب 329 
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المنكر ويتحقق بالإعلام في الحق العام: المشاهدة 
والعلم الشخصي 330- الاحتساب في الوقت الحاضر 
المبحث الخامس: نظام الحكم 

يوجد نظام حکم قي الإسلام؟ 4- مقومات نظام 
الحم قي الإسلام» وتقسيم المبحت إلى أربعة 


المطت الأول: الخليفة 

من القران والسنة والإجماع والمعقول" 7- من 
يملك حق انتخاب الخليفة؟ 338- أساس حق الأمة 
في انتخاب الخليفة 339- المركز القانوني للخليفة 
0- کیف تختار الأمة الخليفة؟ 341- اهل العقد 


الحاضر 343- ولاية العهد وهل يصبح ولي العهد 
خليفة بها أم باختيار الأمة؟ 334- شروط الخليفة: 
الإسلام والذكورة والعلم بالأحكام الشرعية والعدالة 
والقرشية وما دار حول هذا الشرط من نقاش» 
والرأي قي ذلك 345- عزل الخليفة ولا بد من و جود 
المبرر الشرعي وهو خروجه عن مقتضى وكالته عن 
عدم ترتب مفسدة أعظم على العزل. 

المطلب الثاني: الشورى 

7- أدلة وجوبها من الكتاب والسنة الفعلية 348- 


ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة 349- تعليل 
أهمية المشاروة 350- قي أي شي»>ء تحري. الشورى 
1- أهل الشوریى 352- الخلاف بين رئيس الدو 
وأهل الشوى 353- الأخذ برأۍ رئيس الدولة | إذا له 
الله عليه وسلم 355- اعتراضاتء ودفعها 
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6- حق الأفراد في إبداء آرائهم 357- حدود الرأىي 
8- تنظيم الشورى في الوقت الحاضر. 

المطلب التالت: الخضوع لسلطان الإسلام 

9- تمهبد 30- سلطان الأيّة مقید غير مطلق 
lo - E ETE TET TR -1‏ 
الإسلامية دولة ا 5- - اله الحقيقي فا 


rer‏ الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام 

6- الحكم وسپلة لا غاية 367- مقاصد الحكم 368- 
1- المقصد الأول: حراسة الدين: حفظه وتنقيذه 
72- المقصد الثاني: سياسة الدنيا به 375-373- 
إقامة العدل بين الناس وواجب الخليفة سلوك السبل 
المحققة لذلك 376- إشاعة الأمن والاستقرار 377- 
تهيئة ما يحتاجه الناس 378- استثمار خيرات البلاد. 
المبحث السادس: النظام الاقتصادي 

3791- تمهيد ويشتمل تنظيم الإسلام لنشاط 
الإنسان الاقتصاديء وإقامته ذلك على أساس من 
العقيدة الإسلامية وتفقسيم المىحتث إلى تلاثة مطلالب. 
المطلب الأول: الفرع الأول: الأساس الفكري للنظام 
الاقتصادي الإسلامي 

2- العقيدة الإسلامية هي الأاساس الفكري للنظام 
الاقتصادي الإسلامي 389-383- من معاني العقيدة 
الإسلامية ولوازمها التي لها علاقة في موضوع 
النظام الاقتصادي۔ 
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الفرع الثاني: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي 
0- تمهيد 391- أولا: مراعاة الفطرة البشرية 
2- مراعاة معاني الأخلاق 393- التأكيد على سد 
حاجات والأفراد والوسائل التي قررها الإسلام 
لتحقيق ذلك 400-394- حث الإسلام على العمل 
والكسب» على الدولة تهيئة سبل العمل للقادرين 
علیه» على أفراد الأسرة الإنفاق على الفرد إذا عجزء 
فإذا لم يجد أنفق عليه من الزكاة» فإذا لم تف أنفق 
عليه من الموارد الأخرى E‏ المال. فإذا لم یکن 
وجب على الأغنياء» ويجوز لولي الأمر فرض الضرائب 
العادلة بقدر الحاجة. 

المطلب الثاني: المبادئ العامة في النظام 
الاقتصادي الإسلامي 

1- تمهيد ويشمل ذكر أهم هذه المبادئ» وتقسيم 
المطلب إلى تثلاثة فروع. 

الفرع الأول: حرية العمل 

2- الحث على العمل ومباركة العامل على جهده 
وكسبه الحلال 403- جعل الإسلام المعين خيرَّا من 
المعانء والعمل وسيلة للحصول على تثواب الله 404- 
اختيار العمل متروك للفرد مع جواز تدخل الدولة 
للحد من الحرية الاقتصادية إذا اضرّت بالمجموع 405- 
إقرار المنافسة الحرة في إطار الاأخلاق الإسلامية 
6- التفاوت في الأرباح وفي ثمرات الأعمال نظرًا 
لاختلاف المواهب والكفاءات. 

الفرع الثاني: الملكية الفردية 

7- إقرار الإسلام حق الملكية الفردية والأدلة 
الشرعية على ذلك 408- لا تفرقة في هذا الحق بين 

مال ومال 409- الحث على عدم المساس بملك الغبر 
0- حق الملكية غير مطلق بل هو مقيد 411- 
اشتراط الإسلام ليتعرّف بهذا الحق بأن ينشأً عن 
سبب شرعي من ذكر الأسباب الشرعية للتملك 412- 
تحديد الإسلام وسائل تنمية المال وتثمره» كما بين 
الحقوق في هذ المال وواجب أدائها 413- ضرورة 
الاعتدال في الإنفاق وعلى المباحث فقط 414- 
جواز نزع الملكية الخاصة 
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عند الضرورة مع التعويض العادل على صاحب الملك. 
الفرع الثالث: حق الإرث 

415-7- إقرار الإسلام حق الإرث على أسادم 
الفطرة والعدل واحترام إرادة المالك 418- 

الإرث يدفع إلى المزيد من ذل النشاطء ويحقق 
الضمان الاجتماعي داخل الأسرة 9- الميراث يفتت 
الثروات ويمنع تكدسها 420- مبدأً الإرث في الإسلام 
روعي فيه القرابة والحاجة. 

المطلب الثالث: بيت المال: موارده ومصارفه 

الفرع الأول: موارد بيت المال 

421-2- تمهيد ويتضّن تنظيم عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- لجباية الأموال وإنفاقهاء اه وبیان موارد 
حسب الأموال والحيوانات والزروع والمعادن 
وعروض التجارة والذهب والفضة 437-4- الجزية: 
تعريفها وادلة ثبوتها وشروط وجوبها ومقدارها 
وسقوطها 441-438- الخراح: تعربفه ونو عبه وما 
ينظر إليه عند تقدیره» وما يعمل بالأرض إذا عجز 
صاحبها عن استغلالها 443-442- العشور: تعريفها 
وشروط وجوبها 447-444- الغنائم: تعريفها 
وأصنافها أراء الفقهاء في قسمة هذه الأصناف 
448- الفيء: تعربعه وسىب تسمبته ودلیله الشرعي 
9- الموارد الأخرى لبيت المال. 

الفرع الثاني: مصارف بيت المال 

0- أولا: الزكاة وتصرف للأنواع التي حددتها الآية 
الكريمة 451- ثانيًا: زكاة المعادن وخمس الركاز, 
وتصرف في مصضرق الزكة 452- نالتا: ا 
ذكرتها آية الأنفال 453- رابعًا: الفيء ويقشّم حسب 
آية سورة الحشرء وأن عموم المسلمين لهم نصیب 
من مال الفيء» ويقدم ذو الحاجحات على غيرهم. 
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المبحث السابع: نظام الجهاد 
4- الجهاد لغة وشرعًا 455- أنواع الجهاد باللسان 
والمال والنفس 456- الجهاد بالنفس فرض كفاية 
في الأحوال العادية ويصير فرض عين إذا احتل 


الكفار بلدا من بلاد المسلمين 457- وجوب إعداد 
القوة اللازمة مادية کانت أو معنوبة 458- ضرورة 


الجهاد لبقاء أمة المسلمين 459- المرابطة أفضل 
من المجاورة 460- ترك الجهاد سبب للمذلة والهوان 
-Ü1‏ الجهاد هل هو دفاعي آم هجومي؟ مع ذکر اهم 
أسباب في الإسلام 462- البدء بقتال المشركين 
لمصلحة عموهم 463- المسلم في جهاد دائم. 
المبحث الثامن: نظام الجريمة والعقوبة 

الإسلامي وإرادة الشارع تطبيقه على الناس كاف 
وبشکل خاص قي دار الإسلام, مع اختلافات بسبرة 
للفقهاء حول بعض الأحكام وهل تطبق على الذمي 
والمستأمن آم لا؟ 

الفرع الأول: الجريمة 

فيها لاعتبارها جريمة في الاصطلا لشي 466- 
أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من 
ضرر محقق للفرد وللجماعة 467- أنواع الجرائم 
وتقسيم الفقهاء لها إلى ثلاثة أنواع 468- جرائم 
الحدود 469- جرائم القصاص 470- جرائم التعزيو 
الفرع الثاني: العقوبة 

1- تمهيد: الأصل في الجزاء هو جزاء الآخرة» لكن 
مقتضیيات الحياة وضرورة تنظيم المجتع دعت إلى أن 
يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيونًا والعقاب 
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الدنيوي لا يمنع الأخرويء إلا إذا اقترن بالتوبة 
التصوح 472- تشريع العقاب من رخمة الله بعبادة 
3- وجوب الحزم في إقامة العقوبات الشرعية 
وحرمة تعطيلها 475- ابتناء العقوبات الشرعية ا 
العدل والردع 476- أنواع العقوبة 477- الحدود 478- 
عقوبة الزنى 479- عقوبة اللواط 480- القذف 481- 
اللعان 482- عقوبة الخمر 483- عقوبة السرقة 484- 
عقوبة قطع الطريق 485- عقوبة الصرند 6 

-492 التعزيو 0- الدية 491- أنواع التعزير‎  -9 


أكثر التعزير 493- هل يجوز التعزير بالقتل؟ 494- 
التدخل قي الحرية الشخصية 497- ر دعواهم وه 
بعض العقوبات 498- العقوبة في جريمة القتل حق 
لأولياء القتيل» وللمجتمع حق في حرية هذه العقوية 
500- - اعتراضهم على تحميل الدية لغير الجاني 
الفصل الخامس: مقاصد الإسلام 

2- تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل 503- 
أنواع مصالح العباد 504- معيار المصلحة والمفسدة 
5- عجز الإنسان عن إدراك المصلحة والمفسدة 
6- مصلحة الإنسان الحقيقية في اتباع ما أنزل 
الله 507- مصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآآخرة. 

الباب الثاني عدة ااي 

الفصل الأول: التعريف بالداعي ˆ 

9“ الدعى الأول محمد -صلى الله عليه و 

0- الدعوة إلى الله وظيفة رسل الله 115- الأمة 
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شريكة لرسولها قي وظيفة الدعوة إلى الله 512- 
من هو المكلف بالدعوة إلى الله 513- الدعوة إلى 
الله قد تۇڭى بصورة ردي وقد تۇڭّى aE‏ 

الآية: }تا نها الذينَ آمَنُوا عَلَبْكَمْ السك لا تة 
مَنْ صل إدا إِهْنَدَيِبْمْ 4 516- شبهة أخرى حول فهم 
الآية: لا ثكلف الله تَفْسَا إلا وُشْعَها) وجوابها 518- 
تعليل تكليف المسلم بالدعوة إلى الله 519- الدعوة 
إلى الله بقدر حال الداعي وقدرته 520- الداعي 
يدعو إلى الله في كل وقت» وفي جميع أحواله 
وظروفه 521- المطلوب من الداعي أن يدعو إلى 
الله» وليس المطلوب منه أن يستجيب الناس 522- 
الاستمرار قي الدعوة إلى الله وإن لم بستجب أحد 
523- - أجر الداعي على الله لا على العباد 524- مكانة 
الداعي في الإسلام. 

الفصل الثاني: عدة الواعي 


فا ضت.: 

المبحث الأول: الفهم الدقيق 

6- العلم قبل العمل 527 ف العلم 528- 
الفهم الدقيق 529- الفهم الدقيق يقوم على تدبر 
معاني القرآن 530- أركان الفهم الدقيق 531- 
معرفة الداعي غايته في الحياة ومركزه بين الناس 
2- التجافي عن دار الغرور والتعلق بالأخرة. 
المبحث الثاني: الإيمان العميق 

3-- حقيقة الإيمان العميق 534- ضرورة هذا 
الإيمان للداعي المسلم 535- ثمرات هذا الإيمان 
ولوازمه 536- المحبة 538-537- لوازم محبة العبد 
لربه 539- الخوف 540- الرجاء. 
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المبحث الثالث: الاتصال الوثيق 

1- معناه وآثاره 542- حالة الداعي المسلم في 
توكله على الله 543- استحضار الداعي أن الخلق لا 
يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعّا ولا ضرا 544- ا 
بجوز للداعي أن يحدد لله وقتا لإنزال تنصره 55- 
على الداعي أن بتبقن نصر الله له 546- اتصال 
الفصل الثالت: آخلاق الداعي ‏ 

7-- أخلاق الداعي هي أخلاق الإسلام 548- الصدق. 
حقيقته 549- ظهور أثر الصدق في وجه وصوت 
الداعي 550- - الصبر من فروض الإسلام 51- معنی 

الصبر لغة وشرعًا 552- الصبر بالله ولله 533- ir‏ 
الإنسان إلى الصبر 554- الصبر أشد ضرورة للمسلم 
5- ضرورة الصبر إلى المسلم 556- الابتلاء لا بد 
منه 557- ابتلاء الدعاة إلى الله 558- استدعاء البلاء 
ودفعه 559- خلاصة القول في استدعاء البلاء ودفعه 
0- الرحمة 651- الرحمة من أخلاق المصطفى 
وأمته 562- ضرورة الرحمة للداعي 563- الرحمة 
تهون على الداعي ما يلقاه من الجهلاء 564- الرحمة 
تثمر العفو والصفح 565- الفظاظة تؤدي إلى 
انفضاض الناس 566- التكبرو حماقة وجهل 567- 
جزاء المتكبرين 568- النهي عن الكبى 569- حقيقة 
الكقبر 570- سبب الكبو 571- علاج الكبر 572- 


التواضع 573- ا إلى التواضع 574- من 
التواضع طاعة لشرع بطاعته 575- ا 
أفضل TT Î‏ 6- المخالطة لا بد 
منها 577- المخالطة واجبة على الداعي 578- حدود 
المخالطة الواجبة 579- الحب في الله والبغض في 
الله 580- المختارون لصحبة الداعي 581- سلوك 
الداعي مع من يصاحب ومن لا يصاحب 585-583- 
عزلة الداعي وأنواعها۔ 

الباب الثالت: المدعو 

6 تمهيد ويتضمّن تقسيم الباب إلى فصلين. 
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الفصل الأول: التعريف بالمدعو وماله وما عليه 
7- من هو المدعو 588- الدعوة إلى الله عامة إلى 
جميع البشر 589- حقوق المدعو 590- لماذ كان 
المدعو يؤتى ويدعى 591- على الداعي المسلم 
الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم 592- لا 
يستهان باي إنسان 594-593 واجبات المدعو. 
الفصل الثاني: أصناف المدعوين 

55- تمهبد ويتضمّن تقسيم المدعوين إلى أربعة 
أصناف. وإفراد كل صنف بمبحث على حدة. 

المبحث الأول: الملا 

6- تعريف الملا 597- الملا والدعوة إلى الله 598- 
أسباب عداوة الملا للدعوة إلى الله 599- أولا: الكبو 
0 الآيات الدالة على ذلك 601- ثانيًا: حب الرئاسة 
والجاه والآيات الدالة على ذلك 602- تثالتا: الجهالة 
والآيات الدالة على ذلك 603- الملا هم الملا في كل 
مکان وزمان. 

المبحث الثاني: جمهور الناس 

الجمهير للحق 7 607- احتمال تاثیر الةر بالملاً 
8 لماذا يتأثر الجمهور بالملاً 609- الإغراء بالمال 
وحطام الدنيا 611- الشبهات. 

المبحتث الثالت: المنافقون 

2- تعريف المنافق 613- أين يوجد المنافق 614- 
أساس النفاق 615- المنافق 
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سوا من الكافر 616- علامات النفاق 617- علامات 
المنافق وصفانه» ولا: : مرض القلب 619- نانًا: 
بالسشّقە 621- را الإلدد في E‏ 622- 6- خامىتًا: 
موالاة الكافرين والتر نص بالمسلمين 623- سادسًا: 
الخداع والرياء والتكاسل 624- سابعًا: التحاكم إلى 
تاسعًا: الكب والخوف وکره الاي 627- - عاشرًا: 
السخط لحظ النفس 628- حادي عشر: الأمر بالمنكر 
والنهي عن المعروف 629- ثاني عسشتر: الغدر وعدم 
الوفاء بالعهد. 630- ثالث عشر: عيبهم المؤمنين 
والسخرية بهم 631- رابع عشر: نواصيهم بترك 
الجهاد 2- خامس عشر: الإضرار بالمؤمنين 
تسترهم بفعل ظاهره مشروع. 
المبحت الرابع: العصاة 
3- تعريفهم 634- المسلم غير معصوم من 
المعصية 5- أسباب العصيان 636- - جهاد العاصي 
العصاة. 
الباب الرابع: أساليب الدعوة ووسائلها 
9- تمهيد ويتضّن تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: مصادر أساليب الدعوة ووسائلها 
ذمدى الخاجة | 
0- تعداد المصادر 641- أولًا: القرآن الكريم 642- 
ثانبًا: السنة النبوية 643- ثالتًا: سيرة السلف الصالح 
4- رابعًا: استباطات الفقهاء 645- خامسًا: 
التجارب 646- ضرورة الاستمساك بالنهج الصحيح 
في الوسائل والأساليب 647- نتائج الخروج عن النهح 
الصحيح 648- صعوبة الالتزام بالنهجح الصحيح 649- 
تيسير الالتزام بالنهج الصحيح. 
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الفصل الثاني: أساليب الدعوة 

0- تمهيد ويتضمن تقسيم الفصل إلى أربعة 
مباحث. 

المبحث الأول: الداء والدواء 

651- تحديد أصل الداء والدواء 652- أصل داء البشر 
وأصل دوائهم 653- التأكيد على معاني العقيدة 
الإسلامية 654- اعتراض ودفعه 655- ابتعاد الداعي 
عن النهح الصحيح 656- الكليات لا الجزئيات. 
المبحث الثاني: إزالة الشبهات 

7- ماهية الشبهات 658- مصدر الشبهات 659- لا 
خلاص من الشبهات ولا تبديل فيها 660- أنواع 
الشبهات 661- موقف الداعي من الشبهات 662- 
أمثلة على شبهات أهل الباطل والرد عليها اولًّا: 
الطعن بالدعاة 663- ثانيًا: الإفساد في الارض وطلب 
الرئاسة 664- ثالنًا: رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه 
5- رايعًا: الداعي رجل مغمور 666- خامسًا: أتباع 
الداعي أناس مغمورون 667- شبهات أهل الباطل 
يجمعها جامع الطعن بالداعي والدعوة 668- ابتعاد 
الداعي عن الشبهات 9- الدعاة بحاجة إلى الابتعاد 
ضدهم. 

والترهيب 72 0 الأ فيهما تگون بالجراء في 
الدنيا 673- TT‏ الترغيب والترهيب 674- من 
لوازم الترخم والثرهب 65- التحذير من الدنيا "”“ 
ومن إیتا ها على الآخرة. 
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المبحث الرابع: التربية والتعليم 
676- ضرورة التعليم 677- الدليل على ذلك مںن 
السنة النبوية 678- حرص الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- على تعليم الناس 679- التربية مع التعليم 
0- ضرورة التربية على معاني الإسلام 681- من 
معالم التربية 682- من وسائل التربية: الاتصال "" 
بکتاب الله 


3 الاتصال بالسيرة النبوية الكريمة 
الفصل الثالث: وسائل الدعوة 

4- تمهيد ويتضمن المقصود من الوسائل وتقسيم 
الفصل إلى مبحثين 

المبحث الأول: ل: الوسائل الخارجية للدعوة 

685- - أساسها وتقسيمها إلى ثلاثة فروع 

الفرع الأول: الحذر 

6- معناه 687- الحذر ممدوح غير مذموم 688- 
09- دليل مشروعية الحذر من القرآن الكريم 690- 
692- دلیل مشروعيبة الحذر من السنة النبويق 693- 
الحاجة إلى الحذر 694- الحذر والتوكل على الله 
5- أنواع الحذر 696- الحذر من المعاصي 697- 
الحذر من الأهل والولد 698- الحذر من أتباع الهوى 
699- - الحذر من المنافقين والكفار 700- وسائل 
الحذر 701- البدء بمكاشفة الموثوقين بالدعوة 702- 
التخفي والاستتار 703- اعتزال القوم والاختفاء 
عنهم 704- الخروح إلى المحل الأمين 705- عدم 
إظهار المسلم إسلامه إذا كان فيه تنكيل الكفرة به 
6- التفرق وعدم إظهار ما يلفت نظر الكفرة 
7- إخفاء الداعي قصده وتفاصيل ما يريد. 
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الفرع الثاني: الاستعانة بالغير 

8- الاستعانة بأهل الخير والكفاءة 709- الاستعانة 
1- جواز الاستعانة بغي المسلم اخرة: حماية 
اللاي 2 تعليل جواز الاستعانة بغير المسلم 
pe‏ لهذه الاستعانة. 

الفرع الثالث: النظام 

4- أهمية النظام 718- حاجة الداعي إلى النظام 
9- حاجة الجماعة إلى النظام 

0- معالم النظام الجماعي في الشريعة الإسلامية 
1- المقصود من الإمارة 722- ضرورة الطاعة 
3- الطاعة والمشاروة 724- يسع الفرد ما لا يسع 
الجماعة 725- ليس كل مسلم يصلح للعمل مع غيره 


26 -728- ما يجب على الرئيس من رفق وعطف 
تشجيع لمن هم تحت إمرته. 

المبحث الثاني: وسائل تبليغ الدعوة 

729- تمهيد ويتضمن تقسيم المىحتث إلى ثلاثة قروع۔ 

الفرع الاول: التبليغ بالقول 

0- أهمية القول في التبليغ 732-731 الضوابط 

العامة في القول 738-733- الضوابط العامة للقائل 

9- أنواع القول 740- الخطبة 741- الدرس 742- 

المحاضرة 743- المناقشة والجدل 744- الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر 7496-745- قواعد 

a‏ والنهي عن المنكر "خمس قواعد" 
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الفرع الثاني: التبليغ بالعمل 
1- المقصود بالعمل 752- الأصل في إزالة المنكر 
3- القواعد العامة في إزالة المنكر 758-754- ما 
يضاف إلى القواعد العامة. 

الفرع الثالث: التبليغ بالسيرة الحسنة 

759-1- أهمية الحسنة وأثرها في كسب الأنصار 
للدعوة 762- - أصول السيرة الحسنة 763- الأصل 
الثاني: موافقة العمل للقول 765- الخاتمة. 
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فهرس الموضوعات: 

3 المقدمة 

5 تمهيد ومنهج البحث 

7 موضوع الدعوة 

9 تعريف الإسلام 

6 أركان الإسلام 

7 الركن الأول: ا أن لا إله إله الله 

5 الركن الثاني: شهادة أن دخا رسول الله 
9 الركن التالت: العمل الصالح 

45 خصائص 


2 الخصيصة الثانية: الشمول 

7 الخصيصة الثالثة: العمو 

69 الخصيصة الرابعة: الاي الإسلام 
77 أنطمة الإسلام 

3 النظام الاجتماعي في الإسلام 

4 أساس نظام المجتمع في الإسلام 

8 خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام 
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9 نظام الإفتاء 
1 المستفتي 

1 المفتي 

0 الإفتاء 

3 نظام الحسبة 

الإسلام 

7 المحتسب 

6 المحتَسَب عليه 

8 موضوع الحسبة 

5 الاحتساب 

3 نظام الحکم 

4 الخليفة 

7 الشوری 

6 الخضوع لسلطان الإسلام 

0 مقاصد الحكم في الإسلام 

8 النظام الاقتصادي 

9 الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامي 
2 خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي 
247-8 المبادئ العامة - حرية العمل 
1 حق الملكية الفردية 

4 حق الإرث 

6 بیت المال - موارده 

9 مصارف بیت المال 
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2 نظام الجهاد 

7 نظام الجريمة والعقوبة 

8 الجريمة 

1 العقوبة 

1 مقاصد الإسلام 

6 الداعي 

8 التعريف بالداعي 

325-6 عدة الداعي - الفهم الدقيق 
3 الإيمان العميق 

3 الاتصال الوثيق 

6 أخلاق الداعي 

371-3 المدعو - التعریف به ماله وما عليه 
0 جمهور الناس 

6 المنافقون 

6 العصاة 

411-3 مصادر أساليب الدعوة ووسائلها 
420-1 أساليب الدعوة - الداء والدواء 
6 إزالة الشبهات 

2 التربية والتعليم ` 

447-8 وسائل الدعوة - الوسائل الخارجية للدعوة 
8 الاستعانة بالغير 

3 النظام 
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0 وسائل تبليغ الدعوة - التبليغ بالقول 
2 التبليغ بالعمل 


5 التبليغ بالسيرة الحسنة 
7 الخاتمة 
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